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موسوعة الثقافة التاريخية والآثرية والحضارية-التاريخ الحديث والمعاصر. 
الحربان العالميتان وتطور الفكر العربى الحديث/ تأليف 
مجموعة من المؤلفين. ‏ القاهرة: دار الفكر العربى» VHA‏ 
هج: YE‏ سم. - (موسوعة الثقافة التاريخية والأثرية 
والحضارية؛ .)٤‏ 
تدمك: VV - ٠١ - ۲۲۹٥ - ٤‏ 
المحتويات: Ve‏ - تطور الفكر العربى الحديث. 
ج۲ - الجاليات العربية فى المهجر الأمريكى. 
ج - العرب والحرب ALLS‏ الآولى. 
ج٤‏ - العرب والحرب ALLS‏ الثانية. 
aaa‏ الجذور التاريخية للحربين العالميتين. 
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م و ت أ 


نطورالفكرالعربى الحديث. 


ىو 


الجاليات العربية فى المهجر الأمريكى. 
د . جمال زكريا 
العرب والحرب العالمية الأولى. 


د. محمد صاير عرب 
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الجذورالناريخيه للجربين العالميدين. 
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لموسوعة الثقافة التاريخية والأثرية والحضارية 


أستاذ تاريخ العصور الوسطى - كلية الآداب - جامعة القاهرة - رئيس 
pap ati anata S|‏ رئيس اللجله 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر يكلية الآداب — جامعة عين شمس. 
مفررعام اللجنة 
ea‏ اة اتر الد دة ا ف (Ow PUP iy WiC‏ 
القاهرة - فرع الفيوم - مدير مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية 
مقررالتاريخ القديم 
أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب - جامعة عين شمس. 
مفررالناريخ الوسيط 
أستاذ التاريخ الإسلامى بكلية الآداب - جامعة القاهرة. 
مفررالتاريخالإسلامى 


أستاد التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب - جامعة عين شمس. 


عصوا 
أستاذ التاريخ الإسلامى بكلية الآداب - جامعة القاهرة. 

Ijas 
عميد كلية الآداب جامعة القاهرة فرع الخرطوم «سابيقا»‎ 
وأستاذ التاريخ الإسلامى بكلية دار العلوم - جامعة الفيوم. عصوا‎ 


عميد aus‏ الآداب - سايقا - جامعة عين شمسء وأستاد تاريخ العصور 
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اختلف المؤرخون بالنسبة لتحديد بدايات تاريخ العالم الحديث والمعاصر» فمنهم من اعتبر 
بداية التاريخ الحديث سقوط القسطنطينية فى أيدى الع اننا rae ce‏ الأوروبية أو حركة 
الكشوف الحغرافية. 

أما بالنسبة لتاريخ العرب الحديث فمن المؤرخين من اعتبر بداية الحكم العثمانى للبلاد العربية 
فى مطلع القرن السادس عشر بداية لتاريخ العرب الحديث» ومنهم. من اعتبر الحركة الوهابيةء 
ومنهم من اعتبر اتصال العرب بالغرب بداية لتاريخهم الحديث فرأى البتعض أ qs.‏ الفبرنسية 
على مصر أو قيام حكم محمد على PE‏ بداية تاریخهم اللحديث». gels es‏ ارون أن 93 )3 
الشريف حسين على الحكم العثمانى هى بداية تاريخ العرب الحديث . 

أما بالنسبة للتاريخ المعاصر فيرى كثير من المؤرخين أن الحرب العالمية الأولى تمثل تلك 
البداية» بينما يرى آخرون أن الحرب ULSI‏ الثانية تمثل البداية باعتبار أن كثيرا من دول العالم قد 
gat‏ لها الاستقلال منذ تلك الحرب. 

وعلى ذلك فإنه يمكن القول بشكل عام أن التاريخ الحديث هو تلك القرون الأخيرة من حياة 


. العقود الأخيرة من تاريخ الإنسانية‎ olll التاريخ‎ ae sow 6 Ax ste 


أ.د.عادل حسن غنيم 


أ د. رؤوف عباس حامد 
Wis! Als‏ - جامعة القاهرة 


اختلف المؤرخون فى تحديد التاريخ الذى يمكن اعتباره بداية للعصر الحديث فى الوطن 
العربى» فهناك من يعتبرون مطلع القرن السادس عشر (تاريخ ضم العثمانيين لبلاد العرب إلى 
إمبراطوريتهم ١017/١5١5‏ تحديدا) بداية للعصر الحديث» باعتبار مواكبة هذا التاريخ لاكتمال 
العصر الحديث فى أوروبا بقيام حركة الإصلاح الدينى» وباعتبار التأثر بفكرة «المركزية» الأوروبية 
عند هذا الفريق من المؤرخين . 

وهناك من يجدون شواهد على وجود إرهاصات للتحديث شهدها المجتمع فى القرنين 
السابع عشر والثامن عشر جاءت نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى شهدتها 
بعض المراكز العربية فى تلك الحقبة» oly‏ هيمنة المماليك على السلطة فى مصرء والعصبيات فى 
الشام أعاقت إمكانية حدوث تحول سياسى حقيقى فى ذلك الاتجاه» وجاءت الحملة الفرنسية على 
مصر ۱۸٠١٠-١۱۷۹۸‏ لتجهض وتبدد تلك الفرصة . 

وهناك فريق ثالث يرى أن المنطقة عاشت فى ظل التخلف والحمود والركود حتى جاءت 
الحملة الفرنسية فأشاعت الأنوار فى أرجاء الإقليم؛ وجلبت معها تباشير «الحداثة». وأصحاب هذا 
الاتجاه أشد إيمانا «بالمركزية الأوروبية» من الفريق الأول الذى ربط التغير فى أوروبا فى مطلع القرن 
السادس عشر بشروق فجر العصر الحديث فى الوطن العربى . 

TT‏ البحوث المستفيضة فى تاريخ العصر العثمانى صحة رؤية الفريق الثانى من حيث 
بدايات «التحديث» تأسيسا على التغيرات التى شهدتها المنطقة فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر؛ ولكن تلك البدايات التى تعثرت على يد العسكر وأجهضت على يد العدوان الخارجى» ما 
لبثت أن شكلت حجر الزاوية فى التحولات التى شهدتها مصر والشام فى عهد محمد على من 
حيث إصلاح النظام الإدارى وتبنی مشروع للتنمية فى بعديه اللاقتصادى والثقافى» وجاء التغير 
الاجتماعى نتاجا له» ولم يكن مقصودا لذاته؛ لذلك نرى فى القرن التاسع عشر عصر بناء 
المجتمع الحديث» per‏ البحث عن منحى فكرى جديد يواكب التحولات الاقتصادية والثقافية 
والسياسية التى تحققت بالفعل» عصر الحيرة بين الموروث والمكتسب» بين التقليد والتجديد. 
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ويهدف هذا الكتاب إلى تقديم إطار عام لحركة التجديد فى الفكر العربى 

ف العضبز احا مر كا SLAY Je‏ والتيدازات | ed‏ القن :وفعت 
١‏ أصول التوجهات الفكرية الأساسية التى توجد اليوم على الساحة الثقافية 
والسياسية العربية. كما يهدف إلى توعية الشباب بأصول تلك التوجهات» 
ومدى تعبيرها عن المجتمع العربى فى مرحلة التحول الحافلة على طريق 


ويتضمن الكتاب جمسة فصول تعالج بواعث التحديد الفكرى واتجاه المزج بين الموروث 
والمكتسب» وتيار الجامعة الإسلامية» والتيار العلمانى» والفكرة القومية. قدمنا فى كل منها الإطار 
العام للاتجاه أو التيار بالقدر الذى يفى لإدراك مراميه» دون الخوض فى التفاصيل التى يجدها من 
أراد الاستزادة فى قائمة المراجع الواردة فى آخر الكتاب . 
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لعل من حسنات الحكم العثمانى للبلاد العربية» عدم التدخل فى أمور الناس بالتنظيم أو 
التعديل والتبديل» فقد ترك العثمانيون الناس يحيون حياتهم التى اعتادوها من قبل نحت جناح 
مجتمع القرية فى الريف. ومجتمع القبيلة والعشيرة فى البادية» ومجتمع الطوائف فى المدن. وكل 
منها كان يعتمد فى ; قة الفرد بالجماعة بتقاليد راسخة» لم يصبها من التعديل إلا القليل» 
ما يتفق مع درجة التطور وتغير الأحوال. كما كانت الخدمات الأساسية: كالعلاج والتعليم وأعمال 
البر والإحسان (أو ما يسمى اليوم بالخدمات الاجتماعية) مسئولية الرعية وليست من مسئوليات 
الحاكم» تقوم بها الأوقاف التى رصدها أهل الخير على المساجدء والمدارس» والمشافى» والتكايا 
وغيرها من أوجه البر. وقد يساهم الحكام (كأفراد) فى تلك الأعمال فيقيمون المساجد والمدارس 
وغيرها ويوقفون عليها العقارات التى تجرى بها أرزاقها لتغطى نفقة ما شيدوه من تلك المؤوسسات» 
وقد لا يساهمون» فالآمر يتوقف على نوازع الخير عند الحاكم (كفرد)» ولم يكن ذلك من 


الكتاب أساس التعليم فى مصر عبر القرون ا ماضية 
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اختصاص الدولة؛ ele y‏ إبقاء العثمانيين على ذلك.الوضع إيجابيا للحفاظ على 
هوية الإقليم وعادات أهله. 

ولا OF GUS ce‏ العتمانيين وهو CUS‏ او قصدوه» بل كان ما يهمهم 
dy dl OLY Il cla ge‏ فى pee‏ الدولة ...فالا للسلطاف» وله شارات 
الاعتراف بها: سداد cel dt‏ وسك العملة باسمهء والدعاء له يوم الجمعة, 
وعدم الخروج على سلطته» وفى las‏ ذلك يقع على عاتقه واجب حماية البلاد والدفاع عنها ضد 
العدوان الخارجى». وحفظ الآمن فى الولاية» وإقامة العدل بين الناس. وبعبارة أخرى كانت 


السلطة جهاز جباية للأموال» وجهاز eol‏ وسلطة قضائية تتولى إقامة العدل بين الناس . 

قا كان نلك ررك عق الأو Sal Ay a‏ .وان oN‏ ر SN‏ 
سلطة القضاء بالتعددية المذهبية وكان القاضى يملك حق الا عنقا فى حدود المدارس الفقهسية 
الأربع» وإن كان المذهب الحنفى ملزما للقاضى الرئيسى الذى يجلس فى محكمة الباب العالى. 
كذلك كان من Ge‏ الطوائف الدينية غير الإسلامية أن تحتكم لرؤساء طوائفها فيما يتصل بالأحوال 
الشخصية والمواريث حسب شرائعهم الخاصة . ظ 


وانقسم المجتمع إلى نخبة حاكمة يقال لها «الخاصة») we‏ الحكام ورؤساء العسكر وكبار 
رجال الهيئة الدينية ومن لاذ بالحكام من كبار العلماء. أما بقية المجتمع فهم «الرعية» أو «العامة») 
ا اليس لهم دور فى السلطة» ولكن هؤلاء انقسموا ere‏ إلى ثلاث فئات اجتماعية حسب 
درجة الثشراء. . فهناك الآعيان, والفئة الوسطى. والفئة الدنيلا من المعدمين والفقراءء وتفاوتت 
بالطبع المكانة الاجتماعية لكل فئة من الات SENT]‏ كما تفاوتت الحالة الثقافية عندهم. وقد برز 
دور الفئة الوسطى من متوسطى وصغار التجار والحرفيين فى الحياة الاجتماعية والثقافية فى القرنين 
السابع قر ولاف فر وكان لها الدون Sit‏ الفعال فى الإصلاحات التى شهدها مطلع القرن 
التاسع عشرء واعتمدت - أساسا - على تلك الفئة الاجتماعية. 

وكان التعليم فى ذلك العصر ab‏ على كاهل المدارس الدينية على اخحتلاف مستوياتهاء 
ويركز على اللغة والنحو والعروض وعلوم القرآن والحديث والفقه وغيرها من العلوم الدينية» 
ولكن القرنين السابع عشر والثامن عشر شهدا اهتماما بالعلوم العقلية كالفلك والرياضيات والطب 
وعلم الكلام» غير of‏ التأليف فى تلك العلوم كان مقتصرا على ما حققه علماء المسلمين فيها من 
تقدم فى العصر العباسى الثانى » :مع النزر اليسير من الإبداع والتجديد. 

ومهما ع دوافع مك عل الع doles.‏ يقدم على ما أقدم عليه من إصلاحات فى 
مصر» ثم فى الشام عندما مد حكمه إليه» فلا ريب أن تلك الإصلاحات قد خلقت واقعا 


de gad gl Gy ll GE Go jul pga 
E د‎ pees ا‎ Ags 


حركة الإصلاح العثمانى (التى عرفت 


g ~ 


ما نقص من تلك الظروف الموضوعية. وتهيى 


اعات هاا goalies‏ 


فى مقدمة تلك الظروف الموضوعية التى ole‏ سبيل التجديد 


الحديث فى مصر أولاء ثم فى بلاد الشام والعراق. ولا كان محمد 


ماعا er‏ دي کان 
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الملائمة للتجديد الفكرى. وجاءت 


على عهد 


الحديث 


J إدخال‎ Sls 
A الفكرىء وإذا كان بناء‎ 
ذلك تطلل : الإدارة والاقتصاد‎ 
SM Ls وهكدا‎ . cuted 


على حريصا على توفير الكوادر اللازمة للإدارة والإنتاج ولدور السلطة الجديد فى مجال الخدمات 
وأن تكون تلك الكوادر من أبناء البللاد» فقد ارتبط التوسع فى التعليم بحاجات الحكومة إلى 


تم إيفاد البعثات إلى أورويا (وخاصة فرنسا) لدراسة العلوم 


of SI‏ للخدمسة فى معدا مهنا كما 


TIE 2 4 1 es 6‏ 0 
الا زهر حمل شعلة العلم الدينى فی مصر مند الدولة الفاطمية - Uo! cee‏ جامعة duo Mew‏ 


والإدارة والهقانون» وحذت 
Cece ime wwe erica]‏ 
مرة: الا ضا جات ال هده 
النصف الثانى من القرن التاسع 
المدارس الحديثة 


5 E على‎ Jamo حذو‎ C عشر‎ 
Lg yal البعثات ا‎ slat 


owe 


ولكن أكبر إنجاز Git‏ فى عهد محمد على 
فيما يتصل بالعلم والثقافة كان حركة الترجمة 
الكبيرة لكتب فى مختلف فروع المعرفة إلى اللغة 
العربية» ويقدر عدد الكتب المترجمة التى تم طبعها قاضى القضاة فى الدولة العثمانية 


فى المطبعة الأميرية ببولاق نحو ۲٠۰۰‏ كتاب. 


وكان لهذه الحركة أهميتها فى إطلالة العالم الإسلامى على علوم الغرب وثقافته» فقد 
tl i es ag‏ لوانتف افيه الى Syl ee‏ كاي برلا ريني 
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الحديثة» وغيرهم من القراء للوقوف على الثقافة الغربية. وإذا OLS‏ إيقاع 
الترجمة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر قد أبطأ إلا أن الكثير من 
منجما على صفحات cel AI‏ فأفاد منه قطاع عريض من القراء . 


وكانت الصحافة؛ التى بدأت فى القرن التاسع عشر وكثر عددها فى النصف الثانى cate‏ 
عاملا هاما لنقل الأفكار الوافدة من الغخرب» وتفتيح الآذهان على أشياء جديدة لم تكن مألوفة من 
قبل كالدستور» وحقوق المواطن تجاه الحكومة» والأوضاع الاجتماعية وغيرها من القضايا التى 
خلقت أرضية خصبة لتجديد الفكر» ونافذة أطل منها جيل جديد من الكتاب BL SE‏ الغربية 
بدرجة أو أخرىء أو استفزته الثقافة الغربية فراح يكيل النقد old‏ ويطرح فى putt‏ أفكارا 
(Le Wel)‏ يتمد هن Gide! Sa! St ll‏ 

فإذا أضفنا إلى ذلك كله نشاط الإرساليات التبشيرية فى الشام ومصرهء وما أقامته من 
مدارس تقدم ثقافة أوطانهاء وتركز على تعليم اللغات الأجنبية» مع اهتمام خاص ببعث الأدب 
العربى القديم فى الشام وحدهاء إذا أضفنا هذا الدور الذى لعبته مدارس الإرساليات التبشيرية نجد 
مناخحا Lle‏ فى الحياة الثقافية العربية فى ذلك القرن» Le‏ الفرصة لوفود الثقافة الغربية وفكرها إلى 
OLS Le opal ob‏ عفدن cole cade Ged LLG‏ الأسيعا Bye ce A‏ 
أطروحات التجديد الفكرى التى يعرض لها هذا الكتاب. 

والعصر عندئذ مشحون بروح التحدى. فهو عصر التوسع الأوروبى فيما وراء البحار» 
بعدما حققت الرأسمالية درجة عالية من النمو بعد الثورة الصناعية» وأصبحت الحاجة ماسة 
للسيطرة على مصادر المواد الخام» وتأمين الأسواق لتصريف الإنتاج» وفتح مجالات جديدة 
Cats ١لاومألا ot)  نضفئاف DLL Y‏ الفكن ورا Ll‏ فى تسيبتة الارض لرك التوسع 
الاستعمارى ابتداء من الفكر العنصرى الذى لا يرى الحضارة إلا فى الخرب» ويرى فى التوسع 
الاستعمارى «رسالة» على الغرب القيام بها لنشر الحضارة بين الشعوب «المتبربرة. وفسرت نظرية 
التطور عند دارون لتبرير الهيمنة الغربية على العالم . 

فلا غرابة - إذا -: أن يهتم المشقفون العرب بهذا الفكر الوافد» ليتبينوا موضع الإفادة منه. 
ومكمن الخطر فيه الذى يجب تجنببه» فهو - عندهم - هم متصل بواقع بلادهم ومستقبلهاء 


1 
_ م pe‏ شب ب ج ا سيد 1 کی چ 


of dele,‏ لاوس و تحت ق SL‏ اللريطرة abs Lace‏ وره 
فالاهتمام بالفكر الوافد يختلف باختلاف رؤية صاحب هذا الاهتمام caj‏ وسواء 
كان مسن تشع الت انررم ار تند ود مهد E ETET EA‏ 
عدي Oy pad‏ الرووة gle Gyn IB Qu sly‏ اقلت SSS‏ چ 
ضروريا. وهكذا جاء طرح الفكر الوافد ملحفزا على انبعاث أفكار التجديد 
الفكرى التى عرفها الوطن العربى فى القرن التاسع عشر» الذى يروق لبعض الباحثين أن يصفه 
ol te Le gay (Lag) Von‏ فى القصيول ASE‏ ئ 


ولد الطهطاوى عام ١١18م‏ بمدينة طهطا بصعيد مصرهء لعائلة بارزة من علماء الأزهر 
تنتسب إلى الدوحة النبوية الشريفة» أعدته للدراسة فى الأزهر الذى التحق به عام 1011م حيث 
E E no E‏ رام LS tof‏ عللماء | Gedy «As‏ ان ig‏ 
محمد على . وأتم دراسبته فى AN‏ عام cp AVY‏ وتولى التدريس به مدة عامين» ثم aa tj‏ 
أشعاذة aby‏ إمام بإحدى فرق الجيش المصرى الحديث» وزكاه عند محمد على عندما كان يبحث 
عن إمام يصحب البعثة التعليمية الأولى الموفدة إلى فرنساء ويفتى لطلابها فيما يعن لهم من أمور 
تتصل بالدين. خلال حياتهم فى مجتمع غريب غليهم . 

وقد تركت هاتان التجربتان أثرهما على الشيخ رفاعة الطهطاوى» فقد كان الجيش الحديث 
محور ely‏ الدولة المصرية IA]‏ وظل الطهطاوى طوال حياته مقدرا للجيش المصرى ومنجزاته 
العسكرية» ولكن باريس كان لها الآثر الأكبر عنده» فقد ظل هناك خمس سنوات -۱۸۲١(‏ 
Co VAT‏ كانت من أهم سنوات عمره. ورغم أنه كان إماما وليس طالباء فقد انغمس فى دراسة 
الفرنسية بحماس ونجاح كبيرين» وتقديرا لكفاءته فى هذا المجال» طلب العالم الفرنسى الذى تولى 
الإشراف على البعثة المصرية فى باريس من محمد على الموافقة على أن يصبح الطهطاوى ظالبا إلى 
جانب عمله cel Ls‏ مما أتاح للطهطاوى التعمق فى دراسة الفرنسية ونحوهاء وانكب على قراءة 
أمهات الكتب فى التاريخ القديم والفلسفة اليونانية والأساطير والجغرافيا والرياضيات والمنطق». كما 
قرأ أعمال فولتير وكوندياك وروسو ومونتسكيو من مفكرى القرن الثامن عشرء وقد ترك هذا الفكر 
أثرا باقيا على الطهطاوى» ومن SHE‏ على الفكر العربى عامة. 

وعندما عاد الطهطاوى إلى مصر عام ine cp VAY‏ مترجما ومدرسا للغة الفرنسية بمدرسة 
الطب» ثم نقل بعد ذلك بعامين إلى نفس وظيفته بمدرسة المدفعية. وعلى مدى أربعة أعوام. 
ترجم بعض الكتب الفرنسية فى الهندسة والجيولوجيا وعلم الفلزات والجغرافيا والطب» ونشر عام 
٤م‏ كتابه الشهير «تخليص الإبريز فى تلخيص Gok‏ الذى قدم فيه وصفا للمجتمع الفرنسى 
كما شاهده أثناء إقامته هناك وقد قرئ هذا الكتاب على نطاق واسع فى البلاد العربية 


o + 
- 


دسر 0 عام ام 


لم 140۸ 


Sb رفاعة‎ aol aw) عنوان:‎ 


ولا Ge GH Goleght! ols‏ اول 
العرب الذين زاروا أوروبا فى القرن التاسع 
عشر» July‏ من نشر كتابا عن تلك البلاد 
الغريبة» فقد وقع على عاتقه تقديم صورة 
المجتمع الأوروبى لقراء العربية» وقد نجح فى 
تلك المهمة» وقدم لقرائه - برشاقة وحرص- 
جوهر الحضارة الغربية. وعندما كان يعرض 
لمصطلحات أوروية ليس لها نظير فى | 
العربية» قدم صياغة عربية للمصطلح» وفى بعض OYE!‏ صاغ مصطلحات عربية - لأول مرة - 
كترجمة لأشياء أوروبية غير معروفة في الثقافة العربية. ويضم «تخليص الإبريز» وصفا كاملا 
pe‏ سسات AL‏ الركسية فى فرتعا dL Sie VI,‏ الكبزئ ال caval} Se Legals‏ 
al,‏ الضوء على طبيعة وأوضاع العلم فى أوروباء وقدم لقرائه أعمال كبار المؤلفين» وملامح 
الثقافة الفرنسية . | 

وفى «تخليص الإبريز» قدم الطهطاوى لقرائه العناصر الجديدة للمجتمع الأوروبى مثل : 
وضع النساء ودورهن فى المجتمع. والطبقات الاجتماعية المختلفة» والآحوال الدينية» والعادات 
والتقاليد السائدة فى المجتمع الفرنسى الحديث» ولكن وصفه لتلك الظواهر الغريبة لم يخل من 
نظرات نقدية» واهتم بإبراز ما للتقدم العلمى من أثر كبير فى النهضة الحضارية الغربية» وعبر عن 
حاجة البلاد الإسلامية إلى التزود بالعلم حتى ترقى مدارج التقدم الحضارى . 


وفى عام 1875م» أصبح رفاعة الطهطاوى ناظرا لمدرسة الترجمة (مدرسة الألسن) التى 
اتيك idee‏ امسا لاقتراح تقدم به الطهطاوى نفسه إلى محمد على باشاء وتطورت المدرسة 


الإسلامية» والفلسفةء. زاللغات dog GV‏ مع اهتمام خاص باللغة الفرنسية» 
وفى عام VAEN‏ حدث تطوران هامان: فقد تغير اسم المدرسة ليصبح «مدرسة 
الألسن والمحاسبة)» وأنشئ «قلم الترجمة» ملحقا بهاء واستمر رفاعة 
الطهطاوى -Lg (bb) | pts‏ ولعب رفاعة دورا هاما فى تنظيم مشروع 
الترجمة ceb yallig Shou‏ والطب»ء والآدات» والعلوم الإنسانية» كما 
نظم قسما للترجمة التو كه وكان دوره Ld‏ قن ايان الكت التى يتم ترجمتهاء وإسناد مهمة 
doe Sl‏ الى lt‏ جن eS‏ كما راجع بنفسه بعض تلك الأعمال المترجمة . 


وإلى جانب alae‏ بالمدرسة وقلم الترجمةء أسندت إلى الطهطاوى مهمة التفتيش على 
المدارس» وكان عضوا فاعلا فى الللجان الخاصة بالتعليم والامتحانات» ومحررا لجريدة «الوقائع 
مصر . وقد لعب الطهطاوى دورا هاما فى تحويلها من مجرد نشرة رسمية تنقل أوامر الحكومة إلى 
الا ا ALR Se‏ ا متعادة الاهتمامات st‏ الصنحف الأوروبية. Coe‏ تتصمن 
E Ls )‏ الدولية» pels‏ ا الااقتصادية. وثالثا للعلوم والآداب» ورابعا للتحليل 
والتعليقات . . . فكان للظهطاوى فلضل ابتكار أدب المقالة العربية فى تلك المجالات» والكتابة 
بأسلوب سهل يستطيع أن يفهمه كل من يعرف القراءة . 


ا مفكر الإنجليزى روسو ا مفكر الفرنسى فولتير 


لقن کا اعمال رفاعة الطهطاوى تلبى رغبة الحاكم فى النهوض بالبلاد 
عن طريق التزود بمعارف الغرب» وأسبابا القوة dally‏ عنده» وتعتمد على 
all‏ 5 السياسية الت عر بها الذولة ومن ثم OLS‏ تحجيم قدرات محمد على 
العسكرية» وانحسار aly‏ داخل حدود مصر دافعا لتحجيم التعليم لعدم حاجة 
الدولة إلى الكوادر اللازمة للخدمة العسكرية والمانية. ولعل ذلك يفسر اتجاه 
خليفتى محمد على : عباس الآول (,85١1865-1م)»‏ ومحمد سعيد (1877-1865م) إلى 
و ا غ AEG:‏ 

ففى العامين الأولين من حكم عباس الأول» تركت مدرسة الألسن لتمضى على طريق 
الاضمحلال بسبب نقص المخصصات الالية» حتى أغلقت Led‏ عام ce lA)‏ وآلغى معها «قلم 
الترجمة»» وكان deb,‏ الطهطاوى قد أبعد إلى الخرطوم عام ٠‏ ٠م‏ ناظرا لمدرسة ابتدائية تقرر 
إنشاؤها هناك. obs,‏ النقل - فى حقيقة الآمر - La‏ وإبعادا لرفاعة وغيره من الأساتذة الذين 
قامت على كواهلهم تجربة التعليم العالى فى عهد محمد على . فقد كره عباس الغرب» واعتبره 
مسئولا عن انتكاس مشروع جده (محمد على)» ومن ثم سخط على أقطاب التعليم الغربى» 
وعلوم الغرب» وعلى رأسهم رفاعة الطهطاوى . | 

وشغل الطهطاوى نفسه خلال السنوات الأربع التى قضاها بالسودان بترجمة كتاب فينيلون 
«مغامرات CSL‏ فكان بذلك أول رواية أوروبية تنقل إلى العربية. وكانت الرواية قد صيغت فى 
قالب نصائح أخلاقية كتبها ole‏ لتثقيف وتوجيه تلميذه الدوق بورجون» وتضمنت نقدا ضمنيا 
لاستبداد لويس الرابع che‏ وبذلك جاءت ترجمتها تنفيسا عما فى صدر الطهطاوى من ضيق 


وما ل تعير الحاكم أن we‏ الأقدار له لرفاعة الطهطاوى. فعندما تولى محمد سعد 
Lal‏ الحكم We‏ لعباس الأول (e 1A0 ele)‏ استدعى الطهطاوى أ القاهرة ليصبح وكيلا 
للمدرسة الحربية» ثم ناظرا لهاء فأعاد إنشاء «قلم الترجمة» بتلك المدرسة» وأدخل فى برامج 
الدزاسة OUI, coll Sly cost ke‏ الاحتسية,. ولكن المدرسة أغلقت عام ١١۱۸م‏ - نتيجة 


وحالف bli‏ رفاعة الطهطاوى بعد عامين عندما مات سعيد وانتقل الحكم إلى إسماعيل 
Lal‏ (85م١-1/4م8م١1)‏ الذى كان Jot‏ الحماس للثقافة الفرنسية› فأعاد افتتاح مدرسة الال 
وقلم الترجمة» وعين رفاعة ناظرا لهماء فجمع تلامیده جوله» وساف معهم حركة 5 dom‏ 


جديدة تواصلت مع تلك التى بدأها فى عهد محمد على باشاء وفى إطار هذا 
النشاط» ترجمت تشريعات نابليون إلى العربية (1857م)» كما ترجم القانون 
ان ا ا واد واس تنم فى كلاق dae pl‏ ت ا 
المستمدة من الشريعة الإسلامية» فكان لتلك الترجمات القانونية أثرها على 
og pall E anal‏ انك ركو coll‏ ا رس ible‏ بون كلف E ll‏ 
التى وضعها الطهطاوى وتلاميذه . 

وال Zs‏ إدارته لمدرسة الأإلسن وقلم الترجمة» استعاد رفاعة مكانه فى اللجنة التى 
وضعت نظام التعليم» bs‏ غيرها من اللجان المتصلة بالنهضة العلمية والنشاط الثقافى فى عصر 
افيلح a AUS gory‏ وس vagally KUEN CASE oye AGU pads‏ 
ففى عام امام call‏ إليه مهمة تحرير مجلة «روضة المدارس» التى أصدرها Ol po)‏ 


AB get santa‏ يننا لتحريرها حى وفاته عام ۱۸۷۳م. وقد استخدم مقالاته الافتتاحية أداة 
لنشر أفكاره عن الحضارة؛ ونقده لبعض العادات والتقاليد السائدة» كما نشر على صفحاتها ثلاثة 
من كتبه منجمة: أولهاء (القول السديد فى الاجتهاد والتجديد»؛ وثانيهاء «رسالة البدع المتقررة فى 
الشيع المتبربرة» التى كانت دراسة فى الحضارة الإنسانية» وأخيراء «نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن 
E‏ ال كاقف اول دراسة حديثة للسيرة النبوية وتاريخ صدر الإسلام . 

BS ddl pt Cds‏ تولى فيها الطهطاوى مهمة تحرير «روضة المدارس» صدر له عمل هام 
هو (مناهج اللات المصبرية ine‏ مبباهج lY!‏ العصرية» ael (sl‏ ليكون Sel 9 eS.‏ فى 
المدارس» ولكنه كان فتحا جديدا فى الفكر العربى الحديث» حدد معالم الطريق الذى يرشحه لمصر 
لتسلكه u‏ نهضتهاء» وبين LLS‏ الاستفادة بعلوم الغرب وثقافته مع الحفاظ على ما هو إيجابى من 
نكر Sil ales‏ الام LLU A wet‏ والبينة Sb Lee scot GU‏ الاج اي 
والثقافى» وكان - أيضا - كتاب قلراءة فى المدارس. ومن ثم نستطيع أن ندرك مدى تأثير فكر 
فى عهد الاحتلال البريطانىء ولعب دورا هاما فى صياغة المشروع الوطنى السياسى - الثقافى فى 
إطار التطورات التى شهدتها مصر واليلاد العربية بعد الحرب العالمية الأولى. 

LL GY Goa cals a‏ قن Lage gS gd AN ll pla‏ عل 
الطهطاوق: الذى شي فل oat Gas See oe Co (LL Sa‏ لات :فى اطا 


ا لجماعة» واتخاذ مبدأ «العدل» أداة لتحقيق الصالح coll‏ والتزام الحاكم بتوفير 
أسباب الحياة للناس. ولكن كانت هناك أفكار جديدة نستطيع أن نلمس Le SU‏ 
موك ey tgs weal‏ عنصي فلي لناب أن نكن ركو Wes E‏ ذفن 
الحكمء وأنه يجب أن يتم إعدادهم لذلك» وأن القوانين يجب أن تواكب 
ظروف المجتمع OY‏ ما يصلح فى زمان ومكان معين قد لا يصلح فى غيرهما. 
ونجده أيضا يستمد فكرته عن GD‏ من أفكار مونتسكيوء الذى أكد أهمية الأحوال الجغرافية 
(الطبيعية) فى صياغة القوانين» وذلك يعنى أن المجتمع يرتبط بموقع جغرافى معين» Oly‏ تكوين 
المجتمع يأتى نتاجا للعيش فى مكان واحد. وأن قيام الدول وسقوطها مرده إلى أسباب بعينها يكن 
أن نجدها فى روح الأمة» وأن حب الوطن يمثل ركيزة كل الفضائل السياسية» والعكس بالعكس . 


ولم تكن أفكار الطهطاوى مجرد عرض جديد للنظرة |التقليدية» ولا مجرد ترديد ISU‏ 
التى تعرف عليها فى باريس» بل كانت تتسم بالجدة» والمزج بين الموروث التقليدى الإسلامى 
والفكر الغربى المكتسب. ورغم اتباعه فى طرح تلك الأفكار الطريقة التقليدية» مستشهدا فى إثبات 
كن مسألة بالمأثور عن النبى BE‏ والصحابة» وينظر إلى السلطة السياسية من خلال المنظور 
الإسلامى التقليدئ» نجده يتوسع فى JN‏ 
النواحى توسعا كبيراء ويطرح اجتهاده فيهاء 
٠‏ دون أن يقطع الصلة بين ما بدأ به وانتتهى 
5 


.و 


فكانت فكرة الطهطاوى عن «الدولة» 
| تعبر عن الفكرة الإسلامية المأثورة» فهو 
3 | يحاول النظر إلى الأسس النظرية للفكر 
|٠ A‏ السياسى الأوروبى فى ضوء الإسلام» فيرى 

F‏ | أن الحكومة ضرورية للمجتمع ولا حياة له 
١ 0‏ | بدونهاء والنظام السياسى يقوم على «(قوة 
ARRS‏ حاكمة» ترعى مصالح الآمة وتدرأ عنها 

x |‏ | المفاسد» و«قوة محكومة) تتمتع بالحرية 
| والمساواة ولها حق المشاركة فى 'المنافع 
ab, oat |‏ رايد Gola)‏ تسن be‏ 


يعتبر الحكومة والناس طرفين يقوم عليهما المجتمع. لكل وظائفه ومجاله. 
فالناس ليسوا ملكا (de SoU‏ ولكنهام أحرار لهم حق الت تع بخيرات بلادهم . 
أما الفكرة القائلة بأن الحكم إيجب أن يكون فى يد «الشعب»» فهى لا 
تتلاءم - عنده - مع ظروف بالاو ان خا اك زه تعن ملي 
والآمل فى الإصلاح - فى نظره - أن يقوم هذا الحاكم باستخدام سلطته 
استخداما رشيدا. ولكن ذلك لا يعنى أن الحاكم مطلق اليد فهناك حدود السلطة التى تفرضها 
gle ol Let‏ ارق لط كوه LE‏ تقر يها لوا عق T ao Gy EE‏ 
الإسلامية التى تضع الشريعة فوق اللحاكم. نجده يستعير فكرة الفصل بين السلطات التى قال بها 
مونتسكيو» فيرى أن أعباء الحكم لا يستطيع حملها فرد واحد؛ ولذلك وجب على الحاكم أن 
يفوض سلطته للمجالس التى تقام لهذا الغرض» وللحاكم» فرغم ما للحاكم من امتيازات» فإنه 
تقع على كاهله واجبات نحو رعاياه» غير أنه يتولى الحكم بإرادة الله» ويعد مستولا أمامه - 
سبحانه وتعالى - عن أعماله» ولكنه يجب أن يستعين بالعلماء الذين يقدمون له المشورة» وهو هنا 
يوسع مفهوم «العلماء» فلا يجعله مقتصرا على علماء الدين» بل يشمل العلماء فى مختلف 
مجالات المعرفة . 
ويذهب الطهطاوى إلى أن العللاقة بين الحاكم والرعية تقوم على الحقوق والواجبات. 
فللحاكم على الناس حق cell‏ غير أنه يجب - فى مقابل ذلك - أن يؤدى واجباته تجاههم . 
ومن ثم وجب على الرعية أن يعرفوا الشريعة Ge‏ المعرفة لحماية حقوقهم» كما عليهم أن يعرفوا 
القوانين المدنية والإجراءات الحكومية» أما واجب الحكومة. فيمثل فى إقامة العدل. وتحقيق المساواة 
والحرية» وحماية أرواح الناس ومتلكاتهم وفقا للشريعة» فيجب على الحاكم التزام أحكام الشريعة 
فی hail le JS‏ يعون got‏ 
وبالإضافة إلى ما.للناس من حقوق تجاه cde SH‏ ذكر الطهطاوى less‏ آخر من الحقوق 
التى للشعب» سماها «الحقوق المدنية) وتعبر عما للناس من حقوق تجاه بعضهم البعض التى تجعل 
كل فرد ملزما بمساعدة غيره على فعل كل شىء لا يخالف الشرع» وحق الفرد فى مارسة حريته 
بشتى أنواعها دون المساس بحرية Cop FV‏ فالحقوق المدنية - عنده - نوع من التعاقد (غير 
المكتوب) بين المواطنين» تقوم على أساسه الدولة. 
ويذهب الطهطاوى إلى أن الناس جميعا سواء بحكم الطبيعة» رغم اختلافهم فى القوة 
البدنية والقدرات العقلية: والثروة المادية. غير أنهم سواء أمام القانون بغض النظر عن تفاوت 


درجاتهم الاجتماعيةء وهم شر lS‏ على قدم المساواة ف الواجبات القن عليهم 
القيام بها نحو وطنهم. ویعنی ذلك bi‏ الطهطاوى يعلى es‏ كيدان المساواة 


وإذا كانت المساواة تمثل حجر الزاوية فى الحقوق المدنية للأمم المتحضرة. 
فإن الحرية تعد جوهر الحقوق المدنية فى تلك الأمم» وتعبر عن بلوغها درجة 
ry IME!‏ اللليطاوي fell 3 Ll ge ca LL‏ وق اام US OLS Wi‏ ل 
يتعارض مع حرية الآخرين. وأنه لا يجب وضع القوانين التى تحد من حرية الناس وتقضى 
بتعرضهم للنفى أو غيره من العقوبات إلا فى إطار القانون وبحكم القضاء» وتضمن مفهوم الحرية 
عنده - أيضا - حق المواطن فى التصرف فى ثروته وفى التعبير عن آرائه ما دام ذلك فى إطار 
Opal‏ 

وحرص الطهطاوى على أن يجعل تلك الأآفكار التى طرحها لأول مرة على القارئ العربى 
مستساغة عنده» فأكد أنه لا يوجد فرق كبير بين مبادئ «الشريعة الإسلامية». ومبادئ «القانون 
الطبيعى» الذى يرتكز إليه التشريع الأوروبى الحديث» مما يعنلى إمكانية تفسير الشريعة الإسلامية 
تفسيرا يتفق مع حاجات العصر. وفى تبريره لذلك أبرز القاعدة الفقهية التى تيز للمؤمن أن يقبل 
بتفسير لنص شرعى مستمد من مذهب آخر غير مذهبه اعتمادا على مبدأ «المصلحة». ويستطرد 
الطهطاوى ليقرر أن من واجب العلماء تفسير الشريعة على ضوء المصلحة التى تغيرت نتيجة 
الحاجات التى استحدثت» وحتى يتم ذلك على أكمل وجهء فإن عليهم أن يتعرفوا على العالم 
الحديث» وأن يدرسوا العلوم العقلية التى كان لها شأن كبير فى الحضارة الإسلامية من قبل . 

وكان الطهطاوى أول مفكر عربى يصوع مصطلح «الوطن» ويستخلصه من إطار الموروث 
التاريخى لمفهوم CUYD‏ الإسلامية» ليضع بذلك بذرة الوعى |القومى فى الثقافة العربية لأول مرة. 
وكانت صياغة هذا المصطلح بمثابة علامة على تجاوز المفهوم الإسلامى التقليدى للآمة الذى ينحصر 
فيمن يدينون بالإسلام» ولا يرتبط بوطن محدد» وهو المفهوم الذى ظل شائعا فى البلاد الإسلامية 
حتى بدأ مفهوم «القومية» يفد فى الربع الأخير من القرن فى إطار التأثر بالفكر الغربى. 

وقدم الطهطاوى تعريفا للآمة. تجاوز به كثيزا المفهوم الإسلامى التقليدى» فلم يجعل (الدين» 
من بين الأسس التى يجب أن تقوم عليها «الآمة». فالآمة - عنده - BIS‏ «العرق»» فهى جماعة 
من الناس يعيشون معا فى بلد واحد» ويتحدثون لغة واحدة» ويشتركون معا فى العادات والتقاليد 
SAYI y‏ (القيم الاجتماعية)» ويخضعون لحكومة واحدة وقانون واحد. Oly‏ مثل هذه «الآمة) 


يجب أن تتحلى بالشجاعة والرزانة» وتتطلع إلى الرفعة والمجد» وتقدر قيمة 
الاستقلال» ومحترم الأكفاء من Lgl Se‏ وتخضع للقانون» بينما يعد «الوطن» 
بيتا لهم» ومن ثم وجب عليهم التضامن OY‏ الفرقة والبغضاء تؤديان إلى 
تعريض سلامة الوطن للخطر. 

وحاول الطهطاوى أن يوفق بين «الوطن» (مصر) والانتماء إلى «الأمة) 
الإسلامية» فذكر أن مصر جزء من الأمة الإسلامية» ولكنه أضاف أنها كانت تمثل «أمة» قائمة 
بذاتها فى الأزمنة القديمة والحديثة على السواء؛ ولذلك كانت لها مكانة فريدة فى التاريخ . ورا 
أن كل من يعيشون على أرض مصر يكونون «أمة» تشترك فى نفس الحقوق والواجبات دون jek‏ 
ولا كانوا سواء أمام القانون» وجب عليهم أن يتحدوا معا لمواجهة أعداء الوطن. وأضاف إلى ذلك 
القول Ob‏ العلاقة بين الناس والوطن علاقة عضوية كالجسد الواحد. فالمواطن الذى يحب وطنهء 
يجب أن يضحى بكل شىء من أجلله: ماله وحياته» Oly‏ يعمل من أجل ا لبلاده 
متحليا بالأمانة والحرص والتضامن مع إخوانه فى الوطن . 

كان الطهطاوى يدعو إلى بناء مجتمع جديد من خلال إعادة ترتيب العلاقات الأسرية. وقد 
قاده سعيه إلى تحقيق التوازن فى العلاقة بين الزوجين» إلى أن يطرح - للمرة الأولى فى العالم 
الإسلامى - الدعوة إلى حقوق cai tl‏ فأكد المساواة بين المرأة والرجل فى الصفات الجسدية 
والقدرات العقلية» ووجه الاختلافة بينهما فى النوع. وإذا كان الله قد خص النساء برعاية الأسرة 
والأبناء وتخفيف آلام المرضى» فلا يعنى ذلك أن دور المرأة يقتصر على ذلك» وخاصة أن التاريخ 
الإسلامى حافل بالنساء اللاتى كان لهن مساهمات بارزة فى العلم والأدب والشريعة شأنهن فى 
ذلك شأن الرجال. فالزوجان متساويان فى الحقوق والواجبات» وعليهما أن يشتركا معا فى إدارة 
أمور الأسرة وتربية الصغارء وأن ايكون الود والرحمة أساس التعامل بينهماء وليس علاقة السيد 
بالمسود؛ ولذلك وجب تعليم البناث لتحقيق الزواج المتجانس» وتربية الصغار تربية صالحة» elds‏ 
النساء بالعمل فى حدود قدراتهن لإنقاذهن من براثن النميمة فى الحريم. 

واقترح الطهطاوى نوعا من تقسيم العمل بين الرجال والنساء» بحيث يختص النساء 
Gar pall‏ ا !الى fot oye dad Goll JUNI gb Cale‏ اع لعن gag?‏ ا 
عما لا يليق ويقربها من الفضيلة»» ولكن ذلك لا يعنى اشتغال المرأة بالسياسة أو أن تتولى مناصب 
الحكم والقضاء» وأرجع الطهطاوى ذلك إلى موقف الشرع الذى ينع الاختلاط . 

ولس الطهطاوى - برفق j‏ مشكلة تعدد الزوجات» فركز على ما فرضته الشريعة من 
شروط للتعدد جاء فى ا «العدل». وانتهى إلى أن التعدد «غير مستحب» OY‏ العدل ليس له 


_ SSeS 


مضمون مادى فحسب» بل يتضمن جانبا عاطفياء لذلك يصبح تحقيق العدل 
بين الزوجات مستحيلاء وبذلك يفقد التعده مبرره الشرعى» وقد طور المفكرون 
اللاحقون هذه cabal‏ ليصلوا إلى القول og al ob‏ التى وضعت لتعدد 
الزوجات تجعل منه أمرا مستحيلا بل ومكروها. 

وذهب الطهطاوى إلى أن التقدم الحضارى لا يتحقق إلا بتحقيق التقدم 
فى العلوم والفنون التى يصيبها الانحطاط فى الأمم الآقل حظا من الحضارة. ولا كانت المعرفة هى 
السبيل للرقى الحضارى» وجب على الحكومة أن تتولى تشاجيع التعليم ورعاية العلماء» وأن 
تضمن حرية تداول المطبوعات وتشجيع العلماء على تأليف الأعمال الهامة وإتاحتها للقراء» ورعاية 
DEPPAR‏ 


التى جعلته يفضل جميع ob COU pA‏ عليه أن يتعلم كيف e Se‏ كما رأى أن هدف التعليم هو 
بناء الشخصية» وليس مجرد حشو الآذهان بالمعلومات» فيجب أن يتضمن المعرفة بالصحة البدنية» 
والعائلة وواجباتهاء» وقواعد وآداب السلوك» وفوق كل ذلك «الوطنية» التى. ترك الإنسان لبناء 
مجتمع متحضر» فعلى الحكومة أن تتخذ من التعليم Blot‏ لتكوين عقلية الشباب - ذكورا وإناثا = 
يما يتمق CS‏ أحوال الأمة ونظامها الاجتماعى . 


Ol تحب‎ ol leer i>, J ee We الطوطاوفق-"الفون‎ pol, 

توضع فى مناهج التعليم العامء فالتعليم الدينى - عنده - يمثل حجر الزاوية 
فى تكوين الأخلاق وسلامة السلوك» ويتضمن منهج الدين: القرآن» والسنة» 
والفقه. وأكد أن الأمور التى قررها الدين لا تخضع للتفكير العقلى». OY‏ الدين 
yell pe ph DIS AU, | SLY SLi tb) wad Jn‏ حبر وري على 
b‏ 5 طلب الحضارة . 
وذهب الطهطاوى إلى أن الوقت قد حان كى يتجه المسلمون إلى أوروبا طلبا للعلم دون 

تردد» فالاتصال بأوروبا يحفز التقدم الحضارى طالما كان الدافع له طلب العلم والمعرفة لتزويد 
الوطن بأسباب التقدم . ودعا إلى استيعاب كل فروع المعرفة عند الغرب ما عدا ما اتصل بالدين 
المبيحى والفلسفة التى تتناول أشباء تتعارض مع ما cle‏ بالكتب المقدسة» ورأى الطهطاوى أن 
المسلمين يجب أن يقتبسوا بعض المظاهر النافعة من الحضارة الغربية» على آلا يتعارض ما يقتبسونه 
مع القيم الخلقية والشريعة الإسلامية. 
فهو هنا لا يجد مناصا من الاستفادة من 
GLI‏ المادى فى الحضارة الغربية ولكن 
على اسايق اا 
وهكذا كان رفاعة الطهطاوى رائد 

التتجديد فى الفكر العربى فى القرن 
التاسع pte‏ جا قدفة فن أفكاز Se‏ 
التمس لها أصولا فى الثقافة الإسلامية. 
متخذا لها من الفكر الغربى فروعا 
وأغصانا. وكان له بادرة القول بتطوير 
المجتمع العربى - الإسلامى على أسس 
سق فة عبلى ie‏ اغ ضفار 
بأسلوب انتقائى يركز على الجاوانب 
المادية وما ارتبط بها من مجالات 
معرفية» ويتعامل بحذر مع النظريات 
والأفكار. 


RRS 


النساء فى مصر العثمانية - كتاب وصف مصر 


رانك NO ON eg SNA iy es‏ 
والمكتسب من الغرب» أو - بعبارة أخرى - التمسك بما هو إيجابى فى الثقافة الإسلامية واقتباس 
ما له نفع مادى من الثقافة الغربية فى شكل «(هجین) ينتج نموذجا WE‏ «عصريا» يحمل قسمات 
مشتركة» متوافقة» تشكل نسيجا جديدا. | 

هذا الاتجاه كان له انعكاسه عند دعاة تجديد الفكر الإسلامى» أو إصلاح المجتمع الإسلامى 
مع التركيز على احتفاظه بهويته الإسلامية» فى إطار من «الترابط» فى الطريق إلى «التوحد». 
رج Spel‏ هذا العام إلى ما درج Opell ade‏ عند مرا اعيات de A‏ من SRE‏ 
ob‏ المستهدف هو عقيدتهم › فإذا أصابتهم الهزيمة على يد معتل أجنبى» راحوا يفتشون عن أسباب 
الهزيمة فى أسلوب ممارستهم للعبادات» وفى مدى التزامهم we‏ الدين ونواهيه» فيرجعون ما 
أضابهع إلى Gab ge fess GLENS oy‏ لتقو J daily‏ ق wey Chall‏ 
الدينية . حدث هذا زمن «الحروب الصليبية)» وعند محنة الغزو المغولى» كما حدث عند قدوم 
00000 

هذا النوع من «مراجعة» النفس» قد يصل أحيانا E‏ درجة عالية من درجات «جلد 
الذات»» وفى كل الأحوال يتم التعبير عنه بطرح أفكار شديدة الميل إلى التشدد» تضيق بالاجتهاد 
الاق كان -«ذافما Lect Sule‏ الققه الاسلامى o‏ ويزافق ذلك = غادة = نوعا مى Gel‏ إلى أياء 
Spell ges os pL‏ کي of sist, feasts BLL,‏ و 
يكون يما صلح به أولهء أى التمسك بتراث CLI‏ والعودة إلى موذجهم القيمى دون تغيير أو 
فقيل AIM)‏ ولاق عن LEY Min‏ فطلم GALS‏ | 

ويحظى SUL‏ الأخلاقى» والجانب العقدى عند السلفيين بالقدر الأوفر من الاهتمام فهم 
يحاربون pal‏ والضلالات وخاصة ما يقوم به المتصوفة من ممارسات فى احتفالاتهم» والتوسل إلى 
الله بالآولياء» وما .شاع بين الناس من ارتكاب «الخطايا» . 6 أن تلك الآمور التى تندرج تحت 
جناح الجانب الأخلاقى تؤدى إلى ضعف العقيدةء والتورط فى CSL‏ والمروق من الدين. 


ويعد تقى الدين أحمد بن تيمية» فقيه القرن الثامن الهجرى/ الرابع 
عشر الميلادى» رائد التأصصيل Sa‏ السلفى» وإمام السلفيين» ويعد كتابه: 
«السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية» دليل العمل عندهم» بالإضافة 
إلى ما كتبه تلميذه شمس الدين محمد بن قيم الجوزية صاحب «الطرق الحكمية 
فى السياسة الشرعية». واستندت إلى فكرهما دعوة محمد بن عبد الوهاب فى 
الخ الأول من coordi Lire cll OB‏ وفكر سعاصوة: cp dares‏ غل gtd‏ کات 9 CMS‏ 
lS AN ued bad, Coleg re cpl sue ud‏ © وكذلكة oy cpl led‏ مهود cee SM‏ 
فى العراق فى النصف الأول من القرن التاسع عشر» ويتفق هؤلاء جميعا فى ضرورة العودة إلى 
ما بدا به الإسلام» وتنقية العقيدة الإسلامية من البدع والخرافات التى جاءت إلى الإسلام من 
ثقافات oo el‏ والتمسك بعقيدة|«التوحيد». ويختلفون عن هع 
بعضهم البعض فى قضايا فرعية مثل : إباحة الاجتهاد أو تقييده. 
قول CB hg CARN oye Cail hl GUS, cand of bbl‏ مق 
التصوف . 

ولكن التيار السلفى ظل تيارا أصيلا فى الفكر الإسلامى | 
طرح CLL‏ منذ القرن الثامن علثسر الميسلادى» كرد فعل ا | 
تعرضت له البلاد الإسلامية من ضعف وتخلف. صاحبهما | چ 
تصاعد التدخل الغربى في بلاد اللمين بمختاف الم رر لإ ب ج 
GAG See N e aN‏ ل سر Ra‏ 
eds‏ من fe Lg) ds abt Sl‏ ابا NAT‏ 


oo Eoo 
~~ $ 0 
$ 2 
0 2 


أسفرت عنه دعوة محمد بن عبد الوهاب من تكوين 
كارن ال مضو مسنم و الشركة للد وسية lvl‏ 
أفريقياء وحركة محمد أحمد المهدى فى السودان. 5 US‏ | ٠ش‏ 
حركات قامت استجابة لتحديات إقليمية ولكنها تنتمى ا 
إلى تيار إسلامى مؤثر» . حظى بانتشار واسع بين السنة فى | 
مختلف أرجاء العالم الإسلامى» ولا زالت أصداؤه تتردد 
- بصورة أو بأخرى- فى بعض الحركات الإسلامية | 
المعاصرة . ظ 
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ذلك لا يعنى أن السلفيين ساهموا فى «تجديد» الفكر الإسلامىء لأنهم لا 

تلوق يه قن eels Nd! Ere‏ لا يرون أن هناك ما يتجاوز المفهوم انض 

تأرق لك Godly SH SH‏ لجو boy eed AN‏ افيه الوسر لكر 

. وصحابته» وأن المجتمع «المثالى» هواما كان سائدا فی صدر الإسلام‎ BE 

de alk‏ ا 
babes «gl agile Ubliyy tell‏ لقاع الؤسين وده كترم le‏ نماك Lob‏ 


ولكن عبء «تجديد» الفكر الإسلامى» أو الدعوة إلى اضرورة إيجاد صيغ فكرية إسلامية 
جديدة لمواجهة خطر الغزو الغربى: المادى والثقافى» وإلى ضرورة البحث عن علاج للتخلف 
goles!‏ اي Gill‏ يعات عد الجاتم sp leg Give pie Lb] ye pets (IY‏ 
«الترابط» أو «الاستقواء» فى مواجهة التهديد الاستعمارى» مع احتفاظ المسلمين بهويتهم الدينية 
والفقافيتة: :وبعبازة "أخرئ»٠كان‏ :هم" أولئك المفكرين: المجددين هو البحث عن علاج ناجع لكل ما 
تعانيه البلاد الإسلامية من أمراض بنيوية جعلتها واهنة عاجزة فى oe ee vr gee‏ 
إذا تخلصت البلاد الإسلامية من تلك الأمراض» وقفت على أقدامها صحيحة البنية»ء صامدة أمام 
الخطر coe LL‏ فعلى حين نظر «السلفيون» إلى UKA‏ نظرة «عاطفية .. وجدانية»» نظر 
(المجددون» إليها نظرة «عقلانية» موضوعية تهتم بتشخيص المرض استنادا إلى الأسباب وليس إلى 
Ee E Tae a EE‏ امن ese‏ 
الثقافة والتكوين› رغم انطلاقهما من قاعدة دينية وثقافية akel‏ فقد كان «المحددون» أناسا أتيح 
لهم ما أتيح للطهطاوى من فرصة التعرف على واقع المجتمعات الغربية» وعوامل تفوقها المادى. 
بصورة أو بأخرى» واقتنعوا بإمكانية الاستفادة من الجوانب المإدية فى التجربة الغربية با لا يمس 
أصول العقيدة الإسلامية» وجوهر الثقافة الإسلامية. اوو يمثلون «النخبة)» وما قدموه من 
aI ply ES dad er ge thy sd Like Cals IST‏ فى Snel SD Cpe LEY‏ 
قدموا أفكارا تخاطب وجدان الجسماهير البسيطة التى تسود الأمية بينها؛ لذلك لقيت قبولا واسعا 
عون عاك کا حش ean Oh‏ ان املق الود أعلت Bas‏ وبرت للك 
ål gas‏ : (الإسلام oad! cys‏ 3( | 

E E auld E EEE, plo] dead cyl OIS ولا‎ 
TE ngs eo : GANGS Wels, الإسلامى‎ E لون اف‎ st, 
te التجديد الإسلامى» كما تبنى بعضهم الفكرة الإسلامية التى بشر‎ 


يقيم الدليل على أصوله الفارسية الشيعية » 


تارة ثالشة» وهى جهات تناقضت dle‏ 


لقد آثارت شخصية GST)‏ اهتمام العديد من المؤرخين فى الشرق 


والغرب على السواء» فراح البعض 


وراح البعض الآخر يقيم الدليل على أنه كان يعمل لحساب بريطانيا تارة» 


TSE‏ تارة ثأنية ) والدولة العثمانية 


حمال eel‏ الأفغانى 


الشيح جمال الدين الأفغانى 


جره عقت ETE‏ 


ومهما كان pV!‏ 6 فقد كان السيد 


شخصية فريدة فى عصرها يحيطها 


تنقل بين فارس وأفغانستان والهند والحجاز واستانبول 
ومصر ولندن وباريس وبطرسبورج» طالت إقامته فى 
بعضهاء وقصرت فى بعضها الآخرء وغادرها - فى 
معظم الآحوال - مطرودا مبعذا سلبب نشاطه السياسىء 
ولم يحط عصا الترحال إلا فى مصر التى عاش فيها 
تمان سيد انق fob ease | LES‏ و 
استانبول التى قضى فيها سنوات عمره الأخيرة» ومات E‏ 
ودفن cle‏ عندما استدعاه السلطان عبد الحميد tl‏ 6 : 


ليستغل دعو نه للجامعة الإسلا 


كان الأفغانى يجيد عدة لغات» محدثا لبقاء وخطيبا مفوهاء ولكنه كان قليل الإقبال على 
الكتابة» فلم ينشر سوى رسالة صغيرة فى «الرد على الدهريين»» وأخرى فى الرد على محاضرة 
للمستشرق الفرنسى رينان عن «الإسلام والعلم» وبعض الافتتاحيات التى كتبها لمجلة «العروة 
الوثقى» التى أصدرها فى باريس بالاشتراك مع تلميذه محمد عبده» وقد وصلتنا معظم أفكاره من 


دشرت بالصحف » ويجمع من عرفوه عن قرب على إخلاصه 


خلال ا کته NS‏ فده من مقا لات 


لعقيدته وغيرته على الك وا وتقشفه» مع حلة فى الطبع . sls s‏ فيما يراه الحق . وقف 


حياض الإسلام التى اخترقتها سهام التوسع الغربى . 


الجانت الأكبر من حياته للدفاع عن 


وجوهر القضية عند الأفغلانى هو إقناع المسلمين OL‏ يحسنوا فهم دینهم› not Oly‏ | 
متفوقة بالفطرة على البلاد الإسلامية» وأن الفكرة السائدة عن تفوق إنجلترا على غيرها من الأمم 


ليست سوى وهم» تتجلى خطورته فى بث الجبن والخوف فى نفوس المسلمين» 
ويرجع تفوق الإنجليز وغيرهم على المسلمين إلى تفرق المسلمين» وخلافهم مع 
بعضهم البعض. فإذا اجتمع المسلمون على كلمة سواء» واستخلصوا من 
عقيدتهم ما يقرب بينهم (يقصد الشيعة والسنة)». لوقفوا فى وجه العدوان 
الغربى وقفة رجل واحد» ولهابهم الأعداء. 

ولكنه لم ينظر إلى وحدة المسلمين وتكاتفهم. نظرة es,‏ حماسية» ولكنه لفت الأنظار 
إلى أن ما حققته أوروبا من انتصارات إنما Gat‏ بفضل تقدم العلم فى الغرب وتطبيقه التطبيق 
galas Leal, fell ge LOLLY E alsa ob Ut} OLS aly penal‏ لا SE‏ 
أن يتحقق بمجرد التقليدء ومحاكاة ما فعله الأوروبيون. OY‏ التجربة الأوروبية جاءت ثمرة لنظام 
اجتماعى له إطاره الفكرى وقيمه» وضوابطه القانونية» فلا يمكن للمسلمين أن يحققوا التقدم 
العلمى والنهوض الاقتصادى إلا بإصلاح المجتمع» وتخللصه من الفساد» وهذا الإصلاح 
الاجتسماعئ Gin Ve‏ فئ Ys aly‏ بتجقيق الزفاهية»الالمجتماغعية عن طريق توفير العدالة 
ا الاسام ا ی alll‏ روع کو pl IE‏ او 
Ley (latins oof ge E as‏ حفةه: اندر من اتصارات 
عسكرية فى الماضى كان رمزا لازدهار المدنية الإسلامية» وأن ما تحقق فى الماضى يمكن أن يتحقق 
فى الحاضر على ركيزتين: قطف ثمار علوم الغرب» وإعادة بناء وحدة الآمة الإسلامية. 


وهكذاء غلبت دعوة المسلمين إلى الوحدة على كتابات الأفغانى» فهو يدعو المسلمين إلى 
SON: EE E ate‏ لظ فقن مدو اك testis‏ 
ال ادى يهددهم › والدفاع عن بلادهم وثقافتهم. ورأى الآفغانى أن إدراك bd!‏ كفيل بإزالة 
أعمق الخلافات بين السنة والشيعة» وفكر فى آخر أيامه فى تحقيق التقارب بين الفريقين وصولا إلى 
نوع من المصالحة تمثل حجر الزاوية فى «الوحدة الإسلاميةا. - 

وحذر الآفغانى من أن حول الخلافات السياسية ومصالح الحكام دون تحقيق الوحدة» فعلى 
الحكام أن يغلبوا مصلحة الأمة الإسلامية على مصالحهم الخاضة» ودعا الناس إلى التخلص من 
حكامهم الذين يقفون حجر عثرة فى طريق الوحدة الإسلامية» ولم تكن تلك الوحدة = عنده - 
اندماجية تضم البلاد الإسلامية فى دولة واحدة مركزية» ولكنه تصور أن تتخذ الوحدة طابعا روحيا 
قبل فى dal ppt‏ راوه at gle‏ رن لكك Uy‏ ا JS) Glas‏ فى ists‏ ا 
مع الالتزام. بنسق موحد للسلطة يسمح بصياغة سياسة خارجية وتنموية واحدة» ورأى أن PY‏ 


يتطلب أن يكون الحاكم قوياء (Yole‏ واعيا بخطورة الموقف. تتوفر لديه همة 
ومشورة «الحكماء). 


والوحدة الإسالامية - عنده - لا تعنى وحلة الحكام أو تضامنهم» 
ولكنها تعنى وحدة الأمة وتضامنهاء وشعور أبناء الأمة بمسئوليتهم تجاه بعضهم 
البعض» والعمل معا لير بلادهم» ورأى الأفغانى أن الرابطة الدينية لا تتعارض مع الروابط 
القومية القائمة بين أقوام يعتنقون Phal‏ مختلفة» بل دعا إلى نوع من التضامن الطبيعى الذى يربط 
بين جميع شعوب الشرق التى يتهددها التوسع الأوروبى» متعديا بذلك حدود Ae‏ الإسلامية» 
معبرا عن وعى عبقرى بضرورة قيام حركة موحدة لشعوب الشرق فى مواجهة الاستعمار. 

ودعا الأفغانى إلى تحرير Sal‏ الدينى من قيود التقليد» وفتح باب الاجتهاد لإبداع فقه 
جديد يستجيب لحاجات العصر» ونادى بضرورة التدقيق فى النصوص الدينية واستخلاص 
الصحيح منها بالاعتماد على القرآن والسنة وما أجمع عليه المسلمون فى صدر الإسلام» أما آراء 
الفقهاء والمدارس الفقهية المختلفة فيتم الاستئناس بهاء ولا تعد ملزمة للأمة الإسلامية UY‏ 
اجتهادات صدرت عن الفقهاء استجابة لظروف المجتمع فى عصر معين يختلف عن ذلك العصر . 
ورأى الأفغانى أن القرآن لا يناقض حقائق العلم» BE‏ ظهر logy GLE‏ فمرده إلى عجز وقصور 
فى تفسير الآيات القرآنية. وذهب إلى ضرورة اطلاع العلماء المسلمين على التيارات الفكرية الحديثة 
وقبول ما لا يتعارض منها مع الشريعة الإسلامية» ويفيد المسلمين فى حياتهم. ورفض ما عدا ذلك 
بالحجج العقلية والبراهين المنطقية . 


cally‏ حول الأفغانى أثناء وجوده فى مصر مجموعة 
من الشباب من بينهم الطالبان الأزهريان محمد عبده وسعد 
زغلول والصحفى القبطى ميخائيل عبدالسيد. والكاتب 
والمسرحى والصحفى اليهودى يعقوب صنوع» والأزهرى 
السورى عبد القادر المخربى» والكاتب والصحفى السورى 
أديب إسحاق وغيرهم تمن اجتذبتهم مجالسه» وعبروا عن 
أفكاره فى مقالات جرت بها أقلامهم فى الصحف المصرية 
والشامية» ولعبوا أدوارا متفاوتة الأهمية» متنوعة التوجه فى 
الا العامة والتقنافة قن es‏ و لرن call‏ .ركان | 
هذا شأن الأفغانى أينما حل يجتذب الشباب المشغول ppg‏ 


وط إلى هدا التتويع فى الاوطان و الات Eyl‏ بن ESS ode‏ 
لنا عن جانب آخر فى فكر الأفغانى أو قل - إن شئت - فى تصوره للنهضة 
Lejlgely LOLY Lady tll Ee LLY‏ حير BUD‏ 
Na Vee solid ae‏ فى 3 BU gee AUCs ag‏ 
نظر إلى الإسلام كحضارة وثقافة يشترك فيها كل من ينتمى إلى بلاد الإسلام 
بغض النظر عن ديانته. ورغم أنه رأى أن التعصب للدين الإسلامى يعد دافعا للتقدم» أبدى نفوره 


ks 


من التعصب الأعمى للدين» ورأى أن الثقافة الإسلامية تحدد هوية أبناء الآمة من المسلمين وغيرهم 
من أصحاب الديانات اللأخرى . | 

ويعد الشيخ محمد عبده YA -NAE‏ أبرن تلاميذ السيد جمال الدين BGT‏ 
وتعاون معه فى إصدار مجلة «العروة الوثقى» بباريس» بل حمل عبء تحرير القسط SY)‏ منهاء 
كان محمد عبده منفيا لمدة ثلاث سنوات جزاء تعاونه مع رجال الشورة العرابية» فذهب إلى 
بيروت» ثم التحق بالأفغانى فى باريس وشاركه نشاطه» وبعد توقف إصدار «العروة الوثقى» ذهب 
إلى تونس ثم عاد إلى بيروت حيث اشتغل بالتدريس هناك . وفى عام ۱۸۸۸م حصل على عفو 
من gdh‏ فعاد إلى مصر» وعين قاضيا بالمحاكم الأهلية ثم أصبح مفتيا عام 18944م+ وكان 
العفو» وتولى هذه المناصب بتدخل أطراف عدة منها الأميرة نازلى فاضل عند اللورد كرومر المعتمد 
البريطانى» ومن ثم كانت هذه العودة وما صاحبها من توثيق علاقته بسلطات الاحتلال البريطانى 


معلما لتحول فى فكره cb‏ ف اوت العمل السياسى الذذى مارسه أستاذه الآفغانى . 


ie‏ سڪ 


أحمد عرابی سنة 1/7 


رعسم الثورة العرابية | 


لم يكتف محمد عبده با حصله من تعليم فى الأزهرء فتعلم اللغة 
الفرنسية » فكانت النافذة التى أطل منها على الفكر الأأوروبى على نطاق eals‏ 
وكان على اتصال ببعض المفكرين الأوروبيين مثل تولستوى وؤسبنسر» وكان 
يتردد على أوروبا من حين لآخر ليمعن النظر فى أحوالهاء والتفكير فى إصلاح 
شأن العالم الإسلامى . 

شغل فقهاء المسلمين منذ ابن تيمية بالفارق الكبير بين المجتمع الإسلامى كما جاء فى المأثور 
عن النبى BB‏ وصحابته» وما آلت إليه أحواله فى زمانهم» وعاد السؤال يطرح CULL‏ على يد 
المفكرين من دعاة تجديد الفكر الإسلامى: كيف يتم التوفيق بين ما ينبغى أن يكون عليه المجتمع 
الإسلامى» وبين ما بات عليه واقعه الآن؟ وإلى أى مدى يمكن القول أن المجتمع الإسلامى لا زال 
إسلاميا حقا؟ 


كان محمد عبده مدركا لأهمية الإصلاحات القانونية التى شهدها عصر إسماعيل» وتلك 
التى تمت فى عهد الاحتلال البريطانئ)» ويرى فيها مصلحة لمصرء ولكن أقلقته تلك الازدواجية فى 
النظام القانونى» فبقى القضاء الشرعى على حاله دون إصلاح» وقام إلى جانبه نظام قانونى 
دی اشير كن lel Ke Lage‏ الاخر, وج otic domes‏ أن بترتي على ذلك gf‏ الندعة 
إلى توطيد العلمانية فى مجتمع يتلعارض جوهريا مع تلك النزعة» مما قد يؤدى إلى الانقسام 
والازدواجية فى كل ناحية من نواحى الخياة» فهناك إلى جانب الآزهر والمدارس الدينية» المدارس 
الحكومية التى تقدم تعليما حديثاء وهدارس الإرساليات الأجنبية التى تقدم تعليما أجنبيا خالصا. 
وخشى محمد عبده أن يؤدى ذلك إلى إيجاد طبقتين من المثقفين لكل منها عقليته الخاصة: العقلية 
الإسلامية التقليدية التى لا تقبل بالتغيير» وعقلية المثقفين ثقافة غربية الذين لا تربطهم بشقافتهم 
التقليدية روابط متينة ما ينعكس UL‏ على القيم الخلقية للمجتمع» ويحدث نوعا من الاغتراب 
عند أصحاب الثقافة الحديثة يجعلهم يكتفون بتقليد المظاهر الخارجية للحضارة الغربية دون الوقوف 
على جوهرهاء فى الوقت GUI‏ يعزفون فيه عن تعميق ثقافتهم الوطنية . 

ذهب محمد عبده إلى ضرورة سد هذه الثغرة القائمة فى المجتمع الإسلامى بالاعتراف 
بالحاجة إلى التغيير» وربط ذلك التغيبر بمبادئ الإسلام» OY‏ التغيير - فى حد ذاته - من متطلبات 
فهم الإسلام على حقيقته. فالإسلام يقدم الآساس الصالح للتغيير والرقابة السليمة cae‏ ولم 
يكن محمد عبده يضع الأخذ بالمؤسسات والأفكار الغربية والأفكار فى المجتمع الإسلامى موضع 
تساؤل» ولكن ols‏ شغله الشاغل أن لا يتزعزع إيمان المسلم الذى يعيش فى العالم الحديث» وكان 


oA cei, at‏ يلكوت أ eal tases‏ اسان 
للحياة» واعتبرهم يمثلون الخطر الأكبر على الأمة. 

ورأى محمد عبده أن الإسلام صالح تماما لتقديم الأساس الخلقى مجتمع 
حديث عصرىء فالإسلام يردع المؤمن عن ارتكاب ما يتعارض مع قيمه 
وتعاليمه» وهذا الردع يجعل المسلمين قادرين على التمييز بين الصالح والطالح 
فى مختلف نواحى التغيير والابتكار التى تقع فى المجتمع؛ لذلك دعا إلى تنقية الإسلام من البدع 
والضلالات التى أصابته فى عصور الانحطاط» والعودة به إلى ١‏ «نقائه الآول» ell‏ السلف الصالح 
قبل ظهور الخلافات (أى أيام الرسول BE‏ والراشدين)» واعثبار الدين من ضمن «موازين العقل 
البشرى» التى وضعها الله لضبطه و تقويمه حفاظا على البشرية . 

Se المي مع‎ Ley CaN الطاظة على‎ Ge من‎ Le Ka Li إلى ال بون‎ Leo LS 
العدالة على الحكومة» ورد الحاكم عن خطئه بنصح الآمة له «بالقول والفعل».‎ 

اال ا ان ا اا ت 
متطلبات العقل البشرى واكتشافات العلم الحديث» والإيمان بالله تعالى . ففى الإسلام جواب على 
cris pas oT etsy ct lll E‏ ها E TAAL AA Ea‏ 
اا روكاق CPM ge eels chads‏ تومه القامن الاين Pr oy Sol ed phy CGAL‏ 
جوهرى لا يقبل التغيير» وبين ما هو غير ذلك ويمكن تغييره دون حرج. فالإسلام عنده عقيدة 
بسيطة تتضمن المعتقدات الخاصة بأخطر أمور الحياة» وبعض القيم الخاصة بالسلوك البشرى» ورأى 
CUS, Ja of‏ :ازور 8 ode GLESY olay‏ ا ا انور ا ا 
الحقيقى هو Gill‏ يستعمل عقله فى شئون الدنيا والدين» فالإسلام لم يدع أبدا إلى تعطيل عمل 
«fia‏ ا ی le — Lesa‏ ا کر pulley patil‏ د 

ورآى محمد عبده أن المسلمين اليوم مطالبون OL‏ يقوموا بإعادة تأويل الشريعة وتكييفها وفقا 
لتطلبات الحياة الحديثة» ولتحقيق ذلك LY‏ من LE’‏ ببداً ea‏ قاعدة لاستنباط فقه خاص 
بالسلوك الاجتماعى» وكذلك مبداً «المواءمة» الذى يتيح للقاضى أذ حتاو الوا ce SN‏ اا ست 
JEU‏ التى ينظرهاء من بين مختلف المذاهب» ولعل ذلك OLS‏ وراء سعى محمد otic‏ عندما 
أصبح مفتيا لمشروع المقارنة العلمية بين المذاهب السنية الأرلعة بهدف التوصل إلى صيغة فقهية 
موحدة» وهو oL Al‏ نال اهتماما من الدولة منذ مطلع العشرينيات ف Oya:‏ العتشوين : ون :ف 
قانون المحاكم الشرعية وتعديلاته التى أخذت بمبدا الاستفادة من فقه المذاهب الأربعة. 


وفيما يتعلق Jb‏ 45 السياسية عبده» Gay AF‏ مع أستاذه الأفغانى 
فى أن الآمة الإسلامية تعانى من التخلف (الانحطاط). وأن الأمر يقتضى 
إصلاحها من الداخل» oly‏ تبنى المؤسسات الغربية وحده لن يحقق الإصلاح 
المنشودء فالآمر يتطلب إعادة ت الشريعة» يحتاج إلى اجتهاد يبدع فقها 
جديدا. ومن الضرورى بعث | فة الصحيحة ذات السلطة الروحية التى 
bY‏ خليفة يلعب دور «المجتهد الأكبر)» OY‏ وحدة الأمة - فى تصوره - وحلة معنوية لا 
تتعارض مع انقسام البلاد الإسلامية إلى دول قومية» ولان أقوى وحدة هى تلك التى تجمع بين من 


أنفسهم إليهاء وهنا نلمح أثر النظرة إلى الإسلام كحضارة وثقافة التى وجدناها عند أستاذه 
الأفغانى» والتى تعززها هنا - عند عبده - حالة مصر على وجه اللمخصوص» فقد كان يرى 
أن «للآمة المصرية» LLS‏ مستقلاء ولكنها شاركت الأآمة الإسلامية انحطاطها؛ ولذلك لا أمل لها 
فى حكم نفسها بنفسها (الاستقلال) قبل أن تصلح حالها. 

ورأى أن المتطلب الأساسى فى الحاكم أن 


يكون عادلا» ر وفقا للد ا الإسلامية» 
ومشورة أعيان البلاد» slog‏ أن لم تتهياً بعد 


ER بعالب و ةواسق ون اقل‎ T 
E ONS ال تمض روا ا ای يولع ا‎ 


—\A10) رضا‎ 


Adel ف بار‎ wel ليمثل الخلفنة‎ Gare 
الإسلامى الذى يدعو إلى الوحدة الإسلامية» أو‎ 
الذى يجمع بين تجديد الفكر‎ YY! «الجامعة‎ 
الإسلامى.» وتصور لمشروع سياسى للنهوض الزعيم مصطفى كامل بملابسه الرسمية‎ 
١ 9١ بالأمة الإسلامية . سنة‎ 


ر ہے 
س سسس 

ہہ 

سس 33_31 سج ب ر 


ومحمد رشيد رضا يعد تلميذا 
محمد code‏ وهو من أبناء طرابلس 
الشام» التقى بمحمد عبله هناك عام 
1 مم cles‏ إلى مصر عام 1441م 
ليصدر فى العام التالى مجلة OUD‏ 
التى ورثت «العروة الوثقى» فى الدعوة إلى الحامعة 
الإسلامية» وآثرت فى جيل جديد من الشباب فى مختلف 
آنيحاء العالم الإسدلامى. وقد حدد محمد رشيد رضا : 


رسالة GU)‏ فى افتتاحية العدد الأول بما لا يخرج Boe‏ 


إطار الفكر لاصيا ااا محمل cols‏ وهى . 


الاصلاح الا اض چ Mo 4a)‏ تال 2 l‏ 
وصلاح الإسلامى بإصلاح التربية والتعليم» ag | A‏ 
use‏ المسلمين فيما يجب عليهم من الإصلاح»ء ومقاومة 
LENS |‏ | 
لبدع والمنكرا | 


ويبدو تأثره محمد عبده فيما طرحه من أفكار تتصل بالتجديد والإصلاح الدينى: كالدعوة 
إلى استقلال الفكرء وحرية العقل» ونجنب تقليد العلماء السابقين» وإبطال التقاليد والعادات Al‏ 
أفسدت العقائد EVs‏ والأعمال» وارتبطت بالبدع والخرافات» وتجنب كل ما يخالف القران 
والسنة من قيم وسلوكيات اجتماعية» والدعوة إلى 
الاجتهاد» وحفظ المصالح» ودرء المفاسد» ومراعاة العرف» ٠‏ 
وإصلاح نظام التربية والتعليم والدعوة إلى الإقبال على ظ 
التتخصص فى العلوم والفنون التى تحتاجها الأمة فى | 
النهوض باقتصادهاء وطالب بالاهتمام بالوعظ فى بلاد, 
اوا وعدا العاف prey jlo gy opts‏ | 
CC IR E TET‏ ® 

أستاذه محمد cote‏ ولكنه نحا بمجلة GU)‏ نحوا جعلها ش | 0 
أقرب ما تكون إلى LAL‏ ودعاتهاء وبقى من فكرة الما ا 
eds. eke‏ انمه الت tees‏ فد رار ee‏ ا 
gh‏ ,4 رتك BA!‏ فى E LS‏ سين" ا 
تركى GALI Lint‏ 


EE A EET TE 


le ALI‏ جعل المحلة وصاحبها یر تبطان بمصالح الحكام الطامعين فی وراثة 


ولم يكن ذلك وحده ما أصا 


اوعد عن Uwe pm‏ على الداع قير AST Ae‏ من meee‏ علي Tee‏ 


جوهره على نحو ما فعل أستاذهم. 


فى كتابه «المدنية والإسلام» أن الإسلام ينطوى - ضمنا - على كل ما تم التوصل إليه عن طريق 
العلم الحديث» وهو نحوير لفكرة محمد عبذده القاكلة بأن المدنية Laal!‏ مطابقة للوسلامء sl‏ أن ls‏ 


فجاء محمد فريد و SA‏ 


ال تأثروا بفکره» ودفعوا 


doe T الإسلام الدف‎ 


re Ly المرأة والرجل‎ IY 


أن تقتصر تربية البنات على 


احتجاج N oes‏ 
فيها أكثر حظا من التأييد» 


ليؤكد أن كل ما جاءت به المدنية الحديثة موجود فى الإسلام. 
وبذلك «يذوب» الإسلام فى كتابات وجدى ومن ساروا على 
دربه» يذوب فى الفكر Coe Vl‏ ويفقد هويته التى حرص kde‏ 


محمد عبده . 


ومن بين Le‏ محمد عبده 


: الاجتماعى من فكرة الإصلاح عنده خطوة إلى الأمام‎ SUI 
IF) قاسم أمين (855١-110/8١م) الذى نشر عام 1844 كتابه‎ 
المرأة»» انطلق فيه من فكرة انحطاط‎ 
ويعود إلى اختلال‎ YS لتدهور القوة الاجتماعية وليس سبلا‎ 
العلاقة بين الرجل والمرأة. والام والولد؛ ولذلك وجب تعليم‎ 
للمرأة الحرية‎ CLS ols سوية‎ 
ai والمكانة اللازمة لتلعب دورها فى المجتمع وهو «إصلاح»‎ 


النساء حتى تتم تربية النشء تربية 


ا اددع 
تعدد الزوجات TE‏ ولا يجب 


Le S51 المرأة لكست‎ states So دل‎ ed pl دي‎ bl 


فرد قاسم Gul‏ على معارضيه OES‏ آخر هو «المرأة (BALL‏ 


Cas‏ افيه إلى pty cob dt is pli il aye of‏ مارا لها حدما 
تكون المرأة حرة يصبح المواطن حراء وأن الحجج المستخدمة ضد جزية المرأة هى 
لكتاب الأخير ليؤكد أن .الدين وحده 


لا يخلق دولة ومجتمعا dodo o‏ لان ذلك يتطلب توافر ,عوامل عدة من بينها 


نفس الحجج المضادة لكل الحريات. وجاء | 


الدين. وبذلك قطع قاسم أمين الصلة التى OMe}‏ حون عمد بين الإسلام 


فتراءات الدوق داركور بكتاب نشره 
قواعدها الخاصة بها وتتخير آليات 


والمدنية» مع احترامه الكامل للإسلام (الذى جعله يرد على | 
بالفرنسية)» فقد أعطى قاسم أمين للمدنية الحق فى أن تبنى 


عملها. وهذا يعنى أن المدنية يجب أن تقاس على ساس هذه القواعد» فهناك فرق بين التسليم بأن 
الإسلام دين الحق» والقول ob‏ المدنية الإسلامية هى المدنية الأفضل» طالا كان واقع الخال يكشف 


عن تخلف العالم الإسلامى فى ذلك العصر. 


وذلك اقترب قاسم أمين - قسليلا - من التيار العلمائى» وإن اختلف عه ماما فى تقدير 


دور الدين فى بناء المجتمع وإرساء دعائم قيمه الخلقية . 


كان لجهود التجديد فى الفكر الإسلامى التى قام بها محمد عبده وتلاميذه» التى هدفت إلى 
محاولة صياغة المبادئ التى يقوم Lele‏ المجتمع الإسلامى. صياغة جديدة على ضوء ما يمكن اقتباسه 
من الأفكار الغربية التى لا ee‏ مع جوهر الإسلام» كان لتلك الجهود أثرها فى ظهور فكرة 
إمكانية إقامة مجتمع «قومى) علماني» يحتفظ فيه بالإسلام كعقيدة ورابطة اجتماعية» ولكن دون 
أن يكون الدين مصدرا للتشريع أو للنظام السياسى» وفى اتجاه مواز لجهود تلاميذ محمد عبده» 
كان هناك فريق من الكتاب المسيحيين الشوام» تطورت على أيديهم هذه الفكرة» فكان لهم دور 
بارز فى محديد مجرى التيار العلمانى . 


وجدير بالملاحظة اختلاف طرح الكتاب المسيحيين العرب للفكرة العلمانية عن فهم إخوانهم 
clad eyeball‏ مر دان Ng ny ALS ALS aE OF oT eb Ligh‏ 
نقيضا للدين ورفضا cal‏ ومرادفا للإلحاد» وخاصة أنهم هم الذين صكوا مصطلح «العلمانية) 
(بفتح العين) العربى ترجخة للكلمة الفرنسية Lafe‏ والإنجليزية Secular‏ بمعنى غير كنسى أو 
دنيوؤوى. فقد كانت الكنيسة تفرض سلطانها على الأفكار» وتقف سدا منيعا فى وجه التفكير 
الل pele! ce LY obs QU,‏ من LS debe‏ ك Wag org de‏ 
الأوروبية المصاحبة لتطور الرأسمالية التجارية والتكوين القومى لبلاد أوروباء فكانت الدعوة إلى 
الفصل بين الدين والدولة» أى بين الكنيسة والسلطة السياسية» حجر الزاوية فى الفكر الدنيوى 
eo‏ 5 النزعة العقلية على غيرها. ومن الطبيعى أن يعبر الرواد المسبيحيون العرب عن هذه 
الفكرة على ضوء معاناتهم من السلطة الكنسية» فمالوا إلى القول بتناقض الدين للعلم» وفصل 
esl‏ ا 

وكان الآمر مختلفا عند إخوانهم المسلمين من تلاميذ محمد عبده OY‏ الإسلام لم يعرف 
السلطة اللاهوتية الكنسية» فالمؤمن يؤدى فروض العبادة دون حاجة إلى «رجل (po‏ يقيم له 
طقوس العبادة. ولم يكن الفقهاء الذين أثروا الشريعة الإسلامية باجتهاداتهم» يلبسون مسوح رجال 
الدين» أو يتولون مناصب دينية» الآنه لم تكن هناك «هيئة Cys‏ ذات نظام تراتبى إلا فى العهد 
العثمانى . وكان الفقهاء يتكسبون من الاشتغال بالتعليم أو القضاء. أو الأعمال الحرفية والتجارية. 


وحن late‏ سسحت ol cgay die Laat Hla‏ كع pyle ye Lgl‏ 
al,‏ 3 ها dn OLS‏ ف أوووناء فما يقدمه عضو الهيئة الدينية المسلم من 
فتوى ينتهى دائما بعبارة «والله أعلم» لتعنى أن ما يقدمه من (رأى) ليس 
بالضرورة LS‏ إلهيا واجب الاتباع. هذا فضلا عما يتضمنه القرآن من حض 
على إعمال الفكرء والتدبر» والعلم» والتلمحديد opal A ed ee pall‏ عد 

عمله أمام الله سبحانه وتعالى وحده. : 


لذلك كان اتجاه محمد عبده وتلاميذ إلى إصلاح ated‏ من خلال تجديد الفكر الإسلامى 
بالاجتهاد» واقتباس ما ينفع المجتمع من أفكار الغرب» والجمع بين «الدينى» و«الدنيوى»» يستند 
إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة» ولا يرى تعارضا فى ذلك» فالإسلام يبيح الاجتهاد فى شئون 
الدنيا (أنتم أعلم بشئون دنياكم)» ويقبل تقنين العرف Wie‏ حقق «المصلحة» للناس» ولم يتعارض 
مع نص دينى صريح. فلا عجب أن نجد تيار الإصلاح الإسللامى الذى دعا إليه محمد عبده 
وتلاميذه قبل بما روج له دعاة «العلمانية» من إخوانهم الكتاب المسيحيين العرب ولكنهم اختلفوا 
يحوي افق E Wile cull deed dl eases‏ بل تفي اله بر كيد للق الزن dealer‏ 
رفض الدين كمعوق للعلم» مناف له. [ 

ومن الغريب أن التيار «السلفى» الإسلامى رأى «العلمانلة» بعيون أولئك الكتاب المسيحيين 
le glee gay call‏ دري تعدوأ dy Bil‏ ها HU 1 a5)‏ نواه لأ ee‏ الها موي MEY‏ 
والتزفوا بظاغر النضن الديتن Le‏ يشنه التؤام LSID‏ بالتضن alll‏ الذى جعل من تصيقية تفوذها 
نقطة انطلاق على طريق النهضة . | 

ويرتبط رواج الدعوة للتيار العلمانى بالمجلات التى ae‏ 
صدرت فى العقود الآخيرة من القرن التاسع عشرء وعرضت = 
علق ناته ISU‏ روود delay dele!‏ ولحل 
بأسلوب ضمنى che‏ وأسلوب صريح حينا آخر. من تلك 
المجلات (OLE‏ التى أصدرها بطرس البستانى وابنه سليم فى 


بيروت. وصدرت Ce VAAI— VAY - ) FAU oe‏ و«المقتطف» 


التى أصدرها يعقوب صروف وفارس ثمر ببيروت أيضا عام 
11م ثم انتقلت إلى القاهرة حيث استمرت فى الصدور حتى Mee‏ 
العقد الرابع من القرن العشرين» وأخيرا مجلة «الهلال» الى ا 

أصدرها جرجى زيدان بالقاهرة عام ep VARY‏ ولا زالت تدر ME‏ 


حتى اليوم. : جورجى زيدان سنة ۱۸۹۲ 


وقد نأت تلك المجلات بنفسها عن المخوض فى أمور السياسة المحلية أو 
ose al‏ لاقت Gigs ts SN Sle ysl) asl Gas‏ حول 
«المدنية» باعتبارها الخير ذاته» Oly‏ الآخذ بها وتنميتها فيه صلاح الأمور 
وتهذيب السلوك» oly‏ العلم أساس المدنية ويمكن للعرب أن ينقلوه إلى ثقافتهم 
العربية؛ OF‏ الاكتشافات العلمية الجديثة هى سر قوة المجتمع الذى يقوم على 
قاعدة المصلحة «الوطنية» . 

وبرز من بين ذلك النفر من الكتاب شبلى شميّل (١١۱۹۱۷-۱۸م)ء‏ وكان ينتمى إلى عائلة 
لبنانية استقرت بمصر على age‏ الخديو إسماعيل» درس الطب بالكلية البروتستانتية (الجامعة 
الأمريكية (OW‏ ببيروت» ثم استكمال دراسة الطب بفرنساء ومارس مهنته فى مصرء ولكنه لم ي 
شهرته كطبيب» وإنما كمبشر بنظرية دارون فى النشوء والارتقاء» فكان أول من طرح هذه النظرية 
وما أحدثته من ثورة فى التفكير البيولوجى على القراء العرب» وقدم ترجمة عربية لشرح بوخنر 
لأفكار دارون. فكان يعتبر «العلم) أساس كل شىء» وهو جدير بالتقديس لأنه «الدين» الذى 
يجب الإيمان به» ووجه بهذا الصدد نقدا مرا للكنيسة وهيمنتها على المجتمع» وطالب بحق الفرد 
فى اختيار طريقه والتعبير عن bald‏ وعد الحكم القائم على الدين حكما زائفا فاسداء يستخدم 


مبنى دار الهلال فى شارع الآمير قدادار قرب ميدان ا خديو إسماعيل (التحرير (OW‏ الهلال سنة ٠۸۹۲‏ 


الا Lyf a ail‏ ي اه ,وباس A el gs‏ وإبكار 
حقوق الآفراد الذين يجب أن يعيشوا اوقا للطبيعة» وقوانينهاء ON‏ التطور 
يتحقق بالصراع من أجل البقاء» والبقاء كي إلا للأصلح . 
والمجتمع الأصلح - عنده - هو المجتمع الذى تعمل جميع خلاياه من 
أجل خير الجميع» والقوانين والنظم الاجتماعية والسياسية تقام لخدمة الصالح 
العام pe OLS! OY SIS Ged DU cally pay aly‏ و فك SLE‏ 
على ما يغنيه «الصالح العام“ إلا إذا توفرت الحرية» وخاصة حرية الفكر. ويتطلب ذلك - فى 
رأيه- فصل الدين (باعتباره عنصر تفرقة) عن الحياة السياسية» فالأمم تقوى بمقدار ضعف سلطان 
الدين :فيه EREA Yetim a Aa Geely‏ التخضي: الد UI ¢ ee)‏ 
Ng N EN Sa a (AML dob J f2 of AY‏ 
العلمى» وسوف يتطور مفهوم «الوطن» يوما ما ليشمل العالم كله. 
is‏ اقل ها اكرات اول Sa Risa‏ وزاك في ce eligi‏ وان 
كان قد سماها «الاجتماعية»» وفى طرحه للفكرة لم يهتم Ts‏ الملكية العامة لوسائل الإنتاج» بل 
كان يعبر عن اعتقاده بالتزام الحكومة العمل على تحقيق التقدم pal clus ae‏ العا ون قو 
سبيل الصالح العام للمجتمع» فعلى الحكومة أن تتيج العمل للقادرين» وتضمن لهم الأجور 
العادلة» وتوفر لهم الخدمات الصحية» Oly‏ تقيم جامغة i phas‏ تدرس العلوم» ومدارس Ad‏ 


ومدارس ابتدائية فی كل قرية وحى » ومؤسسسات dole‏ لتوزيع المياه والطاقة» وتمتح الباب على 
مصراعيه أمام الصحف لتنوير الرأى العام. وكلها إصلاحات يكن أن تتحقق فى ظل مجتمع 
slit Dies‏ | 

لم يكن المجتمع فى مصر أو غيرها من البلاد العربية قد عرف التطور الرأسمالى على نحو 
ما عرفته أوروياء ولم تكن الأرض بعد خصبة لتلقى المبادئ الاشتراكية» ولكن طرح شميل لها 
ساعد على توعية القراء فى البلاد العربية بما يجب أن تكون عليه الحكومة العمصرية» فكان لهذا 
الطرح أثره فى الدعوة إلى الحكم الدستورى فى مصر وبلاد الدولة العثمانية. فقد.كان شميل من 
أنصار جماعة «تركيا الفتاة)» معارضا لاستبداد السلطان عبد الحميد الثانى .. وقد وصف أنصار 


Gkal Ls 5)‏ بأنهم من أنصار التقدم الاجتماعىء والحرية» والوحدة الاجتماعية. التى تتجاوز حدود 
الفوارق الدينية» وعدهم «طلائع» لحركة البشرية تجاه المجتمع العالمى . 


كتب شميل هذا الكلام عام ce VASA)‏ قبل أن يصل LS Jle‏ الفتاة 
إلى الحكم بعشر سنوات» وعندما تجح انقلابهم كشفوا عن تعصبهم للقومية 
اللركينةه E‏ قورت Bese‏ 
(على نحو ما سنرى فى الفصل التالى)» مما يكشف عن النظرة «المشالية» التى 
اتسمت بها رؤية شميل لهم. 

وإذا كان شبلى شميل قد فصم عرى العلاقة بين الدين والعلم فى إطار طرحه للأفكار التى 
استلهمها من الغرب» فقد ارتبط اسم معاصره (اللبنانى أيضا) فرح أنطون (۱۹۲۲-۱۸۷۲م) الذى 
dy‏ مصر عام ce AW‏ وأصدر بها مجلة «الجامعة» وانتقل إلى المهجرء oly‏ ظل ينتقل بين القاهرة 
ونبويورك وآضدر هناك .ددا من الجلات العربية .. واستفزت dome ILLES‏ عيده سيب Ale‏ 
على الدين» واعتباره نقيضا للعلم .| فدار بين الرجلين حوار حول دراسة فرح أنطون التى نشرها 
عن حياة ابن رشد وفلسفته متبعا منهج المستشرق Qs pall‏ :ريثا :وأعداها إلى bs) CoS‏ ت 
sh Not‏ العقلاء ممق كل Abe‏ ودين فى CaN‏ الذين عرفا ضار هزع الها cpl‏ 
فى عصر كهذا العصرء فصاروا يطلبون وضع أديانهم فى مكان مقدس محترم» ليتمكنوا من 
LZ‏ عاو «La de‏ ا تيار التمدن الأوروبى الجديد» لمزاحمة cabal‏ وإلا جرفهم جميعا 
وجعلهم مسخرين لغيرهم). S35‏ فى مقدمة الدراسة أنه يكتب عن حياة ابن رشد ليقضى على 
الفرقة بين عناصر الشرق» ويغسل القلوب من أحقادهاء ويجمع كلمة أهل الشرق على نهج 
التمدن»ء OY‏ الزمان زمان الفلسفة والعلم» الذى يلزم كل فريق باحترام رأى غيره» وعقيدة غيره. 

et called) OLS كنات فرح أنطون شبيها بكتابات شبلى شميل من حيث اتخاذه طابع‎ ols 
رمى فيه إلى وضع أسس دولة علمانية تقوم على كاهل مواطنيها من المسلمين والمسيحيين على قدم‎ 
سواء. ولتحقيق ذلك» رأى ضرورة التمييز بين ما هو جوهرى. وما كان عرضيا فى جميع‎ 
الفصل بين مبادئ الدين اومجموعة الشرائع المنسوبة إليه. ورأى أن المبادئ واحدة فى‎ gh . obo VI 
الشرائع غايتها حث الناس على الفضيلة والخلق القويم» وهو القاعدة التى‎ oly cole dl جميع‎ 
. يجب التركيز عليها فى تفسير الشرائع» ولو عن طريق التأويل. وليس التمسك بحرفية النصوص‎ 
الطبيعة البشرية واحدة فى جميع‎ OY فالشرائع - عنده - وسيلة لغاية وليست غاية فى حد ذاتها؛‎ 


ee 


وبنى فرح آنطون على ذلك قواعهٍ العلمانية: الفصل بين السلطتين 

الزمنية والدينية» لتناقضهما مع بعضهما البعض» ولأن قيام النظام الاجتماعى 

ye NE E ly على قر نوين‎ ١ 
ope فى‎ ASN aA هدك السلطة ضهان‎ lee SU fal dele och JI 
الدستور» ومن ثم لا يتتعرض أصحاب الآراء المعارضة للاضطهاد. ومن‎ 
مبررات الفصل بين السلطتين - أيضا - ضرورة أن يقوم | المتمدن على المساواة المطلقة بين‎ 
آبنائه دون النظر إلى دياناتهم . كما أن السلطة الدينية تتعامبل مع الآخرة» بينما السلطة الزمنية‎ 
تتعامل مع شئون الدنيا. والجمع بين الدين والسياسة يضعف الدين ذاته عندما ينزله إلى حلبة‎ 
الصراع السياسى» ويجعله عرضة لكل مزالق الحياة السياسية. ولما كان الدين الحق واحداء‎ 


فالصالح الدينية المختلفة تؤدى إلى الحروب وما بترتب عليها oh‏ تكبات . 
الشيخ محمد عبده وتلميده كيك 
CEN els Suess cbs‏ 
قد يقبل بها محمد cole‏ فقل je‏ - 


wel بين ما هو جوهرى‎ - Lal 


i‏ ابن رشد 


وا كان oe sar‏ 
قد قبل Ob‏ يكون للحكومة الحق فى 
حرية التشريع» فقد حرص على أن 
تكون القفوانين الحديثة فى lb)‏ 


ذكره فرح أنطون من أن الإسلام اضطهد العلم بأكثر مما فعلته المسيحية» فكتب 
محمد عبده كتابه عن «(الإسلام والمسيحية» للرد CS LAS 60 bil‏ کا 
الآخر «الإسلام دين العلم والمدنية» للرد نكا نو sleay‏ العلجابة beget‏ 
وفى ردوده على محمد عبده». عارض أنطون مقولة محمد عبده من أن 
الدين إذا عاد إلى نقاته الأول يصبح أساسا متينا للحياة السياسية» فقال أنطون 
ob‏ العالم قد تغيرء ولم تعد الدول الحديثة قائمة على الدين بل على الوحدة الوطنية والعلم 
deme lieth We sy ett‏ على ا اعا ob)‏ هو heel‏ 8569 ن 
الإسلام kk‏ شابه من معتقدات» وعزى انتصار محمد على عليهم إلى 55 أل مق ce Sool‏ 
الشرق أن العالم قد تغير. وأبدى أنطون اعتراضه دعوة محمد عبده إلى الوحدة الإسلامية» 
وأكد صعوبة محقيقهاء وآنها حتى إذا تحققت» فلن تغير من واقع الحال شيئاء GY‏ لن تستطيع 


وفى دحضه لما ذهب إليه محمد غبده من استحالة الفصل بين الدين 
والدولة» OY‏ الحاكم لا يستطيع التخلص من تأثير الدين Oly cade‏ الإنسان 
جسد وروح» فلا حياة له إن زهقت روحه. وكذلك المجتمع لا حياة له إذا 
نحى الدين جانبا. رد فرح أنطون بشرح النظام الديمقراطى من حيث التزام 
اناكم ارو ally‏ ارق :الى sik Wyle‏ مقن عن الع اا 
مصدر السلطات» وحكمة مثليهم أوسع مدى من حكمة الجاكم الفرد» وقدراتهم الذهنية تفوق 
قدراته. فالمجلس المنتخب أعلى منزلة من الحاكم ومن السلطة الدينية معا. وعندما تكون الحكومة 
علمانية» تضع للسلطة الدينية حدودا لا تتجاوزهاء ولا تتدخل الحكومة فى الشئون الدينية طالما 
كانت السلطة الدينية بعيدة عن السياسة. فالحكومة تعمل لخدمة الشعب» وما يهم الشعب شئون 


ow‏ ظ 


لقد تأثر بأفكار شبلى شميل وفرح أنطون جيل آخر من الكتاب فى النضف الأول من القرن 
العشرين» كان منهم سلامة موسى» وعزيز ميرهم. وعزيزا فهمى» وأحمد لطفى السيدء وطه 
حسين» ومحمد حسين هيكل وغيرهم من الكتاب الذين عبروا عن التيارات الفكرية والسياسية 
اللبرالية والاشتراكية» وواجهوا مشكلة التعامل مع الدينى والزمنى من مختلف الزواياء وتراوحت 
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أساتذة الجامعة المصرية. فؤّاد بعد ذلك» يتوسطهم أحمد لطفى السيد. iis‏ منصور فهمى» وفى الصورة ab‏ 
بالنظارة» ols‏ يساره على العنانى. وأحمد ضيف sb YI el‏ الأجانب 


مواقفهم بين التمسك ob‏ يكون للدين cable‏ وللسياسة عالمهاء وبين النظرة 
الخاصة إلى ظروف وواقع المجتمع العربى التى تجعل من الدين مكونا أساسيا 
للمجتمع . وتنظر للقضية من منظور حضارى - ثقافى» وتدرك ما فى ذلك من 
ركائز إيجابية لمشروع AGA Sy UN ET‏ 

إن الرواد الذين قدموا الفكر العلمانى» فاتهم إدراك واقع المجتمع الذى 
طرحوا عليه هذا الفكر» وجاءت فكرة تنحية الدين جانبا لتثير نفور القاعدة العريضة من المثقفين 
الذين كان تيار الإصلاح الإسلامى يستوعبهم» ولغب السلقيون الدور الأكبر فى وصم العلمانية 
col LVL‏ ودعم وجهة نظرهم ما حدث فى تركيا بعد الحرب العالمية الأولى من إعلان مصطفى 
كمال (أتاتورك) علمانية الدولة التركية الحديثة با 


تضمنه .من وضع قانون للأحوال الشخصية صرب .| | 
عرض الحائط بالشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأسرة As‏ م 
والزواج والميراث. وصحب ذلك إلغاء الخلافة ا ee‏ 
الإسلامية» فتكرست فى أذهان الجماهير أن النموذج ا 
التركى خیر برهان عل االات ولا اة ضا ١‏ 
وأن ما ارتبط بها من أفكار اجتماعية وسياسية هدفها E‏ 
ols) cha‏ العام وغالى البعض فى هذا الاتجاه © 
إلى حد الربط بين الأصول الغربية للبرالية والاشتراكية / 
والقومية» فجمعوها 2 1em‏ واحلة باعتبارها من 
الأدوات التى سعى الغرب إلى تصديرها إلى بلاد 
الإسلام» مستهدفا بذلك النيل من العقيدة الإسلامية . 

وهكذا GAT‏ الطرح السىء slice! Oyo 08 SAU‏ للسون الشاسع .بين تجرية الغرب: وران 
مجتمعات الشرق:: والنموذج ا ek)‏ العلمانية الد اشتط بدوره ust‏ محاولة توجيه خطاب 
إلى أوروبا ob‏ تركيا الحديثة قطعة من أوروباء وهو خطاب لم يلق الصدى الذى توقعه أتاتورك 
السياسية التى تركز عليها . 


الأولى سنة ١۹۲۰‏ 


بل 


نت «القومية» من أهم ما تعلمه المثقفون العرب من اطلا الفكر gp sil‏ 6 فقد 


كاي الفكرة القومية بارزة عند مفكرى pee‏ التنوير فى القرن cpl‏ عشّرء 515.5 ثمارها واضحة 
للعيان فى القرن التاسع عشر. الذى شهد بروز ألانيا وإيطاليا كدولتين قوميتين. وخلبت الفكرة 


القومية لب من اختلفوا إلى أوروبا من أبناء الشرق» وخاصة من جاءوا من الدولة العثمانية» أتراكا 
كانوا أم عربا. وانتقلت عدوى الفكرة إلى بلاد البلقان التابعة للدولة العثمانية. وساعد التعليم 


الحديث» سواء كان حكوميا el‏ اهلا ee‏ ارسي ارفا کا وتعلم 
اللغات الأجنبية» وتيسير الكتب المتزجمة بفضل الطباعة» وكتابات الطهطاوى 
وغيره ممن أعادوا اكتشاف أوروبا فى القرن التاسع عشرء ساعد ذلك كله - 
بصورة أو بأخرى - على التعرف على الفكرة القومية» واهتمام المثقفين بإعادة 
طرح سؤال الهوية. 

كان الشعور السائد بين المسلمين من رعايا الدولة العثمانية هو الانتماء للإسلام أو «للأمة 
الإسلامية»» وهو شعور فضفاض غلب عليه طابع الشعور بالحاجة إلى التضامن بين أبناء الأمة فى 
أوقات المحن والشدائد على نحو قريب الشبه بمفهوم «العصبية» عند ابن خلدون. مثال ذلك ما 
حدث عند غزو نابليون لمصر (الحملة الفرنسية) فتنادى العرب بالجهادء وجاء «المجاهدون» إلى 
مصر من الحجاز وشمال أفريقيا للدفاع عن حياض الإسلام» وابتهل الجميع إلى الله أن ينصر 
(الإسلام والمسلمين». وعندما أدخل محمد على نظام التجنيد الحديث» لم يشر فى الجنود مشاعر 
ab Ip‏ المصرية» ولكنه آثار عندهم «فريضة ale dl‏ وجعل خطباء المساجد يؤكدون عليهاء 
وسمى الديوان الخاص بشئون الحيش «ديوان الجهادية» . 

u>‏ كان deb,‏ الطهطاوى أول من عرف «الوطن»» الذى كان يعنى عنده مصر ذات التاريخ 
الممتد منذ الفراعنة» وشبه فى كتاباته محمد على بالإسكندر الأكبر» فلقبه «بالممدونى الثانى»› 
وقدم - على نحو ما رأينا - تعريفا لمفهوم «الوطنية» شد الاقتراب مما طرحه العلمانيون clay Led‏ 
ولكن الطهطاوى لم يتجاوز تلك الحدود للحديث عن الفكرة القومية» بل ظل يعتبر مصر Uba‏ 
متميزاء لجميع سكانه حقوق متساوية بحكم اشتراكهم فى «المنافع العمومية» GI)‏ موارد البلاد)» 
وجعل الأخوة فى الوطن كالأخوة فى الدين» فغلب الولاء للوطن على التعاطف مع fat‏ الديانات 
ممن يعيشون فى أوطان cg el‏ ولكنه أكد انتماء مصر إلى «الأمة الإسلامية». 

ورغم الدور الذى لعبته الجندية كبوتقة للشعور الوطنى» والتركيز على ما لمصر من (OLS)‏ 
خاص فى ظل أسرة محمد على» :ورغم كتابات الطهطاوى» ظل السواد الأعظم من الناس يغلب 
عندهم الشعور بالانتماء إلى «أمة» الإسلام» والتضامن مع إخوانهم المسلمين فى الملمات» وخاصة 
أن طرح الأفكار الجديدة لم يتجاوز نخبة المثقفين العارفين لفكر الغرب» ليصل إلى الجماهير 
العريضة التى كانت تلك الأفكار الخديدة بالنسبة لها «رطانة» يصعب فهمها. 


إحساس قوى بالعروبة» ورغبة فى إقامة «إمبراطورية عربية» استنادا إلى تفسير حك الفرنسيين 


لعبارة سمعها من إبراهيم» ذكر فيها أنه قدم إلى مصر صغيراء Oly‏ جو مصر 
وشمسها جعلاه عربياء وربط البعض هذه العبارة بطلب إبراهيم من أبيه أن يأمر 
G pall 24! Gy‏ فى se‏ تالا بالشام على حساب الدولة العثمانية 
يقف عند جبال طوروس» فقد كان يخشى العبور إلى الآناضول لسببين : 
أحدهما سياسى» والآخر إستراتيچى» OY‏ ذلك قد يؤدى إلى استثارة الدول 
الكبرى لما يمثله توسيع العمليات العسكرية إلى الأناضول من إخلال «بالتوازن» 
الإقليمى» وهو مبداً هام فى السياسة الأوروبية عندئذ» ما قد يدفع تلك الدول إلى التدخل ضد 
محمد على (وهو ما حدث بالفعل)» والسبب الثانى يتعلق بخطورة التوسع عبر طوروس واختراق 
هضبة الأناضول» لما يترتب عليه من إطالة خطوط الإمداد والتموين» فأشاع من أولوا هذا الموقف 
من إبراهيم» أنه طلب من والده أن يتوقف الجيش حيثما لا يجد من يتحدث العربية!!» وذلك 
لتأكيد فكرة نية إقامة الإمبراطورية عربية»» وهو ما لم يكن واردا - عندئذ - بذهن محمد على 
وولده إبراهيم . فما قصده إبراهيم - فى حديثه إلى الفرنسى - أنه قد أصبح عربيا هو أنه قد 
Sy pall OY «pet‏ عندما يرد ذكرهم بوثائق محمد gle‏ يقال لهم «أولاد العرب» تمييزا لهم عن 
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الترك 2S pally‏ واستخدم وصف (أولاد العرب» للمصريين من A‏ 
LL;‏ على حد سواء. 

على كل» لم يظهر الشعور القومى عند العرب إلا فى العقود الأخيرة 
من القرن التاسع عشرء ولعل تطبيق نظام التجنيد في الولايات العربية فى ظل 
حركة الإصلاح فى الدولة العثمانية» وما عاناه العرب من التمييز من جانب 
ضباطهم الأتراك» وكذلك إحساس طلاب المدارس العثمانية من العرب (وخاصة المدارس 
العسكرية) بهذا التمييز فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى» لعل ذلك كان وراء شعور العرب 
باختلافهم عن الآتراك؛ ومن ثم كان تفكير نخبة المثقفين العرب فى أن يكون لبلادهم كيانا «ذاتيا) 
فى الدولة As‏ وقد شارك هؤلاء فى خركة sl ds kl‏ عنق اليد o SU)‏ وتحالقوا 
مع جماعة «تركيا الفتاة» للإطاحة بحكمه» وإقامة حكومة دستورية تسمح للعرب بقدر من 
المشاركة فى صنع القرارء فكان ارتباطهم بحزب EY‏ والترقى». الذى مجح فى تدبير انقلاب 
A‏ 


وإذا كان العرب قد شاركوا فى هذه الحركة» فقد كان لمسيحيى الشام الدور الأكبر فى 
لل فكي phe pull Od oleae Sagat ode dha cals‏ بن Add‏ لتقي 
المسينحيين فى بيروت وبين دعاة الإصلاح فى الدولة العثمانية فى العاصمة إستانبول. وكانت 
الصحف العربية ر تعبر عن آراء شبيهة بآراء «تركيا الفتاة» مع ميل أوضح نحو العلمانية. 
فقد دعت مجلة «الحتان» التى أسسها بطرس البستانى عام cp VAT:‏ واستمرت فى الصدور حتى 
انان ديت إلى Se Ss‏ فنا لع رلا ل رن E‏ كاز بيجم قن 
تخلف الشرق. ولا يمكن لذلك الحكم أن يقوم إلا بمشاركة جميع أبناء cad AJ‏ والمساواة بين 
أبناء جميع الديانات» وأن يتم فيه الفصل بين الدين والدولة» والفصل بين السلطتين القضائية 
Ly‏ على Spo ax oly elute] pel oval‏ على رة rol iy chs st)‏ 
البلاد . 

واستمر الكتاب الشوام ينشرون MST‏ المعارضة. لاستبداد عبد الحميد الثانى حتى وقوع ثورة 
۸ م» وشاركت «المقطم» و«الآهرام» من مصر فى موجة النقد والمعارضة» ومن أمثلة ذلك ما 
كتبه خليل غانم اللبنانى المارونى الذى كان نائبا فى مجلس المبعوثان (النواب) العثمانى عام 
ee AYY‏ وانضم LS‏ الفتاة» وكان من قادتهاء ونشر LES‏ عن سلاطين آل عثمان» ذهب فيه إلى 
أن ما أفسد «الأمة العثمانية» أمران: الاستبداد الذى يفسد الروح ويقضى على العدل TER‏ 
والإسلام Ol te) amped‏ حون إلى Sia Vig eee‏ ورأى أن الحكم Spill‏ عرو Pe‏ 
الزاوية فى الإصلاح المنشود . 


كانت > 45 )3 LS‏ الفتاة» alc‏ 
جبهة وطنية تضم من ليست لهم ميول 
sate N‏ وان لاي ل 
| خليل غانم)» ومن كانوا قوميين أتراكا 
قبل كل شىء يرون استمرار سسيطرة 
LI be Spl a‏ ج Sti fb‏ 
الدستورى (مثل أحمد رضا ورفاقه)» وهناك من يطلبون 
المساواة بين الأجناس والآديان فى الدولة» ويدعون إلى لا أ 
مركزية السلطة (الحكم الذاتى للولايات) مثل اللأمير idk do E‏ التاق 
صباح الدين» وما ربط بين هؤلاء وأولئك العمل من 
أجل إسقاط حكم السلطان عبد الحميد الثانى. وعندما قام انقلاب ce VV A‏ وتم عزل عبد الحميد 
وسيطرة «حزب LAY‏ والترقى» على الحكم» كشف القوميون الأتراك عن نواياهم الحقيقية فى 
BLY‏ العنصر التركى وتتريك شعوب الدولة العثمانية» ومن ثم كانت الفرقة بين حلفاء الأمس 
على نحو ما حدث بالنسبة لدعاة القومية العربية . 


وإذا كان المسيحيون الشوام قد لعبوا دورا ملحوظا بين صفوف دعاة القومية فى Ager‏ «تركيا 
الفتاة» التى أطاحت بالحكم الاستبدادى للسلطان عبد الحميد. فقد كان sles‏ التجديد الإسلامى 
ينظرون للقضية من زاوية أخرى هى عودة الخلافة إلى العرب» واستردادها من مغتصبيها 
العثمانيين. وكان أشراف مكة هم المرش حون لتولى الخلافة عند من فكروا فى هذا الموضوع من 
أهل السياسة إما نكاية فى السلطان على نحو ما فعل الخديو المخلوع إسماعيل عندما كان يمول سرا 
مجلة «النحلة» التى أصدرها فى OW‏ لويس صابونجى» وهو رجل دين کاثولیکی» روج على 
صفحات المجلة لفكرة عودة الخلافة إلى العرب. وإما خدمة لمصالح الدول الطامعة فى المشرق 
العربى» فراح رجالها يفكرون فى شريف مكة كخليفة بديل للسلطان العثمانى» أو تعبيرا عن 
مطامع بعض الحكام مثلما قيل عن سعى الخديو عباس حلمى الثانى لتنصيب شريف مكة خليفة 
وإعلان نفسه «سلطانا»» وهو قول لم يقم عليه دليل. ولكن لكل ذلك دلالة واضحة على إدراك 
التناقض بين العرب والترك» والتفكير فى BIE‏ عربية كبديل للخلافة العثمانية . 

وإذا كان اللعب بورقة الخلافة واردا على مائدة السياسة» فقد ساهم مفكر عربى فى طرح 
'فكرة الخلافة العربية فى إطار مفهوم الجامعة الإسلامية با يشبه المزج بين الفكرة الإسلامية والفكرة 


القومية. أو بعبارة أخحرى» إقامة خلافة إسلامية اتحادية متعددة القوميات» 
يقودها خليفة عربى . . . هذا المفكر هو عبد الرحمن الكواكبى -١859(‏ 
CNG‏ 

جاء الكواكبى من Atle‏ حلبية» وتلقى تعليما عربيا LS Ss‏ وعمل 
بخدمة الحكومة. ثم عمل بالصحافة فانتقد الحكم العثمانى تما جلب عليه 
سخط الحكومة» فهرب إلى مصر عام ۱۸۹۸م وجعل القاهرة مستقرا له حتى 
وفاته عام ١٠۱۹م.‏ وكتب العديد من SVU‏ فى صحيفة «المؤيد» ومجلة «المنار)» ونشر كتابين 
هما: «طبائع الاستبداد» و«أم القرى». ويهمنا هنا الكتاب الآخير الذى يعبر عن الربط بين الجامعة 
الإسلامية والفكرة العربية. 

ويعرض الكواكبى فى «أم' القرى» لمؤتمر إسلامى تخيل انعقاده فى مكة للنظر فى أحوال 
العالم الإسلامى: أسباب ضعفه» وكيفية علاج هذا الضعف. ومن الحدير بالملاحظة أن الكواكبى 
وزع الوفود المشاركة فى المؤتمر على الأقطار الإسلامية جاعلا أغلبية المقاعد للعرب: فهناك وفد 
هندى» ووفد أفغانى» وثالث تركى» ورابع فارسى» أما المقاعد الأخرى فجعلها لوفود من مختلف 
البلاد العربية: العراقى» والشامى»ء والمصرىء واليمنى» والمغربى» والحجازى... إلخ. lias‏ 
التوزيع يكشف عن تصوره للوزن العربى فى الدولة الإسلامية المقترحة. 


الزعماء الذين شا ركوا فى ا مؤتمر الإسلامى ا منعقد فى القدس سنة ١۹۳۲‏ 
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الأفكار التى طرحها قبله sles‏ التجديد الإسلامن» وهى: انتشار البدع» 
والعزوف عن الاجتهادء وعدم التمييز بين ما هو جوهرى فى الإسلام وما هو 
فيها أحراراء فى فكرهم ومعاشهم. تخضع فيها الحكومة ub‏ العا pte‏ ذلك يجب 
إصلاح الشريعة بإقامة نظام شرعى موحد عن طريق الاجتهاد» ويجب أن يربى النشء تربية دينية 
صحيحة . وفوق ذلك OF cy LY als‏ تكون الخلافة عربية قرشية öy‏ العرب هم مادة الإسلام 
وحفظته» ولأن القرآن نزل بلسان عربى مبين. على أن يقوم ممثلو «الأمة» باختيار الخليفة الذى 
يتخذ من مكة مركزا cal‏ ويتمتع بسلطة روحية على جميع المسلمين» ويعاونه مجلس شورى يعينه 
حكام ees‏ ويتولى إدارة أمور الحجاز بمساعدة مجلس من أهل البلاد. 

لقن قير الکو کے کے هذا LS‏ ,غم رر مدرم ' 
محص » على حين كان اااي وتلاميذه يعبرون عن نفس 
للولايات العربية» وإلى التمسك باللغة العربية كلغة drow)‏ 
فى الولايات العربية. 

وقدم نجيب عازورى تصورا لدولة عربية علمانية تظلها 
سلطة روحية iadd‏ عربى يتخذ من مكة مركزا cal‏ متأثرا فى 
yo gS dee Ay pall GUL E GUS‏ مرو فو و By‏ 
wales.‏ عابنا ١‏ 


ونجيب عازورى مسيحى كاثوليكى من الشام» تربى 
تربية فرنسية» وعمل بخدمة الإدارة العثمانية بالقدس فترة ا ل 
من الزمن» ثم ترك منصبه لأسبياب مجهولةء وهاجر عبد الرحمن الكواكبى صاحب فكرة 


عام 5 -19١م»‏ ونشر كتابا بالفرنسية بعنوان (يقظة الأمة العربية» ple‏ 91-065١م2‏ 
ضمنه رؤيته للدولة العربية» كما أصدر - أيضا - مجلة بالفرنسية بعنوان 
«الاستقلال العربى» عام etA V‏ ولكنها لم تعمر طويلا. وانتقل من باريس 
e‏ القاهرة التى قضى فيها بقية سنوات عمره حتى وفاته عام 1915١م,‏ فكان 
يكتب من حين لآخر فى «الأهرام» وغيرها من الصحف المصرية. 

وفى كتابه «يقظة GY!‏ العربية)» يذهب نجيب عازورى إلى أن هناك أمة عربية واحدة - 
بالمفهوم العلمى والسياسى للكلمة - وأن هذه الأمة تجمع بين المسلمين والمسيحيين» وأن ASLAM‏ 
الطائفية التى تنشاً بينهم هى - فى حقيقتها - مشاكل سياسية» تقف وراءها قوى خارجية تغذيها 
لخدمة مصالحها oly dell‏ المسيحيين لا Ogle‏ عروبة عن المسلمين؛ ولذلك لابد من أن تكون 
اللغة العربية هى اللغة المستخدمة فى الكنائس العربية على اختلاف مذاهبها. ولكنه استبعد مصر 
من إطار العروبة» oY‏ كان يرى أن المصريين ليسوا عرباء ومن ثم لا تدخل مصر ضمن «الدولة 
yal‏ الى .يدعو WIM‏ عن SAI‏ التركى رار Sl‏ فلن عن مكلك spall I‏ 
فلولا وقوع بلاد العرب تحت حكمهم لكان العرب فى طليعة الأمم المتمدنة» والدليل على ذلك - 
فى رأيه - تفوق العرب على الترك فى جميع المجالات. ولا أمل فى أن يقوم إصلاح فى الدولة 
يراعى مصالح العرب والآكراد والآرمن؛ لذلك لا سبيل للخلاص آمام هذه «الأمم» الثلاث سوى 
بالاستقلال» ويرى أن ذلك يمكن تحقيقه عن طريق العمل فى اتجاهين: الداخل بالعمل على 
yeas git‏ أركان الدولة العثمانية وخاصة أن جهازها الإدارى يتسم بالضعف والفسادء والاتجاه الآخر 
يتمثل فى الاستعانة بالدول الأوروبية لمساعدة العرب على تحقيق الاستقلال. 

ولكن ما هى الدول التى يركن العرب إليها طلبا للعون؟ خصص العازورى قسطا كبيرا من 
abs‏ لاستعراض مصالح الدول الآوروبية فى المشرق العربى» وانتهى إلى أن إنجلترا وفرنسا هما 
اللتان تستطيعان مساعدة العرب على GF‏ حكم الاستقلال؛ OY‏ تقاليد «الحرية» راسخة فيهماء 
وخاصة فى فرنسا تحديدا. وكان جيب عازورى فى ذلك لا يشذ عن غيره من نخبة المثقفين العرب 
عندئذد الذين تطلعوا إلى مساعدة انجلترا أو فرنسا لهم. فإذا كان عازورى قد راهن على فرنسا فقد 
سبقه فى ذلك مصطفى كامل الزعيم الوطنى المصرى»ء كما أن «حزب اللامركزية» الذى كان من 
أقطابه محمد رشيد رضا وغيره من الشوام المسلمين دعاة الجامعة الإسلامية» علقوا آمالهم على 
AAAI‏ ولعل ذلك يرجع إلى إدراكهم أن أى تغير إقليمى يقوم على حساب الدولة العثمانية لابد 
أن ks‏ دول SS‏ 


غير أن نجيب عازورى انفرد بين دعاة القومية العربية من أبناء جيله 
باستشراف الخطر الذى تمثله الصهيونية» وإدراكه لخطورة ما ترمى إليه من إقامة 
وطن قوفن ogg‏ فى ced‏ فال اتجيزز کے MS‏ الاو التارعة للذولة 
العثمانية ظاهرتان متناقضتان رغم طبيعتهما الواحدة» هما: يقظة الآمة العربية» 
وسعى اليهود الخفى لإعادة ملك إسرائيل القديم على نطاق واسع» ومقدر 
لهاتين الحركتين أن تصطدما ببعضهما البعض حتى تتغلب إحداهما على الأخرى» ويتوقف مصير 
العالم أجمع على النتيجة الأخيرة لهذا الصراع) . 

أما الدولة: العربية المستقلة > فى aly‏ = فينجب أن تكون سلطنة دستورية ليبرالية > يرأسها 
سلطان عربى مسلم» على أن يلتزم باحترام الاستقلال الذاتى للبنان ونجد واليمن. hy‏ تكون 
السلطة الروحية لخليفة عربى فى مكة على أن تكون له سلطة إدارية فى الحجاز على نحو ما LLU‏ 
من صلاحيات فى الفاتيكان» ولكن عازورى لم يحدد من يراه مرشحا للسلطنة» ومن يشغل 
منصب الخليفة» Ub‏ كان القرار بيد الدولة الكبرى التى تتبنى مشروع «الدولة» العربية المستقلة . 


وفكرة «الاستقلال العربى» التى روج لها نجيب عازورى تعبر عن إدراك مبكر من جانبه 
لعدم استعداد جماعة «تركيا الفتاة» للاعتراف فعليا بحقوق القوميات التى تخضع للدولة العثمانية» 
وقد صدق حدسه عند وصول أولئك القوم إلى الحكم بعد إطاحة عبد الحميد الثانى» فاتجهوا إلى 
اتباع سياسة «عثمنة» جميع شعوب الدولة» ol‏ جعلهم «وطنيين» عثمانيين» وفرض اللغة التركية 
لغة رسمية للدولة» ورغم ما حققه نظام الحكم الحديد من اصطلاحات فى الإدارة المحليةء» والآمن 
العام» وبعض المشروعات العامة» والتعليم» والتشجيع على تحرير المرأة» شعر القوميون العرب 
والأرمن 5 OW‏ والأكراد با تمثله سياسة «التتريك» من خطر داهم على هويتهم القومية» وتطلعهم 
إلى نيل حقوقهم القومية» فتفرقت بهم وبإدارة «الاتحاد والترقى» السبل» وراح دعاة كل قومية 
يعملون من أجل تحقيق تطلعاتهم السياسية . 

ولكن دعاة القومية 4p‏ لم يكونوا على قلب رجل olde! coders ctels‏ السبامسة 
التى عملوا من خلالهاء وتباينت مواقفها تباين تصور أصحابها لسبيل تحقيق مراميها وأهدافها 
السياسية. فالجمعيات السرية التى كونها المشقفون العرب (بعد ثورة (VIA‏ من المدنيين 
والعسكريين مثل: الجمعية القحطانية التى أسسها بعض الضباط عام ۱۹۰۹م كان من بينهم عزيز 
على المصری» GU!‏ أسس فى عام 5١9١م‏ جمعية Mg‏ وجمعية «العربية الفتاة» التى أسسها 
بعض المثقفين المدنيين وطلاب المدارس العليا عام ۱۹۰۹م أيضا. هذه الجمعيات كانت تعمل من 


أجل استقلال الولايات العربية فى المشرق عن الدولة العثمانيةء ولكنها لم 
توحد صفوفها فى تنظيم واحد» رغم وحدة الغاية والتوجه عند كل من انضووا 
تحت لواء تلك الجمعيات. وقد ذهبت إحداها (عام NANN‏ إلى إصدار Oly‏ 
اتهمت فيه SN‏ بالتسبب فيما يعانيه العرب من بؤس» وبمسئوليتهم عن 
التخلف الاقتصادى للبلاد العربية» وانتشار الفقر» والعمل على محو الثقافة 
العربية» والتضحية بالبلاد من أجل مصلحة الأجانب» فهى بعيدة تماما عن الإسلام» وعلى العرب 
LEYI‏ معا (مسلمين ومسيحين ويهود) للتخلص من نير الحكم العثمانى» وفى نفس العام 
(١١۹م)ء‏ وجه بعض المنتسبين إلى تلك Sheed!‏ رسالة إلى الشريف حسين بن على عن طريق 
السيد طالب النقيب زعيم البصرة» يقولون فيها أن العرب على استعددا للوقوف وراءه للتخلص 
من الحكم العثمانى» وأنهم سوف يبايعونه بالخلافة إذا استجاب لهم . فالجمعيات السرية - إذا - 
لم تر بديلا للاستقلال عن الدولة» وفقدت الأمل فى حصول العرب على حقوقهم المشروعة فى 
إطار تلك الدولة . 


غير أن فريقا آخر من الشوام المقيمين «pes‏ ومعظمهم من المشايعين لفكرة «الجامعة 
الإسلامية» ظلوا يتمسكون بالدولة العثمانية» ويرون ضرورة المحافظة Lede‏ باعتبارها دولة 
(LED‏ الإسلامية. ولكنهم عملوا من أجل الحصول على الحكم الذاتى فى إطار «الوطنية 
العثمانية»» وعلقوا آمالهم على دعم بريطانيا لهم لتحقيق أهدافهم. ففى عام ۱۹۱۲م أسسوا 


بالقاهرة «حزب اللامركزية الإدارية العثمانى» الذى كانت تربطه قنوات اتصال 
مع بعض اللبراليين دعاة اللامركزية من رجال «تركيا الفتاة»» كما كانت له 
شبكة من الحان الإصلاح)» فى المدن العربية المشرقية» وخاصة بيروت. وكانت 
مطالب الحزب متواضعة مثل: استخدام العربية لغة رسمية فى الولايات 
العربية» وأن ينفرد العرب بتولى الوظائف الإدارية فى تلك الولايات» وألا 
يعين أحد فى وظائف الولايات دون استشارة أعيان تلك الولايات» وأن تقتصر خدمة المجندين 
العرب على الولايات التى ينتمون إليها فى زمن السلم» وأن تخصص بعض الموارد المالية المحلية 
لسد حاجات الولاية صاحبة تلك الموارد» وأن يتم توسيع اختصاص مجالس الولايات» وتنظيم 
إدارات الشرطة والقضاء والضرائب على أسس حديثة بالاستعانة بالخبراء الأجانب. ورأى رجال 
الحزب أن يكون العمل العلنى» القانونى» السلمى» أداتهم لتحقيق تلك المطالب . 

ولكن مع تفاقم سياسة التتريك عام ce VANE‏ وتصاعد التمييز ضد العرب من جانب 
الحكومة العثمانية التى جعلت السيادة للعنصر التركى» قام فريق من دعاة «العروبة) بعقد Fy‏ 
(ye?‏ فى باريس» اشترك فيه نحو خمسة وعشرين شخصا OLS‏ من بينهم عراقيان» والآخرون 
من الشوام» معظمهم من الطلاب أو المقيمين بباريس» ولم تكن الحكومة الفرنسية بعيدة عن 
oly‏ الخاصة بعقد هذا المؤتمر» ومن هنا جاء حرص حزب اللامركزية على التواجد حتى لا 
تفرد ا تار GLid! AL SI‏ يامو الا كر و تكد ol aul‏ الى دار ت .امو قر عن pe bet‏ 
الاعتدال» فقد ربط الخطباء بين الرغبة فى الرقى الحضارى كدافع للمطالبة بالإصلاح» وأنهم 
يعلقون آمالهم على وقوف أوروبا إلى جانب مطالبهم العادلة بالضغط على الحكومة العثمانية 
لتحقيق الإصلاح» وعولوا على فرنسا لإقناع الدول الآوروبية الأخرى بعدالة قضيتهم. وأكدوا 
حرصهم على الدولة العثمانية ورغبتهم فى تقويتها بشرط أن يكون نظام الحكم ديمقراطيا قائما على 
مبدأً المساواة» ومن ثم LY‏ من اشتراك العرب فى الحكومة المركزية» وأن تنال الولايات العربية 
اتفال ذاتسا وأن تصبح العربية لغة رسمية فى البرلمان العثمانى ودوائر الحكومة المحلية» وألا 
يكون هناك تمييز بين العرب على أساس الدين . 

سارعت الحكومة العثمانية بإرسال مبعوث عنها للتفاوض حول المطالب التى طرحت أمام 
الور Uy‏ الأعضاء تنينوا of‏ نة الأضلاح لا تتوفر عند الدولة» قمالت الكفة إلى جانب sles‏ 
استقلال البلاد العربية . 

ولكن رؤية «القوميين» العرب للاستقلال لم تكن تتضمن إجماعا على الوحدة العربية 
السياسية› على نحو ما ki,‏ عند عازورى» IS‏ هناك من يدعود إلى استقلال سورياء ويبررون 


ذلك بتوفر عناصر الوحدة التاريخية والجغرافية» والتنوع البشرى الثقافى ؛ لذلك 
يجب أن تقام فى سوريا (الكبرى) دولة علمانية ديمقراطية اتحادية» مؤلفة من 
وحدات إدارية يتمتع كل منها بالحكم الذاتى» ويراعى فى تحديد تلك الوحدات 
الطبيعة السكانية الغالبة فيها من حيث العرق والدين» وهى الأفكار التى روج 
لها خليل Cae wile‏ سمنة . 

وهناك من فضلوا استقلالا إداريا OLY U‏ العربية فى إطار الدولة العثمانية وفق مطالب 


«(حزب اللامركزية الإدارية؛ حرصا على بقاء «الخلافة»» وخشية وقوع تلك الولايات بين برائن 
الاستعمار الأّوروبى» كما حدث pol‏ وتونس والمزائر من قبلهماء وهؤلاء كانوا يفكرون فى 
صيغة «الملكية الثنائية» كحل مناسب» استلهموا فيه حالة إمبراطورية النمسا والمجر»ء فتكون الدولة 
العثمانية دولة الترك والعرب» يحكمها السلطان باعتباره - أيضا - ملكا للعرب» وتتكون الدولة 
من اتحاد بين دولة عربية وأخرى تركية. ونفر هؤلاء من فكرة الثورة على الدولة» لما قد يترتب 
على ذلك من إضرار بوحدة VD‏ الإسلامية»» وتمكين أعداء الإسلام منها لخدمة مصالحهم . 

وحتى دعاة «الدولة العربية المستقلة» كانت الانقسامات سائدة بينهم حول حدود الدولة 
ونظام الحكم فيها: رى البعض أن تكون الدولة علمانية ديمقراطية يحكمها ملك عربى» بينما رأى 
البعض الآخر فى تلك الدولة كيانا أوسع يضم الولايات العربية فى دولة واحدة يحكمها «خليفة) 
عربى» تمتد سلطته الروحية إلى العالم الإسلامى كله كانت الغالبية تسلم بضرورة قيام «كيان 
عربى»» وذهب المشاركون فى المؤتمر العربى بباريس إلى أن العرب يشكلون (AAI)‏ وفق توصيف 
مفكرى الغرب لمفهوم الآمة: فهم أصحاب لغة وثقافة واحدة» يجمعهم تاريخ متواصل مشترك› 
وتربطهم ببعضهم البعض مصالح مشتركة» ولهم تطلعات متماثلة. ومن ثم رأوا أن هناك «قومية 
عربية» واضحة المعالم . 

ولكن القومية - بهذا الوصف - ob‏ طبيعة علمانية dete‏ غير أن العرب لم يتقبلوا 
فكرة الفصل بين القومية والدين (وهو هنا الإسلام) على نحو ما فعل الترك بعد الحرب العالمية 
الأولى. فهم يرون فى PET‏ حجر الزاوية فى ثقافتهم» ولا يرون العروبة من منظور غير 
منظوره» وهم الذين يعدون أنفسهم «مادة» الإسلام. وهى إشكالية ممتدة كان لها تأثيرها على رؤية 
المسلمين والمسيحيين العرب للقومية. فأصر المسلمون على اعتبار الإسلام أساسا لشعور العرب 
بوحدتهم كأمة» مع الاعتراف بانتماء المسيحيين العرب إليها . 


وإذا كان ميشيل عفلق - داعية البعث العربى - قد حاول الوصول إلى 
حل لهذه الإشكالية ies‏ الدور المركزى للإسلام فى تكوين «الآمة» العربية. 
ob‏ ساطع الحصرى ركز على الصفة العلمانية للقومية العربية مؤكدا أن «الثقافة» 
العربية هى المحدد للهوية القومية وليس الدين. 

ولكن MSI‏ عفلق والحصرى تعبر عن جيل آخر غير أولئك الذين 
اشتغلوا بالحركة العربية قبل الحرب الآولى» ثم تحطمت آمالهم بما حدث للمشرق العربى فى نهاية 
الحرب من BS‏ على يد الدول الأوروبية ذاتها التى علقوا عليها آمالهم لتكون عونا لهم على 
الاستقلال. واستعاض الجيل الآخر من «القوميين» العرب عن النظر إلى القومية العربية كخطوة 
لابد منها لإحياء الإسلام» بالنظر إلى الإسلام كمكون أساسى للأمة العربية ومصدرا لثقافتها. 


Shs‏ قسطنطين زريق المؤرخ الدمشقى المولد المعروف» فى مقدمة من ربطوا القومية العربية 
بالإسلام فى كتابه «الوعى القومى») (نشر NATA‏ مؤكدا حاجة العرب إلى القومية باعتبارها 
(العقيدة» التى تولد الشعور edb‏ المشتركة» والإرادة فى GE‏ مجتمع» والحفاظ cale‏ ولا كان 
المجتمع العربى يستمد وحيه doles‏ من الدين» وهذا الدين هو الإسلام؛ لذلك يجب التسليم 
بهذه العلاقة الجوهرية بين الإسلام والعروبة» يستمد العرب منه المبادئ الخلقية التى توجد فى كل 
الآديان» وتعبر عن نفسها بأسلوب مختلف فى كل دين» ولكن جوهرها واحد» ولا يتعارض ذلك 
مع قيام كيان عربى عصرى يستمد روحه من الدين» ونهضته من منجزات الحضارة الغربية . 

على أن ذلك لا يعنى أن سفينة «القومية العربية» قد استقرت فى نهاية المطاف على شاطيء 
تحقيق الأمل المنشود فى إقامة الدولة العربية الواحدة» فقد ظل ذلك حلما يداعب دعاة الوحدة 
العربية» دون أن يتحول إلى حقيقة ملموسة. ولكن هناك تيارات «قومية» ذات توجهات إقليمية: 
عرفتها بعض البلاد العربية فيما بين الحربين العالميتين هما «القومية المصرية» و«القومية السورية». 
وقد سبق أن ألمحنا لجذور فكرة القومية السورية قبل الحرب العالية اللأولى» وقد تطورت على يد 
أنطون سعادة» و«الحزب القومى السورى)» فالتمس سعادة للفكرة السورية أصولا فينيقية» جعلت 
سوريا تنتمى إلى البحر المتوسط أكثر من اتصالها بظهيرها العربى. 

أما القومية المصرية فقد روج لها قبل الحرب الأولى أحمد لطفى السيد» بمفهوم علمانى 
خالص» يرفض LUE‏ فكرة الجامعة الإسلامية ويعتبرها ذات طابع «استعمارى». ولكنه عبر عن 


اتجاه نخبة ضيقة من المثقفين. أما غالبية المصريين الذين التفوا حول «الحزب 
الوطنى» بزعامة مصطفى كامل ثم محمد فريدء فقد أيدوا فكرة الجامعة 
الإسلامية لأنها تعنى المحافظة على بقاء الدولة العثمانية. ولا كان «الحزب 
الوطنى» متمسكا بالسيادة العثمانية باعتبارها طوق النجاة من الاحتلال 
a Sls‏ نقد pA sg E ns SS‏ الك 
ساد تونس والحزائر؛ لذلك اعتبر المصريون الدعوة إلى القومية العربية» وإقامة دولة عربية نوعا من 
«المؤامرة» الاستعمارية التى تهدف إلى تفتيت الدولة العثمانية» OY‏ تفتيت الدولة العثمانية يعنى 
تكريس الوجود البريطانى فى مصر. ومن ثم كانت النظرة إلى دعاة القومية العربية (قبل الحرب 
الأولى) باعتبارهم «أدوات» فى يد القوى الاستعمارية. 


ولكن هزيمة الدولة العثمانية فى الحرب» وتفكيك أوصالها cle‏ لمصلحة 
دعاة «القومية (A poll‏ التى لقيت dads‏ قوية فى زخم ثورة AVIVA‏ وما ترتب 
على اكتشاف مقبرة توت عنخ Opel‏ من انبهار عالمى بالحضارة المصرية القديمة» 
فاتخذ بعض دعاة «القومية المصرية» من ذلك كله سبيلا لتأصيل جذورها 
وصولا إلى العصور الفرعونية» وتأكيد (أصالة) مصر وهضمها لجميع الغزاة با 


فيهم العرب» بل ذهب البعض إلى اعتبار الحقبة الإسلامية من تاريخ مصر نوعا 
من «الردة» الحضارية التى عانت منها البلاد. وتمادى البعض فى المطالبة بأن 
الآخر إلى القول بانتماء مصر إلى حضارة البحر المتوسط بحكم تأثير الحضارة 
المصرية القديمة على حضارة اليونان التى أثرت بدورها فى الحضارة الرومانية 
التى تعد ركيزة الحضارة الأوروبية الحديثة. فمصر شاركت فى صنع الحضارة الأوروسية؛ ولذلك 
يجب أن تأخذ بجميع مكونات تلك الحضارة دون حرج» وأن تنسى LE‏ كل روابطها بالدائرة 
العربية - الإسلامية. وهنا نجد فكرة «القومية المصرية» تلتقى مع فكرة «القومية السورية» فى 
ED‏ ل حضارة pel‏ م وبلغ الغلو فى هذا col Z|‏ حد ادعاء وجود (إنسان البحر 
المتوسط» الذى يختلف فى بنيته ومزاجه عن إنسان «الصحراء» (ويقصد بذلك العرب). 


ولكن .. هل كانت «القومية» بتشعباتها المختلفة» عربية كانت أم إقليمية (مصرية أو 
سورية) تعبر عن إدراك الجماهير فى مختلف أرجاء الوطن العربى لهويتهم؟ أم كانت مجرد أفكار 
تدور فى أذهان نخبة المثقفين» يعبرون عنها فى كتاباتهم؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال الجوهرى» يجب أن نضع فى اعتبارنا أن فكرة القومية التى 
وفدت إلينا مع الفكر الغربى فى القرن التاسع عشر كانت تعبيرا عن مرحلة معينة من مراحل 
التطور عرفها المجتمع الأوروبى» ارتبطت بالنمو الاقتصادى الرأسمالى» وما ترتب عليه من إفراز 
قوى اجتماعية جديدة (البورجوازية)» زحزحت القوى القديمة الإقطاعية عن مواقعهاء وطرحت 
أفكارا جديدة لتصفية مجموعة القيم التى ارتكز Lede‏ المجتمع الاقطاعى القائم على نظام تراتبى 
صارم» يجمد الناس فى مواقعهم الاجتماعية فلا يملكون منها فكاكا. ومن ثم كانت أفكار عصر 
التنوير التى دعت إلى الحريات بمختلف أبعادهاء وإلى المساواة» وحقوق الإنسان» والحكم 
الدستورى. وجاءت الثورة الفرنسية لتقدم الإطار السياسى لنظام يقوم على تلك الأفكار. 

أما البلاد العربية فلم تشهد مثل هذا التطور فى ظل الحكم العثمانى» فكان المجتمع إقطاعيا 
زراعياء رعوياء وتراوحت فرص النمو الرأسمالى بتوافر الظروف الموضوعية لتطور رأس الال 
التجارى أو غياب تلك الظروف نتيجة سطوة العسكر على السلطة وابتزازهم التجار بالقدر GAN‏ 
استنزف كل ما استطاعوا att‏ من تراكم. وظلت القيم الاجتماعية السائدة فى الوطن العربى قيما 
أبوية» قيدت - إلى حد كبير - قدرة الفرد على الحركة والإبداع . 


وهكذا كانت الفكرة «القومية» عند طرحها فى أواخر القرن التاسع عشر 
Ly‏ غريبة» abl‏ من OS‏ توفرت فيها كل المقدومات التق ساغدت على 
clays‏ ونقلت إلى البلاد العربية حيث كانت التربة تفتقر فيها إلى إمكانات 
النمو فضلا عن الإثمار؛ ولذلك كانت تلك الفكرة مجرد «رطانة» مثقفين» لم 
تتجاوز حلقاتهم الضيقة لتنتقل إلى الجماهير التى كانت تعيش حالة ذهنية 
ومزاجية تختلف تماما عن تلك التى عاشها المثقفون. كما كان دعاة «القومية» يمثلون - فى واقع 
الآمر - أقلية بين المثقفين الذين كانت غالبيتهم تربت تربية تقليدية سواء فى المدارس الدينية 
الإسلامية» أو فى المدارس الحديثة التى أقامتها الدولة العثمانية فى عصر الإصلاح أو أقامها محمد 
.على وخلفاؤه فى مصرء وهى مدارس جمعت فى برامجها الدراسية بين الإسلامى والحديث معا. 
ومن ثم كان القطاع العريض بين المثقفين يناصر فكرة المواءمة بين الموروث الثقافى الإسلامى» وما 
يتم اكتسابه من علوم الغرب ومعارفه على نحو ما أشرنا من قبل. أما من تربوا فى مدارس 
الإرساليات التبشيرية فقد حسموا اختيارهم للنموذج الغربى با فيه فكرة «القومية»» وليس غريبا أن 
يكون دعاة «القومية الإقليمية» من بين هؤلاء. 


Li‏ الجماهير العريضة فكانت بعيدة تماما عما يدور فى حلقات المثقفين ثقافة غربية» ولعل 
ذلك يرجع إلى تعالى هؤلاء على الجماهير التى كانت تغط فى الجهل والآمية» ولا تستجيب إلا 
لمن يدغدغ مشاعرها الدينية» وتتحرك تضامنا مع أخوة الدين؛ لذلك كان sles‏ الفكر «السلفى». 
أكثر تأثيرا بين الجماهير من غيرهم» يليهم من حيث التأثير sles‏ فكرة «الجامعة الإسلامية». 

ولعل ذلك يفسر قلة حماس الجماهير للفكر القومى» OY‏ من طرحوه عليهم» ومن بذلوا 
جهدا fab‏ «الوحدة» العربية حقيقة ملموسة» لم يوفقوا فى تقديم ما يقنع الجماهير بأهمية تلك 
الفكرة؛ لذلك 5 es‏ الساحة خالية أمام الارن الاسام poll Jes pial hens tall,‏ 
من خلال خطابه الدينى فوق منابر المساجد. وسيظل هذا التيار الرجعى مسيطرا على الساحة طالا 
كان المشروع النهضوى العربى GU‏ يحقق التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية» غائبا عن الوجود. 
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الفصا الأول: بواعث التحديد الفكرى 

ال الثانى: التقليد والتحديد عند رفاعة الطهطاوى 
الفصل الثالث: تيار الحامعة الإسلامية 

الفصل الرابع: التيار العلمانى 

الفصل الخامس: التيار القومى 

المصادر والمراجع. 

المحتويات. 


This work presents a general framework to the Arabic Thought Revival in 
Modern Times, explaining the various trends and attitudes in the domains of 


politics and culture allover the Arab World. 


The author intends to convey a message of awareness to the younger 


generations in order to grasp the background and roots of current events and 


transformations in Modern Times. 
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أ. د .جمال زكريا ف 
أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب 


GLY II‏ المتحدة الأمريكية دورا كبيرا فى صناعة 
القرار السياسى وخاصة فيما يتعلق بتوجهات 
بالصراع العربى 
الإسرائيلى والقضية الفلسطينية بصفة خاصة. 
وقد استطاع اليهود أن يصلوا إلى تلك المكانة 
بفضل تماسكهم وبكونهم يشكلون جالية واحدة 
وذلك على نقيض الحاليات العربية التى لم تصل 
إلى Lee‏ مد HELI‏ وهو امسر يرجع إلى 
كونها لا be‏ تظافا Lele‏ واخدا وإغا fed‏ 
فيها العديد من الأنظمة السياسية والايديولوجية 
المتباينة. إضافة إلى أن التنظيمات العربية فى 
الولايات المتحدة الآمريكية لا تجد من الأنظمة 
العربية ما تلاقيه التنظيمات الصهيونية من 
إسرائيل من دعم ومساندلة. ولعل ذلك 
الجاليات العربية فى المهجر الأمريكى دورا 
الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية 
الصراع العربى الإسرائيلى أو فى أن يكون 
لها تأثير فى صناعة al‏ )> الأمرد : 


انهيار مبنى البنتاجون فى واشنطن 


وعلى. Sel!‏ من ay, ch) CUE! Ob GUS‏ ف OLY I‏ المتتحدة 

J‏ الأمريكية تتعرض فى كثير من الآحيان لحملات من العداء والكراهية التى 

تشنها عليها أبواق الدعاية الصهيونية بهدف تشويه صورة العرب بصفة 

7 خاصة والمسلمين بصورة عامة واتهامهم بالتخلف وممارسة الإرهاب. 

وليست حواذث الحادى عشر من سبتمبر ۲۰۰۱ التى ترتب عليها تفجير 
eG ess a‏ افق اليو دور OG e Soin, GCN‏ 


ولم تكن صورة العرب فى ذهن الأمريكيين ترتبط بتلك الأحداث الأخيرة فحسب» وإنما 
تعرض العرب منذ بداية هجرتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر لموجات من الكراهية كما استمرت نظرة الأمريكيين إلى المجموعة العربية باعتبارها من 
المجموعات العرقية المهملة والقليلة الأهمية فى المجتمع الأمريكى» وذلك على الرغم من ازدياد 
عدد أفرادها فى الوقت الحاضر إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين نسمة وفدوا من أجزاء مختلفة. من 
العالم العربى» وبعضهم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كان يدرس أو يعمل ثم اختار 
البقاء . 

ولعل التحدى الذى تواجهه المجموعة العربية من وسائل الإعلام الأمريكى الذى تسيطر 
ale‏ جماعات الفبغط i pel!‏ كان :افا SUL‏ العرية إلى ELLA‏ هما ley‏ مخ el‏ 
تصحيح صورة العرب بصفة dele‏ وصورة العرب الأمريكيين بصفة خاصة» ومواجهة موجة العداء 
والتمييز العنصرى الذين صاروا معرضين له فى مختلف المجالات. وقد تبلورت تلك الجهود فى 
تأسيس العديد من التنظيمات العربية الأمريكية مما سوف نعرض لها من خلال تلك الدراسة . 

وتشكل الحاليات العربية فى المهجر الأمريكى من حيث الواقع تجمعات متميزة ورصيدا مهما 
لدعم وتفعيل العمل العربى إذا ما أحسن الاتصال بها والتواصل معهاء إلا أن ما يحول دون ذلك 
أن هناك كثيرا من العوامل أدت إلى الانقطاع والتباعد بينها وبين أوطانها » منها مرور الزمن وبعد 
المكان فضلا عن الاندماج فى المجتمع الأمريكى والتحدث بلغته» وإن كانت هناك بعض الروابط 
التى .لا تزال تربط العرب حديثى الهجرة بأوطانهم الأولى . ويمكن القول بصفة dole‏ أن العرب 
الأمريكيين على الرغم من مظاهر اندماجهم فى المجتمع الأمريكى إلا أن شعورهم بهويتهم 
العربية لا يزال قائما. 

وليس من شك فى أن الدور الذى ينشط فيه العرب الأمريكيون من أجل تحقيق فاعلية 
لوجودهم فى المجتمع الأمريكى» والتحول إلى جماعة من جماعات الضغط السياسى» بهدف 


التأثبر على القرار الأمريكى لن يتحقق إلا بوصولهم إلى قدر أكبر من 
الترابط والتماسك» فضلا عن استمرار توثيق الصلات فيما بينهم وبين 
أوطانهم ا هاجروا منها والتفهم الجيد للمشكلات التى تعانيهاء 
والآهم من ذلك كله أن يجد العرب الأمريكيون مساندة من الأنظمة 
العربية فى تحركاتهم السيامسية من أجل إبراز القضايا العربية لدى الرأى 
العام الأمريكى ودفع الاتهامات التى توجه للعرب والمسلمين بصفة عامة بالتخلف أو الإرهاب. 


والآمر el‏ لا كبلك GS Glas ol a‏ عش من gt‏ ١ال‏ وفحت کے كا ذف 
نيويورك وواشنطن أرجعت العرب الأمريكيين إلى الوراء على الرغم من أنهم موجودون فى 
الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من مائة ple‏ 

ولعل نما تجدر الإشارة إليه أنه تم عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر تغيير عديد من 
القوانين الآمريكية التى تمثلت فى إمكانية احتجاز أى عربى أمريكى دون تمثيل قانونى عكس ما كان 
متبعا فى السابق. ومن المؤكد أن اللوبى الصهيونى له تأثير كبير فى تغيير القوانين الدستورية 
الأمريكية بهدف إضعاف ما وصل إليه العرب من نفوذ فى المجتمع الأمريكى» إضافة إلى ما 
يحدث فى المجتمع الأمريكى حاليا من ملاحقة العرب وتحديد مناطق وجودهم. ولعل ما يؤكد 
ذلك احتجاز وكالة المخابرات المركزية لآلاف من الطلاب العرب الذين يدرسون فى الجامعات 
الأمريكية أو ترحيلهم إلى بلادهم. وهذا بالطبع ناتج عن تأثير اللوبى الصهيونى ونفوذه الكبير 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية. 

وسوف نحاول من خلال تلك الدراسة تتبع الهجرات العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
محللين أسبابها ونتائجها وذلك بهدف إلقاء الضوء على أوضاع الجاليات العربية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية التى شكلت إحدى مهاجر العرب الرئيسية منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى 
وقتنا الحاضر . 

وتقع الدراسة التى بين أيدينا فى ثمانية فصول حيث يتناول الفصل الأول البدايات الأولى 
للاتصالات العربية الأمريكية موضحا الأسباب التى أدت إلى تأخر معرفة العرب بالعالم 
الأمويكى:: oly Sy‏ العرب الآول الذين. هاخروا إلى الولايات المتتحدة الأمريكية ٠‏ ويتتاول: baal‏ 
الثانى الهجرات العربية الأولى ودوافعها السياسية والاقتصادية والدينية. ويركز الفصل الثالث على 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين العرب الآول. كما يهتم الفصل الرابع lol‏ عرب 
المهجر من صحافة وأدب مهجريء اختلف فى مذاقه عن الأدب الكلاسيكى الذى تيز به فى 
sk gl‏ الجر 


fee all Sykes s‏ الان ble‏ السا ele‏ العريسة الأول 
وارتباطهم بقضايا أوطانهم الأولى» بينما عنى الفصل السادس بالهجرات 
العؤسية الإستلاقية Ley‏ رتت Lede‏ مخ ظهون dtl‏ مخ li hl‏ 
الإسلامية. كما يتناول الفصل السابع هجرة الكفاءات العلمية والمهنية 
CLO,‏ التئ: cS) col‏ وما toed GLY SI alse‏ من wie fol se‏ 
لتلك: الكفاءات القق كان لها SE‏ على ظهون التتظيمات. العربية real Lgtle Nas pel‏ 
oe el salt‏ بالشاط الاس للكت col el‏ بوتهيى te pet Ul‏ مر Jowell‏ 
تستهدف تماسك المجموعة العربية الأمريكية وتحسين صورة العرب فى المجتمع الأمريكى ودفع 

الاتهامات التى توجه لهم بصفة خاصة وللمسلمين بصفة عامة فى الأوساط الأمريكية . 


والله من وراء التصيك 66 


ee 
بدأت موجة التوسع‎ ge ۲ للعالم الجديد فى عام‎ yes 
Teak indent 2١5١5 العثمانى فى العالم العربى فى عام‎ 
معظم البلدان العربية للدولة العثمانية. ولما كان من المتفق عليه أن‎ 
مكنم ديد فا‎ GU الأول‎ Slated aged) JME Ipdle J yal 
والتستواع الاير مد‎ ee A T ون العف انع‎ 
عن التطورات السياتية بوالاقتتصادية‎ Dye قن‎ phe cll o all 
والثقافية التى كانت تسود العالم الغربى فى ذلك الحين فإن تلك‎ 
العرب بالعالم الجديد.‎ Be سلبيا على‎ 1 St العزلة قد أثرت‎ 


کریستوفر كو مبس 


وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض الاتصالات الرسمية التى حدثت بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والعالم العربى فى تلك الفترة المبكرة » وكان لتلك الاتصالات أثرها فى وصول العديد 
من الرواد العرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ولعل أولى تلك الاتصالات حدثت بين الثوار 
Stl UL Gos MS pI‏ خلال oes‏ حورت الاستقلال الأمريكية. وتشير بعض الدراسات 
بصدد ذلك إلى المؤتمر القارى الذى انعقد فى فيلادلفيا وقرر التفاوض مع ULI‏ الجزائر فى عام 
۹ لكن oe‏ ا اد Stl ols a dj‏ الافرركن a‏ كد تلك Slit‏ وضول 
شحنات كبيرة من الحياد كان يرافقها عدد من الحزائريين . 
وبالإضافة إلى الاتصالات الأولى التى قامت بين الجزائر والثوار الأمريكيين تؤكد الوقائع 
التاريخية أن سلطنة مراكش كانت أول بلد عربى يمنح اعترافا واقعيا ببيان الاستقلال الأمريكى 
الصادر فى عام 5 e‏ وعلى آثر ذلك أبرمت معاهدة تعاون وصداقة بين مراكش والمؤتمر القارى 
فى عام ۱۷۸١‏ . وعقب علة سنوات من ODE!‏ الجمهورية الأمريكية فى عام AVAA‏ طلبت 


oly oll‏ هة الامحريكيية فين 'السلطاق اللاك CICS tee‏ أن 
يستخدم مساعيه الحميدة من أجل عقد معاهدات صداقة وتعاون بين 
الولايات المتحدة الأمريكية وحكام توسس والجزائر وطرابلس » وقد جحت 
تلك المساعى وأسفرت عن عقد معاهدات بين الولايات المتحدة وبين تلك 
الآقطار فى أعوام ۱۷۹۰ و795١‏ و۱۷۹۷ على التوالى . 

أما فيما يتعلق بعلاقة GLY JI‏ المتحدة الأمريكية ببلدان المشرق Co pI‏ فقد جاءت متأخرة 
بعص الشيء . وكانت المعاهدة الاقتصادية ا yl‏ متها الولايات |= ple‏ الأمريكية الال سعد 


فى عام AYY‏ أولى المعاهدات التى تعقد فى هذا الشأن. وفيما يبدو أن السلطان كان 
حريصا على دعم العلاقات الاقتصادية بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية حتى أنه أرسل فى عام 
6 إحدى سفنه الشراعية الكبرى المسماة بالسلطانة لكى تسلم أول شحنة من البضائع 
الأفريقية . وقد وصلت السفينة سلطانة: إلى ميناء نيويورك على رأس وفادة عمانية برئاسة أحمد بن 
نعمان. وقد مكث النعمان وأفراد طاقم سفينته قرابة ثلاثة أشهر وجدوا فى خلالها اهتماما وترحيبا 
من اعد ةو عار iin Sas,‏ لي ا can eae as alla‏ ونوك خسف esc‏ 
lod cp deed dj pe Yili‏ و قك عاذت aid‏ مدلظانة إلى رار hy‏ محال 
بالبضائع الأمريكية . 

وإلى جانب تلك الاتصالات الرسمية» هناك صلات قامت بين الشمال الأفريقى وبعض 
المستعمرات الإنجليزية على الساحل الشرقى من أمريكا الشمالية خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر» حيث نقلت إلى هناك عن طريق القرصنة والاسترقاق أعدادا ليست بالقليلة من المغاربة 
المسلمين أثناء الصراع الذى كان دائرا بين القوى الإسلامية والمسيحية فى الحوض الجنوبى من البحر 
المتوسط خلال تلك الفترة . 

وإذا تجاوزنا الاتصالاات الرسمية التى قامت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين بعض دول 
وإيالات الشمال الأفريقى منذ أواخر القرن الثامن عشر والسنوات الأولى من القرن التاسع عشرء 
أو تلك الاتصالات التى قامت بين الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة مسقط وزخبار فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر كما سبقت الإشارة إلى ذلك» فإنه لم تحدث صلات أوسع مدى» 
ولعل ذلك مما دفع بعض الباحثين إلى القول Ob‏ الأمريكيين هم الذين اكتشفوا العالم العربى حين 
بذأوا اتصالاتهم ببسلا السام ine‏ الستوات الآولى فن OB‏ الاسم عقر نحي Cad‏ الات 


التبشيرية الأمريكية ورحلات الحج إلى بيت المقدس والسياحة دورا كبيرا 
فى Gat‏ تلك الاتصالات . 


إلى 'العرب: Los‏ هن المعلوفات GM,‏ المختلفة عند Boe OLY ll‏ 
الأمريكية وخاصة فيما يتعلق بنظمها وثرواتها وكيفية الوصول إليها. 
ويتضح ذلك بصورة AST‏ جلاء عند مطالعتنا للسيرة الذاتية لإبراهام 
رحبانى الذى كان من طلائع المهماجرين الشوام إلى eek OLY SI‏ الأمريكية حيث أورد فى 
سيرته هذه أنه هاجر من لبنان فى أواخر القرن التاسع عشرء وأوضح aU‏ :مدان ال سالات 
الأمريكية عليه وعلى معرفته بالتاريخ الأمريكى وبالمؤسسات الأمريكية. ولعل تعرف أبناء الشام 
على العالم الأمريكئ کان Ol od las‏ اضحت بلاد الشام مصدرا زا للهجرات العربية الأولى 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية . 


ويمكننا التعرف على أعداد قليلة من العرب الذين وفدوا إلى الولايات المتحدة AS eV‏ 
قل at‏ اق lege‏ ف dy pall‏ ا التوك eye Gb‏ الرواداللين برصلوا إلى 
OLY II‏ المتحدة الأمريكية فى منتصف القرن التاسع عشر هم الذين مهدوا الطريق للهجرات 
العربية الأولى التى أخذت تتدفق على الولايات المتحدة الآأمريكية منذ أواخر القرن التاسع عشر 
وج الشات الا الى مف القون pete)‏ 

وتركز العديد من الدراسات التى تناولت البواكير الأولى لتعرف العالم العربى على العالم 
الأمريكى على رحلة إلياس الموصلى. ويرجع تاريخ هذه الرحلة إلى النصف الثانى من القرن 
السابع عشر وعلى وجه التحديد بين عامى ۱٦۸۳-١١٠١۸‏ . وقد بدا الموصلى رحلته بزيارة بيت 
المقدس ثم Al‏ إلى البندقية وزار إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وركب البحر من قادش إلى 
العالم الجديد» حيث زار جهات بنما ثم اتجه شمالا إلى أمريكا الوسطى وزار المكسيك واتجه منها 
إلى مدينة لوس أنجلوس AN‏ 
أصبحت فيما بعد عاصمة ولاية 
كاليفورنياء ومن الطريف أنه 
ترجم اسمها إلى اللغة العربية 
حيث دعاها مدينة شعب 
الملائكة وأورد Bole‏ لها باللغة 
الإسبانية La Peupla de Los‏ | 
Angelos‏ . 


إحدى الإرساليات الطبية فى الكويت 


وترجع أهمية رحلة الموصلى إلى: أنها تسجل أقدم رحلة قام بها 
أحد أبناء المشرق العربى إلى العالم الجديد. ولم يكن هدف الموصلى من 
رحلته هذه الاستقرار فى العالم الأمريكى» وإنما باعتبار كونه كاهنا 
مسيحيا لأحد الأديرة فى العراق كان يهدف إلى جمع تبرعات من 
المسيحيين فى أوروبا وأمريكا لبنى جلدته فى المشرق العربى . 

Li‏ عن البدايات الأولى للهجرات الفردية والاستقرار فى العالم الأمريكى فترتبط برائدين 
عربيين رحلا من بلاد الشام إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى بداية النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر الميلادى» وهما أنطونيوس البشعلانى» والحاج ' 


ونك (SLA‏ اول Coe eg‏ .من fey ob‏ الى AS oY Boel GLY SI‏ ف 

منتصف القرن التاسع عشر. وتشير الدراسات التى عنيت بسيرته أنه سمع عن أمريكا قبل أن 
يهاجر إليها فى خريف عام 4١1855‏ وتمت له تلك المعرفة عن طريق اتصالاته المستمرة بالتجار 
والسياح الأمريكيين الذين كانوا يتوافدون دوما على بلاد الشام» وعلى الأخص على OSL‏ 
dill‏ فى فلسطين فى رام 
الله وبيت لحم والقدس» حيث 
كان يقدم لهم خدماته 
alec‏ ترجمانا» وهى age‏ كان 
يتعين على من يزاولها أن يقوم 
بتهيئة وسائل الانتقال للزوار 
وإمدادهم بالخيام والمأكولات 


المقدسة . 


شدد فيه الميل للهجرة إلى 


OLY I‏ المتحدة الأمريكية» وخاصة أنه استطاع أن يكون لنفسه أصدقاء 
عديدين. ويتأكد لنا ذلك فى أن البشعلانى ما كاد يحط رحاله فى ميناء 
بوسطن حتى انتقل إلى نيويورك لمقابلة أصدقائه الذين كان قد تعرف 
عليهم آثناء زيارتهم لبلاد الشام. وفور استقرار البشعلانى فى نيويورك بدأ 
دراسته للغة الإنجليزية وتفهم العادات والتقاليد الأمريكية فى المجتمع 
الجديد الذى انتقل إليه كما أخذ يعلم اللغة العربية لمن يطلبها من 
الأمريكيين ما مكنه من الحصول على معاش لا بأس به استطاع أن يغطى به نفقات حياته. على أنه 
لم يقدر للبشعلانى أن يعمر طويلا حيث وافاه الأجل بعد سنتين من هجرته ولم يكن عمره قد 
تعدى التاسعة والعشرين. 

وعلى الرغم من الفترة القصيرة التى عاشها البشعلانى فى الولايات المتحدة الأمريكية إلا 
أنه استطاع خلالها أن يحرز ثقة ومحبة من التقى بهم من الأمريكيين وأصبح موضع إعجابهم حتى 
أنهم شيدوا له بعد وفاته ضريحا مناسبا. ويذكر «فيليب حتى» أنه عثر بطريق الصدفة على شاهد 
ذلك الضريح فى المقبرة العامة فى جرينوود بحى بروكلين فى نيويورك. ولعل ما سجل على شاهد 
ذلك الضريح يحكى الكثير من الدوافع التى دفعت البشعلانى للهجرة إلى العالم الجديد حيث جاء 
فيه ما ترجمته " أنطونيو بشعلانى ولد بجوار بيروت فى YY‏ أغسطس ۱۸۲۷ وتوفى فى نيويورك 
فى YY‏ أغسطس 1805 . ربى على المذهب المارونى الكاثوليكى ووجد بعد البحث الطويل المدقق 
وبعد أن عانى مشقات وأخطارا أن فى الكتاب المقدس كلمات الحياة الأبدية» وعملا بالوصية التى 
كانت دائما شفتاه ترددانها - مجانا أخذتم مجانا أعطوا _ جاء إلى أمريكا ليؤهل نفسه للعمل 
التبشيرى وواكب على الدرس بهمة لا تعرف الملل إنما الله ابتلاه بمرض ودعاه لوطنه الأبدى 
فأصدقاؤه العديدون يعتبرونه رجلا لا يعرف الخوف وخاليا من كل شائبة ومنفردا بالحكمة فى 
إزهاق الباطل وإحقاق الحق .. فهل لك آيها القارئ أن تجتمع به فى السماء !؟. "وقد حفرت 
تلك الكلمات على شاهد من الرخام. الأبيض وضع على قاعدة من الحجر المحبب وفى أعلى 
النصب وضع طربوش من الرخام الأحمر حفر النقاش تحته أسدا وحية وحملا وربا كانت رموزا 
لشجاعة Cl‏ وحكمتة ووداعتة . 


أما المعلومات المتعلقة بالرائد العربى الآخر الذى كان معاصرا للبشعلانى فى تاريخ هجرته 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو الحاج على أو كما عرفه الأمريكيون بهاى جولى فتشير إلى أنه 
مثل قرينه البشعلانى غادر بلاده فى بادية الشام ليصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 
7 وإن كانت سيرته ودوافع هجرته تختلف اختلافا كبيرا عن البشعلانى» إذ إنه أتى بدعوة من 


حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة من خبرته فى إدخال الجمال 
كوسيلة من وسائل النقل والمواصلات داخل المناطق الصحراوية فى 
الجنوب الغريى من الولايات المتحدة الأمريكية. وتذكر بعض الدراسات 
أن الحاج على كان كبيرا للجمالة aly‏ أحضر معه عند مجيئه إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية سلالات جيدة من الجمال. 


وعلى الرغم من أن تجربة استخدام الجمال كانت تجربة مفيدة وصادفت بالفعل نجاحا كبيراء 
إلا أن تلك التجربة سرعان ما انهارت واستبعدت LS‏ بعد انتهاء الحرب Ade)‏ الأمريكية 
.1١ 810-0١‏ وذلك لا ترتب على تلك الحرب من تطورات هائلة شهدتها الولايات المتحدة 
الأمريكية فى وسائل النقل والمواصلات» ومن ثم تركت الجمال لتعيش Bole‏ فى صحراء أريزونا. 
LI‏ الحاج على فقد فضل البقاء فى الولايات المتحدة الأمريكية عن العودة إلى بلاده حيث التحق 
GEL‏ لنت دكي pty‏ ليه fad Gill Sg of ee GL lg bbe‏ تن E‏ 
الذهب فى كاليفورنيا حيث أصبح فيما بعد واحدا من كبار المنقبين. وتتفق الروايات على تاريخ 
وفاته فى عام 5 » ومن الطريف أن ولاية أريزونا قد اعترفت با أسداه لها من خدمات فأقامت 
حول مقبرته فى عام 65 نصبا تذكاريا هرمى الشكل محاطا fore‏ مصنوع من المعدن | 

وإلى جانب البشعلانى والحاج على وغيرهما من رواد الهجرة العربية فى بداية النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر ارتحل رواد آخرون ارتحالا مؤقتا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم ما 
لبثوا of‏ عادوا إلى بلادهم. 
ففى عام ١855‏ جاء إلى Me‏ 
الولايات المتحلة الأمريكية 
أحد الموارنة اللبنانيين ويدعى 
سهيل سابرنجى» وكان ذلك fe,‏ 
بدعوة خاصة تلقاها من المبشر 0 0 
الأمريكى ذائغ الميت ا 
كورنيلوس فان ديك BSN‏ 
يتعاون معه فى تصحيح |( 
SANER EA EEE‏ 9 
aal‏ .وتشيو lala‏ 


أخرى إلى اثنين من تجار الحرير 


صورة نادرة عائلة (جوزيف عربيلى» أول أسرة سورية هاجرت إلى 


فى بيروت ارتحلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب إعلان إفلاسهما 
حيث Yy‏ فى ميناء بوسطن» ولم تكد تمضى فترة طويلة على وجودهما 
هناك حتى عادا إلى بلادهما وهما محملان بثروات كبيرة. وليس من ' 
ae‏ ا ee‏ يديه ال اجر العا كان مر eee‏ ْ 
aE‏ 
اقا إلى “تلك Ss SVL‏ فن الجر ta aS‏ مسق Sp‏ إلى :فى السار 
الفلسطينيين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعرض بضائعهم الدينية على الأمريكيين› 
ومن ثم يمكن القول أن تجارة الأيقونات كانت عاملا من العوامل التى دفعت كثيرا من السوريين 
إلى الهجرة نظرا لما أدركه هؤلاء بفطرتهم التجارية الحماس الشديد الذى كان يقبل عليه الحجاج 
الأمريكيون عند زيارتهم لبيت المقدس فى شراء تلك الأيقونات» ومن يم سافر كثير من أبناء 
الشام خلال ceed!‏ الثانى من القرن التاسع عشر إلى الولايات المتحدة الأمزيكية aS‏ تلك التحف 
الدينية المقدسة التى تكاثر الأمريكيون على شرائها بأثمان سخية» وهكذا كان لأولئك الرواد الأول 
عند عودتهم إلى بلادهم الفضل فی تعريف بنى جلدتهم بالعالم الأمريكى وبالمكاسب التى يمكن 
تحقيقها Ske‏ إذ كان لهم الفضل فى اكتشاف الفرص الاقتصادية المتاحة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية. 
وعلى الرغم من كثرة cp Ul Gey gl DEI‏ «وفدوا de‏ الولابات المتخندة AS pV‏ فى 
تلك الفترة» إلا أن الهجرة العربية ظلت مع ذلك تتخذ طابعا فرديا ولم تظهر بشكل جماعى إلا 
فى أواخر القرن التاسع ge‏ والسكو ات اولي من القرن العشرين. ومع غلبة الطابع الفردى الذى 
كان سمة واضحة لإرهاصات الهجرة العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الثانى 
من القرن التاسع عشرء إلا أنه من الطبيعى أن تكون قد حدثت بعض الاستثناءات التى شذت عن 


هذه الشاعلة . 


ولعل أبرز ما نشير إليه بصدد ذلك وصول أسرة سورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
Gag‏ الاستقرار الدائم» وهى أسرة جوزيف عربيلى التى استقرت فى مدينة نيويورك فى عام 
۸ وقد قضى عميد تلك الآسرة حياته الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية يعمل فى تاليف 
بعض الكتب المتعلقة بقواعد اللغة الإنجليزية» وكان يهدف بذلك إلى مساعدة بنى aby‏ المهاجرين 
على تعلم اللغة الإنجليزية بعد أن لاحظ تعثر الكثيرين منهم فى أعمالهم بسبب جهلهم أو عدم 
معرفتهم بتلك اللغة المعرفة الصحيحة. وفضلا عن ذلك فقد وثق صلاته بالكثير من المبشرين 
الأمريكيين وساعدهم على ترجمة ومراجعة الكتاب المقدس إلى اللغة العربية» كما كان يقوم إلى 


Ce GUS le‏ الله CRS pM cp peel a I‏ وفك توفي فود 
نيويورك فى ۱۲ أغسطس من عام ۱۸٩۹۲‏ . 
Aas 9‏ أسرة al oye a et Le le‏ وطابع تقاف sk‏ 
استثناء فى تلك الفترة المبكرة التى شهدت إرهاصات الهجرة العربية التى 
.....تدفق فى. خلالها التعجار- الحائلون والفلاحون الذين لم ينالوا نصيبا 
يذكر من العلم والثقافة» فضلا عما تميزت به تلك الهجرات من طابع فردى لم يأخذ تجمعا أسريا 
كما حدث بالنسبة لما أقدمت عليه تلك الأسرة التى يمكن اعتبارها رائدة فى مجال الهجرة العربية 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 


أخذت إرهاصات الهجرات العربية تفد إلى GLY ST‏ المتحدة الأمريكية منذ بداية النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى tage‏ الطريق للموجات الأولى من الهجرات الجماعية التى 
يمكن إرجاعها إلى السنوات الآخيرة من ذلك القرن والسنوات الأولى من القرن التالي. وفى 
تحليلنا لتلك الهجرات يسترعى انتباهنا بعض الحقائق الهامة التى من أبرزها أن غالبية المهاجرين 
وفدوا من بلاد الشام ina‏ عامة ومن جبل لبنان dines‏ خاصة» وذلك بعد أن استقر فى أذهانهم 
أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظيمة الثراء» Oly‏ من سبقوهم فى الهجرة إليها استطاعوا 
جمع أموال كثيرة» Oly‏ الفرصة لا تزال متاحة لاقتناص الثروة وامتلاك الأراضى الواسعة. 

ويعد الدافع الاقتصادى دافعا رئيسيا من دوافع الهجرات العربية» ذلك أن جدب الأراضى 
اللبنانية كانت تشكل ظروفا اقتصادية سيئة أدت إلى إشاعة الفقر والانحلال الاجتماعى. ولعل Le‏ 
يؤكد ذلك أن أكبر موجة من موجات الهجرة اللبنانية حدثت على عهد المتصرفية 2١91١0-1١8515١‏ 
وكانت تلك الموجة متأثرة إلى حد كبير بالضائقة الاقتصادية التى عاشها اللبنانيون خلال تلك 
الفترة» إذ إنه قبل نشأة نظام المتصرفية لم تكن الضائقة الاقتصادية قد وصلت إلى تلك الدرجة من 
السوء التى وصلت إليها بعد نشوء ذلك النظام» إذ كان لبنان يحصل على كل ما يحتاج إليه من 
المواد الغذائية من سهل البقاع الخصيب أو من شمال سوريا والساحل اللبنانى» وكل هذه المناطق 
كانت تابعة له. بينما نتج عن نشوء نظام المتصرفية اقتطاع أجزاء كبيرة من تلك الأراضى NS‏ 
تنضم إلى سوريا. يضاف إلى ذلك ما ترتب على التقدم فى وسائل النقل البرى والبحرى إلى 
انفتاح البلاد أمام السلع الأوروبية التى أخذت تتدفق فى الأسواق» وكانت تلك السلع تتكون من 
المنسوجات القطنية والصوفية الواردة من المصانع البريطانية فى مانشستر ويوركشير وغيرها. وليس 
من شك فى أن الغزو الصناعى الأوروبى أحدث تأثيرا كبيرا فى كساد المصنوعات اليدوية المحلية 
التى كان يعتمد عليها اقتصاد البلاد» وترتب على ذلك أن أخذت تلك المصنوعات تتراجع بشكل 
واضح أمام البضائع الا وروي Old‏ المستوق SLI‏ :ف الصنذاعحة .كما Cb Ce BI‏ كتين من Spal‏ 


اللبنانية معظم الصناعات التقليدية التى كان يشتهر بها اللبنانيون كالصباغة 
والحياكة والمصنوعات الخزفية وغيرها. 

وقد شكل ازدياد dyes‏ نساء Ob‏ مع قلة خصوبة التربة 
الجبلية» وعدم مقدرة الأرض الزراعية المحدودة فى مساحتها على الوفاء 
باحتياجات السكان المتزايدة» عوامل هامة دفعت بالكثيرين إلى مغادرة 
بلادهم بحثا عن pate SUT‏ 'إضافة La Solas Gy ball J)‏ الى gle‏ مها حل OLS‏ 
كانت هناك ظروف أخرى أسهمت فى دفع تيار الهجرة» من بينها النظام الضريبى المتعسف الذى 
كان متمثلا فى ضغط السلطات العثمانية على الفلاح واستيلائها على عشر محصوله وفرض الخراج 
الميرى على الأراضى الزراعية المملوكة له» وفضلا عن ذلك كانت تجبى من الفلاح ضرائب إضافية 
لأسباب متعددة GEYLS‏ أو إنشاء سكك حديدية أو طرق جديدة. وكانت جباية تلك الأموال 
تخضع لطرق شاذة غير إنسانية» حيث كان يتوجه جابى الضرائب أو الخيال كما كان يطلق عليه 
وهو على الأغلب كردى أو تركى أعجم إلى القرية» وهناك كان الفلاحون يتعرضون لصنوف شتى 
من SLY‏ والتعذيب. إضافة إلى نظام ملكية الأراضى الزراعية التى كانت تتسم إلى حد كبير 
بالطابع الإقطاعى» فضلا عن أساليب الإنتاج والتعسف فى جباية الضرائب» وقف الفلاح السورى 
نتيجة تخلفه وفقره وجهله عاجزا عن مواجهة أمراض المحاصيل الزراعية» وعلى الأخص وباء 
الفيلوكسر الذى أخذ يزحف فى نهاية عقد الثمانينيات من القرن التاسع عشر من العريش إلى 
المناطق الزراعية فى بلاد الشام. وما كاد يحل عام ۱۸۹۰ حتى انتشر انتشارا مذهلا فى جميع 
البساتين وخاصة بساتين الكروم. ومن المعروف أن منتجات الكروم كانت تعد من المصادر الرئيسية 
للاقتصاد الزراعى فى بلاد الشام. ومن ثم يتخذ كثير من الباحثين ذلك العام باعتباره مؤشرا 
واضحا للهجرة اللبنانية بمعدلاتها الكبيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. 


وإلى جانب التعسف فى جمع الضرائب كانت أساليب الزراعة تتسم بطابع الإنتاج 
التقليدى الذى كان يؤثر بدوره على قيمة المحصول» وبالتالى فإن مجرد حدوث قحط عارض أو 
انهيار مفاجئ فى إنتاج أحد المحاصيل الزراعية كان كافيا لكى يدفع الكثيرين إلى الهجرة والبحث 
عن أراض جديدة. ومن ناحية أخرى كانت الطبيعة الطبوغرافية ft‏ لبنان بصفة خاصة لا تش 
عمليات الاتصال التجارى على حين قدم اتساع البحر الطموح أمام الكثيرين للبحث عن الثروة 
والثراء فى الآفاق البعيدة» ولعل ذلك مما دفع كثيرا من الباحثين إلى القول oe ob‏ لبنان كان 
مکانا غير مضياف للعيش فيه على حين كان مكانا ممتازا للرحيل منه. 


نخلص من ذلك إلى أن الأوضاع الاقتصادية السيئة وتخلف 
الإنتاج الزراعى وافتقار الصناعة إلى مواد أولية وانحطاط التجارة وازدياد | 
ELK dol ST Yes‏ كانت معا فن SI fol gl‏ ت AS peed‏ | 
للهجرة. وعلى الرغم من أن الدوافع الاقتصادية والديموجرافية كانت أكثر | 
تأثيرا على الهجرة:» فلا يمكن مع ذلك أن نغفل أو نقلل من الدوافع 
الأخرى ونعنى بها الضغوط السياسية والاجتماعية والدينية والطائفية» إذ أسهمت تلك الضغوط 
جميعها فى إرغام الكثيرين على ترك بلادهم. وتشير العديد من الدراسات بصدد ذلك إلى أن بلاد 
الشام أصبحت تحت ضغط وتعسف السلطات العثمانية معرضة لمجموعة من القيود والإجراءات 
التى كانت تؤدى إلى كبت الحريات الشخصية والعامة» كما كانت الآوضاع الدينية والطائفية 
المفبطررة dele,‏ ين sol‏ والوارنة تشكل عدووها عورال و رة خالل امكمران تقد الو fb‏ 
ومع ذلك فقد يكون من المفيد أن نؤكد فى هذا المقام إلى أن الهجرات العربية الأولى التى كانت 
تتشكل فى غالبيتها من المسيحيين السوريين لم تفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية فرارا من 
الاضطهادات الدينية أو الأوضاع الاجتماعية المتدنية فحسب- كما يركز على ذلك بعض الكتاب 
المسيحيين - إنما كانت تلك الهجرات مرتبطة فى واقع الأمر بالدوافع الاقتصادية والسياسية. 


ومن الواضح أن الدوافع السياسية التى دفعت المسيحيين للهجرة قد اختلفت بالنسبة 
للمسلمين» ذلك أن المسيحى على الرغم من كونه جزءا من المجتمع الإسلامىء إلا أنه كان لا 
يستطيع أن ينمى شعور الولاء للخلافة العثمانية كقرينه المسلم. وكان الشكل الوحيد للولاء الذى 
عرفه هو التوق إلى قريته والشوق إلى عائلته والإحساس بالتضامن مع أبناء طائفته» حيث لم يبرز 
الولاء المستند إلى العاطفة القومية إلا فى مرحلة متأخرة بعض الشيء. 

ومن ناحية أخرى Gy‏ بعض الباحثين أن السلطات العثمانية كانت مسئولة عن تزايد حدة 
T‏ دين المملمين والمسيحيين» حيث كان الموظفون العثمانيون يميلون إلى الشدة فى تعاملهم مع 
المواونة ست ادل اا ى لصالحهم. وكانت تلك التدخلات الأجنبية واللاستعمارية كثيرا ما 
تثار فى المجالس الإسلامية الخاصة والعامة. ومن ثم isi‏ المسلمون ينظرون بعين الريبة والقلق إلى 
أوجه النشاط الأوروبى فى بلادهم بما فى ذلك الأنشظة ال كانت تقوم بها الإرساليات ال 
وسيطرت الفكرة القائلة بتحالف الآوروبيين مع الطوائف المسيحية بهدف ضرب الدولة العثمانية 
على أذهان الكثيرين مما جعل الولاة العثمانيين يتحيزون للمسلمين حتى فى المشكلات والقضايا 
الفردية التى يكون أحد المسيحيين طرفا فيهاء ومع ذلك كانت السلطات العثمانية العليا لا تستطيع 


أن تتمادى فى هذا الاتجاه بسيب ما كانت تصطدم به دائما من 
احتحاحات القناصل الأوروسين: 


tC EN عمدت‎ K وعلى الرغم‎ 

النواحى الدينية والطائفية واتخاذها دوافع deg sy‏ الشؤريه OV]‏ 
كثيرا من المهاجرين السوريين لم يقرروا صراحة أنهم غادروا بلادهم نتيجة 
اضطهادات دينية أو طائفية تعرضوا لهاء كما لم يكن يخطر على بالهم مغادرة بلادهم نهائياء وإنما 
العودة إليها بعد فترة قصيرة أو طويلة يقضونها فى جمع المال والثروة. كما علل كثير منهم سبب 
هجرتهم بسوء الأوضاع الاقتصادية ومساوئ الحكم العشمانى وما ارتبط به من اضطهاد سياسى 


ولعلنا نخالف ما ذكره بعض Ode LI‏ من أن = 
lupe‏ ساجيف إلى de OLY‏ مركي للب 
افيه اناك cys‏ بويد ناو علي tyne ey Cpe Le US‏ تلك 
ن الأسرة ob‏ سبب هجرته كانت من أجل حريته وحرية cA)‏ 
EE is Cl EEEE‏ تيان 
واللأولاد سعدنا بالحرية "» إلا أن تعبير الحرية هنا لاا يقتصر 
بالقوووة Glee Lily Qual AAI le‏ وا ورفلا عن 
ذلك فإن ميخائيل رستم السورى يقرر صراحة فى كتابه ٠‏ 
| الخريب فى الغرب " بآنه "لم يكن القصد من تغربنا وتركنا 
l‏ : الوطن إلا الحصول على JU‏ بأول cis‏ وراحة البال فى 
0 الدرجة الثانية» وأعنى بذلك السكنى حيث توجد حكومة 
Bb cd tobe I‏ الح galsatizeple‏ مع P‏ 
0 الكلام " . 

وإذا كنا أكثر ميلا فى التركيز على الدوافع الاقتصادية 
.للفشرة"العوبية إلى الو Soll GLY‏ الا مريك فل فح 
ذلك Wi‏ نقلل أو نتجاهل الدوافع الدينية» ولكن علينا فى 
نفس الوقت عدم المبالغة فى إبرازها على النحو الذى تطغى فيه 
على ما عداها من دوافع أخرى. وفى تقديرنا أن العوامل 


الدينية كانت من عوامل الهجرة دون أن تكون عوامل رئيسية فى دفعهاء 
إذ لو سلمنا بكونها عوامل رئيسية لاستقر المهاجرون المسيحيون فى 
مهاجرهم دون أن يفكروا فى العودة إلى أوطانهم الأولى» فمن المعروف 
أن كثيرا من المهاجرين كانوا يفضلون العودة بعد فترة يقضونها فى جمع 
JU‏ 


ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن ما ذكر من اضطهادات سياسية وانعدام 41 4 وتعسف الإدارة 
الحكومية فى بلاد الشام» لم تكن مساوئها Wy‏ على المسيحيين وحدهم» وإنما تعرضت لها 
الطوائف الأخرى ما فى ذلك المسلمين أنفسهم . وقد يكون صحيحا أن المسيحيين قد أحسوا بتلك 
الضغوط أكثر من غيرهم» وهذا يرجع إلى ازدياد نسبة المتعلمين وانتشار الوعى الثقافى بينهم. 
بسبب ارتباطهم أكثر من المسلمين بالإرساليات التبشيرية ومؤسساتها العاملة فى بلاد الشام. وإذا 
كان طلب الال والشروة هو الدافع الرئيسى للهجرة» فليس معنى ذلك أن وضع المسيحيين 
الاقتصادى كان clo pe‏ وإنما على العكس من ذلك كان وضعهم الا قادن ا متف اراهن 
اهن أنفسهم . 

وتؤكد تلك الحقيقة العديد من المصادر التى تعرضت للأوضاع الاقتصادية فى بلاد الشام. 
وأشارت إلى أن السلطات العثمانية كانت تشجع منح الأراضى للموارنة rel‏ كانوا أكثر إنتاجا من 
الطوائف الأخرى. بل كان ملاك الأراضى من المسلمين أنفسهم يفضلون الفلاحين الموارنة للعمل 
فى مزارعهم باعتبارهم Lis AST‏ على العمل من غيرهم من الدروز أو المسلمين . 

إلى جانب الدوافع الاقتصادية والدينية» شكلت اليقظة الفكرية والشقافية فى بلاد الشام 
عاملا هاما من عوامل cope gl‏ فمن المسلم يها Set of‏ السو رین OL SL‏ الجر نة Gol‏ إل 
إنعاش النواحى التعليمية والثقافية والفكرية. ولا كانت مدارس الإرساليات التبشيرية هى المؤسسات 
التعليمية الأكثر نشاطاء فقد كان من الطبيعى أن يترتب على وجودها تثقيف الناشئة المسيحيين نما 
عمق من وعيهم السياسى والفكرى. وقد لعبت الإرساليات التبشيرية دورا كبيرا فى إثارة اليقظة 
الفكرية بما قدمته للناشئة من صور براقة للحياة فى الدول الديمقراطية. حيث كان يكفى أن تقوم 
مدارس الإرساليات التبشيرية بتدريس التاريخ والجغرافيا أو بعض مبادئ اللغة الإنجليزية أو التعريف 
بوسائل الحياة الأمريكية لكى تفتح أذهان الشباب إلى الهجرة. وبصدد ذلك يقرر إبراهام رحبانى 
فى سيرته الذاتية أنه بينما كان يتلقى دروسه فى المدرسة التبشيرية الأمريكية فى قريته بجبل لبنان 
عرف الكثير عن أمريكا حين درس تاريخها وجغرافيتهاء وعرف الكثير عن محررها جورج 


واشنطن» ولكن المعلومات المثيرة تلقاها عن طريق أقرانه العائدين الذين 
كانوا يتحدثون Lee‏ فى أمريكا من ثروات» وكيف تمكنوا من الحصول 
على أموال كثيرة فى سنوات قليلة لم يكونوا ليستطيعوا جمعها فى 
بلادهم فى عدة أجيال. 


ومع أهمية الوعى السياسى والثقافى والاجتماعى فى دفع تيار 
الهجرة العربية» إلا أنه لا ينبغى المبالغة فى الدوافع المرتبطة بالعوامل الثقافية والتعليمية» إذ إن 
ce yell E Bt dul‏ الأول طاو عم Sly eC dally Geel‏ كان 
ذلك لا يقلل فى الوقت نفسه من أهمية الوعى الثقافى فى تحريك تلك الهجرات التى تخللها رواد 
من المفكرين والمشقفين» كانت لهم إسهامات عديدة فى مجالات الفكر والصحافة والآدب فى 
المهجر الأمريكى كما سنعرض إلى ذلك فيما بعد. 
بقى أن نشير إلى أن دوافع الهجرة العربية لم تقتصر على الدوافع الاقتصادية والسياسية 
والفكرية والدينية فحسب» وإنما كانت هناك العديد من العوامل الأخرى التى يمكن أن نضعها إلى 
جانب تلك الدوافع» أو على الأقل اعتبارها من العوامل الثانوية التى ساعدت على تدفق تيار 
الهجرة» ومن بين تلك العوامل كثرة السماسرة ومقرضى الآموال» ووكلاء البواخر الذين كانوا 
يتجولون فى القرى اللبنانية والسورية لتشجيع الشباب على الهجرة. كما لا ينبغى أن نقلل من 
أهمية تأثير المهاجرين» وخاصة أولئك الذين حققوا نجاحا فى هجرتهم على أقاربهم وأصدقائهم» 
ودفعهم إلى الاقتداء بهم سواء تم ذلك عن طريق المراسلات التى كانوا يبعثون بها إليهم 
ويحدثونهم فيها عن أحوالهم». أو عند عودتهم لزيارة بلادهم. أو عودة البعض منهم عودة نهائية 
إذا لم تطب لهم الإقامة» أو إذا حققوا طموحهم فى الحصول على الثروة التى كانوا يفضلون 
استثمارها فى بلادهم . 
كما شكلت الأموال التى كان يبعث بها المهاجرون إلى بلادهم عاملا آخر من عوامل 
الهجرة» حيث بدأت تظهر فى بلاد الشام العمائر الكبيرة التى بنيت بأموال المهاجرين» وكانت 
بمثابة دعاية حقيقية للهجرة إلى أمريكا. وليس صحيحا ما تشير إليه بعض المصادر إلى أن الحكومة 
العثمانية فتحت الباب واسعا لهجرة المسيحيين؛ GY‏ اعتقدت أن نزوحهم من أراضى الدولة يكن 
أن تتخلص من مشاكلها مع الدول الأوروبية. وفى تقديرنا أنه لا يكن أن يكون ذلك سياسة معلنة 
من قبل الدولة العثمانية» حتى لا تتهم من قبل الدول الأوروبية بطرد رعاياها المسيحيين» ولعل ما 
يؤكد لنا عكس تلك المقولة فى أن كثيرا من السوريين المسيحيين كانوا يتجهون إلى رشوة السلطات 


العثمانية فى الموانئ السورية کی تتغاضی عن هجرتهم» كما أن الكثيرين 
منهم كانوا لا يعلنون عن هجرتهم إلى أمريكاء وإنما كانوا يتخذون مصر 
ستارا لهجرتهم. ويمكننا أن نذهب فى القول إلى أنه على الرغم أن 
الهجرة إلى الولايات المتحدة اللأمريكية فى زمن العثمانيين كانت غير 
محبذة على المستوى الرسمى» إلا أنها كانت تتم بصورة فعلية وبمعدلاات 
متزايدة نتيجة الدوافع المختلفة التى أشرنا إليها . 


على الرغم من أن قرار الهجرة يتصل اتصالا وثيقا بالظروف الشخصية أو الذاتية لكل 
فرد» إلا أنه يمكن القول مع ذلك أله كانت هناك دوافع رئيسية للهجرة وهى الضيق الاقتصادى 
والأوضاع السياسية والدينية. وقد شكلت تلك الدوافع أسباب الهجرة العربية إلى العالم الجديد 
وإن كان الدافع الاقتصادى هو المحرك الأول لها. 

ويمكن يل المراحل التى مر بها المهاجرون العرب فى بداية هجرتهم إلى peat OLY JI‏ 
الأمريكية بالمراحل الثلاث التالية : 

- المرحلة cdg I‏ وهى مرحلة اشتغالهم بالتجارة الحائلة . 

- المرحلة ASL‏ وتتميز بأنها كان مرحلة التوسع والاستقرار فى الأعمال التجارية› ونجاح 
الكثيرين منهم فى محقيق قدر كبير من الكسب col ly‏ الأمر GA‏ وضح أثره فى إنشائهم 
المستودعات والمحلات التجارية الكبيرة التى لا يزال بعضها قائما فى حى بروكلين فى نيويورك حتى 
وقتنا الحاضر . 

= المرحلة الثالثة. وفل جاءت متأخرة بعض الشىء» وهى مرحلة الاندماج والانصهار فى 
الحياة الأمريكية. وهذه المرحلة وإن كانت لم تتضح لدى الجيل الأول أو الثانى من المهاجرين» إلا 
أنها Coes‏ د شيوعا Anes‏ خاصة الا لآبناء المها جرين اللي ولدوا edt‏ الولايات اة 
الأمريكية ولم تعد لديهم نفس العاطفة التى كانت لدى آبائهم أو أجدادهم من حيث علاقتهم 
بالأوطان العربية أو بأصولهم الآولى . 

ولعل من المفيد الإشارة فى هذا المقام إلى أنه على الرغم من حرص المهاجرين العرب الأول 
على نقل العادات والتقاليد الشرقية واللغة العربية إلى أبنائهم» إلا أن هؤلاء بسبب ظروف نشأتهم 
فى الآأرض الأمريكية» سرعان ما انصهروا فى المجتمع الأمريكى . 

es‏ هناك شك فى أن الملماجرين العرب الأول اصطدموا اصطداما عنيفا بالمجتمع 
obs GU OS a‏ غرينا LE‏ عن المختتنعات ال تاوا فيها: :ومكن القول SLUG OF‏ الضدمة 


كانت أشد وأعنف من تلك الصدمة الحضارية التى Legge ly‏ أبناء المجتمع | 
المصرى عند مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر فى نهاية القرن الثامن عشرء | 
cals 5)‏ تاك ام BLEVL‏ إلى أعنافيا a Kunal!‏ مدل مها الكت م ا 
lS ae Cag a‏ 
بتلك المؤثرات» فقد كان ذلك اصطداما هامشيا على عكس اف 
للمهاجرين العرب الأول الذين تعرضوا للمؤثرات الغرنية بطريقة أشد عنفاء حيث إنهم انتقلوا 
بأنفسهم إلى المجتمع الأمريكى» ومن ثم تعرضوا كلية لجميع مؤثراته . 

ومع أن المجتمع الأمريكى قد عرف بكونه بوتقة انصهارء إلا أن المهاجرين العرب الأول 
جهدوا فى بداية الآمر فى الحفاظ على كيانهم ولغتهم وتقاليدهم. على أنه لا ينبغى مع ذلك أن 
نبالغ فى ذلك القول إذ إن الآمر لم يكن رغبة المهاجرين فى الحفاظ على أصالتهم بقدر ما كان 
محاولة منهم للدفاع عن أنفسهم إزاء المجتمع الجديد الذى انتقلوا cad)‏ ما جعلهم يتجهون فى 
يدان ]لامر إلتى Ge OL‏ بحي وتاكريم مشكيية اه أو قاف gp E E‏ بوني للك 
التجمعات التى أقاموها احتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم. حتى كان يطلق على شارع واشنجتن 
القديم بمدينة نيويورك " سوريا الصغيرة " - إذ كانت بلاد الشام تمثل النسبة الكبيرة من المهاجرين 
- حيث أقاموا هناك تجمعا كبيرا كثرت فيه محلاتهم ومقاهيهم ومطاعمهم» كما احتفظوا بعاداتهم 
كشرب القهوة التركية وتدخين النارجيلة وصناعة الأطعمة السورية. وتجدر الإشارة بصدد ذلك إلى 
ما ذكرته جريدة نيويورك صن فى عددها الصادر فى ۸ فبراير ١895‏ بأنك " إذا مررت فى شارع 
واشنجتن بالقسم الجنوبى من نيويورك يأخحذك الاستغراب عند مشاهدتك سكان ذلك الشارع 
يزاحمون بعضهم بعضا فى مرورهم» إذ إن هذا الشارع خصص لسكنى السوريين بمحلاتهم المليئة 
بالسلع الشرقية وعمالها الذين يلبسون السراويل الطويلة ويضعون على رؤوسهم الطرابيش الحمراء 
ما يجعل المرء ينتقل بفكره وخياله متجاوزا البحار إلى بلاد الشرق البعيدة ' . 

وعلى الرغم من حرص المهاجرين العرب الأول على التجمع والتماسك Lad‏ بينهم» إلا أن 
تفكك أواصر الوحدة الدينية والإقليمية قد أثرت تأثيرا كبيرا على أوضاعهم الاجتماعية فى أرض 
المهجر» حيث بدأت تظهر العديد من الجمعيات والاأندية الطاتفية والإقليمية منها ما ينتمى إلى 
الموارنة ومنها ما ينتمى إلى الأرثوذكس أو الدروز أو المسلمين» ومنها ما ينتمى إلى بعض المدن أو 
القرى SLU‏ أو السورية كزحلة ودمشق وبيروت وغيرها. ومن ثم لفتت BEI‏ السورية الأولى 
نظر الكثير من الباحثين» وربما يرجع ذلك بسبب تعقد تركيبها من النواحى الإقليمية والدينية 


والمذهبية. وعلى الرغم من أن المسيحيين كانوا يشكلون الغالبية العظمى 
من أفراد تلك الجالية» إلا أنهم كانوا مقسمين إلى طوائف الكاثوليك 
Is‏ نود كين كما كان الكاثوليك ينقسمون بدورهم إلى الموارنة 
والملكانيين والسريان والآرمن» هذا إلى جانب التعصب الإقليمى بالنسبة 
للعناصر السورية واللبنانية الذين كانوا يشكلون عناصر تلك ASU‏ 


وقد ترتب على التفكك داخل الحالية السورية مواجهة أفرادها لكثير من المصاعب 
والمعاناة التى باتوا يتعرضون لها من قبل العناصر الأخحرى من المهاجرين» وخاصة من تلك العناصر 
والحاليات الأخرى التى كانت ترى فى وجودهم مزاحما لها فى المجال الاقتصادى. ولعل ذلك مما 
دفع أفراد AJLI‏ السورية إلى محاولة التماسك والتجمع والتجاوز عن الخلافات الإقليمية والمذهبية 
لمواجهة التجديات التى كانوا يتعرضون لها. . 
وقد بذل المثقفون السوريون إلى جانب الصحافة العربية فى المهجر الأمريكى جهودا كبيرة 
لتصحيح صورة المهاجرين السوريين فى ذهن الأمريكيين» والتأكيد بأنهم ليسوا تجارا جائلين أو 
نهازى فرص أو شحاذين كما كانوا يتهمون بذلك» وإنما هم ورثة حضارة غابرة كان لها دورها فى 
تاريخ الإنسانية» وفضلا عن ذلك فإنهم يسهمون بأنشطتهم الاقتصادية والثقافية والعملية فى 
المجتمع الأمريكى» وفى تحقيق الكثير من الإيجابيات لذلك المجتمع الذى هاجروا إليه وعاشوا 
فيه» وهو أمر يظهر فى مجالات متعددة من مجالات الحياة العامة. 
ونما هو جدير SUL‏ أن تدفق الهجرة السورية بمعدلاتها المتزايدة إلى الولايات المتحدة 
A‏ فك آثاز Les‏ من CLES‏ والممكرين الشوريين cpl‏ 15555 على ها Ol Sc‏ تتعرض اله 
بلاد الشام من تدهور نتيجة فقد سكانها. وفى محاضرة بعنوان " المهاجرة وأضرارها " ألقاها 
يوسف أبو خاطر فى جمعية القديس يوسف المارونية فى بيروت فى VE‏ يونيو ١975‏ أكد فيها 
'إن كسب الال ليس هينا بقدر ما يتوهم الكثيرون بل إن دون بلوغ المهاجر إلى نيل قوته الضرورى 
فى ديار بعيدة LSU‏ مصاعب ومتاعب تخور أمامها الهمم وتيئس النفوس وتض محل العزائم» إذ 
يجد المهاجر نفسه تحت قوانين صارمة ونظامات قاسية يجب عليه التقيد بها» وقد يكون حقيقة أن 
هناك فئة نجحت ولكن هناك ألوفا مؤلفة من الذين ذهبوا ضحايا مطامعهم ". ويضرب يوسف أبو 
bie‏ كثيرا من الأمثلة على ذلك» فهناك على حد قوله ebl‏ يبيعون كل ما يملكون فى أرض الوطن 
ويهاجرون بنسائهم وصغارهم. وهناك عائلات بأسرها تنزح من لبنان إلى ديار الغربة ولا يحسب 
أربابها لحوادث PLII‏ حساباء وإنما وضعوا نصب أعينهم أن السعادة فى المهاجرة ! . 


of ad] LEY! oud key‏ الدغار ئ gb sll‏ :فى السو ات الاو 
من القرن الماضى للكف عن الهجرة لم تقتصر على الكتاب العرب فى | 
الأوطان التى نزح هيدا eee errs (ec crew Lg‏ 
OLS‏ ومفكرى المهجر pe tl‏ الذين ألحوا على بنى جلدتهم بضرورة . 
الكف عن الهجرة» بل وإلى دعوة المهاجرين بالرجوع إلى أوطانهم التى 
خسرت خسارة عظيمة بنزوح أبنائها عنهاء oly‏ الأموال التى أرسلها المهاجرون والعمائر التى 
أقاموها فى قرى سوريا ولبنان لا تغنى فتيلا عن الأيدى العاملة والعقول المفكرة والثروات الكامنة 
فى أفراد المهاجرين ومجموعهم. 
على أنه فى الوقت الذى تمادى فيه الكثير من المفكرين فى | 
تصويرهم لخطورة الهجرة وأضرارهاء فقد اعتيرها آخرون كسبا كبيرا | 
لأوطانهم. بل لقد اعتبرها البعض سببا هاما من أسباب اليقظة العربية التى 
حاتت فى ok‏ الام فى Owl ist‏ الام عقدروالتشؤات الأولن Bc‏ 
القرن العشرين» إذ كان المهاجرون بصحفهم ومطبوعاتهم وبرسائلهم ا 
ذويهم وزياراتهم إلى أوطانهم يحملون إلى مواطنيهم الأفكار الحديدة 
والمعتقدات السياسية المتحررة فيما يتعلق بتقرير المصير والحكم الديمقراطى أ | 
وحب الاستقلال والتحرر من السيطرة العثمانية أولاء ثم من الانتداب 
الفرنسى اء وكات كو مزع oy Sally CLES‏ الذيق نادو يتلاك AY)‏ 
التحررية من الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن أو الإعدام على عهد 
السلطان عبد الحميد الثانى أو الاتحاديين أو سلطات الانتداب الفرنسى» 
ولكنهم Tg Se‏ الافيلات ال wou‏ وما || الولايات المتحلة عبد ا حميد الثانى 
الأمريكية حيث وجدوا هناك التربة الخصبة للمناداة بأفكارهم التحررية. 


وما يثير الانتباه أنه على الرغم من انتشار التعليم فى بلاد الشام إذا ما قورن بالولايات 
العثمانية الأخرى» إلا أن الهجرات العربية الأولى تميزت مع ذلك Ob‏ السواد الأعظم من المهاجرين 
كانوا من الفئات غير المتعلمة» كما كانوا من الفقراء الذين بلغ فقرهم درجة كانوا لا يستطيعون 
معها دفع نفقات سفرهم» ومن ثم كانوا يستدينون لتدبير تلك النفقات» أو يسافرون مع آخرين 
يدفعون عنهم تلك النفقات وهناك كانوا يتقاضونها من أرباحهم لفترة قد تستغرق عدة سنوات . 
وكان ذلك الوضع يشبه إلى حد كبير نظاما عرف فى إيطاليا باسم النظام البادرونى Padrone‏ 
System‏ شاع استخدامه فى الهجرات التى تدفقت من جنوب إيطاليا إلى الولايات المتحدة 


الأمريكية lg de‏ القرن التاسع عشر الميلادى. ويعد ذلك النظام صورة 
نيحا ولاق كان Gols pa ot le ab Ga‏ ا PSN agli‏ 
للمهاجر ومن ثم يستخدم المهاجر uland‏ الخاص oe‏ سنوات يقوم فى 
خلالها بإطعامه وكسائه وإسكانه Anew lie plas‏ الأرباح jer ol‏ عليها من كه وعمله. 


وتشير العديد. من المصادر إلى المشاق التن كان يتكبدها المهاجرون الأول سواء من قبل 
سماسرة الموانيء أو من المصاعب الطبيعية التى كانوا يتعرضون لها خلال الرحلة الشاقة من عواصف 
البحار والمحيطات. وقد يكون من الطريف أن نعرض فى هذا المقام لما ذكره يوسف أبو خاطر فى 
مقال كتبه فى مجلة المشرق إذ كتب يقول " تمثلوا حالة لبنانى مسكين Se‏ السماسرة والمحتالون 
رأسه خرافات وأوهاما عن أحوال أمريكا والمهاجرين إليها وحشوا دماغه بأباطيل دفعته إلى بيع كل 
ما يملك فى أرض الوطن ليقطع ورقة سفر بالدرجة الثالثة وما يكاد يهبط ذلك اللبنانى المسكين إلى 
بيروت حتى يتلاعب به سماسرتها ومحتالوها فيلبسونه لباسا إفرنجية وقبعة يصبح معهما كأحد 
ke‏ الروايات الهزلية ثم يستنزفون آخر فلس فى جيبه إرواء لمطامعهم» وهم جماعة لا قلب لهم 
ولا شفقة» وأخيرا يقذفون به على ظهر إحدى البواخر إلى حيث ألقت " . 

ولعل قصة مهاجر عربى واحد تشكل نموذجا لما كان يلقاه المهاجرون من تلك المتاعب 
والمشاق. فقد كان على المهاجرين فى بداية الآمر أن يدخروا المال اللازم للسفر أو يستدينونه من 
أحد سماسرة الهجرة» ثم كان عليهم بعد ذلك توديع أقربائهم وأصدقائهم تمن لن يرونهم مرة 
أخرى. وكانوا يبدأون db JI‏ بالسفر من قراهم إلى الموانئ التى يقلعون منهاء وكان بعضهم يقطع 
الرحلة سيرا على الآقدام» أما المحظوظون منهم فكانوا يجمعون أمتعتهم القليلة فى عربات 
يبيعونها قبل أن Us‏ 


ما يقتاتو 640 و Bovey‏ | يد هرادة لكي اد ا 
ما كانوا حتى قبل 22 عند شاطئ البحر فى صيدا - لبنان - قبل الهجرة لأمريكا أوائل ق ٠١‏ 


بلوغهم الموانئ يتعرضون لفتك الأمراض أو لهجمات قطاع الطرق 
واللصوص . كما كان rete‏ الانتظار طويلا بعد أن يصلوا إلى ميناء 
بيروت حتى يجدوا من سماسرة الهجرة من ينجح فى تهريبهم من رقابة 
السلطات العثمانية إلى سفينة تقلع من بيروت إلى مرسيلياء وهناك 
ينتظرون باخرة أخرى تقلهم إلى نيويورك . 

وفى ميناء مرسيليا يقع المهاجرون مرة أخرى فريسة لسماسرة اليهود الذين يبتاعون لهم 
تذكرة السفر» وعلى ظهر الباخرة المتجهة إلى نيويورك وفى عنابرها الضيقة كان يرقد CUI‏ من 
المهاجرين. وبعد رحلة قاسية قد تستغرق ثلاثة أشهر تصل الباخرة إلى نيويورك. ولم تكن إدارة 
الهجرة الأمريكية تسمح لكثير من المهاجرين الذين لا يحملون جوازات سفر أو تأشيرة دخول أو 
شهادات طبية من دخول البلاد» وإنما كان يتم ترحيلهم وإعادتهم على نفس الباخرة التى جاءوا 
Wg‏ 


وهناك حالات كثيرة عن مهاجرين منعوا من الدخول بسبب 
مرض التراكوماء وهو من الأمراض التى تصيب العين» إذ كانت 
السلطات الصحية الأمريكية تتشدد فى فحص المهاجرين للتأكد من 
عدم إصابتهم بذلك المرض. ويشير السناتور جورج هور فى سيرته 
الذاتية إلى تدخل الرئيس الأمريكى تيودور روزفلت شخصيا لدى 
إدارة الهجرة لكى تسمح لطفلين سوريين منعتهما السلطات الصحية 
من دخول البلاد على أساس اشتباهها فى إصابتهما بمرض 
التراكوماء Ley‏ سمحت لأمهما بالدخول للحاق بزوجها فى إل 
ee og‏ ا فوسك .وكشا لذ قو لتاقن فو أنه تیودور روزفلت 
Lie‏ علم بذلك أسرع بإرسال برقية إلى الرئيس الأمريكى تيودور روزفلت الذى أصدر ol‏ 
بالسماح للطفلين بدخول البلاد للحاق بأبويهما. وفى أثناء زيارة روزفلت لمدينة ورشستر بعد ذلك 
بعدة سنوات قدم له عمدة المدينة الطفلين اللذين اتضح أنهما لم يكونا مصابين بالتراكوماء وإنما 
جاء الورم الذى أصاب أعينهما نتيجة الرحلة الشاقة التى تعرضا فى خلالها لوهج الشمس الشديد 
أثناء عبورهما للمحيط الاطلنطى . 


ونما هو جدير SUL‏ أن الهجرات العربية الأولى بدأت بأعداد قليلة نسبياء فلم يهاجر من 
القرية أو البلدة الواحدة سوى ade‏ قليل من cal eV!‏ ولكن هؤلاء بعد وصولهم كانوا يشجعون 


غيرهم على الهجرة» ومن ثم أخذت معدلات الهجرة:فى الازدياد. ولا 
كان المهاجرون بعد استقرارهم لعدة سنوات ينجحون فى الحصول على 
ثروة لا بأس بها فإنهم كانوا يرسلون بعض الأموال إلى أقربائهم وذويهم 
لكى يلحقوا بهم» وخاصة إذا كان هؤلاء غير ذى ثروة ومن ثم دفعهم 
الفقر أو الطموح إلى أن يقتدوا Le‏ فعله أقرانهم. 

ولعل نما يثير الانتباه أن فكرة التوطن فى أرض المهجر لم تكن تخطر على بال المهاجرين 
الأول» بل كان جل اهتمامهم منصرفا إلى جمع المال» وبأقصر ما يمكن من الوقت ومن ثم 
الرجوع إلى وطنهم لكى ينعموا بما جمعوه من ثروات. وترتب على ذلك أن المهاجرين العرب 
الأول لم يهتموا بالأعمال التى تتطلب قدرا من الاستقرار كالزراعة أو غيرها من الأعمال النظامية› 
وإما كان اهتمامهم بالتجارة غير المستقرة» أو فيما يطلق عليها التجارة الجائلة Trade‏ 26001128 . 
ومن ناحية أخرى فإن الأعمال المستقرة كانت تحتاج إلى رءوس أموال لم تكن متوافرة لدى 
المهاجرين الأول فى بداية الآمر. 

ويتأكد LW‏ عدم رغبة المهجرين فى الاستقرار الدائم فى المجتمع الجديد الذى انتقلوا إليه 
من بعض عبارات المجاملة التى شاعت فيما بينهم» ففى مجتمعاتهم المغلقة التى أقاموها فى المهجر 
الأمريكى كان إذا شرب أحدهم القهوة مثلا فى بيت أحد أصحابه أو معارفه. فإن كلمة الشكر 
التى يقدمها لمضيفه " برجوعك إلى الوطن إن شاء الله " فيجيبه المضيف " برفقتك يا سيدى " . 


والأمر الذى لا شك فيه أن الجاليات العربية الأولى استطاعت الحفاظ على ثقافتها 
وشخصيتها ولغتها وعاداتها وتقاليدها. وكانت المقاهى التى أنشأها المهاجرون السوريون فى شارع 
واشنجتن بمدينة نيويورك هى مركز تجمع الجالية السورية» إذ كان من المألوف تجمع أفرادها فى 
تلك المقاهى لشرب القهوة أو لعب الطاولة أو تدخين النارجيلة أو الحديث عن شئون وطنهم . 
وأبى بعضهم أن يتخلى حتى عن الطربوش العثمانى وترييج النارجيلة والشوارب العريضة والتربيعة 
فى الجلوس» كما حرص كثير من المهاجرين على الاحتفاظ بألقابهم التى جاءوا بها من الوطن 
القديم كلقب البك أو الأفندى أو الشيخ أو الآميرء غير أنهم احتفظوا با هو أخطر من هذا calS‏ 
ونعنى بذلك خلافاتهم المذهبية والطائفية وحتى القروية» وأحيانا كانت تقع بعض جرائم القتل 
استجابة LW‏ قديم قام فى الوطن. ونتج عن ذلك أن المجتمع الأمريكى لم يعر الجاليات العربية 
الأولى التفاتا ولم يحس بوجودها. ووصل الأمر إلى حد وصف أحد الباحثين المجتمعات A‏ 


أنشأها المهاجرون العرب الأول WL‏ الراكدة المتجمعة على ضفاف النهرء 
على حين يهدر تيار المدنية الجارف بقربها . 

ويمكننا تحليل ظاهرة انغلاق تلك الحاليات على أنفسها ob‏ هناك 
حواجز كثيرة حالت بين أفرادها وبين الاحتكاك بالمجتمع الأمريكى من 
بينها جهلهم باللغة الإنجليزية» وكان ذلك من أكبر المصاعب التى 
واجهتهم بالنسبة للاندماج أو التكيف فى المجتمع الأمريكى» ولأن معظم المهاجرين السوريين 
هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلا تعليم ولا كفاءة ولا لغة فقد كان كل شيء يبدو لهم 
غريبا» ومن ثم اضطروا إلى التجمع معا فى مناطق سكنية متجاورة وفى أحياء خاصة أقاموها 
لأنفسهم كأسلوب من أساليب الدفاع عن النفس ثقافيا واجتماعيا. على أنه إذا كان الحاجز اللغوى 
أو الثقافى قد استطاع أن يؤخر اندماجهم فى المجتمع الأمريكى» فإنه من ناحية أخرى كان عاملا 
هاما فى احتفاظهم بشخصيتهم وبلغتهم القومية. 

غير أن تلك الظاهرة الانغلاقية كانت ترتبط بالجيل الأول من المهاجرين» إذ لم تلبث أن 
تغيرت الأوضاع فى الأجيال التالية التى انصهرت وتم استيعابها فى البوتقة الأمريكية. ولم تكن 
عملية الاستيعاب هذه واضحة فى الجيل الآول من المهاجرين الذين واجهوا صراعا غير متكافى مع 
المجتمع الأمريكى» ومن ثم أحسوا بالقلق والضياع والحنين إلى الوطن والتمرد على المجتمع الجديد 
قبل أن يضطروا للخضوع إليه والانصهار فيه فى نهاية الأمر. ويصور لنا عبد المسيح حداد فى 
مجموعته القصصية " حكايات المهجر " الصدمة العنيفة التى كانت تصيب المهاجرين الأول أمام 
عظمة المدينة الأمريكية» إذ كان معظم أولئك المهاجرين وافدين من قرى شرقية هادئة إلى مدن 
كبيرة مكتظة بالحركة والسكان ذات تقاليد وأنظمة معقدة» ومن ثم لم يكن غريبا أن يحس أولئك 
المهاجرون بالتشتت وتشوش الفكر والغربة والوحشة. 

غير أنه على الرغم من حرص المهاجرين العرب الأول عن الابتعاد عن التيارات الغربية التى 
كانوا يخشون الاصطدام بهاء إلا أنهم لم ينجوا مع ذلك من تغلغل بعض التأثيرات الاجتماعية 
بجوانبها السلبية» أو فيما يمكن تسميته بالأمراض الاجتماعية التى أخذت تظهر بينهم نتيجة جو 
الحرية الذى لم يألفوه فى أوطانهم القديمة» حيث أدمن كثيرون منهم شرب الخمر ولعب الميسرء 
ومنهم من تعلق بفتاة أفقدته ما جمعه من أموال بشق النفس» ومنهم من هجر زوجته لكى يتعلق 
بامرأة أخرى. كما ظهرت بعض المؤثرات الاجتماعية المتمثلة فى عدم الاهتمام بولادة الذكور» أو 


| على a ES Cay COLY‏ ابدام ةفع cody OLA‏ 
١‏ المح عن Jet EEE E EE‏ 
إقامتهم بالمهجر الأمريكى . 
ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن الحالية السورية عاشت فى هدوء 
نسبى» إذ إن دراسة سلوك أفراد تلك الحالية تؤكد أنهم لم يرتكبوا جرائم 
خطيرة كما حدث ذلك بالنسبة لعناصر Gel‏ من المهاجرين» وإذا استثنينا بعض الحوادث. القليلة 
التى وقعت داخل UI‏ السورية» والتى ches‏ فى بعض الآحيان إلى جرائم قتل» نجد أن الحالية 
السورية بشكل عام لم تكن مصدر إزعاج للسلطات الأمريكية» إذ إن كل ما سجل لبعض أفراد 
تلك الجالية لا يعدو أن يكون معظمه أكثر من مخالفات عادية كان أكثرها شيوعا التجول بالبيع 
دون ترخيص» أو عدم فهم المهاجرين الأول oY‏ البلاد وقوانينها المعقدة» وخاصة أن تلك 
الأنظمة والقوانين كانت تختلف من ولاية إلى أخرى . 


وإذا تجاوزنا عن بعض السلبيات التى ظهرت 
فى AJL‏ السورية نتيجة الخلافات المذهبية والطائفية 
التى انتقلت معهم إلى المهجر الأمريكى» OB‏ أكثر 
ما كانت تتميز به SLA‏ السورية هو شدة تعلق 
ق أفرادها بأوطانهم القديمة» ومن ثم كانوا شديدى 
الاهتمام بما يجرى KS‏ من أحداث» ولم يتوانوا 
عن تقديم التبرعات السخية LY‏ وطنهم فى 
مختلف الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التى 
lols‏ رون gb, cle‏ دلو اض ا JW‏ 
المجاعات التى حدثت فى سوريا ولبنان خلال 
الحرب العالية الأولى وفى أعقابهاء كما كانت 
osu‏ الى Le Ogee‏ إلى لاقع AST‏ اقبي 
Lb lal ela,‏ رنت sit ol eull Lo‏ كانت 
تبعث بها العناصر المهاجرة الأخرى إلى أوطانهم 
التى نزحوا منها. 

ولعل نما يسترعى الانتباه أنه على الرغم من 
أنه لم يكن فى نية المهاجرين العرب الأول الإقامة 


الهلال والنحمة مع الشعارات الآخرى فى 
محطة القطار ا مركزى 


Sl U age AS GIS SL a Gf dasla dine 
| وطنه القديم بعد تكوين ثروة مناسبة» إلا أن قليلا من أولئتك المهاجرين‎ 
| هو الذى تحقق له ذلك. ويرجع السبب فى تقديرنا إلى عاملين رئيسيين»‎ 
| العامل الأول أن تكوين الثروة ليس بالآمر الهين» وإنما يتطلب البقاء لفترة‎ 
EOS الم كن‎ le أن‎ Spade كارو‎ Le اكت‎ hb 
الى يم‎ ge at للق‎ E الات‎ eS سند‎ bid SWI foLall LI اتوي‎ 
فإن ارتباطهم بأوطانهم القديمة أخذ يهن بعض الشىء نتيجة‎ cag) أولئك المهاجرون فى تجميع ثروة‎ 
أصبحوا بحكم مولدهم أمريكيى الجنسية» ومن ثم أخذوا ينظرون إلى الولايات‎ LY إنجابهم‎ 
المتحدة الأمريكية كوطن لهم لا يعرفون لهم وطنا غيره » كما أصبحوا أميل إلى التقاليد والعادات‎ 
. الأمريكية منهم إلى العادات والتقاليد الشرقية‎ 


ولعل مما يستلفت الانتباه أنه على الرغم من أن المهاجرين العرب الأول وفدوا من مناطق 
ريفية» إلا أنهم كانوا أكثر ميلا للاستقرار فى المناطق العمرانية» ولذلك كانت مدينة نيويورك هى 
المركز الرئيسى الذى استقبل الهجرات العربية» واستقر فيها معظم المهاجرين. ولم تلبث الجاليات 
Of ay ll‏ انمعدت عة ذلك الى ed‏ من OLY Sly AS I Salt‏ :ا لا رى dle ss‏ فى 
Ulicny pg tll‏ وتن واوهايو a‏ ونشوسة Od‏ الغالمينة الاوك det‏ العديدك من 
الجاليات العربية تتحرك إلى المراكز الصناعية لكى تسهم فى الصناعات الحربية» وخاصة فى دير 
بورن وديترويت» بينما تحركت جاليات عربية أخرى إلى الجنوب كى تشتغل بالأعمال المرتبطة 
بالونتاج الزراعى . 

وتما تجدر الإشارة إليه أن الهجرات العربية الأولى كانت تتشكل فى غالبيتها من العناصر 
المسيحية بطوائفها المتعددة» بينما لم يشكل المسلمون فى تلك الهجرات سوئ جانب ضئيل. وتؤكد 
العديد من الدراسات أن نسبة المسلمين حتى بداية القرن العشرين لم تكن تتعدى أكثر من /٠١‏ من 
مجموع الهجرات العربية التى وفدت إلى الولايات المتحدة الأمريكية» oly‏ جبل لبنان اسهم وحده 
VL‏ يقل عن AA‏ من مجموع تلك الهجرات. ويذكر أحد الباحثين بصدد ذلك أنه كانت هناك 
قرية شهيرة فى جبل لبنان تسمى بيت الشباب» لم تلبث أن أخذ الناس يطلقون عليها بيت العجائز 
لكثرة هجرة الشباب من WLI‏ وعلى الرغم من أن عددا كبيرا من يهود الشام رافقوا الهجرات 
العربية الأولىء إلا أن اليهود ما لبثوا أن انفصلوا عن السوريين والتحقوا EL‏ اليهودية التى 
كانك قن eae‏ و فن وقول المع ات العريية pba‏ 


أدت الأزمات الاقتصادية فى بلاد الشام الناجمة عن ظروف الحرب 
ALLS‏ الآأولن» cy Leet Ley‏ كارت LSS Ge ee deb‏ 
الاقتصادى العالمى فى فترة ما بين الحربين إلى زيادة معدلات الهجرات 
chy ll‏ وتمكنت تلك الظروف أن تتغلب إلى حد كبير على مخاوف 
المهاجرين المسلمين من فقدانهم الانتماء لعقيدتهم» أو أن يصبحوا آقلية 
دينية فى بلاد يتشكل معظم سكانها من المسيحيين» وخاصة أن قسوة 
الظروف الاقتصادية كانت تقع على عاتق الفقراء المسلمين أكثر ما كانت تقع على المسيحيين. 

وقد ارتبط تزايد معدلات الهجرة العربية بالتطور الذى حدث بالنسبة لوضع SWE‏ 

العربية فى المجتمع الأأمريكى» وكان أبرز ما تميز به ذلك التطور هو اختفاء طابع التجارة غير 
المستقرة أو التجارة الجائلة. حيث مجح الكثيرون بعد أن نمت الثروات فى أيديهم إلى E‏ 
وإنشاء المحلات والمستودعات التجارية. وقد نجح بعض الأفراد فى التوسع فى مشروعاتهم 
الاقتصادية. على الرغم من الشعور المعادى الذى أخذوا يتعرضون له من قبل بعض العناصر 
العرقية الأخرى» وخاصة تلك العناصر التى تعرضت لنافسة السوريين واللبنانيين لهم فى المجال 
التجارى. وقد تركت تلك التحولات الاقتصادية أثرها على تحسن الأوضاع الاجتماعية لكثير من 
أفراد الجاليات العربية» وخاصة فى مدينة نيويورك» كما هجر الكثيرون منهم الأحياء السكنية 
الفقيرة» وأخذوا ينتقلون إلى الأحياء الراقية . 

وتما يسترعى الانتباه أن هجرة المرأة أحدثت استقرارا كبيرا فى الهجرات العربية الأولى. ففى 
بداية الآمر كان المهاجرون العرب الأول لا يعتزمون الاستقرار نهائيا فى أرض المهجر» ولكن حين 
ens‏ الثروة فى أيديهم» أخذوا يرسلون فى استدعاء أولادهم وزوجاتهم . وتشير:يغضن jabali‏ أن 
es oe el elas)‏ فحن الستوات a‏ :ف الفوك: peel‏ ها مقو من ٤۷‏ مق lee!‏ 
العربية الأولى» إما أن يلحقن بأزواجهن» أو للاشتغال بالتجارة لحسابهن الخاص» أو لكى يبحثن 
عن فرص للزواج بعد أن هاجر الذكور. 

وعلى الرغم من أن النشاط الاقتصادى تركز بصفة dele‏ على التجارة» إلا أن المجالات 
الاقتصادية الآخرى لم تخل مع ذلك من إقبال نسبة لا بأس بها من المهاجرين» حيث عمل 
Rebs EO‏ بو لوقه N N gC‏ مشي ا على عد 
كبير من المهاجرين العرب الذين عملوا فى المجال الزراعى» وامتد نشاطهم إلى العديد من 
الولايات الأخرى ومن بينها نورث داكوتا وجورجيا وتنيسى وكارولينا وتكساس ونيو مكسيكو 
وغيرهاء واستطاع بعضهم تجميع ثروات كبيرة مكنتهم من أن يصيروا من أصحاب المزارع الخاصة . 


أما فى المجال الصناعى فقد استحوذت صناعات النسيج فی مصانع 
نيو إنجلند ونيوجرسى ومعامل الحرير فى باترسن» وصناعة مسابك الحديد 
فى بتسبرج اهتمام كثير من أفراد الجاليات العربية. وترتب على صناعة 
المعدات الحربية خلال الحرب العالمية الآولى تدفق العديد من العمال 
العرب إلى المناطق الصناعية فى شيكاغو وجاكسونفيل وفلوريدا ودير بورن 
وغيرها. كما استحوذت مدينة ديترويت على جانب كبير من الهجرات 
العربية» باعتبارها عاصمة لصناعة السيارات فى العالم. وقد عمل كثير من العرب فى مصانع 
فورد» وتذكر إحدى الدراسات أن العمال اليمنيين كانوا أول من تدفق على تلك المدينة» حيث 
استقروا بالقرب من مصانع فورد فى منطقة cle‏ بارك oY‏ وعملوا فى تلك المصانع كعمال غير 
مهرة. ولم يلبث أن تزايد حجم الجاليات العربية فى المدينة نتيجة تدفق أعداد كبيرة من اللبنانيين 
الذين شيدوا المحلات التجارية والمقاهى» ثم تبعهم الفلسطينيون والعراقيون والمصريون وغيرهم» 
وأصبحت لكل جالية من تلك الجاليات طابعها الخاص بها. وعلى الرغم من الكساد الذى 
تعرضت له صناعة السيارات منذ سبعينيات القرن العشرين» فلا تزال الحاليات العربية فى مدينة 
ديترويت تعد من أكبر التجمعات العربية فى الولايات المتحدة الأمريكية» ويرجع ذلك إلى نشوء 
أجيال جديدة أصبح وجودها لا يرتبط بالضرورة بتلك الصناعات التى كانت عامل جذب 
eed‏ انهه ds all‏ الول 
وإلى جانب الآنشطة الاقتصادية المتعددة التى عمل بها المهاجرون العرب الأول فى 
المجالات التجارية والزراعية والصناعية» فقد كان من بينهم من مارس بعض المهن الفنية والعلمية› 
وإن كان يلاحظ أن ذلك حدث فى مرحلة متقدمة نسبيا وبدرجة محدودة. ويستلفت النظر ظهور 
فئات من الأدباء والصحفيين والأطباء والمهندسين والصيادلة والمعلمين والمحامين والموظفين 
وأصحاب مهن أخرى متنوعة. وقد أسهم عاملان رئيسيان فى ظهور تلك الفئات» أولهما تمكن 
بعض المهاجرين من إتقان اللغة الإنجليزية والتثقف بالثقافة الأمريكية» وتفهمهم لقوانين وأنظمة 
المجتمع الأمريكى» والعامل الثانى» ارتبط بوجود عدد لا بأس به من الطلاب العرب الذين قرروا 
البقاء بعد تخرجهمء coll cell Lyle Gee‏ اعدوا لها فى دراساتهم» هذا بالإضافة إلى وجود 
فئات Gel‏ تمن آتموا دراساتهم فى بلادهم» وتخرج معظمهم من الجامعة الأمريكية فى بيروت» 
ثم آثروا الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكان لتلك الفئات تأثيرها فى المجالات الثقافية 
والأدبية ليس فى المجتمع الأمريكى فحسبء. وإنما امتد ذلك التأثير إلى ما حظيت به الثقافة العربية 
من العديد من المؤثرات التى يمكن تبين ملامحها فى الصحافة والآدب والثقافة» lad‏ صار يعبر عنه 
OTL‏ والصحافة المهجرية» كما سنعرض لذلك فى الفصل القادم . 


لم يقتصر نشاط الرعيل الأول من المهاجرين العرب على التجارة أو غيرها من المجالاات 
الاقتصادية اللأخرى. وإنما أخذوا يبرزون إلى Che‏ ذلك فى المجالات الصحفية والاأدبية والثقافية. 
وعلى الرغم من أن هجرة المشقفين بدأت منذ أواخر 
القرن التاسع عشرء إلا أنهم كانوا من القلة ومع .> sf Pa‏ 
ولاق فقن اسقط a‏ موق ASU‏ ا مدع كم CT‏ 
واسعة لم تقتصر على الجاليات العربية فى المهجر 
الأمريكى Lely cote ys‏ امتد أثرها إلى مواطنهم 
الآولى. وقد أقبل الكثيرون منهم على اكتساب 
العلوم والمعارف وتأليف الكتب والروايات الأدبية» 
حتى أصبح المهجر الأمريكى يفاخر أبناء الوطن 
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والسياسية وغيرها. 

cee الى‎ jolie مر‎ bil dha, 
بالتعريف بنوابغ العرب فى المهجر الأمريكى» ولا نسخة من أوائل أعداد جريدة (كوكب أمريكا)‎ 
,ومن اولابغرودة عرية عيدرت نت الرؤناف‎ eee ادح‎ o 
١1417 أولئتك الذين نسغوا فى المتحدة الأمريكية - تأسست عام‎ ly التجارية فحسب.‎ 
الميادين الثقافية والفكرية والصحفية. وقد حظيت‎ 
الصحافة بصفة خاصة باهتمام الرعيل الأول من‎ 
الى‎ ay pd و لجات‎ rere ورامسة‎ be Geld! olal pop KE العوم .ولع‎ Ql 
والعشرين . ويمكن‎ GU صدرت فى السنوات الأولى من الهجرة العربية كثرة عددها حتى تجاوزت‎ 
تعليل ذلك بعاملين رئيسيين‎ 


- العامل الآأول» تعدد المذاهب والطوائف والنعرات الإقليمية فى ' 
LLB,‏ بين UL‏ الب "الى اليس Sap‏ 

- العامل الثانى» يرجع إلى أن كثيرا من منشئى تلك الصحف 
بلادهمء وكان go‏ منهم أنشطتهم الثقافية والصحمية والآدبية قبل هجرتهم OLY JI al‏ المتحدة» 
والمحلات . 

وقد يكون من المهم التركيز على بعض تلك الصحف. (pede‏ هن Sigil Be lee‏ 
المارونية. وكانت تلك الحريدة تشن الحملات العنيفة على الحكم الما وكثير اننا cals‏ اتطالية 
المهاجرين بتقديم العون إأى إخوانهم المتخلفين فى الوطن القديم. وقد حددت الحريدة مبادئها 
وأهدافها على النحو التالى : 

oe NEY Ni —‏ للولايات اا الأمريكية واحترام أنظمتها eee)‏ فب 


ع ال لفطل e eT dey aao‏ ف اف egua‏ 
وبين المهاحرية وذويهم فى الوطن القديم. 

- ثالثاء استقلال لبنان تحت لواء الحرية والأنظمة الديمقراطية . 

sla sac’, Soh SSN as i e 

ويرجع تاريخ صدور جريدة الهدى إلى عام ASA‏ ولذلك تعد من أوائل الصحف العربية 
التى صدرت فى المهجر الأمريكى . وقد أسس تلك الجريدة نعوم مكرزل الذى يعد LÍ‏ الصحافة 
العربية فى المهجر الأمريكى. ونظرا لما لاحظه من تشوق المهاجرين العرب للوقوف على أخبار 
وطنهم القديم» فقد اهتم بتعيين مراسلين فى معظم المدن والقرى اللبنانية لكى يمدوه بالآخبار 
والأوضاع السائدة فى بلاد الشام بصفة dole‏ وفى متصرفية ina OLJ‏ خاصة . 

وليس من شك فى أن إنشاء الصحف الأولى فى المهجر الأمريكى لم يكن عملا سهلاء 
فالثقافة والآدب والسياسة كانت آخر الأشياء التى Se‏ فيها المهاجرون العرب الأولء. الذين كانوا 
فى غالبيتهم من الأميين» فضلا عن أنهم كانوا يكافحون كفاحا مريرا من أجل العيش» وبالتالى 
كانوا يعتبرون الصحف والمجلات نوعا من الكماليات» ولم يكن يعنيهم فى المقام الأول سوى 


التجارة والبيع cel padia‏ ومن ثم لم bs‏ الأخباز العالمية أو حتى Atoll‏ 
بأى اهتمام من قبلهم» ومن ثم اعتبر إنشاء الصحف والمجلات فى المهجر 
الأمريكى من الأعمال الصعبة والرائدة فى هذا المجال. 


وقد عنيت جريدة الهدى على حث الآميين من المهاجرين على 
اكتساب جانب من الثقافة والتعليم. وعمل مؤسس الجريدة _ نعوم 
مكرزل _ على تخصيص نسخ مجانية من الجريدة كان يبعث بها إلى كل من يحس منه رغبة فى 
الاستفادة من المعرفة والثقافة. ولم يكن مكرزل رائدا فقط فى مجال الصحافة واللغة العربية فى 
المهجر الأمريكى فحسب» بل كان له دور فى الأنشطة السياسية والثقافية. وعلى الرغم من الجهود 
التى قام بها فى تلك الميادين» إلا أن ما يؤخذ عليه أنه كان إقليميا وطائفيا فى نزعاته» وانعكس 
ذلك التوجه على جريدته التى كانت لسان حال الطائفة المارونية» ومن ثم انغمست الجريدة» أو 
على الأحرى انغمس مؤسسها فى معارك عنيفة مع الصحف الأخرى» واستهدف من تلك المعارك 
التأكيد على الهوية اللبنانية المارونية» وفصلها عن الهوية السورية. 

وإلى جانب جريدة الهدى» صدرت من الصحف العربية الأولى فى المهجر الأمريكى جريدة 
cal‏ وقد أسس تلك الجريدة نجيب دياب فى عام ۱۸۹4ء وكانت جريدة يومية تعبر عن الطائفة 
الأرثوذكسية. وقد برز دور dl‏ فى مطالبة الدولة العثمانية بالإصلاح واللامركزية ومنح الحكم 
الذاتى للولايات العربية. كما أسس الشيخ سليمان بدور جريدة البيان فى عام ١١١١‏ لكى تعبر 
عن أوضاع الطائفة الدرزية فى المهجر الأمريكى» وإن كان تما يسترعى الانتباه أن جريدة البيان» 
على الرغم من أنها كانت تدافع عن قضايا الدروز ونشر أخبارهم» إلا أنها كانت تصف نفسها 
بكونها جريدة عربية أمريكية مستقلة . 

ومع أن معظم الصحف العربية فى المهجر الأمريكى كانت تتميز بانجاهاتها الطائفية 
والإقليمية. إلا أن هناك من الصحف التى حاولت التغلب على تلك النعرات» ففى عام ١907‏ 
أسس آمين الغريب مجلة المهاجر التى نادى فيها بضرورة توثيق الروابط بين المهاجرين العرب على 
اختلاف نزعاتهم» وتدعيم الصلة بينهم وبين أوطانهم الأولى. وحول ذلك الهدف أيضا كان تركيز 
فرح أنطون .١1475753-6‏ حين نقل مجلة الجامعة التى كان يصدرها فى القاهرة إلى نيويورك فى 
عام eNA V‏ وكان يدعو فيها إلى جمع fod‏ الجاليات العربية فى المهجر الأمريكى وتأكيد الرابطة 
Lad Lob gl‏ يفي ومن أت SVL acl Cae‏ الكفيرة الى تدعو So A I‏ 
والتسامح الدينى . ومن المعروف أن فرح أنطون كان يعد واحدا من أبرز المفكرين العرب» وقد 


عرف فى مصر abla,‏ الثقافى والفكرى وبارائه الفلسفية واشتهر بمحاوراته | 
مع الشيخ محمد عبده. وإلى جانب الصحف السياسية ظهرت العديد من | 
(ey Men E rae |‏ دوت tes renal One vanes‏ ف ١ E‏ 
EL sy eee ae A E E eal‏ | 
والتجارية . 


وعلى الرغم من أن الصحافة العربية فى المهجر 
الأمريكى قد حققت: انتعاشا كيرا قبيل تشوب oA‏ العالية 
الأولى» إلا أنه نما يسترعى الانتباه قلة عدد تلك الصحف فى 
rs creme a ae‏ اوري وي رمو تنك لي العديت مث 
الأسباب من بينها توقف الهجرات العربية أو نقصان معدلاتها 
نتيجة القوانين المقيدة للهجرة التى طبقتها الحكومة الأمريكية 
وما ترتب عليها من عرقلة الهجرة العزبية أو التقليل من 
ale Gls Le Yau‏ قبن Jo) ALG CAI Cyd‏ 
jut GUS‏ اا رة إلى GMI‏ الاقتتضيادية col ALS!‏ 
اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية عقد الشيخ محمد عبده 
العشرينيات من القرن العشرين . 

ومن الملاحظات الأخرى التى تثير الانتباه احتجاب العديد من الصحف التى كانت تصدر 
باللغة العربية» مما يعطى مؤشرا هاما عن بداية ظهور أجيال جديدة من العرب الأمريكيين الذين 
ولدوا فى الأرض الأمريكية» وأصبحوا SST‏ تشبعا بالثقافة الأمريكية نتيجة عملية التأمرك التى 
تعرضوا لها إلى درجة نسيانهم اللغة العربية. وكان من نتيجة ذلك تحول العديد من الصحف التى 
كانت تصدر باللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية» أو جمعها بين اللغتين العربية والإنجليزية» كما 
حدث بالنسبة ad‏ الإصلاح التى بدأت فى الظهور فى عام ١97١‏ باللغتين العربية والإنجليزية. 
وفى العام التالى 1۹۳١‏ صدرت مجلة الأخبار السورية باللغة الإنجليزية فى مدينة لوس أنجلوس 
بولاية كاليفورنيا Syrian American News‏ » كما أصدرت مارى Jj Se‏ مجلة العالم السورى 


. 1951 فى عام‎ The Syrian World 
AS عاودت انتعاشها فى أعقاب الحرب العالمية‎ of غير أن الصحف العربية لم تلبث‎ 


منهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب الحرب العربية الإسرائيلية فى 
عام ۱۹١۸‏ . كما تميزت صحافة المهجر بأنها لم تعد صحافة سورية أو 
لبنانية فحسب» وإنما شارك فيها كثير من العرب المنتمين إلى شتى بلدان 
العالم العربى» ومن ثم تنوعت فى اتجاهاتها السياسية أو الفكرية أو 
cde Spud‏ وغل نسيل JE‏ هناك pe‏ اال الا هم AST‏ 
على الوحدة السورية على عكس الصحف الارونية التى أكدت على OLS‏ اللبنانى وفصله عن 
الهوية السورية. وأصبحت كل صحيفة تعبر عن أوضاع الجحالية العربية المنتمية إليها. 


أما على الساحة الأمريكية فقد تصدت صحف المهجر لما عاناه المهاجرون العرب من نظرات 
متدنية لهم فى المجتمع الأمريكى» ووقع ذلك على عاتق المثقفين والأدباء العرب فى المهجر الذين 
حرصوا على تعريف الأمريكيين بالثقافة العربية. وهذا الطراز من المفكرين والكتاب العرب كانوا 
حصاد حضارتين» العربية والغربية» كما جمعوا بين اللغتين العربية والإنجليزية فأصبحوا ثنائى اللغة 
والثقافة «Bilingual & Bicultural‏ بل كان بعضهم يتقن أكثر من لغة أجنبية إلى جانب اللغة 
ال 

لقد غادر أولئك LS!‏ أوطانهم القديمة إلى أرض جديدة منحتهم الحرية والإبداع (SK‏ 
والأدبى» ولكنها لم تمنحهم الاستقرار فأحسوا بالغربة والتعاسة» وعكس إنتاجهم الأدبى أحوالهم 
النفسية القلقة حتى غذت تجربة الهجرة منبعا عميقا من منابع إنتاجهم» فما يكاد القارئ يمضى فى 
قراءة نثرهم أو شعرهم حتى يحس برارة التجربة مترسبة فى أعماق نفوسهم بما فيها من شعور 
موحش بالغربة والفراق . 

ولعل من أبرز أولئك الكتاب بلا منازع جبران خليل جبران 
ed) peel Gl 7۳‏ مرخ المؤلعات: اللخ de odd‏ 
والإنجليزية» وعبر فى الكثير من أشعاره عن حنينه إلى abs‏ 
الأصلى فى de‏ لبنان. كما تجدر الإشارة أيضا إلى معاصره إيليا 
أبوماضى الذى هاجر من لبنان إلى مصر فى عام ٠۹٠١ ٠‏ ومنها 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام ١9١١‏ التى عمل فيها 
بالتجارة فى بداية الآمر» ثم اشتغل بالصحافة وتمكن من خلالها 
أن يملأ فراغا فى أدب المهجر وفى تطوير الحياة الاجتماعية 
والثقافية للمهاجرين العرب» ونشر عدة دواوين اكتسب فيها 
الا ا 


ل Luby one due ole Ge‏ واک ار LEY‏ 
ميخائيل نعيمة الذى أتاح له عمره الطويل أن يكتب سيرته الذاتية بنفسه 
حين بلغ السبعين من عمره» ولذلك تعد الأجزاء الثلاثة من سيرته الذاتية 
التى أطلق عليها " سبعون عاما.. حكاية عمر ' من أهم المصادر لمن 
يريك دراسة asl‏ أو ld doe ll‏ .وقد بلغت alge‏ بالعربية والإنجليزية 
أكثر من ثلاثين Wee‏ تضمنت العديد من المقالات والمجموعات القصصية 
التى توضح فلس فته فى الحياة. ويعد كتابه " مرداد " الذى أصدره 
بالإنجليزية ثم نقله بعد ذلك إلى اللغة العربية ذروة إنتاجه الفكرى» وفيه 
كي ا lige a aa‏ لقره ا 

ومن أدباء المهجر الأمريكى نتجدر الإشارة إلى عبد المسيح حداد ي 
ونسيب عريضة ووليام كاتسفليس وغيرهم کر MOSUL pte ga ey‏ 
أن أدباء المهجر كان لهم فضل كبير فى إعلاء شأن اللغة والثقافة العربية. 
وقد امتدح شاعر النيل حافظ إبراهيم الدور الذى قاموا به» واعتبرهم 
Lele Sue‏ ت تش اللقة de all lal,‏ فى preg!‏ الامريكن :ذلك ف 
إحدى قصائكه الت 'تضمتت LE! Be‏ من نها : 


حافظ إبراهيم 
شاعر النيل 


رادوا المناهل فى الدنيا ووجدوا إل اللحسرة كبا ضاعغ دار كبوا 

كان sL‏ الملهمجر دورهم فى ظهور > aS‏ أدبية لها wiles‏ الع تميزت بغلبة الروح 

eg Ale gs)‏ عن الات الكلاسيكيدة القن كانت تخصفه يها ارك الا دة في المشرق 

العربى. وقد أتيح لأولئك الأآدباء الاتصال بالثقافات الأوروبية إضافة إلى اتجاهات الآدب الأمريكى 

ونزعاته» وامتزجت تلك الثقافات جميعها فى نفوسهم امتزاجا أدى إلى ظهور أدب عربى جديد 
فى الغرب كل القيم التى كانوا يتطلعون إليهاء 


ما جعلهم يعانون من القلق والحيرة» بل وينطوون على أنفسهم 
أحيانا أو يفرون إلى الطبيعة ويندمجون فيهاء أو يتطلعون إلى المثل 
العليا. ويتضح حنينهم إلى أوطانهم القديمة وما لهم فى ربوعها من 
ذكريات فى كثير من قصائدهم . 

وقد عبرت الحركة الأدبية فى المهجر الأمريكى عن وجودها بشكل 
تنظيمى بتأسيس ما عرف بالرابطة القلمية التى كانت من أعظم SU‏ التى حققتها الجاليات العربية 
الأولى فى المهجر الأمريكى» وأصبحت مدرسة أدبية فريدة بيحكم اا ی ي 
استطاعت التأثير فى أدب الوطن الأم با كان لها من أثر عميق فى تطوير الآساليب العربية. 
ويعزى تأسيس تلك الرابطة التى أعلن عن قيامها فى نيويورك فى عام NAV‏ والتى يمكن 
مقارنتها بالعصبة الأندلسية التى ظهرت فى البرازيل» إلى جبران خليل جبران ورفاقه من الأدياء 
المعاصرين له من أمثال ميخائيل نعيمة وإيليا أبوماضى وندرة حداد ووليام كاتسفليس وغيرهم. 
als,‏ لتلك الرابطة تأثير كبير على الأدب العربى وعلى الأخص فى الشعرء إذ أتت بنوع جديد 
تحرر فيه من وضعه القديم» إذ كان شعراء الرابطة القلمية يلون إلى التجديد الشامل فى الشعر 
العربى شكلا ومضمونا. 

ويتضح من أهداف الرابطة القلمية التى وردت فى © 
مقدمة قانونها الأساسى الذى وضعه ميخائيل نعيمة أنها دي 
els‏ تور فلن CRG Sele‏ سيت ese‏ اف تللق | 
المقدمة " ليشن كل jou Le‏ مداد cle‏ رطا دا ولا 
كل من > yp‏ مقالا أو نظم قصيدة مورونة بالأديب» | 
areae ates‏ 
الحياة Ley gig‏ وهوائها. والآديب الذى نكرمه هو الأديب d‏ 
الذى خص برقة الحس ودقة الفكر وبعد النظر فى تموجات 
الحياة وتقلباتها ' . 

0 . 58 | على أهمية الروح الجديدة‎ ASUS! المقدمة الى‎ 28 s 
dad [ile عن دور السود‎ aa pall التى ترمى إلى الخروج بالآدب‎ 
والتقليد إلى دور الابتكار» وتنعى على تلك التى تحاول‎ 
تنشيط الروح‎ OLS بكل قواها حصر الآداب واللغة العربية ضمن دائرة تقليد القدماء» ومع ذلك‎ 
الآدبية الجديدة كما تنص المقدمة لا يكون بقطع كل علاقة مع الأقدمين إذ إن فيهم من ستبقى آثاره‎ 


لأدبنا ومن ثم " فإن المحافظة على LS‏ الأدبى تضطرنا للانصراف عنهم | 
ا 


وعلى الرغم من النجاح الذى أحرزته الرابطة القلمية» إلا أنها أدت 
فى الوقت نفسه إلى نقمة أنصار الحمود والتقليد عليها. وقد اختلف أصدقاء الرابطة وأعداؤها 
عما إذا كان سبب قوتها وبعد تأثيرها يرجع إلى ثورتها على التقليد أو إلى تأثرها بالأدب 
الأمريكى أو بجو الحرية الذى عاشه أعضاؤها. وكما يقرر بعض الباحثين أن تأثير الرابطة على 
الدب فى البلدان العربية يرجع إلى أن أعضاءها لم يقفوا فى إنتاجهم عند حدود المجتمع GUI‏ 
عايشوه أو فى حدود البيئات العربية التى كونوها فى مهجرهمء وإنما ظلوا على ارتباط وثيق 
بمشكلات المجتمع الذى خلفوه فى الوطن القديم وبقضاياه ومشكلاته الكثيرة التى لم تكن بعيدة 
عن حياتهم BIA!‏ 

E Ltt ot gow aw‏ السورية جا معي إلى Le JS paca‏ كانه ود 
مجتمعاتهم التى تركوها من نزعات dno‏ ومذهبية وطائفية وإقليمية وصلت إلى حد التعصب 
للمدينة أو القرية» ومن ثم afl‏ أدباء المهجر ومفكروه إلى محاربة هذا الشعور الضيق الذى كان 
GE‏ وحدتهم سواء فى وطنهم القديم أوفى مهجرهم الجديد» ودعوا إلى التعاون والتفاهم بين 
أفراد الجاليات العربية فى المهجر والتسامح فى Wedd‏ المذهبية» وعنوا عناية خاصة بتطهير الحياة 
الروحية فكشفوا عن مفاسد المتعصبين من رجال الدين» وحاربوا تسلطهم الوهمى على العقول. 
وبصدد ذلك دعا ميخائيل نعيمة إلى فهم الدين فهما واعيا عميقا يبعد به عن التعصب وهو المرض 
الذى تفشى فى مجتمع الوطن القديم وانتقل إلى مجتمع المهاجرين . كما كتب جبران خليل جبران 
الكثير من المقالات التى بلغ من عنفها أن آثارت عليه رجال الدين فى الوطن القديم والجديد على 
السواء. leag‏ أدباء ومفكرو المهجر الأجيال الشابة إلى التحرر من أوهام الماضى ونبذ التقاليد البالية 
التى تخل عقولهم وتعطل ثموهم وائتلافهم مع المرحلة التاريخية التى يعيشونهاء ونادوا بتحطيم 
الرجعية والإقطاع وبناء الحياة الجديدة بناء اشتراكيا BKE‏ فيه الفرص أمام المواطنين جميعا. ولعل 
جبران خليل جبران كان خير من عبر عن ذلك فى تحذيره للآمة التى تلبس مما لا تنتج وتأكل مما لا 
تزرع وتشرب ما لا تعصر. 

استطاع الأدباء والمفكرون العرب فى المهجر الأمريكى بأعمالهم التى نشروها خلال النصف 
الأول من of (lll OI‏ جروا وسالين cole‏ الأول + abl‏ ااه الأمريكين إلى dol‏ 


الفكر العربى» وحدث ذلك بفضل ثقافتهم ومعرفتهم باللغة الإنجليزية 
التى استطاعوا بها أن يؤكدوا للأمريكيين Ob‏ المهاجرين العرب ليسوا تجارا 
فحسبء وإنما هم ورثة حضارة تليدة. واستطاعوا بذلك التغلب على 
عقدة النقص التى كان يشعر بها المهاجرون العرب إزاء العناصر الأخرى. 
وفى تقديرنا أن المهاجرين العرب كانوا شديدى الحساسية بالنسبة لطبيعة 
الأعمال ol‏ كانوا يزاولوتها فى pV UL‏ 6 ونع ذلك تجارتهم ULL‏ إذ إن دراسة الكثير من 
الهجرات العرقية الأخرى كالهجرات الآيرلندية والإيطالية واليهودية وغيرها توضح أن العناصر 
المهاجرة من تلك المجموعات العرقية قد عملت فى بداية هجرتها بكثير من المهن الدنيا التى لم 
تكن أعلى من تلك المهن التى مارسها العرب» وعلى سبيل المثال فقد اشتغل الآيرلنديون عمالا فى 
أرصفة الموانئ:» وعمل الإيطاليون ماسحى أحذية واشتغل اليهود بالتجارة الجائلة . أما الرسالة الثانية 
التى أداها Lal‏ ومفكرو الملهجر فقد ارتبطت با os bl‏ فى أوطانهم القديمة من حركات وطنية 
dle‏ :دعت J]‏ اعتماة LuLu? les gill‏ لل وطاق يدل مرخ ail bell‏ و اذاهب و لادان 


ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن الحركة الأدبية 
والفكرية فى المهجر الأمريكى لم تقتصر على كتاب 
الرابطة القلمية» وإنما ظهر إلى جانبهم العديد من 
المفكرين الذين كان لإبداعاتهم الفكرية والأدبية أثر 
كبير فى تعريف الأمريكيين بالحضارة العربية. ولن 
يكون المجال متسعا للتعرض لهم جميعاء ونكتفى 
Slay‏ الى oe MN cele sles MN ool‏ 
By pall‏ فى جزيرة العرب وصاحب الآراء الفلسفية 
فى السياسة والاجتماع والإصلاح حتى اشتهر 
بفيلسوف الفريكة نسبة إلى المكان الذى LES‏ فيه فى 


تجدر الإشارة إلى فيليب حتى الذى كانت لدراساته N‏ 


عن المشرق العربى أثر كبير فى تعريف الأمريكيين 

بالحضارة العربية» وعلى الرغم من أن الكثيرين قد يختلفون حول آرائه ومفاهيمه بالنسبة للحضارة 
العربية أو الإسلامية. إلا أنه يعد بلا منازع المؤسس الأول للدراسات العربية الأآكاديمية فى 
الجامعات الأمريكية. 


ارتكز النشاط السياسى للجاليات العربية الأولى فى المهجر الأمريكى على ما قام به 
المثقفون .منهم. فى التصدى للقضايا السياسية التى ارتبطت بشئون أوطانهم. الأو لی أو تلك القضايا 
التى مست وضعهم عموما فى المجتمع الأمريكى. وظهر التعبير عن ذلك واضحا فى صحافتهم 
وتجمعاتهم فضلا عن الأندية والجمعيات التى أقاموها فى مهجرهم. 

ولعل أولى القضايا التى تصدى لها المهاجرون العرب ارتبطت بمساوئ الحكم العثمانى فى 
الولايات العربية» وبأسلوب الاتحاديين المناهض للحركات الإصلاحية ولدعاوى القومية العربية فى 
الولايات العربية ومن ثم كرس المهاجرون العرب جهودهم فى محاولة إنقاذ الأوضاع السياسية 
والدعوة إلى الإصلاح ومنح العرب حقوقهم فى الحكم الذاتى وتحقيق اللامركزية فى الحكم . 

ولما كان هناك عدد كبير من المثقفين العرب الذين هاجروا نتيجة الضغوط الفكرية والسياسية 
التى عانوها فى أوطانهم الأولى» فقد أتاحت لهم أجواء الحرية فى المجتمع الأمريكى أن يكونوا 
أكثر قدرة على انتقاد الأوضاع السياسية فى أوطانهم دون خوف أو وجل» كما كان فى وسعهم 
المجاهرة بما يعتقدونه من آراء مرتبطة بالقومية والعروبة بعد أن تعرفوا على معانى الديمقراطية. ومن 
ثم أخذوا يؤسسون الجمعيات والأندية» كما أصدروا الصحف والنشرات السياسية واشتركوا فى 
كثير من المؤتمرات القومية التى كانت تعقد فى العواصم الأوروبية ليعبروا عن مطالب أبناء وطنهم»ء 
وكان لذلك النشاط السياسى أثره فى نضوج الفكر القومى العربى. 

وعلى الرغم من أن الجمعيات والمنتديات وغيرها من المحافل التى أقاموها كانت مرتبطة إلى 
حد كبير بالنواحى المذهبية أو الطائفية أو الإقليمية» إلا أنها كانت تمثل إلى حد كبير الأفكار 
والاتجاهات السياسية التى كانت سائدة بين أفراد OWL‏ العربية الآولى. ولعل أقدم رابطة سياسية 
تأسست فى المهجر الأمريكى هى الرابطة السورية أو العصبة السورية Jl The Syrian Junta‏ 
تأسست فى عام ١849‏ وكان من أهدافها إثارة السوريين فى الوطن القديم ضد الدولة العثمانية 
والمطالبة بالحكم الذاتى وتحقيق الإصلاح واللامركزية فى الحكم» ومع ذلك فلم يترتب على قيام 
تلك الرابطة آثر يذكر بسبب بعد المسافة بين المهاجرين وأوطانهم SIT‏ 


ومن أهم المشكلات التى واجهها المهاجرون العرب فى المجتمع 
ا يفن aie eS‏ اليف الى SOE‏ نال 
عنهم» وذلك بعد أن أسهبمت مجموعة من المحددات الحضارية 
والتاريخية فى تشكيل تلك الصورة التى OLS‏ من نتائجها أن hls‏ 
الأمريكيون بين العرب والترك» ومن ثم فقد تحمل المهاجرون العرب 
الأول كل العداء الذى كان يحمله المسيحيون عموما للأتراك العثمانيين 
وللدولة العثمانية. وكان من الطبيعى أن تؤدى المذابح التى قام بها الآتراك ضد الشعوب المسيحية 
فى البلقان والتى بالغت الصحافة الأجنبية فى تصوير بشاعتها إلى تشويه الصورة العربية لدى 
الشعب الأمريكى». وخاصة أن الأمريكيين كانوا يبدون تعاطفا مع حركات التحرر والاستقلال التى 
كانت تقوم بها الشعوب البلقانية. 

والأمر الذى لا شك فيه أن المهاجرين العرب الأول عانوا الكثير نتيجة ما تعرضوا له من 
نظرات متدنية من المجتمع الآمريكى حتى أصبحوا فى حكم الجاليات المهملة» ومن ثم كان على 
النخبة المثقفة من المهاجرين أن يتصدوا لتلك الصورة المشوهة بأنشطتهم الثقافية. ولم يصل A‏ 
فى تلك المرحلة من مراحل الهجرات العربية الأولى إلى تكوين منظمات سياسية تعنى باستجلاء 
صورة العرب» إذ لم يتعد الأمر أكثر من الاتجاه إلى تعريف الأمريكيين بالثقافة العربية وبالتراث 
العربى الحضارى وذلك من خلال الأعمال العلمية أو المحاضرات العامة التى أسهم فيها الكثيرون 


من أوائل مؤتمرات ا جالية العربية فى الولايات ا متحدة الأمريكية سنة ۹۱۸٠م‏ 


ومما يلفت الانتباه أن المهاجرين العرب الأول ظلوا قاصرين عن | 
الممارسات السياسية فى الساحة الأمريكية. ويرجع السبب فى ذلك إلى أن me‏ 
الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن _ حتى الحرب العالمية الثانية _ مرتبطة أ 
فى أذهان العرب بالعمل ضد قضاياهم» .بل على العكس من ذلك كان | 
العرب يعتمدون على مناصرتها سياسيا فى كثير من قضاياهم . وقد ظهر ` 
ذلك واضحا فى أعقاب الحرب العالمية الأولى حيث أظهرت OLY II‏ المتحدة الأمريكية تعاطفا 
ملحوظا مع كثير من القضايا العربية» وأرسلت العديد من اللجان الأمريكية إلى بعض البلدان 
ثم فإن النشاط السياسى GU‏ قام به المهاجرون العرب فى تلك الفترة الأولى من فترات هجرتهم 
لم تكن تستهدف الساحة الأمريكية وإنما كانت تستهدف فى الدرجة الأولى الساحة العربية التى 
نزحوا منها . 

وقد ظل المهاجرون العرب على اتصال وثيق بقضايا بلادهم ا x‏ صبحت شغلهم الشاغل . 
ولعل nal‏ القضحانا السياسية ال كانت تلح ئی أذهان الارن الأول dele‏ اللينانيين منهم 6 
هى الدفاع عن ججبل col‏ ومن أجل ذلك تأسست فى عام ١9١١‏ جمعية النهضة اللبنانية فى 
مدينة نيويورك» وكان الهدف من تأسيسها المحافظة على استقلال لبنان والمطالبة بإرجاع المقاطعات 
تعزيز جامعته الوطنية وترقية شئونه السياسية. وما يثير الانتباه تأثير الحياة الأمريكية على أفكار 
المهاجرين الأول» فعلى الرغم من اتجاهاتهم الإقليمية والطائفية الواضحة» إلا أنهم حاولوا نبذ 
التعصب الطائفى والمذهبى» إذ إن ما ورد فى القانون الأساسى لجمعية النهضة اللبنانية من عبارة 
'تعزيز الجامعة الوطنية " كانت تتضمن فى حقيقة الآمر الكثير من المعانى التى كان من أبرزها 
جمع اللبنانيين على اختلاف مذاهبهم الدينية والطائفية بجامع الوطنية داخل سياج الوطن لا فارق 

ومن القضايا الأحرى التى تصدى لها المهاجرون العرب الأول قضية الإصلاح فى الدولة 
NYT‏ نشير من بينهم إلى نجيب دياب صاحب جريدهة šl a‏ الغرب» الذى اختارته جمعية الانحاد 
So gel‏ "الا مرن ليكون des‏ لهاء yo a OLS»‏ ملخوظ فى NPE eee EL ll all‏ 
ونعوم مكرزل CU)‏ اختارته جمعية النهضة اللبنانية ليكون ممثلا لها فى أعمال ذلك المؤتمر. 


وعلى الرغم من المحاولات التى بذلت لإيجاد تقارب بين أفراد 
الحاليات العربية» إلا أن ما يثير الانتباه استمرار التضارب فى المواقف 
السياسية» وخاصة فيما يتعلق بما سوف تسفر عنه الحرب العالمية الأولى 
من نتائج بالنسبة لمستقبل سوريا ولبنان. فبينما كان المسلمون لا يريدون 
وصاية أوروبية ويفضلون قيام مملكة عربية فى سورياء كان المسيحيون فى 
غالبيتهم يعارضون قيام تملكة عربية فى سوريا ويريدون إسناد الوصاية على بلادهم إلى إجدى 
الدول الأوروسية وبالذات فرنسا بحكم علاقتها التقليدية ببلاد الشام. وقد رفع أنصار هذا الاتجاه 
مذكرة إلى مؤتمر الصلح فى باریس ۱۹۱۹ احتجوا 
فيها على pL‏ مملكة سورية حجازية وتضمنت 
lus Lol cel‏ على مطالب frond po YI‏ بن اخسن 
بإنشاء مملكة عربية فى بلاد الشام على أساس أن 
السوريين راضون عن إنشاء تلك المملكة» أما الحقيقة 
فهى على حد زعمهم على خلاف ذلك مؤكدين أن 
سيادة الحجاز على بلاد الشام البالغة حدا كبيرا من 
التمدين العصرى سيكون عقبة فى مسيرة البلاد نحو 
التقدم والارتقاء . 


ولعل ما يثير الانتباه أنه حينما بدأت فرنسا بحكم انتدابها على سوريا ولبنان تنفذ سياستها 
الاما القن “كان فو ا رف ا ات SST So Lal. Sal ab‏ 
كثير من المهاجرين المسيحيين الذين سبق لهم أن تشيعوا لفرنسا يعيدون النظر فى موقفهم من 
اكا الم TPE‏ ومن ثم | ois‏ ترتفع فى الصحف والحمعيات السياسية أصوات النقد 
والمعارضة» وبالإضافة إلى ذلك ظهر حزب سياسى أطلق على نفسه حزب تحرير سوريا JEN‏ يدعو 
إلى مناهضة الانتداب الفرنسى» كما تشيع كثير من أدباء ومفكرى المهجر لهذا الاتجاه» وبرز إيليا 
أبوماضى فى مجلته السمير التى أشبع فيها الانتداب الفرنسى ورجاله LSE‏ وندد بأعمالهم . 

ومع تأجج الثورات الوطنية فى سوريا ولبنان ضد الانتداب الفرنسى عادت مشكلة الوحدة 
السورية تطرح نفسها من جديدء وتبع ذلك خوت اتقامات Cy tole‏ المباحزين gp‏ بين lll‏ 
التى تتشيع للهوية السورية الموحدة أو تلك التى كانت تنادى بانفصال لبنان بهويته وكيانه عن 
سوريا. وقد أدت تلك الخلافات إلى إثارة النعرات الإقليمية والطائفية بين أفراد الجاليات العربية 
فى المهجر الأمريكى . ووضح ذلك عند زيارة الدكتور عبد الرحمن الشهبندر للولايات المتحدة 


الأمريكية فى ربيع عام ١975‏ لكى يدعو إلى قضية الوحدة السورية» S|‏ 
ما كاد يصل إلى نيويورك ويباشر اتصالاته بأفراد AJI‏ السورية واللبنانية 
حت ASI SS Ge‏ 09 من ذوئ: الاحاغات: Hy cakas Yi‏ ادق Bea‏ 
الموارنة المعارضين للوحدة السورية إلى إجباره على إنهاء زيارته. وفيما 
يبدو أن بعض الدوائر الرسمية الأمريكية قد طلبت منه ذلك بدعوى أن 
بقاءه سيكون مدعاة لتوسيع .شقة SWEL‏ والصراع بين أبناء AJ‏ السورية. 

وعلى الرغم من دعاوى الانفصال اللبنانى» إلا أنه تما يلفت النظر أنه عند قيام الثورة 
السورية الكبرى فى عام ١97١‏ بادر السوريون فى المهجر بتأليف الاتحاد السورى» أو فيما عرف 
برابطة سوريا الجديدة» وكانت أشبه ما تكون بحزب عربى سياسى فى الولايات المتحدة الأمريكية 
أسهمت فى تقديم الكثير من المساعدات للثوار السوريين وعملت على إغاثة منكوبى cB gill‏ 
وأصبح لها العديد من الفروع فى كثير من الولايات الأمريكية» بالإضافة إلى كندا ودول أمريكا 
اللاتينية . وفيما يبدو أن الاتجاه كان قويا فى دعم الثورة السورية إلى درجة ظهور أثره بين الموارنة 
أنفسهم» ولعل مما يؤكد ذلك أن جريدة الهدى المارونية على الرغم من تركيزها على الكيان 
اللبنانى إلا أنها تجاوبت مع أحداث الشورة السورية وجند كتابها أقلامهم لكشف مخططات 
الاستعمار. وبالتالى فلم تستطع الاتجاهات الإقليمية أن تصمد طويلا Kl,‏ أخذت تخبو بأحداث 
القوؤة اوو كا فرت الاك مه Sle‏ لن glee).‏ الى جا ار ات الخو 
عقدت Gag‏ بحث LLAI‏ العربية السياسية والاقتصادية والثقافية. 


وكان من رأى المهاجرين العرب أن المطالب العربية فى 
التحرر والاستقلال لا ينبغى أن تنظر فى عصبة الأمم التى خانت 
مبادئها حيث صادقت على تصريح بلفور ووافقت على الحماية 
البريطانية على مصر وعلى فرض الانتداب الإنجليزى والفرنسى 
على idl‏ هن LS cde ll UBS‏ لا ينغن أن تورسل تلك 
المطالب إلى الحكومات الآجنبية صاحبة النفوذ فى البلاد العربية 
oF‏ تلك الحكومات ليس من مصلحتها أن تمنح البلاد المسيطرة l‏ هم DD‏ 
عليها السيادة والاستقلالء Wy‏ كان الرأى أن يقف العرب ys‏ قفا بلفور- وزير خارجية إجلترا- 
le g‏ يحمل الدول الأوروبية على الاستجابة لمطالبهم فى التحرر صاحب تصريح بلفور الشهير 
والاستقلال. سنة ۹۱۷١م‏ 


gg حح ا ا ا‎ ee 


ولعل مما تجدر الإشارة إليه أنه فى الوقت الذى اتجهت فيه الحاليات 
العربية فى المهجر. الأمريكى إلى الترابط فيما بينها والتغلب على الحزازات 
الإقليمية والطائفية لمواجهة الاستعمار والصهيونية» إلا أن إهمال الأنظمة 
العربية لشئون جالياتها وعدم وجود موقف عربى موحد أدى إلى تقاعس 
الجاليات العربية عن مهامها » ومن ثم اقتصر الأمر على عقد المؤتمرات 
الشكلية دون أن ترتبط أهدافها بنواح تنظيمية. ومع ذلك فإن الجانب الإيجابى فى الجمعيات 
والمنتديات العربية الإقليمية فى المهجر الأمريكى هو تحولها من الطابع الإقليمى إلى الطابع العربى. 
ويرجع السبب فى ذلك إلى تنوع الهجرات العربية التى قدمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى 
فترة ما بين الحربين العالميتين» .بحيث لم تعد الهجرات العربية قاصرة _ كما كانت عليه من قبل _ 
على الهجرات القادمة من بلاد الشام وحدهاء وإنما أصبحت تضم مهاجرين عربا ينتمون إلى 
التقسيمات السياسية التى ظهرت فى الوطن العربى فى أعقاب الحرب العالمية الأولى يضاف إلى 
ذلك أن القضية الفلسطينية كانت عاملا فاعلا فى توحيد الأهداف العربية» ومن ثم بدأت الصبغة 
السورية أو اللبنانية على SLI‏ العربية فى المهجر فى الاختفاء تدريجيا ليحل بدلا منها الطابع 
sigh hh cael‏ 

جدير SUL‏ أن القضية الفلسطينية كانت محور الالتقاء العربى فى المهجر الأمريكى» حيث 
أسهم المهاجرون العرب فى توضيح جوانبها على المستويات الرسمية والشعبية» وذلك حين اختارت 
الحكومة الأمريكية بعض المثقفين العرب للإدلاء بشهاداتهم أمام لحنة الشئون الخارجية بالكو نجرس 
الأمريكى فى عام AEE‏ وكذلك آمام لحنة التحقيق الإنجليزية الأمريكية فى فلسطين فى العام 
التالى» إلى جانب إسهام المهاجرين العرب فى توضيح القضية الفلسطينية لقطاعات مختلفة من 
الرأى العام الأمريكى عن طريق الدراسات التى وضعت أو المقالات الصحفية التى نشرت أو 
المحاضرات التى ألقيت. وبالإضافة إلى القضية الفلسطينية كانت هناك مشكلة أخرى ظلت _ ولا 
تزال _ تؤرق الجحاليات العربية فى المهجر الأمريكى وهى امجاه الدعاية الصهيونية إلى تشويه صورة 
العرب واتهامهم بالتخلف والبداوة. ومن المفارقات المثيرة للانتباه أن اليهود أنفسهم قد تعرضوا 
إلى نفس المشكلة إذ استمرت الشخصية اليهودية مرتبطة فى ذهن الأمريكيين بوشايتهم ضد السيد 
المسيح» أو بصورة المرابى اليهودى الجشع الذى صوره الشاعر الإنجليزى وليام شكسبير فى روايته 
الشهيرة ASAI) ob‏ 


وبينما استطاع اليهود تغيير الصورة اليهودية القديمة واستبدلوا بها صورة 
أكثر قبولا بفضل الدعاية الناجحة التى قاموا بها وتمكنهم من التأثير على 
الأمريكيين فى التركيز على الاضطهادات التى تعرضوا لها على أيدى 
النازية . وقد استغلت الدعاية الصهيونية قيام إسرائيل باعتبار قيامها انتصارا 
eel Nie‏ كنا نفدل es is)‏ انهه الى تحتفوها فى 
عامى ١45/8‏ و951١‏ فى إبراز صورة الجندى اليهودى المنتتصر ونجاح دولة صغيرة فى مواجهة 
جيوش دول عربية عديدة» وترتب على النشاط الصهيونى أن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية 
مركز الثقل اليهودى فى العالم أجمع . 

جدير بالذكر أن اليهود حرصوا على التجمع فى المدن الأمريكية الرئيسية وذلك على خلاف 
الجاليات العربية التى بدت متناثرة فى كثير من المدن والولايات الأمريكية. كما نجح اليهود فى 
تنظيم أنفسهم تنظيما دقيقا أعطاهم حجما أكبر من حجمهم» فى الوقت الذى ظهرت فيه الجاليات 
العربية مفككة وفى صراعات دائمة فيما بينها. وبينما كانت التنظيمات العربية تتميز بالخلافات 
السياسية والطائفية والإقليمية استطاع اليهود تكوين تنظيمات قوية تعمل جميعها فى سبيل هدف 
واحد» وبفضلها تمكن اليهود من تكوين جماعات ضغط قوية أصبح لها تأثيرها على وسائل 
الإعلام» وعلى صانعى القرار الأمريكى , ومن بين التنظيمات اليهودية تجدر الإشارة إلى المجلس 
الصهيونى الأمريكى» والوكالة الدينية اليهودية» ومنظمة هداسا النسائية» ومنظمة أيباك وغيرها. 


وبينما اعتمد العرب فى البحث عن هويتهم على استرجاع تاريخهم بما فيه من بطولات 
وأمجاد تمت على حساب الشعوب الأوروبية» اعتمد اليهود على تعاطف المجتمع الأمريكى إزاء 
الأقليات بحكم أن ذلك المجتمع قد تشكل أساسا من أقليات عرقية» وكان ذلك مما استغلته الحركة 
الصهيونية لتحصل على تأييد الرأى العام الأمريكى والسياسة الأمريكية لإنقاذ اليهود من 
'اضطهاد ' العرب لهم. ومن ناحية أخرى نجح اليهود فى استغلال نفسية الشعب الأمريكى الذى 
يرفض أمجاد الماضى» وبالتالى صورت الدعاية الصهيونية الشعوب العربية بأنها شعوب متخلفة 


ليس لها من بضاعة سوى الماضى الذى زال وانقضى . 


جاءت الهجرات العربية الإسلامية إلى الولايات.المتحدة الأمريكية متأخرة عن الهجرات 
العربية المسيحية» فبينما بدأت الهجرات المسيحية الأولى خلال النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر لم تظهر الهجرات العربية الإسلامية فى المجتمع الأمريكى بوضوح إلا منذ السنوات الأولى 
من القرن الماضى. وقد بدأت إرهاصات الهجرات العربية الإسلامية فى أعقاب الانقلاب 
الى ى أطاح نالسلظان فك de so st!‏ ابلق الاتحاديين فى عام NAA‏ كما 
ارتبطت تلك الهجرات بالفرار من التجنيد الإجبارى الذى تقرر بموجب الدستور الاتحادى فى عام 
4 . ويمكن أن نضيف إلى ذلك السياسة التعسفية التى Gab‏ الولاة الاتحاديون فى بلاد الشام 
ضد المسلمين والمسيحيين على حد سواء والتى بلغت ذروتها على عهد جمال باشا فى ولايته على 
الشام . 

وقد لعبت العوامل السياسية والمذهبية دورا كبيرا فى دفع الهجرات العربية الإسلامية من 
بلاد الشام بصفة عامة ومن جبل لبنان بصفة خاصة حيث هاجر شيعة ol‏ بأعداد أكبر من 
اللبنانيين السنيين. وكان من أبرز العوامل التى دفعت اللبنانيين المسلمين إلى الهجرة حاجة مصانع 
فورد فى ديترويت إلى مزيد من العمال وذلك بمقتضى الإعلان الذى نشر فى ۲ يناير ١91١5‏ فى 
الصحافة العربية فى كل من مصر وبلاد الشام والذى نص بأن العمال سيتقاضون خمسة دولارات 
فى اليوم الواحد وذلك بصرف النظر عن اللون أو الدين أو الموطن الأصلى . وعلى الرغم من أن 
أعدادا من المسلمين العرب قد هاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل عام ١1١5‏ إلا أن نشر 
هذا الإعلان OLS‏ عاملا فى دفع تيار الهجرة العربية الإسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
بصورة أكبر . 

ويمكن القول أن هجرة العرب المسلمين لم تختلف فى دوافعها الرئيسية عن دوافع الهجرة 
العربية المسبيحية» ونعنى بتلك الدوافع الاضطهاد السياسى والأوضاع المذهبية والضائقة الاقتصادية. 
ويذهب كثير من الباحثين فى تعليل أسباب تأخر الهجرات العربية الإسلامية Ob‏ الوعى الاقتصادى 


والاجتماعى :و یغاس Geel ols‏ هووا Greed Ci‏ الح ب (SU ane‏ 
الان Sal‏ عزفوا عن الهجرة al‏ مجتمعات مسيحية غربية . 

وفى دزاسه ميلكانية Lal >i‏ ال الباحثين عن العرب “we esd‏ 

الو 2S YI decd! GLY‏ .ذكن فيا coe] of‏ السات ob‏ من 


أصل عربى تقطن فى مدينة ديترويت أخبرته أن والدها كان يعتزم مرافقة 

بعض أصدقائه المسيحيين فى هجرتهم من بلاد الشام إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 
65 وآنه اشترى بالفعل نولون peti‏ ودخل الباخرة إلا أنه قبل وقت قليل من إقلاعها سأل 
قبطانها عفوا Lee‏ إذا كانت توجد مساجد فى العالم الآمريكى» وحين أجابه الربان بالنفى _ حيث 
لم تكن توجد فى الولايات المتحدة الأمريكية مساجد فى ذلك الوقت _ أسرع بمغادرة السفينة GY‏ 
كان يخشى _ على حد قوله _ أن يذهب إلى بلاد الكفر. وعلى الرغم من أنه هاجر فى فترة 
لاحقة إلا أن المخاوف النفسية التى عبرت عنها تلك الرواية كان لها أثر كبير فى إعاقة الهجرات 
العربية الإسلامية» ومع ذلك فإن تلك العوائتق لم تلبث أن انزاحت تدريجيا تحت ضغط العوامل 
الاقتصادية والسياسية . 


جدير بالذكر أن الهجرات العربية الإسلامية لم تقتصر على بلاد الشام وحدهاء وإنما كان 
للتطورات السياسية فى العالم العربى لها أثرها فى دفع الهجرات العربية الإسلامية التى وفدت من 
العديد من الدول العربية» وقد وضحت الهجرات العربية الإسلامية بصفة خاصة عقب النكبة 
الفلسطينية فى عام ١158‏ وعلى الرغم من أن تلك النكبة كان لها مردود سيئ على العالم العربى 
بصفة عامة وعلى فلسطين بصفة خاصة إلا أنه كان لها فى الوقت نفسه مردود إيجابى من حيث 
إنعاش أوضاع العرب المسلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث وفدت أعداد كبيرة من 
اللاجئين الفلسطينيين ومعظمهم من المسلمين وتبعهم كثير من المهاجرين من الأقطار العربية الأخرى 
نتيجة اللأحداث والآزمات السياسية والاقتصادية التى مر بها العالم العربى فى السنوات التى أعقبت 
الحرب العالمية الثانية. حيث وفدت العديد من الهجرات العربية التى اصطبغت بطابع إسلامى» 
فهناك على سبيل المثال كثير من المصريين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عقب قيام 
ثورة VY‏ يوليو ١5907”‏ نتيجة الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الثورة فى بداية عهدها من تحديد 
الملكية الزراعية ووضع حد أقصى لرءوس الآموال المنقولة» كما ازدادت الهجرات الإسلامية تحت 
ضغط الأزمات السياسية الداخلية التى حدثت فى مصر خلال عقد الستينيات وكان يتخللها فى 
الوقت نفسه أعداد كبيرة من الأقباط. وحول ذلك الوقت أيضا تدفقت الهجرات السورية على أثر 


ee ——— لالس‎ 


الانقلابات العسكرية المتوالية التى حدثت فى تاريخ سوريا المعاصر بداية 
فق القلاب سيق الزعيم SHE BS, ASA Gusts ott oles‏ 
cols‏ المقلة tm IS LVVOR: 1358 se‏ كتير نميه idl all‏ 
المؤيدين للنظام الملكى فى العراق على BT‏ قيام ثورة تموز 1۹١۸‏ وجاءت 
هزيمة يونيو ١957‏ التى تصاعدت فى أعقابها, موجات. الهجرة. العربية. 


التئ: اضطبغت Co} Gols‏ ؛ كان لتلك الهجرات إضافة إلى الهجرات الأخرى التى وفدت من 
لبنان خلال نشوب الحرب الأهلية ۱۹۸۹-۱۹۷١‏ أثرها فى نمو الحاليات العربية الإسلامية فى كثير 


من المدن والولايات الأمريكية. 


وكان لتصاعد الهجرات العربية الإسلامية أثرها فى إفادة CULL!‏ العربية الإسلامية فى 
المجتمع الأمريكى من حيث تعميق الهوية العربية الإسلامية والتخلص من عقدة النقص التى كانت 
سائ لد خلال oly tall Gide‏ والفبلائينيات»من Ol‏ الماضى .إلى الدرجة الى كارا 
يعمدون فيها إلى استبدال أسمائهم الإسلامية بأسماء مسيحية حتى يتمكنوا من الحصول على عمل 
لهم وخاصة أن الأمريكيين كانوا لا.:يعرفون شيئا عن الإسلام وينظرون إلى المسلمين باعتبارهم 
مجموعات لا دينية غير أن ذلك الانطباع الذى ساد بين الأمريكيين لم يلبث أن تلاشى مع بداية 
عقد الخمسينيات نتيجة ازدياد موجات الهجرة العربية الإسلامية. 
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مسجد نيوريورك بعد التطوير 


OLS‏ من تة ازدياد 
الهجرات العربية الإسلامية ظهور 
ductal‏ فين Slaw sll‏ ا ةو 
التى كان من أهدافها المحافظة على 
التعاليم الإسلامية وتنقيتها من 
الشوائب التى علقت بها بسبب 
مخالطتها للمجتمع الأمريكى» فضلا 
عن المحافظة على التقاليد واللغة 
العربية ونقلها إلى أبناء المهاجرين» 
ومن ثم كان حرص المهاجرين العرب 
اا على ا كان شين الشياء 
seed‏ وا SAL aN) Coleen‏ 
LAs‏ ا ف | ن 


الإسلامية فى GLY SI‏ المتحدة الأمريكية» وعلى سبيل O1F JAI‏ مسجد 
نيويورك يعزى إنشاؤه إلى على محيى الدين» وهو أحد المهاجرين الذين 
نزحوا من فلسطين منذ أوائل القرن الماضى» كما ترجع فكرة إنشاء المركز 


ولعل مدينة ديترويت كانت أسبق المدن الأمريكية فى إنشاء مسجد خاص بها بم إقامته فى 
عام 1414 فى منطقة هاى لاند بارك رغم أنه لم يستمر طويلا حيث حول إلى كنيسة. Joel! Lei‏ 
الآخر a‏ تاسس :»فى .تورث دکوتا وف GT 1977 ple‏ مسجد تالت لا يرال SLE‏ فى dade‏ 
متشجن بولاية أندياناء وفى عام ١975‏ قامت AIL‏ اللبنانية بتأسيس مسجد فى سيدر رابيدز» 
كما قام أبناء الجالية أيضا بشراء قطعة من الأرض بنوا عليها أول مقبرة إسلامية فى الولايات 
LS eM aoe‏ | 

ey‏ يسترعى الانتباه ذلك النشاط الكبير الذى تقوم به الحالية العربية الإسلامية فى مدينة 
ديربورن حيث ظهرت هناك كثير من المؤسسات العربية الإسلامية» ففى عام eee VA‏ عازه 
الهادى Gay‏ رابطة سنية صارت تعرف منذ عام 1907 بالجمعية الأمريكية الإسلامية» ويعزى إنشاء 
تلك الرابطة الإسلامية إلى الشيخ خروب وهو داعية إسلامى سورى» وقد قامت منارة الهدى فى 
عام ٨۸‏ ببناء مسجد بلغت تكاليفه ما يقرب من VO‏ آلف دولار جمعت من تبرعات الحالية 
الإسلامية. ويؤدى المسجد بالإضافة إلى كونه مكانا للعبادة بعض الخدمات الاجتماعية POY‏ 
الجالية ومن Lee‏ حفلات الزواج أو مراسيم الوفاة فضلا عن تنظيم لقاءات أسبوعية لمناقشة الشئون 
الدينية» إلى جانب إنشاء مدرسة لتعليم اللغة العربية وأركان الدين الإسلامى لأبناء الجالية حيث 
يخصص لذلك يوم الأحد من كل أسبوع. وقد تم افتتاح تلك المدرسة بالفعل منذ VATE ple‏ 
وفضلا عن ذلك فإن الرابطة الإسلامية تعنى بتصفية الخلافات أو المنازعات التى تنشب بين عائلات 
أو ot at‏ الخالية se Sy dl LOY‏ تلك Lod! ded‏ ظهرت dace‏ التهشنة dy yall‏ 
الهاشمية وهى جمعية شيعية بدأت بتأسيس النادى الهاشمى فى عام ١975‏ واتخذته مقرا لهاء 
على أن عدد أعضائها ظل فى تناقص مستمر بسبب الخلافات التى نشبت بينهم وبين رئيس 
الجمعية. acy‏ النادى الهاشمى أعضاء الجمعية بالخدمات الدينية بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية 


والثقافية المتعلقة بالزواج أو الوفاة أو تعليم اللغة العربية إلى جانب تقوية 
Keath E‏ عبر جيف حم ليق ال 
LA Eel‏ عبرا LALLY Chal 1 (ld dees‏ مركي بوي aly‏ 
هه ی فى ديربورن فى عام 1407© واستطاعت أن تستوعب 
عددا كبيرا من أعضاء تلك الجمعية. 


ويرجع إنشاء الرابطة الإسلامية المركزية إلى الشيخ شيرى وهو عالم دينى من النجف فى 
العراق» وقد أخذ عدد أعضاء تلك الرابطة يتزايد تزايدا واضحا وخاصة أن معظم أعضاء ASAI‏ 
الإسلامية فى مدينة ديربورن ينتمون إلى المذهب الشيعى. ومع ذلك فإن أهمية إنشاء تلك الرابطة 
ترجع إلى أنها استطاعت إيجاد تماسك بين المسلمين الشيعة والسنة على السواء. وعلى الرغم أن 
القانون الأساسى لإنشاء الرابطة يشترط أن تكون قيادة الرابطة وأعضائها من المذهب الشيعى إلا أن 
الرابطة تؤكد دائما على أن المسلمين إخوة مهما اختلفت مذاهبهم أو طواتفهم. وهناك الكثير من 
التنظيمات الاجتماعية التى يبرز من بينها المجلس العربى الأمريكى الذى يضم فى عضويته العرب 
المسلمين والمسيحيين وبعض الأمريكيين Oly‏ كان معظم أعضائه من العرب المسلمين» وقد تأسس 
ذلك المجلس فى مدينة ديربورن فى عام .١9594‏ كما ظهرت أيضا الكثير من الجمعيات النسائية 
منها ما ينتمى إلى الجمعية الأمريكية الإسلامية أو إلى جمعية النهضة الهاشمية أو الرابطة الإسلامية 
المركزية» وتقوم تلك الجمعيات جميعها بتأدية الكثير من الخدمات الاجتماعية لأفراد الجالية 
ded‏ فى Jag es dude‏ 

LS NAVY ple الشبان المسلمين يرجح تاسيسها فى يروكلين بنيويورك إلى‎ daar ge Lil 
التقارب بين‎ ollie ظهرت فروع لها فى بعض المدن الأمريكية الأخرى وهى تعمل على تشجيع‎ 
الشباب المسلم وتشجيع الزواج من بين أفراد الحالية الإسلامية.‎ 

وفى عام ١97١‏ تأسست جمعية اللواء العربى الإسلامى فى مدينة كوينسى» وفى عام 
١‏ تم افتتاح المركز الإسلامى فى مدينة واشنجتن بهدف تقديم الخدمات الدينية والاجتماعية 
لأعضاء الحالية الإسلامية وأعضاء السلك الديبلوماسى من المسلمين المقيمين فى العاصمة الأمريكية 
وغيرهاء ومن المعروف أن الجامع الأزهر قد أسهم مساهمة كبيرة فى إنشاء ذلك المركز الذى يعد 
الهيئة الإسلامية التى يعتد بها فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية ويقوم على إدارة ذلك 
المركز مجلس يضم سفراء الدول الإسلامية فى العاصمة الأمريكية وقد أسهمت كثير من الدول 
العربية الإسلامية فى نفقات إنشائه وتطويره. ويعد بناء المركز تحفة معمارية عربية إسلامية وسط 
العاصمة الأمريكية حيث بلغت تكاليف إنشائه ثلاثة ملايين دولار. وعلى الرغم من أنه فرغ من 


بنائه فى عام 657 Yi‏ أنه el‏ افتتاحه بعد ذلك Cs‏ سيكو So ol‏ 
YOY‏ 

الصورة الصحيحة للإسلام ويتم ذلك من خلال 7 
الندوات والمحاضرات الثقافية عن التاريخ والحضارة 


run, 


. مچ س 


هو 


العا LLY UU LY dy wl‏ اناك عا uy pgs‏ 
من دعم للدراسات الإسلامية المتخصصة كما أنه يصدر 
إلى جانب ذلك مجلة دورية تقدم الموضوعات والقضايا 
ذات الطابع للكت و العلهي ها JIL‏ ور ا 
ويأتى المركز الإسلامى بواشنطن فى المقام الأول من بين 
مجموعة المراكز الإسلامية التى تم إنشاؤها فى العديد 

24 مدنلا موريكية : 


الإسلامية إلى جانب العناية بإنشاء فصول خاصة J‏ 


ا مركز الإسلامى بواشنطن 


ولحلا ged CdS] LEMONY Glin gl! of La! cab‏ وا 
واضحا فى OLY II‏ المتحلة الأمريكية لدرجة أن هذا النمو أثار اهتمام 
كثير من الباحثين الذين عن لهم مقارنة المؤسسات الإسلامية بالمؤسسات 
المسيحية وذهبوا فى دراساتهم أن المؤسسات الإسلامية أصبحت فى 
pole lea Il‏ أك تاطا مخ ار سات اللسيحية الت أنشاها Dp‏ 
العرب إذ إنه فى الوقت الذى توقفت فيه الكنائس العربية عن النمو حتى أصبحت لا تتجاوز 
الخمسين كنيسة بطوائفها الشرقية. المتعددة ارتفع عدد المساجد ارتفاعا كبيرا حتى قدر البعض عدد 
المساجد والمؤسسنات" الإسلافية oJ‏ ما يزيد عر أربعمائة مسجد وهموؤسسة إسلامية» وفى الوقت' 
الذى حلت فيه اللغة الإنجليزية محل اللغة العربية فى الكنائس الشرقية بل وصل الأآمر إلى تأمرك 
القت أنفسهم فإن المسلمين بفضل مؤسساتهم الدينية والثقافية ظلوا محافظين على اللغة العربية. 
ولس من ك فى E of‏ ف tel‏ والمؤسيينات الإسلانية KL‏ يو جع إلى كر 
الهجرات العربية الإسلامية وإلى ازدياد عدد الطلبة العرب المسلمين الذين يدرسون فى الجامعات 
الأمريكة::زافد:ظلت" Le OY Sling‏ ف AS pe steed GLY SE‏ مقائرة إلى أن تا ست 
الرابطة الإسلامية التى حاولت تجميع تلك المؤسسات فى عام ۱۹١١۲‏ . وينسب تأسيس تلك الرابطة 
إلى عبد الله عجرم الذى ينتمى إلى إحدى الأسر العربية التى هاجرت من بلاد الشام فى أوائل 
القرن الماضى. وقد عمل عبد الله عجرم على توثيق الروابط وتنظيم الاتصالات بين المراكز 
والجمعيات الإسلامية فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا زمنا ثم أصبحت الرابطة الإسلامية 


تضم فى عضويتها الجمعيات الإسلامية المختلفة ومن أبرزها جمعية اتحاد oly‏ النيل والاتحاد 
القومى السودانى وجمعية شمال أفريقيا والاتحاد العام للجمعيات المغربية وغيرها. 

وينص النظام اللأساسى للرابطة الإسلامية الاتحادية على تنظيم المسلمين فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وكنداء والعمل على بث روح العقيدة الإسلامية والتمسك بأخلاقياتها إلى جانب 
توثيق الصلات والتعاون بين المسلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبين إخوانهم المسلمين 
فى شتى أقطار العالم العربى والإسلامى. ولعل تنما يستلفت النظر أن معظم قادة الرابطة من العرب 
المسلمين على الرغم من أنهم لا يشكلون فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ذلك العدد الكبير 
الذى يشكله المسلمون الهنود والباكستانيون وغيرهم من الجاليات الإسلامية الأخرى. وإلى جانب 
الرابطة الإسلامية تجدر الإشارة إلى رابظة الطلاب المسلمين التى تعد من أكثر المؤوسسات الطلابية 
نشاطا فى الولايات المتحدة الأمبريكية. وقد ترتب على ازدياد عدد الطلبة العرب المسلمين إلى 
تعريب قيادات تلك الرابطة التى تجد دعما من الدول العربية الخليجية ذات SEY‏ الإسلامية. 


of SUL pie‏ عق oli gl‏ د اا Oo‏ الو GLY‏ الخد 

الأمريكية ارتبط إلى حد كبير بتصاعد المد العربى الإسلامى عقب هزيمة 
يونيو ۱۹١۷‏ إلى جانب الدعم المادى الذى تقدمه المملكة العربية السعودية 
وغيرها من دول الخليج النفطية. كما ترتب على حرب أكتوبر وما أعقبها 
من أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط وما لجأت إليه وسائل الإعلام 
الأمريكية من تشويه صورة العرب والمسلمين إلى انتعاش .الحركة الإسلامية. فى المجتمع. الأمريكين. 
لواجهة ما يعانيه المسلمون الأمريكيون بصفة عامة والعرب منهم iia‏ خاصة من التجاهل ومن 
النظرة المتدنية لهم فى المجتمع الأمريكى. ولعل نما تجدر الإشارة إليه إلى أنه بالإضافة إلى تشويه 
صورة العرب والمسلمين فإن هناك ميراثا متراكما من عدم الثقة بالعرب والمسلمين توارثه الأمريكيون 
عن الأوروبيين de‏ عهد الحروب ell‏ هذا إلى جانب ما تقوم به الدوائر والمنظمات 
الصهيونية فى الولايات المتحدة الأمريكية من نشر الدعايات المغرضة عن العرب والمسلمين. وقد 
اشتدت تلك الحملات على أثر قيام الثورة الإيرانية الإسلامية فى عام VAVA‏ وما تعرضت له 
المصالح الأمريكية فى العديد من دول العالم من حوادث إرهابيه اتهم المسلمون بتدبيرهاء وكان 
اخرها ها os‏ له المراكز ag dl‏ فى GUY ST‏ المتحدة الأمريكة فى الخادئ phe‏ فخ سستمر 


٠ . ١‏ من جات wy Ul‏ مدو حا شديلة من العداء 


— 


غلاف OLS‏ (جند (UI‏ المعادى للإسلام 


ترجع الأصول الآولى لهجرة الكفاءات العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر حين" تخل dy dole gt‏ الأولى بعض ال مث قفي[ 
والمفكرين العرب الذين كان لهم إسهامات فى الحركة الآدبية والثقافية فى المهجر اللأمريكى كما 
عمل بعضهم فى كثير من المهن كالصحافة والتعليم والطب والمحاماة وغيرها. 

ولم تلبث الهجرات العربية أن غلب عليها الطابع العلمى والمهنى حين وضعت الحكومة 
الأمريكية فى عام ٠۹١١۷‏ قيودا تحول دون هجرة الأميين وقصرت الهجرة على العناصر المتعلمة» 
يضاف إلى ذلك أن الطلبة العرب الذين كانوا يدرسون فى الجامعات الأمريكية فضلوا البقاء فى 
الولايات المتحدة وخاصة بعد أن قررت الإدارة الآأمريكية استثناءهم من النسبة المقررة لهجرة 
الحنسيات القومية. وقد أدت التطورات التى حدثت فى قوانين الهجرة الأمريكية فى السنوات التى 
أعقبت الحرب العالمية الثانية إلى زيادة ملحوظة فى أعداد المهاجرين العرب من ذوى الكفاءات 
العلمية والمهنية. وقد أكد دين رسك وزير الخارجية الأمريكية فى معرض مناقشة مجلس الشيوخ 
الأمريكى. لتشريع الهجرة الصادر فى عام ١919‏ أن سياسة الهجرة فى الولايات المتحدة الأمريكية 
أصبحت لا تعتمد على عدد المهاجرين بقدر ما أصبحت تعتمد على نوعياتهم. ولقد كان من 
الطبيعى أن تتزايد أعداد المهاجرين العرب من ذوى الكفاءات العلمية والمهنية عقب صدور هذا 
التشريع الذى كما هو واضح أعطى أفضلية خاصة A‏ الكفاءات كما كان من نتيجة انتشار 
التعليم الجامعى فى البلاد العربية وتزايد أعداد الخريجين أن تدفقت الهجرات العربية العلمية من 
أطباء ومهندسين وفنيين وعلميين وأكاديميين حتى أصبحت لا تخلو أية جامعة من الجامعات 
الأمريكية من أعضاء هيئة تدريس عرب أو من الطلاب العرب الذين يدرسون فيها . 


اا 


ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن مصر كانت المصدر الرئيسى لهجرة الكفاءات العلمية إلى 
deel OLY I‏ الامزيكية > Ge‏ :تيكل SI Oy pall‏ قن ote CAE‏ الها رين ysl‏ من دول 
عربية أخرى خاصة من سوريا ولبنان والعراق والأردن بالإضافة إلى الفلسطينيين الذين كان يسمح 
لهم بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بجوازات سفر أردنية أو إسرائيلية. ومع أن مصر 


أسهمت إسهاما ملحوظا فى هجرة الكفاءات العلمية والمهنية إلا أن ما 
يسترعى الانتباه أن ظاهرة الهجرة فى مصر تعد من الظواهر الجديدة على 
المجتمع المصرى حيث إنها لم تكن تمثل نمطا ثقافيا أو اجتماعيا وذلك على 
ن Glad!‏ لار و pall OS‏ 5 هه Come pb‏ اا 
ومن ثم انعدم لديه حافز التفكير فى الهجرة. غير أنه بتطور الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الزيادة السكانية أخذت الهجرة تأخذ شكلا إيجابيا وخاصة بعد 
أن وافقت الحكومة فى مايو ١95١‏ على قانون نص على blast‏ المهاجر المصرى بجنسيته مهما 
طالت مدة بقائه فى الخارج أو اكتسب جنسية جديدة غير جنسيته الأولى حيث يجوز له فى هذه 
الحالة الجمع بين جنسيتين. ومن الواضح أن ذلك الاهتمام الرسمى بالهجرة كان من بين النتائج 
التى ترتبت على الوحدة المصرية السورية وذلك U‏ لسوريا من تراث عريق فى الهجرة . ومع ذلك 
فقد ظل الاهتمام المصرى يتزايد بالهجرة حتى بعد انهيار الوحدة المصرية السورية حيث صدر فى 
VIVO ple‏ قرار جمهورى بتشكيل at‏ الهجرة والعمل بالخارج تحددت اختصاصاتها بدراسة 
التيسيرات اللازمة لتشجيع الهجرة ووضع ال ننن الكفيلة برعاية المهاجرين مع استمرار توثيق 
الروابط بينهم وبين الوطن. وإلى جانب تلك اللجنة آنشآت وزارة الخارجية المصرية إدارة لشئون 
الهجرة» كما اهتمت بعض النقابات المهنية بتقديم المساعدات للراغبين فى الهجرة وأنشأت جمعية 
obs‏ المسلمون مكنا sell‏ الا خرن oye‏ أعضاتها , 

وتدل الإحصائيات الخاصة بدائرة الهجرة والجنسية فى GLY SI‏ المتحدة الأمريكية على 
تزايد الهجرة المصرية» وخاصة منذ أواخر الستينيات وترتب على ذلك أن أصبحت AJU‏ المصرية 
من أسرع CULL‏ نموا فى الولايات المتحدة الأمريكية. 


جدير بالذكر أن الولاء الوطنى دفع بالمهاجرين المصريين إلى إقامة روابط مؤسسية مع 
مصر. ولعل أول رابطة مصرية ظهرت فى الولايات المتحدة الأمريكية هى رابطة امحاد Gols‏ النيل 
التى تأسست فى نيويورك فى عقد الأربعينيات من القرن الماضى وكانت تجمع أوائل المصريين 
والسودانيين المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد ترتب على كثرة عدد المهاجرين 
المصريين من ذوى الكفاءات العلمية منذ نهاية عقد الخمسينيات تأسيس رابطة علمية أطلق عليها 
اسم رابطة العلميين المصريين العاملين فى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تأسست تلك الرابطة 
فى عام ١157”‏ وأخذت على عاتقها توثيق العلاقات بين المصريين فى الولايات المتحدة الأمريكية 
والوطن الآم فى المجالات العلمية والمهنية والثقافية. وقد التزم الأعضاء المؤسسون لتلك الرابطة 


دين كان يبلغ عددهم آنذاك BL‏ وثلاثة وثلاثين عضوا بالمساهمة فى 
مره اديوه الى تياد لتق ا ا pala Neo‏ 
عضويتها العديد من الأساتذة والعلماء والمهنيين الذين يعملون فى 


وقد ظلت الرابطة تعقد اجتماعاتها الدورية فى القاهرة كل سنتين بدءا من عام NAVE‏ تحت 
رعاية رئيس الجمهورية المصرية باسم مؤتمر مصر عام ٠٠١ ٠١‏ وقد ole‏ تلك المؤتمرات ساحة 
مناسبة لتبادل الدراسات ily‏ فى العديد من المجالات والمشكلات التنموية ومن بيتها المشكلات 
المتعلقة بالإسكان والتعليم والصحة وغيرها. وإلى جانب اهتمام رابطة العلميين المصريين بعقد 
المؤتمرات الدورية قامت بالإشراف على برنامج الأساتذة الزائرين والذى بموجبه يقضى عدد من 
الآساتذة المصريين الذين يعملون فى الجامعات الأمريكية إجازات تفرغهم العلمى فى الجامعات 
المصرية وغيرها من المؤسسات العلمية» كما تعمل رابطة العلميين على مساعدة الطلاب المصريين 


الهلال والنحمة Ze‏ مبنى ا محكمة الفيد AS‏ 


الذين يفدون إلى LOW OLY!‏ وتوحيههم: إلى 
الجامعات أو المؤسسات المناسبة لهم . 

وما تجدر الإشارة إليه إسهام رابطة العلميين 
مع المركز القومى للبحوث فى إعداد الورقة التى 
تقدمت بها مصر إلى مؤثمر فيينا الخاص بالتعليم 
فى عام e NAVA‏ كما أسهمت الرابطة بالإضافة إلى 
ذلك مع مراكز البحوث العلمية فى مصر فى إجراء 
مسح جغرافى وفى طرح المشكلة السكانية بأبعادها 
اللختلفة» ey‏ يذكر أيضا إسهامها فى ly sole}‏ 
مستشفى القصر العينى التابع لكلية الطب بجامعة 
القاهرة.. وإلى جانب مشاركة مصر فى هجرة 
الكفاءات: العلمية ght‏ شار كنف كتير من Soll‏ 
E are E er eer ||‏ الت ار سف معي ry‏ 
نتيجة عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية 


فين كتير افرع للش الول 


ومن الملاحظ أن كثيرا من الآنظمة العربية اكتفت بالترويج U‏ يقوم 
به الاستعمار الأمريكى أو الاستعمار الحديد من استنزاف العقول العربية 
دون أن تضع الحلول التى تستطيع بواسطتها أن تستفيد من عقول وخبرات 
أبناتها. ومما لاشك فيه أن هجرة الكفاءات العربية كان لها مردود سلبى 


على بلدان العالم العربى وخاصة إذا وضعنا فى اعتبارنا أن الولايات 
المتحدة الأمريكية لم تكن هى الدولة الوحيدة التى Code‏ تلك الكفاءات Bls‏ يكن أن نضيف 


إليها كندا وأستراليا بالإضافة إلى بعض الدول الأوروبية 


الهجرة تشكل مسألة شائكة فى كثير من الدول العربية التى يغادرها أبناؤهاء وهى مازالت فى 
il>‏ بناء اقتصادها نتيجة لما يجده هؤلاء من حوافز ومزايا فى الدول التى يهاجرون إليها . 

وتشجيع اتصالات المهاجرين بأوطانهم الأولى» وقد ظهر هذا الاتجاه واضحا فى كل من سوريا 
ولبنان بعد الحرب العالية الثانية» وذلك بعد أن أدركت هاتان الدولتان أهمية الدور الذى يقوم به 


أبناؤها فى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من المهاجر الأخرى» حتى أن اللبنانيين يعتبرون 
أنفسهم بطر Git‏ شطرا مقيما وشطرا مرن كما Poe ees‏ الخارجية فى لبنان وزير 


المغتربين إلى جانب كونه وزيرا للخارجية» وفضلا عن ذلك 
تتيح القوانين اللبنانية للمهاجر اللبنانى امتلاك الأراضى فى 
ol‏ والاشتراك فى الانتخابات وتولى الناصب العامة فى 
Lal QUIS dog dl deb al Cul Le 1} Ul‏ 


ees SE 


من الامتيازات المادية والمعنوية لمن يقرر منهم العودة بصفة | 


اتمه ودشير تضندد ذلك الف القرار spol pest‏ مجلس i‏ 9 


الدكتور محمد مهدى وأكرم زادة plel‏ 
المحكمة الفيدرالية بعد النجاح فى 


الشورة فى العراق عام ١91/5‏ والخاص برعاية أصحاب 
الكفاءات العلمية, والذى نص على أن تتكفل الدولة 
بأجور السفر وبعض الإعفاءات الجمركية» إلى جانب تمليك 
العائدين قطعا من الأراضى وإعفائهم من عقوبة التخلف 


عن الخدمة العسكرية والاحتفاظ بما لديهم من عملا ا حصول على الاعتراف بالأعياد الإسلامية 


أجنبية» كما أباح لهم القرار حق مغادرة الوطن مرة أخرى بشرط أن 
يردوا الامتيازات التى تحصلوا Lede‏ إذا ما حدث ذلك قبل مضى خمس 
سنوات من عودتهم. 

LI‏ فى مصر فهناك من يرى أن هجرة الكفاءات العلمية تعد 
عاملا هاما فى رفع مكانة مصر الثقافية والحضارية نتيجة لما يحققه أبناؤها 
فى الخارج من تفوق فى مجالات كثيرة. وفى سبيل تحقيق الانتماء الوطنى تبذل اتحادات المصريين 
فى الخارج جهودها فى تنظيم اللقاءات والمؤتمرات التى تجمع المصريين فى الداخل والخارج. كما 
ترتب على هجرة الكفاءات العلمية المصرية ظهور شخصيات أصبح لها تأثير اقتصادى واجتماعى 
فى المجتمع الأمريكى وقد يتطور الآمر إلى ظهور لوبى مصرى قد يأخذ على عاتقه الاتصال 
بالحكومة الأمريكية من خلال حوار مقنع لقضايا مصر وخصوصا فيما يتعلق بالنواحى الاقتصادية. 
كما يؤدى فى الوقت نفسه خدمات للوطن عن طريق الاتصال بأعضاء الكو نجرس لشرح وجهات 
النظر المصرية» وفى ساحة الوطن عن طريق تشجيع انتقال رؤوس الأموال المتجمعة لدى المصريين 
فى الولايات المتحدة فى الاستثمارات الاقتصادية وشراء الأراضى فى الساحل الشمالى وشبه جزيرة 
سيناء وسواحل البحر الأحمر. 

وقد دفع ازدياد معدلات هجرة الكفاءات العلمية بكثير من الدول العربية إلى إيفاد 
مسئوليها فى زيارات متعددة للالتقاء بأفراد جالياتها وذلك من خلال التنظيمات والمؤسسات التى 
يقومون بإنشائها. كما تعمد بعض الدول العربية إلى تعيين wl be‏ ضمن أعضاء بعثاتها 
الديبلوماسية لجذب الأمريكيين العرب من ذوى الكفاءة العلمية للعمل فى مواطنهم الأصلية» كما 
انجهت كثير من الجامعات العربية وخاصة فى دول الخليج والمملكة العربية السعودية إلى استكمال 
النقص فى هيئات التدريس بها عن طريق الإعلان عن الوظائف Gag‏ جذب الأّساتذة الأمريكيين 
العرب» بل إن كثيرا من تلك الجامعات أصبحت تضع هؤلاء فى الأولوية بهدف توثيق الارتباط 
بين الكفاءات العربية المهاجرة وبين أوطانهم . 

كما أنشأت جامعة الدول العربية مكاتب إعلامية فى بعض المدن الأمريكية مهمتها إقامة 
صلات مع الأمريكيين العرب من ذوى الكفاءات العلمية حيث تستعين بهم فى البحث والكتابة 
وإلقاء المحاضرات من أجل تعريف الرأى العام الأمريكى بالقضايا العربية بصفة عامة» وبحقيقة 
الصراع العربى الإسرائيلى بصفة خاصة. وإلى جانب الجهود التى تبذلها جامعة الدول العربية 
والآنظمة العربية يقوم الأمريكيون العرب أنفسهم fol‏ على توثيق الروابط بينهم وبين أوطانهم 
الأولى عن طريق التنظيمات السياسية التى يؤسسونها كما سنعرض لذلك فى الفصل التالي. 


ظلت المجموعة العربية الأمريكية حتى بداية 
ا epee eee E E eer‏ 
المجموعات العرقية المهملة أو المختبئة فى المجتمع 
SI‏ بحن در je gh of LS‏ اة 
الا مر كه MI ole E‏ رة من Oil)‏ 
dll‏ . وكات غا els‏ غل GUS‏ الزيادة المطردة 
a‏ طرأت على عدد أفرادها نتيجة ارتفاع معدلاات 
الهجرة العربية من البلدان العربية نتيجة التقلبات 
السياسية فى العالم العربى وخاصة بعد هزيمة يونيو 


۷ وفى خلال الحرب الأهلية اللبنانية ۱۹۷١‏ - فيلم أمريكى يصور ا حياة السياسية فى إسرائبا 
ا ,43 ددن of sf otic‏ المموعة i» all‏ بعد سنة 471١م‏ تقوم (إنجريد يرجمان بدور 
الأمريكية فى الوقت الحاضر بما يصل إلى ثلاثة جولدا مائير) 


وقد يكون حقيقة أن هناك مجموعات عرقية تقل من حيث العدد عن المجموعة العربية 
الأمريكية إلا أن تلك المجموعات على صغر عددها الذى قد لا يصل إلى مليون نسمة تتميز بقوة 
تماسكها إذا ما قورنت بالمجموعة العربية الأمريكية التى لا تزال تعانى قدرا كبيرا من عدم التماسك 
والتجانس بين أفرادها وهى أمور BAU‏ عن الاختلافات الدينية والمذهبية» إضافة إلى تعدد الأقطار 
Ly ll‏ الت ؤفك Lge‏ المهانخزون Chal Gall‏ عن الاين فى الخلفية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الذى يمكن ملاحظته بسهولة بين أبناء المهاجرين القدامى الذين استوعبوا BLEJ‏ 
بالجنسية الآمريكية»› إلا أنهم لا يزالون يعيشون بوجدانهم وأحاسيسهم تجاه أوطانهم التى نزحوا 


ومع التنافر الواضح فى بنية المجموعة العربية الأمريكية نتيجة 
العوامل التى أشرنا إليهاء إلا أن هناك مجموعة من العوامل المضادة كان 
ولا يزال لها أثر فى تخفيف حدة هذا التنافر. ولعل من أبرز تلك 
العوامل الإدراك الواعى من العرب الأمريكيين أنفسهم بأهمية تماسكهم 
من أجل تثبيت كيانهم وسط مظاهر العداء العنصرى والدينى الذى أخذوا 
يتعرضون له مؤخرا من قبل الدوائر الصهيونية بما لها من سيطرة وتآثير على الصحافة ووسائل 
الإعلام الأمريكية. يضاف إلى ذلك ما ترتب على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية فى الشرق 
الأوسط وتحيزها الواضح لإسرائيل من إثارة الولاء العرقى لدى آفراد المجموعة العربية الأمريكية 
ودفعهم إلى الترابط فيما بينهم . 

غير أن محاولة المجموعة العربية التماسك فيما بينها لم تلبث أن تعرضت لبعض النكساث 
التى حدت من فاعليتهاء وعلى سبيل المثال ما ترتب على الأزمة اللبنانية من صراعات بين 
المجموعات الدينية والطائفية أدت إلى إحياء الشخصية المارونية التى كانت طابع الهجرات العربية 
الآولى» بل لقد وصل الأمر إلى إحياء الهوية الفينيقية وانقسام المجموعة العربية إلى العديد من 
الجاليات العربية . 


وعلى الرغم من أن تدعيم الشخصية 
العربية أصبح من الآمور الهامة التى يحرص عليها 
العرب الآمريكيون تأكيدا لفاعليتهم فى المجتمع 
| الأمريكى وتصحيح صورتهم فى المجتمع 
الأمريكى ob‏ ذلك يرتبط بإبرازهم للجوانب 
الإيجابية فى تاريخهم وتراثهم الحضارى» وعلى 


| 
; i a 
i 


i‏ الاو اليتاش في اتخاذهم مواقف مو حده إزاء 
| القضايا العربية التى ope pe‏ على إبرازها بهدف 
تحقيق أكبر قدر من التفهم الأمريكى بالنسبة لها. 

Ot sell of J yall Xe‏ 'السياسية ال Se‏ ن 
| الساحة العربية كان لها أثرها فى إيقاظ وعى 
اا Cll‏ رضت بسن Hilal oS)‏ 
والترابط». وبالتالى أصبح التراث العربى القديم 
فى المهجر الأمريكى با كان فيه من صراعات 


الهلال pean‏ فى الساحة الكبرى 
لطار كيندى الدولى 


طائفية وإقليمية ومذهبية معرضا للتلاشى لكى ينهى حقبة تاريخية وبداية 
E oe‏ اكد وغ el E‏ 
من ناحية وبوضعيتها فى المجتمع الأمريكى من ناحية أخرى . : 

وعلى الرغم مما يراه البعض فى أن تلك الأجيال العربية الجديدة | 
بحكم Gs‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية قد ضعفت لديها أحاسيس | 
الاعتزاز بالثقافة العربية» يرى البعض الآخر أن طبيعة نشأة تلك الأجيال فى مناخ ليبرالى جعلها 
أقدر على اجتياز العقبات الدينية والطائفية والإقليمية التى كانت تواجه أسلافها من المهاجرين 
SUL, poll‏ ققد اصح :“تلك ST dle‏ رغه فى kee se USE‏ كما PS) Cel‏ 
ارتباطا بأصولها الآولى وأكثر وعيا بتراثها الحضارى Le‏ كان ade‏ الحال بالنسبة للآجيال السابقة 
الى كنات عض الرغم من قربها من مشكلات بلادها وتمسكها بالاحتفاظ بعاداتها وتقاليدها 
ولغتهاء إلا أنها كانت أكثر اهتماما بتوفير موارد رزقها ومحاولة الاستقرار فى المجتمع oS} sad‏ 
انتقلت إليه. 


ولعل السؤال الذى يبرز أمامنا فى هذا المقام هو أنه إذا كان العرب الأمريكيون قد نمت 
لديهم مشاعر قومية إزاء قضايا العالم العربى فلماذا لا نكاد نسمع عن ضغط سياسى مؤثر يقومون 
به لمساندة تلك القضايا ؟ ولاذا لا يكون ذلك الضغط مساويا لما تمارسه المجموعات العرقية الأأخرى 
تجاه قضايا أوطانها القديمة» وعلى الأخحص جماعات الضغط الصهيونية ؟. EW,‏ على تلك 
التساؤلات يمكن القول أن الأوضاع السياسية فى العالم العربى أدت إلى إشاعة حالة من اليس 
والقنوط لدى العرب الأمريكيين وصلت إلى قمتها نتيجة هزيمة يونيو ١971‏ حيث انقسموا فى 
ردود أفعالهم إزاءها إلى قسمين : قسم وجد فيها هزيمة عسكرية لا يمكن تفسيرها أو تبريرهاء 
ومن ثم وصلت ردود الفعل السلبية لذلك الفريق إلى درجة التنكر التام لأصوله العربية» وساعد 
على ذلك ما قامت به الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية الخاضعة للضغوط الصهيونية من تشويه 
متعمد لصورة العرب بصفة عامة والعرب الأمريكيين بصفة خاصة. أما القسم الثانى من 
الأمريكيين العرب _ وهو الأغلب _ فقد رأى من خلال تلك الهزيمة الدور الأمريكى فى تأييد 
إسرائيل» ومن ثم كان حرص هذا الفريق على تكثيف جهوده من أجل توضيح الموقف لدى الرأى 
العام الأمريكى. وذلك بإيجاد تنظيمات عربية أمريكية اختلفت عما سبقها من تنظيمات كان يغلب 
على تكوينها الطابع القطرى أو الطائفى حيث ظهرت نوعية جديدة من التنظيمات العربية الأمريكية 
تستهدف Gat‏ الترابط والتماسك وتتجاوز بقدر OGY‏ عن الخلافات الإقليمية والطائفية» كما 


تعنى إلى جانب ذلك بالتصدى لا تقدمه الصحافة ووسائل الإعلام 
الأمريكية من صورة مشوهة للعرب» وتصويرها للصراع العربى 
الإسرائيلى باعتباره صراعا بين التخلف والتقدم» والنظر إلى إسرائيل _ 
باعتبارها عاملا حضاريا فى الشرق الأوسط. ولذلك كان من الطبيعى أن 
تتجه التنظيمات العربية الأمريكية إلى أن تنفى عن العرب clas‏ التخلف 
والإرهاب» وهى الصفات التى عمدت المنظمات الصهيونية إلى إلصاقها بالعرب بصفة عامة وذلك 
بوصفها > ols‏ المقاومة الفلسطينية باعتبارها عمليات إرهابية دون تحليل لأهدافها ودوافعهاء وفى 
المقابل تناولت عمليات العنف الإسرائيلية باعتبارها عمليات انتقامية فحسب . 


tine + معي‎ eRe اج‎ 


صورة العربى فى السينما الأمريكية الصهيونية... بدوى سفاح أو لص 


جدير SUL‏ أن التنظيمات العربية الأمريكية التى ظهرت فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد 
عام ۱۹١۷‏ قد تميزت بمحاولات مؤسسيها إبعادها عن الصراعات التى كانت dole‏ ما تقوم بين 
الآأنظمة: chin pd‏ وفيما يبدو أن القيادات المسكولة عر La‏ تلك التنظيمات 13 es‏ التجارت 
LSI‏ ال eS el ol, OL boll Sh ev‏ ا ها 2 ص obs, oll‏ 
أيديولوجية كانت انعكاسا للخلافات القائمة بين الأنظمة العربية فيما كانت توصف بالاأنظمة 
التقدمية والانظمة الرجعية. 


ولعل من أهم التنظيمات العربية التى ظهرت بعد عام ١951‏ | 
واستطاعت أن تتغلب إلى حد كبير على الانقسامات العربية وقيزت Boe‏ 
كبير من التماسك هى اتحاد حریجی الجامعات |" LS‏ العرب . ويعل : 
هذا التنظيم أكبر تجمع للمثقفين العرب فى الولايات المتحدة الأمريكية 
وك ويمكن أن تتبين لنا صورة واضحة عن أهداف ذلك LEYI‏ 
وظروف قيامه من tel oul OLS!‏ مؤسسوه والذى جاء فيه أنه تولدت لديهم فكرة إنشاء SUS‏ 
الاتحاد فى الوقت الذى كانت فيه الأمة العربية تعيش أحلك لحظات تاريخهاء ولم يحدث من قبل 
أن عانى الم کون المتحدرون من أصول عربية شعورا بالاغترات: GUIs‏ عانوه فى صيف عام 
oly . 17‏ الأزمة التى عانوها لم تكن نتيجة انتصار عسكرى لإسرائيل أو هزيمة عسكرية للعرب 
إنما كانت نتيجة إدراك مباغت ob‏ انهيارا خطيرا قد وقع بالفعل فى النظرة السياسية والأيديولوجية 
والأخلاقية للأمة الأمريكية. فحين تخرج غالبية الشعب فى دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة 
الأمريكية للاحتفال بالإبادة شبه الكاملة لشعبنا فى الوطن العربى غير مبالية تماما بأبسط مبادئ 
العدالة واللياقة | (ASL‏ وعندما يحدث bi‏ كهذا خاطئ ومذهل بصوره جذرية فلا يعود بوسع 
أولئك المعنيين حقا بأمر مصائر ورفاهية بلدانهم الآصلية وعلاقاتها بالولايات المتحدة أن يلزموا 
الضمت ويرقبوا بسلبية مأساة التدهور! . 


وقد عقد LEY‏ أول مؤتمر له فى عام ۱۹٦۸‏ بهدف التأثير على السياسة الأمريكية فى 
الشرق الأوسط وتصحيح المعلومات ELLY‏ عن العرب بصفة عامة والعرب الأمريكيين بصفة 
ek‏ وقد تلوف fat WAY Gb‏ خف لوقي led toes lolly Sl‏ 
العلمية والنشرات الدورية التى تتناول أوضاع الحاليات العربية فى الولايات المتحدة الأمريكية. كما 
يقوم فى الوقت نفسه بالدفاع عن العرب فى مواجهة الحملات المعادية التى يقوم بها مكتب 
التحقيقات الفيدرالى الذى يتجه فى بعض الأحيان إلى طرد الطلبة العرب الذين يدرسون فى 
الجامعات الأمريكية ممن لهم نشاط ملحوظ فى معارضة السياسة الأمريكية إزاء العالم العربئن بصفة 
عامة أو القضية الفلسطينية بصفة خاصة. ولا يقتصر الأمر على تضييق GLH‏ على الطلبة العرب 
بل يصل الأمر إلى التصدى لذوى الآصول العربية من المواطنين الأمريكيين أنفسهم . 

Le tS الت‎ LS pe الفحدة‎ SLY WU GL Le EL رة‎ ell od gs الا تر‎ ge وفك‎ 
العامة والخاصة بيد أنها تبرر تصرفها هذا برغبتها فى مكافحة‎ OL AI تؤكد حرصها على كفالة‎ 
HAS سوه‎ GLY Mb Teall GL, Aa all GUILE le GUS oa 


على كل ما يفد إليها من pele‏ عسربية أو إسلامية. وظهرت المواقف 
العدائية للعرب والمسلمين بصفة isle‏ منذ عام VAVY‏ على أثر الهجوم 
cul‏ تعراضت لها Oa‏ الأولبية فى مدينة ميونيخ pea ae OS‏ 
الأمريكى ريتشارد نيكسون أمرا تنفيذيا بتشكيل لحنة وزارية لدراسة 
الوسائل الكفيلة بمكافحة الإرهاب fel‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
وخارجها. وكان من أبرز الوسائل التى اتخذتها اللجنة الإيعاز إلى وكالة 
المخابرات المركزية القيام بإجراءات أمنية تتناول كل شخص عربى يأتى إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية. كما صدرت التعليمات للسفارات الأمريكية فى الخارج بضرورة إجراء فحص وتدقيق 
بالنسبة لكل عربى يطلب سمة دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء تعريف الإدارة 
الأمريكية للعربى بمعيار عرقى فهو كل من ولد أو ولد أبواه فى البلدان العربية بما فى ذلك 
الآراضى الخاضعة للاحتلال الإسرائيلى بغض النظر عن جنسيته الحالية أو موطن إقامته الفعلى» 
وبالتالى فإن هذا التعريف أصبح ينطبق على العرب الأمريكيين الذين أخذوا يتعرضون لضغوط من 
قبل السلطات الرشيهية » وكان من جخراء ذلك أن تعرضت esl‏ اللمعحيات. as el‏ فى کی من 
المدن الأمريكية لاقتحام رجال مكتب التحقيقات الفيدرالى وأغلق الكثير منها وعومل أعضاؤها 
بشدة» كما تم ترحيل العديد من الطلاب العرب وألقى القبض على الكثيرين منهم للتحقيق 
- 

وبصدد الإجراءات التى تقوم بها السلطات الأمريكية تجدر 
الإشارة إلى أنه يتم عادة تبادل المعلومات بين وكالة المخابرات المركزية 
ووكالة المتخايزات: ole hl day all LL YI‏ ومكتى ,الت قات 
الفيدرالى . وليس من شك فى أنه قد ترتب على الحملات المكثفة ضد 
العرب انطباع صورة مشوهة عنهم ف ales} sy Ge Yl oes‏ 
هذه الصورة تشوها مع ازدياد نزعة العداء والكراهية التى اجتاحت 
الولايات المتحدة الأمريكية لكل ما هو عربى أو مسلم بعد قيام الثورة 
الإيرانية الإسلامية فى عام ١91/4‏ وما أعقبها من أزمة الرهائن 
الأمريكية فى طهران وبلغت موجة الكراهية ضد العرب والمسلمين 
قمتها على إثر أحداث ١١‏ سبتمبر TV‏ ومع ذلك فقد حرصت الإدارة الأمريكية على التأكيد 
ob‏ هذه الموجة من العداء والكراهية لا تعبر عن السياسة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية. 
ومن ثم كان حرص الرئيس الأمريكى جورج بوش على زيارة المركز الإسلامى بواشنطن والالتقاء 
ببعض الشخصيات العربية والإسلامية مؤكدا أن الحملة التى تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على 


أفغانستان لا تستهدف الإسلام أو المسلمين وإنما تركز على محاربة 
الارهات. 

وإلى جانب تنظيم اتحاد خريجى الجامعات الأمريكية العرب توجد 
بعض التنظيمات العربية الأخرى التى تحاول التحرك سياسيا على الساحة 
AS YI‏ إلا أن تحركها لا يزال محدودا أو بعبارة أكثر وضوحا لا يمكن 
مقارنتها بالتنظيمات اليهودية الأكثر نشاطا فى الولايات المتحدة الأمريكية. ولعل نجاح اليهود يرتبط 
إلى حد كبير بقدرتهم على التآلف الاجتماعى والاقتصادى فى المجتمع الأمريكى وسيطرتهم على 
وسائل الإعلام نما أعطاهم دورا نشطا فى التأثير على السياسة الأمريكية وذلك على عكس 
التنظيمات. an ll‏ الأمريكة الى كثيرا هنا سير SL LAY See‏ فى B59 AS NI dol‏ 
دفع النجاح الذى حققته التنظيمات اليهودية العرب الأمريكيين إلى محاولة الاستفادة من تجربة 
جماعات الضغط اليهودية بتكوين جماعات ضغط يمكن 
ol‏ 058 لها فاعلية 3 التاثير be‏ الساسة الآمريكة' 
إزاء قضايا العالم العربى» وتجدر الإشارة بصدد ذلك إلى 
الرابطة القومية للأمريكيين العرب التى أنشئت على غرار 
at‏ الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية التى تعرف 
اختصارا بالإيباك AIPAC‏ التى تعد من أقوى المنظمات 
اليهودية فى الولايات المتحلة الأمريكية حيث تقوم 
بضغط واضح على السياسة الخارجية الأمريكية لصالح 
إسرائيل. ولمجدر الإشارة 
أيضا إلى اللجنة العربية 
LS I‏ لافج jel‏ 
العنصرى ضد العرب» وقد 
ا کے ا خی P‏ 
غرار الرابطة الأمريكية 
الد 

وتقوم اللجنة العربية 


الأمريكية لمكافحة التمییز الشیخ محمد يونس رئيس المجلس الإسلامى الأمريكى اختارته FBI‏ 
ness T E‏ لإلقاء محاضرة عن الإسلام بعد أحداث سبتمبر 


العرب الأمريكيين ومطالبة السلطات الأمريكية بالتتحقيق فى حوادث 
العنف التى يتعرض لها العرب الأمريكيون وتنظيماتهم إلى جانب 
التحقيق فى الاتهامات التى عادة ما يوجهها مكتب التحقيق الفيدرالى إلى 
العديد من الشخصيات العربية الأمريكية وخاصة تلك الشخصيات التى 
يعرف عنها قيامها بنشاط سياسى مؤيد للقضايا العربية بصفة عامة 


وللقضية الفلسطينية بصفة خاصة . 

خلاصة القول أنه أصبح للأمريكيين العرب فى الولايات المتحدة الأمريكية العديد من 
ol ll‏ القن :يتش ركوان..بواسطتها کے جاتب أو أكثر :من deletes E Calg tl‏ 
والاقتصادية فضلا عما تسعى إليه تلك التنظيمات إلى ES‏ وتفعيل دور الأآمريكيين العرب فى 
المجتمع الأمريكى وتشجيع المشاركة العربية فى الحياة السياسية والمدنية من أجل وجود فاعل ومؤثر 
داخل المجتمع الأمريكى. وتجدر الإشارة بصدد ذلك إلى المؤسسة القومية لأصحاب الأعمال 
العرب والمجلس الفلسطينى الأمريكى والمعهد الأمريكى الذى تأسس فى عام ۱۹۸٤‏ بجهود جيمس 
زغبى» وتمكن أن يجعل للأمريكيين العرب دورا فى النظام السياسى الأمريكى وذلك بموجب 
اعتراف الرئيس الأمريكى بيل كلينتون فى مور القيادات القومية العربية الأمريكية ol‏ العرب 
أصبحوا شريكا معترفا به فى النسيج السياسى للمجتمع الأمريكى وفيما يبدو أن وصول العرب 
الأمريكيين إلى تلك المكانة كان هدفا للضغوط الصهيونية التى استغلت أحداث الحادى عشر من 
سبتمبر 7٠٠١١‏ لتشويه صورة العرب والمسلمين وحفز الإدارة الأمريكية على إصدار العديد من 
الإجراءات الاستشنائية الموجهة ضد العرب بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة. 

جدير بالذكر أنه على الرغم من الزيادة العددية للجاليات العربية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية» إلا أن تأثيرها فى المجتمع الأمريكى لا يزال ضعيفا ويرجع ذلك إلى إحجام العرب 
الأمريكيين عن المشاركة فى الحياة السياسية الأمريكية وذلك على الرغم من تمتعهم بذلك الحق طبقا 
للدستور الأمريكى» غير أن أكثرهم يتقاعسون حتى عن تسجيل أسمائهم فى قوائم الانتخابات 
على الرغم من مخالفة ذلك للقوانين الأمريكية» ولم تتعد نسبة التصويت فى الانتخابات الأمريكية 
من قبل الأمريكيين العرب عن ٠١‏ / مقارنة بنسبة تصويت اليهود التى تصل إلى 5//» يضاف 
إلى ذلك ضعف التنظيمات العربية الأمريكية إذا ما قورنت بالتنظيمات اليهودية الأمريكية بسبب 
التفكك الواضح بين أفراد الحالية العربية التى تتكون فى حقيقة الأمر من العديد من الجاليات 
الست هن Sle‏ واا ماك فى gu SF‏ وآمدانها dap gg AILS‏ 


وعلى الرغم من كثرة التنظيمات العربية الأمريكية إلا أنها لم 
تستطع أن تخلق اتجاهات مؤثرة فى الرأى العام الأمريكى يمكن أن تتساوى 
مع التنظيمات اليهودية الأمريكية . ويرجع السبب فى ذلك إلى ضعف | 
تمويل تلك التنظيمات من ناحية. فضلا عن الخلافات التى تحدث فى كثير | 
من الأحيان بين قياداتها» وربما يكون السبب فى ضعف تأثيرها إلى حداثة 
نشأتها وطبيعة تكوينها من أفراد لهم انتماءاتهم الإقليمية أو المذهبية مما يؤدى بالضرورة إلى خلل 
فى تماسكهاء وبالتالى فإن تلك التنظيمات لا تزال فى حاجة إلى دعم مادى ومعنوى وإلى إيجاد 
رابطة فيما بينها حتى يمكن أن تحقق أكبر قدر من النتائج الإيجابية لصالح المجموعة العربية 
الأمريكية بصفة خاصة ولصالح القضايا العربية بصفة عامة. 


تعد المجموعة العربية الأمريكية من المجموعات العرقية الحديثة التكوين فى المجتمع 
الأمريكى» ويرجع السبب فى ذلك إلى تأخر موجات الهجرة العربية التى لم تصل إلى الولايات 
المتحدة الآمريكية إلا منذ السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر الميلادى. وباستعراض تلك 
الموجات من الهجرة العربية يمكن التمييز بين مراحلها من حيث تداعياتها والتطورات التى طرأت 
عليها. 

ولعل أهم ما يلاحظ بالنسبة للموجة الأولى من الهجرة العربية أنها قدمت فى معظمها من 
بلاد الشام واتسمت بطابع الآمية كما أن معظم آفرادها كاين Sie‏ الفقيرة من الفلاحين كما 
تميزت بكونها هجرة مسيحية فى المقام الآول. أما الموجة الثانية من الهجرة العربية فقد تميزت بغلبة 
عناصر المهاجرين من ينتمون إلى الطبقة المتوسطة من طبقات المجتمع كما تخللها بعض المهاجرين 
من خريجى المدارس التبشيرية فى بلاد 
الشام والجامعة الأمريكية فى بيروت. 
Li‏ الهجرات المتأخرة ونعنى بها 
الهجرات التى تدفقت على الولايات 
المتحدة الأمريكية فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية وحتى وقتنا الحاضر فقد 
dm cls‏ اوزاف lll‏ 
والعسكرية والاقتصادية التى تعرضت 
لها العديد من الأقطار العربية 


وكان أهم مايميز تلك 


الهلال والنجمة الذهبية مع شجرة عيد ا ميلاد وبجوارها الشمعدان الهجرات الأخيرة اشتمالها على كثير 
اعود على وا عة لخادت poly gb LEV‏ ال من العناصر من ذوى التحصيل العلمى 


فقد وفدت تلك الهجرات من معظم بلدان العالم العربى وتميزت بكثرة 
مارو المبنلويق ذلك على b GE‏ كان ade‏ الخال dL‏ ارات 


وقد تكون لتلك الملاحظة أهميتها من حيث ما ترتب على تدفق الموجات اللأخيرة من 
الهجرات العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية من إحلال الهوية العربية بدلا من الهوية الإقليمية 
الى كانت فة ها dy Tia el el ee‏ :وما رتت غالا م او الات عبريية دات 
غات ظط هة او gl ded‏ اقلييمية : وفك شق Gal of‏ آل أن Gb‏ فى duo SBI cle Jl‏ 
وصل إلى الحد الذى ظهرت فيه تجمعات عربية كانت تنتمى إلى المدينة أو حتى إلى القرية التى 
وفد منها المهاجرون الأول. غير أن ذلك الطابع أخذ فى الاختفاء تدريجيا ليحل محله طابع عربى 
وذلك بعد أن أخذت المجموعة العربية الأمريكية تكتسب شخصيتها وكيانها بتوافد الهجرات 
المتأخرة التى كان لها أثر كبير فى طمس الهوية الإقليمية . 

وإذا كان عدد أفراد المجموعة العربية الأمريكية قد وصل فى الوقت الحاضر U ub‏ 
أجمعت عليه كشير من المصادر إلى ثلاثة ملايين نسمة» وهو عدد ليس ضشيلا بالقياس إلى بعض 
الجموعات العرقية الأخرى التى لا تصل فى مجموعها إلى ما لا يزيد عن مليون نسمة» إلا أنه 
من ناحية أخرى قد يتعذر مقارنة المجموعة العربية الأمريكية بالمجموعة اليهودية الأمريكية التى 


فا عفان ا ا دفن ا و Wt‏ 
بعض المجموعات العرقية الأخرى الأقدم OLY JL YLSI‏ المتحدة 
الأمريكية. ومع ذلك فإن الأمر لا يرتبط فى تقديرنا بالعدد بقدر ما 
يونا Site ye‏ الاس أو pales‏ 


وعلى هذا المعيار يمكن القول أن المجموعة العربية اللأمريكية لم 
تبرز على الساحة الأمريكية إلا منذ بداية عقد السبعينيات من القرن الماضى» أما فى خلال المراحل 
الأولى من الهجرة العربية فقد تعرضت للتجاهل والإهمال من قبل المجتمع الأمريكى نتيجة 
انكماشها وتقوقعها داخل أحياء خاصة بها وعدم قدرة أفرادها على الاندماج فى الحياة الأمريكية. 
ولعل انشغال هؤلاء بطلب الرزق وما عانوه من قسوة الحياة فى المجتمع الجديد الذى انتقلوا إليه 
كان عاملا من العوامل التى أثرت على وضعهم وبالتالى كانت المجموعة العربية الأمريكية فى بداية 
تكوينها أقرب إلى الهدوء النسبى ولم تشكل قوة محسوسة فى المجتمع الأمريكى وخاصة بعد أن 
انقسمت على نفسها وفقدت عنصر التماسك بين أفرادها نتيجة النعرات المذهبية والطائفية 
والإقليمية التى كانت تتسم بها. وقد يكون حقيقة أن بعض أفراد تلك المجموعة قد استطاعوا أن 
يحققوا لآنفسهم نجاحا فى عدد كبير من مجالات الحياة الأمريكية. إلا أن ذلك لم يكن نتيجة 
انتمائهم إلى جالية عربية لها برامج أو أهداف محددة» وإنما كان نجاحهم كأفراد فى مجتمع يتيح 
لأفراده أن يحققوا ما يستطيعون بجهودهم الذاتية. 
على أنه بتدفق موجات الهجرة العربية إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية أخذت المجموعة العربية الأمريكية تكتسب لنفسها كيانا خاصاء غير أن ذلك الكيان 
ما كان ليقبل بسهولة فى مجتمع تتنافس فيه المجموعات العرقية ومن ثم وجدت المجموعة العربية 
الأمريكية تحديات عنيفة من قبل EL‏ اليهودية التى تمكنت من أن تحقق لنفسها نفوذا فى المجتمع 
(Sl‏ وات لے کان AY‏ أن ينشب صراع بين CUE‏ العربية والحالية اليهودية وزاد من حدة 
هذا الصراع أن الطرفين يشتبكان فيما بينهما على ساحة صراع أوسع خارج الولايات المتحدة 
الأمريكية ونعنى بذلك ساحة الصراع العربى الإسرائيلى . 
ويمكننا تحديد ثلاثة أهداف تتجه إليها المجموعة العربية الأمريكية وهى تحويل الوجود 
العربى فى المجتمع الأمريكى إلى نفوذ له تأثيره السياسى» والتصدى لتشويه صورة العرب فى 
وسائل الإعلام الأمريكية» وتحقيق توازن فى السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط . وقد تستطيع 
تلك الأهداف أن تحرز شيئا من. النجاح خاضة فى تلك المرحلة التاريخية التى تتميز بكثرة الأنظمة 
العربية التى تتسم بطابع الاعتدال فى سياستها من حيث علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية 


وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى» هذا بالإضافة إلى التماسك GU)‏ 
الإمكان الحديث عن مجموعة عربية أمريكية لها أهدافها وشخصيتها بدلا 
من الحديث عن جاليات إقليمية وطائفية متعددة كما كان عليه الحال فى 


الماضى . 

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التى تبذلها كتير من الأنظمة العربية لربط أبنائها المهاجرين 
بأصولهم الوطنية الأولى وتوثيق العلاقات بينهمء إلا أن الخطأ الذى تقع فيه بعض تلك الأنظمة 
فو ميل YLT‏ الهاجرين LEST‏ لرن el po BST Bley‏ بووضيوعا يكن AST‏ على أن 
أية محاولة للتعامل مع المهاجرين باعتبارهم أداة للأنظمة السياسية فى العالم العربى سوف تصاب 
بالفشل الذريع وذلك للسبب البسيط فى أنهم أصبحوا أمريكيين نتيجة ارتباط مصال حهم بالمجتمع 
الأمريكى وبحكم حصولهم على الجنسية الأمريكية» ومن ثم ينبغى التعامل معهم من هذا المنطلق 
الذى لا يتعارض مع أصولهم العربية وانتماءاتهم الجديدة. 

ولعل السؤال الذى يفرض نفسه فى خاتمة تلك الدراسة هو لاذا لم تصل المجموعة العربية 
الأمريكية إلى جماعة ضغط سياسى على غرار المجموعة اليهودية ؟ وما هى العوامل التى ساعدت 
الجالية اليهودية على تحسين صورتها لدى الرأى العام الأمريكى على حين لا تزال الصورة العربية 
تعانى قدرا كبيرا من التشويه ؟. 

وللإجابة على تلك التساؤلات يمكن القول أن نجاح اليهود فى التأثير على الرأى العام 
الأمريكى اعتمد فى الدرجة الأولى على دراستهم العلمية وتحليلهم لواقع المجتمع الأمريكى. 
وعلى العكس من ذلك افتقدت المجموعة العربية الأمريكية لتلك الرؤية العلمية» كما انشغلت فى 
صراعات داخلية ومحاولة تعريف الأمريكيين بتراثها دون أن تركز جهودها على الاندماج فى 
المجتمع الآمريكى أو تفهم طبيعة الحياة الأمريكية. وقد يكون حقيقة أن الهجرات العربية المتأخرة 
حملت معها تطورا فى الوعى وبآهمية التآثير على sist‏ العام الأمريكي» إلا أن ما أضعف ذلك 
التأثير وقلل من أهميته تناقض الأنظمة السياسية فى الوطن العربى وانعكاسها على وضع DUL‏ 
«diy pall‏ وذلك على تقض cpl CS ogg idl‏ :يتبكر OS‏ من AS gM Sols dikes SS‏ 
واحدة. وبينما يطلق على الحالية اليهودية فى OLY JI‏ المتحدة الأمريكية تعبير الحالية الؤاحدة al‏ 
لا يمكن إطلاق ذلك التعبير بطبيعة J‏ على المجموعة العربية الأمريكية. التى تتكون فى حقيقة 
الآمر شرع ope tll‏ الخاليات od‏ كل ely‏ متها إلى Dol‏ الغونية القن esd‏ متها وبالتالى 


تختلف الحاليات العربية فى مستوياتها الثقافية Golesi,‏ والأيديولوجية 
ناهيك عن رواسب الخلافات المذهبية والطائفية والإقليمية. ومهما قيل 
عن محاولات التماسك بين الحاليات العربية إلا أن الصورة القديمة لا 
ران Woy eld Je oe Ll‏ ال أصراقمهم: السا 
والاجتماعية. وقد تكون الصورة آكثر قتامة بالنسبة للبنانيين الذين 
ol te oS) Open,‏ من [Slee ASL GUIS» Cail gb)‏ الفلمنطينية 
كما ينقسم المسيحيون الشرقيون بدورهم إلى مذاهب متعددة. وعلى الرغم من الاتجاه الذى ظهر 
منذ عقد السبعينيات من القرن الماضى بتأسيس منظمات عربية أمريكية تحاول تحقيق قدر من 
التماسك بين أفراد المجموعة العربية الأمريكية إلا أن تلك التنظيمات لا يمكن مقارنتها بالتنظيمات 
اليهودية التى تتبع أسلوبا واحدا وتجد دعما من دولة واحدة على حين نجد التنظيمات العربية تعمل 
|S‏ اع ها Tye ly Leo es‏ فين دل ae oF‏ تلك التنظيهات فك ees)‏ ساس dot‏ 
الانقسامات السائدة بين الأنظمة العربية ذاتها. 


وجدير بالذكر أن العرب الأمريكيين والمسلمين منهم بصفة خاصة فقدوا كثيرا من فاعليتهم 
خلال السنوات الأخيرة وتعرضوا لموجات من العداء والكراهية على المستويات الشعبية والرسمية 
بسبب ما تعرضت له المصالح الأمريكية فى بعض البلدان العربية وغيرها أو فى الولايات المتحدة 


صقور البيت الأبيض ديك تشينى - بوش - باول 


Ol gt‏ ذو كنت اكوا a‏ كدان تمق 


فيما بينهم وإلى تحقيق الترابط بين 
التنظيمات التى أقاموها فى المهجر الأمريكى 
واستخدام الأسلوب العلمى مكاسب 
محسوسة لخدمة القضايا العربية بصفة عامة 

ولتحسين صورة العرب فى المجتمع الأمريكى بصفة خاصة» إلا أن 

تلك الجهود لن تحقق نتائج إيجابية ما دامت الأوضاع السياسية فى 
ر العالم العربى لا تساعد على تحقيق تلك النتائخ. وطالما لم يحدث 
تغيير فى السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربى الإسرائيلى ونعنى 
بذلك استمرار تيز الإدارة الأمريكية لإسرائيل على حساب القضايا 


مه 


مرق موسو 
أمين عام جامعة الدول العربية 


الفلسطنة Hoole Ray‏ 
وعلى الرغم من القصور 

الذى تعانيه الجاليات العربية فى 
الملهمجر الأمريكى. إلا أن تلك 
الجاليات تعد بلا شك ثروة بشرية 
لا ينبغى إهدارها أو تجاهلها أو 
إهمالها وخاصة أن عددا كبيرا من 
أفرادها أصبح يحتل فى الوقت 
الحاضر مناصب قيادية أو سياسية أو 
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علمية. وقد أدركت بعض الأنظمة 
العربية قيمة عرب المهجر وأنشآت 
لهم هيئات بل وزارات ومجالس 
Ue‏ لرعايتهم. وقد يحتاج yell‏ 
إلى لياف قاف RET EE‏ 
يكون تحت مظلة الجامعة العربية 
E datas Ge!‏ ةا Soe‏ القاقة AI‏ ال ابره - 


سبتمبر سنة ۲۰۰۱ 
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الاتصالات . ومن المأمول إذا ما أحسنت الأنظمة العربية الاتصال بأبنائها 
فى المهجر الأمريكى أن تتحقق إمكانية تفعيل الجهود الرامية إلى تعديل 
الأمريكى» Oly‏ تصبح الجاليات العربية أداة للدفاع عن القضايا العربية 
والعمل على إقامة لوبى عربى يستطيع مواجهة اللوبى الصهيونى ووضع 
برامج عمل معحددة للتواصل م الحضارة الغربية ولق الصدام معهاء وخاصة أن من بن أفراد 
الجاليات العربية من أصبح يشغل مواقع سياسية واقتصادية هامة فى المجتمع الأمريكى: 


المصادرالعربية 

- جميل بطرس» المهاجر السورى» مطبعة الهدى» نيويورك د.ت. 

- جون كنيدى » أمة من المهاجرين» مترجم» مؤسسة سجل العرب» القاهرة VATO‏ 

- خورى باسيليوس خرباوى» تاريخ الولايات المتحدة والمهاجرة السورية- تاريخ المهاجرة 
العوروية Sli‏ الديار الامزيكية ودود WAVY‏ 

- سلوم مكرزل» تاريخ التجارة السورية فى المهاجر الأمريكية» نيويورك ٠۹۲۱-۱۹۲۰‏ 

- صلاح الدين شريف» هجرة العقول وظاهرة تسرب الخبرات» القاهرة ١910‏ 

- عبد الكريم الآشترء النثر الملهجرى ' كتاب الرابطة القلمية " _ الجزء الأول المضمون 
وصورة التعبير - معهد الدراسات العربية العالية» القاهرة ١47١‏ 

- فيليب حتى» السوريون فى الولايات المتحدة الأمريكية» مطبعة المقتطف. مصر ١97”‏ 


= نادية سالم» صورة العرتت والإسرائيليين فى الولايات اة الأمريكية. معهد البحوث 
VAVA aeaa‏ 


المصادرالأجنبية 


- Abraham, Sameer Y .Nabeel (eds), The Arab World And Arab Americans: 
Understanding a Neglected Minority, Detroit, Michigan , 1981. 

- Arabs in the New World Studies on Arab American Communities _ Wayne 
State University- Center for Urban Studies Detroit, Michigan, 1983. 

- Aswad, Barbra (editor), Arab Speaking Communities in American Cities, 
Center for Immigration Studies, New York and Association of Arab 
American University Graduates, New York, 1984. 

- ElKholy, Abdo A., The Arab Moslems in the United States : Religion and 
Assimilation, New Haven Conn College & University Press, 1966. 


- Katibah, Ibrahim Habib, and Farhat Ziadeh, Arabic 
Speaking Americans, The Institute of Arab-American 
Affairs, New. York, 1946. 

- Mehdi, Beverlee Turner (Ed .Compiler), The Arabs in 
America 1492-1977, A Chronology & Fact Book , 
New York, 1978. 

- Rizk, Salom , A Syrian Yankee, Printed in the U.S.A by Salom Rizk, 1943. 


الدوريات 
- البيان: جريدة- نيويورك 
لھ داه gigs‏ لد 
- الهدى: جريدة- نيويورك 
المشرق: مجلة- بيروت 
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مقدمة. 


الفضل الأول obi:‏ الأولى CdS Cp SVL‏ العرين :زوالا مرك 


الفصل الثالث : الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للجاليات العربية الأولى. 


الفصل الرابع : الصحافة ols‏ المهجر . 

الفصل السادس : المؤسسات العربية الإسلامية فى المجتمع الأمريكى . 
الفصل السابع | هجرة الكفاءات العربية . 

الفصل الثامن : التنظيمات العربية الأمريكية. 

الاستنتاجات والتوصيات . 

المصادر والمراجع 5 

المحتويات . 


This book dwells upon the role played by the Zionist pressure groups on the 
United States political resolutions towards the Middle East problems in general 


and the Arab - Israeli conflict in particular. 


The Jewish success in the U.S.A was mainly based on their unity and 
solidarity, contrary to the Arab Americans who failed to influence the American 


administration to follow a balanced policy towards the Arab - Israeli conflict or 


the Arab causes in general. 


The author diagnosed this phenomenon by asserting the fact that the Arab 
communities in U.S did not represent a unified political system. On the contrary, 


they were dispersed into multi political and ideological channels. 


Moreover, they were vulnerable to a wave of hatred and enmity imposed by 
the Zionist Media that has fiercely blemished the image of the Arabs and Muslims 


and accused them of backwardness and terrorism, particularly after the events of 
ita September 2001. 


In this book the author discusses the foundation and the developments of the 
Arab Communities in U.S., as well as their attempts to reach some kind of unity in 
order to correct the image of the Arabs and Muslims in general, and the Arab 
Americans in particular. 

The author believes that Arab Americans could support the Arab causes if 
they succeed in forming an Arab lobby capable of confronting the Jewish one, 


especially that many Arab individuals had succeeded in occupying important 


posts in the American society. 


Dr. Gamal Zakaria Kassem 
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أ د. محمد صاير عرب 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 


> SORE 


لقد تعرض العالم العربى» منذ بدايات القرن التاسع عشر لسلسلة 
متواصلة من الكوارث بسبب الأطماع الأوروبية» التى استهدفت احتلال بلاد العرب فى إطار من 
all bya‏ لم تستند إلى OF‏ مبررات شرعية أو قانونية. 

وفى الوقت الذى كان فيه العالم الأوروبى يمضى نحو مزيد من التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية كانت البلاد العربية تئن أمام الضربات الاستعمارية التى أحكمت سيطرتها على معظم 
بلاد العرب» بينما كانت الدولة العثمانية قد أوشكت على أن تلفظ أنفاسها الآخيرة إن لم تكن قد 
لفلف GS Golal‏ 

ومع بداية القرن العشرين كانت الأطماع الأوروبية قد تحددت بشكل قاطع وسويت معظم 
المشكلات القائمة بين بريطانيا وفرنسا فيما عرف بالوفاق الودى 5 ١4١‏ وعلى الرغم من المشكلات 
المتلاحقة بين بعض الدول الأوروبية إلا أن الموقف الأوروبى من الأقطار العربية قد شكل ما يمكن 
تسميته بالسياسات المبدئية التى اختلفت فى التفاصيل إلا أنها اتفقت مبدئيا على مناطق توزيع 
النفوذ. 

ومع بدايات خريف عام ١11١5‏ شهد العالم أحداثا مروعة أثرت تأثيرا عظيما ليس ha‏ 
على التاريخ العربى وإنما امتدت آثارهاء حيث شمل العالم برمته. 

وا كانت الأمطان lL dyed‏ دال وقد تابعة Uy‏ السمانية» فقد صار من المتوقع أن 
تكون لهذه التوترات الدولية آثارها العميقة ليس على الدولة العثمانية فقط وإنما على الأقطار 
العربية برمتها. 

لقد أدركت بريطانيا أن مصالحها فى الأقطار العربية مهددة بالخطر فى حالة دخحول تركيا 
الحرب بجانب دول الوسط وخصوصا إذا ما أعلن السلظان العثمانى الجهاد» حيث يمكن التأثير 
ليس على العرب فقط وإنما على كل المسلمين رغم أنه لم يكن من السهل التكهن بأثر هذه الحرب 
الدينية» كما أن تركيا ذاتها كانت متحالفة مع دولة مسيحية هى AGW‏ 


لقد شعرت بريطانيا حينما تلبد ال موقف الدولى بأهمية العرب ووقع 
الااخيان CLO Que Ca dil de‏ كثيرة 4د oie Ws‏ الح دنات dine das‏ 
عام ۱۹۱۲ وهى محادثات دارت حول مسالة الشرافة فقط» حيث لم تكن 
قد ظهرت بعد قضية الدولة العربية المستقلة وموضوع الخلافة العربية. 

لق lee A kee‏ للقن ردنا عضيو "الل افر لك E‏ لله 
إنجلترا لهذا التحالف. حيث اعتقد أن منصب الشرافة لم يعد يتناسب 
والثمن الذى تطلبه إنجلتراء لذا راح يتطلع إلى الأقطار العربية الكبرى والتى 
سوف يكون هو نفسه خليفة عليها . 

لقد راح الشريف يتلمس أقدامه فى شبه الحزيرة العربية Vol‏ متطلعا إلى مساندة زعمائها ثم 
امتد ببصره صوب الشام على اعتبار أن الحركة العربية هناك فى عنفوانها وجرت محادثات فى 
دمشق تولاها فيصل بن الحسين مع الجمعيات العربية مخضت عما عرف ببروتوكول دمشق» الذى 
كان بمثابة أجندة تصلح كأساس للمفاوضات مع بريطانياء حيث نص صراحة على استقلال البلاد 


العربية وإلغاء كافة الامتيازات الأجنبية . 

لقد اعتقد الشريف حسين أن الوقوف بجانب إنجلترا يعد فرصة يجب اقتناصها وهكذا قرر 
الرجل الدخول فى مفاوضات مع سير هنرى مكماهون. 

لقد تبادل الرجلان مجموعة من المراسلات تمخضت عن نتائج غير محددة» وغير ملزمة 
لبويظانية ey‏ سکاف GT LS‏ لا تخد UKE J GL‏ من أشكال: الاتفاق :ولا Ke‏ أن OSS‏ 
حجة على بريطانيا وهى مجرد وعد لا يرقى إلى درجة الاتفاق. 

وعلى الرغم من كل ذلك فقد أقدم الشريف حسين على إعلان الثورة على الترك واختار 
المدينة المنورة لكى يبدأ منها عملياته العسكرية (5يونبيو OANT‏ وبصرف النظر عن النتائج التى 
مخضت عنها الثورة فيما يتعلق GEL‏ العسكرى» إلا أن المهم أن بريطانيا قد أحكمت سيطرتها 
على أكثر الآقطار أهمية فى بلاد العرب بينما راحت تتنكر للوعود التى اعتقد الشريف أنها قطعتها 
As Mby Ji Bylo a) KS Le gay ui de‏ , 

ولم يكد السير هنرى مكماهون ينجز ما توصل إليه مع الشريف بشأن اللغورة العربية» إلا 
وكانت هناك مباحثات من جانب آخر تتم فى الخفاء بين بريطانيا. وحليفتيها (فرنسا وروسيا)» حيث 
أخذت كل دولة تحدد أهدافها فى المنطقة» ولا كانت روسيا قد حظيت بمظالبها ob‏ كلا من فرنسا 


وبريطانيا قد أخذتا تتطلعان إلى تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية فيما بينهما 
وهی المفاوضات التى نجهم عنها ما عرف باتفاق سايكس بيكو . 

واللافت للنظر أن الشريف قد ألقى بكل ثقله بجانب بريطانيا على 
الرغم ما نشرته صحيفة القبلة ١١(‏ يوليو۸١۱۹)».‏ الناطقة باسمه» حيث 
نشرت الكثير من الحقائق حول هذا الاتفاق ME‏ عن صحيفة المستقبل» التى 
تعدو شن اا د ol eis a‏ أيفينا Aaa‏ 
قذمتها له الأدارة البريطانية: 

Leys‏ كانت اتفاقية سايكس بيكو ما تزال موضع جدل وغضب شديدين فى الأوساط 
العربية» إذا بوعد بلفورهء الذى أعدته وأخرجته الحكومة البريطانية (۲نوفمبر (VAV‏ قد أصبح 
حقيقة مؤكدة» حيث أدركت بريطانياء منذ فترة مبكرة أهمية فلسطين بحكم مجاورتها لقناة 
Oy: saree‏ توا سانو فى A‏ تعن ee‏ ا 
aad‏ كان hp tll das‏ حون وعدم تقديره مراب ploy aye‏ كتهب الي Soa‏ 
والسياسى لوعد بلفور مما أوقع العرب فى ألاعيب السياسة البريطانية» لدرجة أن الرجل أبدى 
تفهما ملحوظا لوجهة النظر البريطانية بل وأبدى استعدادا لكى tog‏ لليهود ملجأ بسبب ما أسماه 
بالاضطهاد العالمى . 

وهكذا لم تكد الحرب العالمية الأولى تنتهى فى عام 1۹۱۸ء حتى كان الحكم التركى قد 
انحسر عن الشرق العربى وبدا وكأن العرب قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مشروع الدولة Aa all‏ 
ولكن هذه الآمال ما لبثت أن تبددت أمام الأطماع والمؤامرات الأوروبية (البريطانية والفرنسية) ولم 
يكتفيا بتحقيق أغراضهما وإنما ساهما بشكل واضح فى إقامة كيان غريب عن الأمة العربية من 
خلال وطن قومى لليهود» OLS‏ وما Shy,‏ بمثابة العامل الأساسى فى تدهور المنطقة العربية سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا. 

لعل ما حدث فى الحرب العالمية الأولى يعد مأساة إنسانية بكل المقاييس» حينما عاش 
الحكام العرب فى وهم كبير ولم يلتفتوا للمؤامرات والدسائس التى أهدرت الحقوق العربية. 

ويمكن القول ob‏ هذه الدراسة تقدم هذه التجربة إلى القارئ العربى ليس من قبيل التسلية 
KE‏ من قبيل الدرس الأول» الذى كان من الواجب الاستفادة منه إلا أن التجربة ما تزال تتكرر مع 
اختلاف الوسائل وهو ما يضاعف من حجم BLAU‏ 


أ.د. محمد صابر عرب 
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العالم العربى عند مطاع الحرب العالمية الأولى: 

مع بدايات خريف عام ١9١5‏ شهد العالم كله أحداثا مروعة أثرت تأثيرا عظيما ليس فقط 
على التاريخ العربى وإنما امتد آثارها فشمل العالم برمته. 

لقد شهدت أوروبا خلال العقدين الآخيرين من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين 
ظهور قوى جديدة راحت تبحث لها عن موضع قدم وسط القوى الاستعمارية التقليدية ولم يكن 
أمام هذه القوى الحديدة الطامحة إلا الدخول فى حلبة المنافسة ومحاولة الاقتراب من الدولة 
eer‏ 

لقد أخحذت حركة التوغل الالمانى تمتد نحو الأناضول فأرض الرافدين» حتى الخليج العربى 
وراحت آفاق السياسة الألمانية تتجه صوب إيران والهند فيما أطلق عليه "سياسة الزحف نحو 
الشرق" حينما راحت الحكومة SU‏ تفكر فى المزيد من الزحف والاستحواذ نحو مناطق كانت 


مھ 


اشتعال ا حرب العا مية الأو 


تعتبرها بريطانيا View‏ حيويا لها. وعلى الرغم من أن النفوذ الألمانى قد لقى 
تشجيعا فى مراحله المبكرة من She‏ بريطانيا لأسباب تتعلق بالمخططات 
الروسية فى مناطق الشرق العربى إلا أن مطلع القرن العشرين قد شهد 
مرحلة من أزمة الثقة بين القوى الاستعمارية القديمة والقوى الطامحة الحديدة 
لدرجة أن الدولتين بريطانيا وألمانيا قد أصبحتا على وشك المواجهة المسلحة . 
وهكذا راحت بريطانيا تعد العدة لمواجهة الخطر الداهم على مصالحها 
فى المنطقة من خلال إجراءات استثنائية لدرجة أنها ألغت مهام الوزراء فى 
بلد مهم كمصر بينما راحت الدولة العثمانية تعمل على الاستفادة من التوتر الدولى القائم بمحاولة 
استرجاع نفوذها على الولايات العربية المهمة كمصر والعراق» وانبعثت فى العاصمة إستانبول آمال 
جديدة نحو جمع ما بقى للدولة من الولايات والشعوب وخاصة الولايات العربية فى 


مركزى تابع تبعية مباشرة للعاصمة إستانبول . 

لقد ظن الترك أن صداقتهم GUY‏ كفيلة بتحقيق هذا الحلم Oly‏ وقوفهم بجانبها فى الحرب 
من شأنه أن يؤثر تأثيرا عظيماء حيث يمكنها من إغلاق المضايق فى وجه الحلفاء وفى استطاعتها 
قطع الطريق البحرى بين قناة السويس وعدن كما أن فى يدها سلاحا خطيرا وهو إعلان حرب 
دينية مقدسة ضد دول الوفاق . 

لقد نشطت الدبلوماسية الألمانية فى العاصمة التركية ضمانا لوفاء الآتراك وتولى الضباط 
العثمانى وراح OUI‏ يقدمون كافة الإغراءات للفرس 


y Yate 
“بده وو و‎ 


البعثة الصحية الأمريكية فى الكويت سنة ١9١5‏ 


Eee ~ 


مستغلين TE‏ الغضب بسبب تقسيم بلدهم إلى مناطق نفوذ بين بريطانيا 
clays‏ كلها OUST ES‏ فى Ly E‏ العرد يو اشير وق يمنا لق 
شديلة Ue iladi‏ 

Lk‏ أن العالم العربى عند مطلع الحرب الأولى كان يحظى 
بأهمية خاصة فى سياسات الغرب فإلى جانب الحقوق المستمدة من 
الامتجاراك ا اخ والفروضن So‏ فنولت كتير انير Coleg ell‏ اتان 
وامتيازات إنشاء الطرق والسكك الحديدية وإدارات البنوك إضافة إلى نشاط 


owally داعالو ةا‎ A للقيو‎ ote 

لقد أدركت ألمانياء منذ فترة مبكرة من القرن العشرين أهمية تواجدها فى الممتلكات العثمانية 
وأبدت نشاطا واسعا فى مد السكك الحديدية حيث حصلوا فى عام ١1899‏ على امتياز مبدئى من 
السلطان العثمانى بإنشاء سكة حديد بغداد التى كان من المتوقع أن تربط ody‏ وفيينا ببغداد والخليج 
العربى عبر الآستانة بهدف الاستفادة من المواد الخام وأهمها القطن وبترول شمال العراق» بينما 
نشطت الدبلوماسية الألمانية وخصوصا فى المناطق الشرقية من العالم العربى. وعلى الرغم من أن 
بريطانيا GUT‏ وتركيا قد توصلوا إلى عقد عدة اتفاقيات فى عامى ١9١5:١9١7‏ تتناول مشكلات 
المواصلات والحدود إلا أن نشوب الحرب قد حال دون تنفيذ هذه الاتفاقيات ثم أصبح ميستقيل 
المنطقة العربية برمتها مرهونا بنتيجة الصراع المسلح . 

منذ fhe‏ برلين عام ۱۸۷۷ وبريطانيا تنهج سياسة مغايرة نحو الدولة العثمانية» حيث 
تخلت عن سياستها التقليدية القائمة على فكرة الحفاظ على ممتلكات الرجل المريض إلا أنها تجنبت 
الدخول فى مشروعات دولية تستهدف تصفية الدولة العثمانية خوفا من الأطماع الروسية بشكل 
خاص» ووفقا للسياسة البريطانية الجديدة أقدمت على احتلال مصر ۱۸۸۲ وأقدمت على فرض 
حمايتها على الخليج العربى وكان. من مظاهر السياسة الجديدة تشجيع بعض الشخصيات العربية 
الهاربة من سوريا أو العراق سسبب اضطهاد الاتحاديين فى تركيا للإقامة فى القاهرة التى أصبحت 
مركز نشاط لكل الساخطين على الحكم التركى وفى مقدمتهم عزيز المصرى الذى جحت 
الدبلوماسية البريطانية فى العفو عنه حيث كان قد صدر حكم الأتراك عليه بالإعدام . 

dando Lig عن‎ pai يرددوتها لا‎ ot dl أن المساواة الى كان الغا ءارك‎ yall, Cyd JH 
وراح الأتراك يشككون فى. ولاء العرب للسلطنة العشمانية مدعين أن العرب يسعون نحو إقامة‎ 
خلافة غربية وبالغوا فى الضغط على العرب» حيث فرضوا اللغة التركية على مختلف عناصر‎ 
الدولة با فيهم العرب ولم يسمحوا بإقامة مدارس عربية وأقدم الآتراك على شىء لم يقدم عليه‎ 


السلاطين العثمانيين من قبل وهم فى أوج قوتهم ألا وهو ترجمة القرآن إلى 
اللغة التركية مما اعتبره العرب: بمثابة سياسة عدائية جديدة ضد الإسلام 
والعروبة . 

ولعل ما ضاعف من استياء العرب من الاتحاديين موقف هؤلاء من 
مسالة فلسطين والأطماع الصهيونية فيهاء وهو موقف يتسم بالسلبية 
والتراخى إذا ما قورن بموقف السلطان عبد الحميد» وخصوصا وأن اليهود 
فى فلسطين قد انتهزوا فرصة الحكم النيابى وطالبوا بتمثيل بعضهم فى 
البرلمان العثمانى» كما أنه عقب حركة الاتحاديين فى عام ۱۹٠۸‏ أصبح للمنظمة الصهيونية العالمية 
مثل لها فى العاصمة الآستانة» أخذ يتعاون مع الحاخامات اليهود واليهود الخمسة الذين أصبحوا 


أعضاء فى البرلمان العثمانى . 

ule ett wa‏ التساهل :الى عامل ,بها الاحاديوين الهوة Alt de Man deb‏ نى 
A cones aye al re es ee‏ و 

لعل 26 الاتحاديين لليهود كان يرجع إلى رغبتهم فى الحصول على أموال يهودية لتمويل 
حرب البلقان لذا فقد ألغيت مهلة الثلاثة أشهر المحددة لإقامة الحجاج اليهود فى فلسطين بدعوى 
أنها لم تحقق الغرض منها كما سمح بافتتاح جمعية صهيونية فى الآستانة . 

وعلى الرغم من أن كثيرا من الشباب العربى قد ساهم فى جمعية الاتحاد والترقى» بل 
وساهموا فى ثورة تركيا ۲۹۰۸ إلا أن رجال LEYI‏ والترقى ما إن تولوا مقاليد الأمور حتى 
تجاهلوا كل مطالب العرب واتبعوا سياسة البطش. لذا فقد بدأ العرب يتجمعون من خلال 
دحوي كدوج واس وبري Coy eg‏ نعو le eee‏ منقاوفة AWGN)‏ 

لقد شهدت الفترة التى سبقت الحرب العالمية الأولى موجة من النشاط العربى ضد العثمانيين 
حيث تكون "المنتتدى الأدبى" فى القسطنطينية عام ١104‏ ثم أعقبه 'الجمعية القحطانية" أو 
dey Lae ps gla‏ وقد DLA gael‏ ری cay ll‏ عرو Spall Je‏ 
Gag oils;‏ إلى جعل الدولة العثمانية Uys‏ عثمانية عربية على bs‏ إمبراطورية النمسا والمجر 
فيكون لكل من العرب والترك pels‏ الخاص بهم وبرلانهم ولغتهم» يجمع بينهما تاج مشترك ليس 
عربيا خالصا ولا Like‏ خالصا وإنما عربى عثمانى ولم تلبث هذه الجمعية أن انكشف أمرها 


ونكل بأعضائها فى السجون العثمانية . 


لقد أخذت جمعيات عربية أخرى تحذو حذو جمعية العهد» حيث 
call‏ فى باريس جمعية سرية أخرى» كونها سبعة من الطلاب العرب 
المسلمين ثم انتقل مركزها إلى بيروت ثم إلى دمشق إلا أن ثمة أمرين يلفتان 
الط 

أولهما: أن معظم الزعماء العرب ISLS‏ متمسكين بالبقاء ضمن 
الإمبراطورية العثمانية» وانحصرت مطالبهم فى الإصلاح واللامركزية أو 
Ald) Sow!‏ . 

تاهما jae of‏ :العتاضر العرية deel‏ وعخاضة فى OLS‏ كادف SG‏ 0 الماد US pt‏ لين 
بدافع القومية بقدر ما كانت بدافع العقيدة الدينية. ولذلك كانت تتطلع نحو التحرر من حكم 
الترك لا بقصد تأليف دولة مستقلة فى الشامء og‏ فى هذه الحالة سينضمون لحكم الأكثرية 
المسلمة وإنما كانوا يتطلعون نحو التحرر من السيادة الإسلامية وبمساعدة دولة أوروبية هى فرنساء 
حيث تطرد الترك من الشام وتحكم بدلا منهم وقد كتب بعض هؤلاء الأعضاء المسيحيين فى 
المجلس العمومى إلى قنصل فرنسا العام فى بيروت عام ١41‏ مذكرة طالبوا فيها بحماية فرنسا 
على بلاد الشام» وقد وقعت هذه المذكرة فى يد SIS‏ عقب نشوب الحرب العالمية الأولى ما أدى 
إلى صدور الحكم من جانب المجلس العسكرى على من وقع عليها بالإعدام عام ١415‏ ولم ينفذ 
الحكم إلا على واحد فقط من الموقغين على هذه المذكرة أما الباقون فقد كانوا فى مصر أو فى 


أمريكا أو باريس . 

وعلى الرغم من أن هذا كان يعد انحرافا للحركة العربية إلا أن هذا لم يكن شعور كل 
مسيحيى الشام حيث كانت بقية الطوائف المسيحية( من غير الموارنة) شأنهم شأن المسلمين يعارضون 
بشدة إقامة النفوذ الفرنسى فى الشام . 

لقد كانت الأوضاع العربية قبيل.الحرب AL‏ الأولى تتسم بقدر من التناقض» بينما 
انقسمت أوروبا إلى معسكرين أولهما معسكر الوفاق» الذى تكون بشكل أساسى من بريطانيا 
وفرنسا وروسيا. وثانيهما. معسكر التحالف ( دول الوسط) وكانت القوة الأساسية فيه هى ألمانيا 
والنمسا وقد انضمت إليه الدولة العثمانية . 

ولما كانت الأقطار العربية تابعة للدولة العثمانية فقد صار من المتوقع أن تكون لهذه الحرب 
آثارها العميقة على مصير الأقطار العربية . 

لقد ظهر التنافس الدبلوماسى بين الحلفاء ودول الوسط بهدف كسب تركياء وقد بدا منذ 
البداية العديد من المؤشرات التى تؤكد تفوق دول الوسط وآنها ستكسب تركيا إلى جانبها بينما 
راحت إنجلترا وفرنسا تبذلان جهدا كبيرا فى هذا السبيل إلا أن الآتراك راحوا يتطلعون إلى استعادة 


بلاد القرم والمناطق التى فقدتها تركيا فى القوقاز» بل ويتطلعون إلى حوض 
نهر Ly ill‏ وكانت مشاعر الود التى سبق وأظهرها الشعب التركى نحو 
إنجلترا فى عامى ۱۹١۹-۱۹۰۸‏ قد اندثرت وحل محلها شعور بالمرارة 
وخيبة الأمل بسبب وقوف LIF]‏ وفرنسا ضد تركيا وعدم تعاطفهما مع 
آمالها . 

وهكذا رأت بريطانيا أن مصالحها فى الأقطار العربية مهددة بالخطر فى 
حال oe O oe‏ كن cea‏ ساف 
أولاهما منطقة قناة السويس وثانيتهما منطقة الخليج العربى الغنية بالنفط وكلتاهما يؤدى إلى أهم 
مستعمرات بريطانيا فى الهند» وكانت آبار النفط تستغلها شركة البترول الأنجلو فارسية وتمد بريطانيا 
باحتياجاتها من البترول الذى ينقل من حقول. فارس إلى مصافى عبدان الواقعة على شط العرب 
بينما كانت عبدان تقع على الضفة اليمنى على شط العرب» وكانت الدولة العثمانية تمتلك الفاو 
على الضفة اليسرى على شط العرب وبذلك كانت تستطيع أن تدمر مصافى hajl.‏ وتحول دون 
تصديره إلى بريطانيا مما يشكل تهديدا خطير للمصالح البريطانية . 

إضافة إلى أهمية البحر الأحمر بسواحله الطويلة» التى يمكن أن يستخدم من جانب GUI‏ 
والدولة العثمانية ضد المصالح البريطانية» إضافة إلى أهمية اليمن والتى كان بها حامية تركية يمكن 
أذ عيقه BS ae‏ كان hes Ae en‏ عات تلن لجرا 
والخليج العربى كما كان فى استطاعة القوات العثمانية المدعمة بضباط oUi‏ والمتمركزة فى الشام من 


أن تهاجم مصر وقناة السويس . 

ولعل من أشد الأخطار التى كانت تهدد دول الوفاق خطر إعلان الجهاد من جانب الدولة 
العثمانية حيث يمكن استخدام الحرب الدينية بالعمل على إثارة العرب والمسلمين ضد دول الوفاق 
وخاصة أن الدولة العثمانية تسيطر على الأماكن المقدسة الإسلامية فى الحجاز كما أن ملايين 
المسلمين كانوا تحت حكم كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا. 

وبينما أدركت بريطانيا حقيقة المخاطر التى من الممكن أن تلحق بها من جراء انضمام الدولة 
العثمانية إلى جانب LU‏ حيث تجاوزت القضية مجرد الاستعدادات العسكرية» فقد أصدر شيخ 
الإسلام فى الدولة العثمانية بيانا إلى جميع مسلمى العالم فى الأرض يستثيرهم مؤكدا أن الجهاد 
صار فرض cre‏ على كل المسلمين» ضد المستعمرين ٠‏ الذين وصفهم البيان بالكفار . 

لقد أجمعت التقارير الأمريكية على أن العرب والمسلمين من رعايا الدولة العثمانية يرحبون 
Mel OAL‏ فى القضاء على phot‏ الووسن GUL SLY «Sle ly‏ الي أقامت tgs‏ 


اعتمادا على إثارة العاطفة الدينية لدى المسلمين وأن إمبراطور ألمانيا اقترح 
حرا dye‏ ا Spi)‏ الان God lly‏ ي الا LSS ly Appl‏ 
ote‏ صك ار لر poly‏ فإننا نستطيع أن نرعم هاتين الدولتين على 
طلب الصلح . 

NEN E BAL Lily oad sil 
هذه‎ BL جانب السلطان العثمانى وخصوصا على العرب رغم أنه لم يكن من السهل التكهن‎ 
ASU الحرب الدينية» كما أن تركيا ذاتها كانت متحالفة مع دولة مسيحية هى‎ 

وعلى صوء هذه la|‏ ال رسمتها تركهيا ails‏ من Joo‏ الحرب Sst‏ 
اج يدا Ply a aaa ets shes‏ 


سياسة بريطانيا تجاه الأقطار العربية . 

لقد سلكت بريطانيا عدة سبل لمواجهة المخاطر الناجمة عن وقوف تركيا بجانب ألانيا؛ ففى 
مصر وعلى الرغم من تعهد إنجلترا لتركيا فى أغسطس ١4١5‏ بعدم إحداث تغيير فى نظام مصر 
السياسى إذا التزمت تركيا الحياد. إلا أن بريطانيا راحت وقبل أن تدخل تركيا الحرب تعد العدة 
لإعلان الحماية البريطانية وإنهاء السيادة العثمانية» بل راحت الخارجية البريطانية تفكر جديا فى 
ضم مصر إليها نهائيا وحددت التاسع عشر من نوفمبر ١1١15‏ موعدا لإعلان الانضمام وأبلغته إلى 
القائم بالأعمال البريطانى فى مصر (۱۳ نوفمبر VIVE‏ 

لقد تراجعت بريطانيا عن ضم مصر والاكتفاء بالحماية بسبب رفض حلفائها الذين رأوا أن 
ضم مصر يعتبر كسبا لبريطانيا على حساب أصدقائها والحرب لم تنته بعد» إضافة إلى الخوف من 
هياج الشعوب الإسلامية الواقعة تحت سيطرتها. 

لعل تطور الآحداث منذ نهاية أكتوبر ١9١5‏ كان يعد سببا كافيا لإعلان بريطانيا رسميا 
الحماية على مصر VA)‏ ديسمبر ٤‏ فقد تجمع نحو ألفين من البدو والمسلمين استعدادا لاجتياح 
الحدود المصرية» فى الوقت الذى قامت فيه مدمرة تركية بمهاجمة ميناء أوديسا وأغرقت مركبا 
روسيا فى ٩‏ نوفمبر VANE‏ . وهكذا أصبحت إنجلترا فى حالة حرب فعلية مع تركيا وفى اليوم 
التالى لإعلان الحماية على مصر )14 ديسمبر VIVE‏ ) أعلنت بريطانيا عزل الخديوى عباس حلمى 


وتولية الآمير حسين كامل عرش مصرء التى كان Lede‏ أن تواجه أحداث الحرب وهى متجردة من 


كل dbl.‏ أو مؤسسة حقيقية يخشى Ligh Wel‏ خحديوها المناوئ قد عزل 
وحل بدلا منه - سلطان- لا يشعر إلا بقوة الحراب البريطانية وتحول 
مجلس النظار المصرى إلى مجرد هيئة استشارية تعمل بمشورة السلطات 
البريطانية وتم ترحيل الجيش المصرى إلى السودان خشية إحداث قلاقل ثم 
اغات الأحكام العرفية وما أعقبها من وقف معظم الصحف المصرية واعتقل 
معظم زعماء الحركة الوطنية أو طردوا حارج البلاد وإمعانا فى محاصرة 
النشاطات الوطنية فقد حظر منع الاجتماعات العامة لآكثر من خمسة 


أشخاص دون إذن من السلطات البريطانية . 
وهكذا خيل للإنجليز أن مصر قد غدت جسدا بلا روح وهو اعتقاد لم يكن حقيقياء حيث 


إن الهدوء الذى أغرى الإنجليز على سياستهم لم يكن إلا ظاهرياء فقد كان يخفى تحته قدرا Mike‏ 


من السخط حيث ارتدى الطلاب شارات الحداد يوم الاحتفال بتنصيب السلطان حسين كامل وامتنع 
الأهالى عن رفع العلم المصرى الجحذيد كما SLL Ge gb‏ الكثير من النشراتالتى تحث على 
الثورة . 

كان الصيريون لو الى leab WUT Gil‏ فى القدافن .هه Le wilt SMe‏ وداه 
مأثورتهم القائلة ' دفع الكافر بالكافر" بل رأوا فى قدوم OU‏ على أسوأ تقدير استبدال شر غير 


معروف بآخر معروف . 

وهكذا أصبحت مصر محمية بريطانية تحميها جيوش بريطانية راحت تعد العدة لمواجهة 
الزحف العثمانى» CU‏ كان يتوقعه البريطانيون على مصز وخصوصا BLE‏ السويسء» التى اعتبرتها 
بريطانيا مسئوليتها الأساسية» كل ذلك فى ظل حالة من الوجوم سيطرت على كل المصريين. 

وفى نفس الوقت كانت بريطانيا قد أعدت حملة عسكرية قدمت من الهند لغزو العراق. من 
Ea‏ سي ew NONE ates is‏ ع سهان iain‏ 
ودخلت الموصل على الرغم من أن شيوخ القبائل فى العراق قد وعدوا السلطات التركية 
باستعدادهم للدفاع عن البلاد Oly‏ لديهم كثيرا من الرجال ولكن ينقصهم السلاح والعتاد» إلا أنهم 
طالبوا ببعض الضمانات مقابل اشتراكهم فى هذه الحرب. 

لقد أدركت بريطانيا أهمية الدور الذى يمكن أن يلعبه العرب فى الصراع الدائر وخصوصا أن 
عرب المشرق قد أبدوا قدرا كبيرا من السخط ضد الأتراك قبل co Al‏ لذا فإن التأثير عليهم يبدو 
أمرا سهلا كما أن إحداث ثورة عربية ضد الترك سوف ترغمهم على الاحتفاظ بجانب كبير من 


قواتهم فى البلاد العربية مما يخفف الضغط على جبهات القتال الرئيسية› 
كما أن خرؤج شبه الجزيرة العربية على النفوذ العثمانى من شأنه أن يقطع 
الصلة بين القوات العثمانية الرئيسية المحمركزة فى الشام والفرق العثمانية فى 
جنوب شبه الجزيرة العربية كاليمن وعسير وبذلك لا تستطيع هذه الأخيرة أن 
تصبح ذات خحطر على المراكز البريطانية فى جنوب الجزيرة العربية "عدن" . 
لقد كانت بريطانيا تعلق آمالا كبيرة على شبه الجزيرة العربية رغم أن 
بلاد الشام كانت هى المؤهلة للثورة ضد العثمانيين» حيث الحركة العربية 
كانت أقوى من غيرها فى بلدان الشرق 
خروج ا يش الآ مانى للحرب العالمية الأولى العربى plas} OYs‏ الحركة العربية 
فى الشام سوف يكون لحساب فرنسا 
ay Zo Sul Le IS,‏ ف OW Sd‏ 
بريطانيا لن تستفيد cles‏ كل ذلك 
أدى إلى انصراف بريطانيا عن التفكير 
فى plat‏ كمركو cg pl BLU‏ د 
العثمانيين وتفضيل الحزيرة العربية 
ولذلك أقدمت بريطانيا على إبرام 
عدة معاهدات مع عدد من الزعماء 
الغرب فى شبه الجزيرة العربية» كان 
فى مقدمتهم الإدريسى فى عسيرء 
الذى كان فى استطاعته إقامة العقبات 
فى وجه المواصلات التركية بين 
الحجاز واليمن وتهديد الترك من 
الخلف فى حالة هجومهم من اليمن 
على cote‏ لذا فإن المقيم السياسى 
البريطانى فى عدن قام بإبرام معاهدة 
فى أبريل ١9١5‏ لتقوية أواصر 
التحالف بين الطرفين» وتعهد 
الإدريسى بمهاجمة الترك ومحاولة 


إخراجهم من اليمن . 


وإذا كان الإدريسى قد انضم إلى بريطانيا علانية فقد كان موقف الإمام يحيى 

مختلفا على الرغم أن مركزه الدينى كان يمنعه من الانضمام للقوى غير 

الإسلامية ضد العثمانيين المسلمين» كما أن صلحه مع العثمانيين ١1١١‏ كان 

قيدا عليه بعكس الإدريسى الذى لم يلزم نفسه بموقف رسمى نحو العثمانيين 

وكانت له سابق تجربة حينما تحالف مع الإيطاليين لذا فإن الإمام يحيى لم 

يناصب البريطانيين العداء الصريح واتسم موقفه بالحياد فى الصراع الدائر. 
yore oc on ETE‏ 


الحكام العرب وفى مقدمتهم عبد العزيز آل سعود ‏ فى 
جد حيث أوفدت إليه من الهند الكابتن شكسبير 
وتمخضت المفاوضات بينهما عن عقد معاهدة فى عام 
65 نص فيها على اعتراف بريطانيا باستقلاله فى 
جد واللأحساء والقطيف وملحقاتها فى plas‏ تعهده 
بعدم إبرام أى اتفاق مع أية دولة أجنبية وعدم تنازله 
عن أى جزء من أراضيه لدولة أجنبية أو أحد رعاياها Me‏ 
كما تعهد بفتح الطريق الذى يمر ببلاده والمؤدى إلى - 
الآماكن المقدسة فى الحجاز Oly‏ يحمى الحجيج فى | | 
مرورهم من وإلى SLI‏ المقدسة كما تعهل بعدم | ْ 


التدخل فى شئون الكويت والبحرين وقطر ومشيخات <١‏ املك عبد العزيز آل سعود 
ساحل عمان تلك المناطق التى كانت نحت حماية 
بريطانية وترتبط معها بمعاهدات . 

فى الوقت الذى وجه فيه المقيم السياسى 
البريطانى مذكرة إلى الشيخ مبارك الصباح أمير 
الكويت يعده فيها باعتراف بريطانيا بانقطاع صلات 
LE ca Sl‏ بالدولة Estate)‏ فى plas‏ او اسر 
الكويت مع الآمير عبد العزيز آل سعود وغيره من 1 
الزعماء فى تقديم العون للقوات البريطانية المتجهة إلى 
البصرة وجنوب العراق فقد حرصت بريطانيا على 


يرب سيج 


تدعيم مركزها بين أمراء الخليج بالتفاهم مع سلطان مسقط وأمير الكويت 
ومشايخ البحرين ومنطقة الساحل المهادن» كما أن ابن سعود الذى امتد 
نفوذه نحو الساحل( الحسا) كان تواقا لدعم بريطانيا لسياستهء كما أن شيخ 
المحمرة كان يتطلع إلى حماية بريطانيا دعما لمركزه» وما دام العثمانيون 
Le Vy Liles J oll ys‏ ون اطا Lge je blir‏ ف a dal!‏ 
كانت بريطانيا راضية مادامت المنطقة فى مأمن من أن تصل إليها أيدى 
منافسيها وخاصة روسيا وألمانيا اللتين كانتا تشكلان خطرا حقيقيا للسياسة 


البريطانية» منذ أن راحت تتجه بسياستها نحو الشرق وكان مشروع خط سكة حديد بغداد يثير قلق 
الحكومة البريطانية التى كانت تخشى وصول النفوذ GUY‏ إلى المحيط الهندى عبر العراق والخليج 
العربى ولذلك سارعت الحكومة البريطانية إلى إبرام اتفاقيتها الشهيرة مع شيخ الكويت» حيث 
كانت تخر SUI Saul‏ أشن خطرا ن الفوة cog Sl‏ 

وبالرغم من دعوة رؤوس الأموال البريطانية إلى المساهمة فى مشروع سكة حديد بغداد فقد 
رفض المشروع باعتباره نفوذا WUT‏ يخدم ويخطط للمصالح الآلمانية وهو ما كانت تعتبره بريطانيا 
خطرا حقيقيا على مصا حها فى المنطقة . 

لقد كان مشروع خط سكة حديد بغداد واحدا من الآسباب التى عجلت بقيام الحرب العالمية 
الأولى نظرا للأهمية السياسية التى كانت تتطلع إليها ألمانيا من وراء قيام المشروع إضافة إلى الأهمية 
العظيمة التى كان يشغلها العراق بسبب مجاورته لحقول النفط فى فارس وخاصة عبدان حيث 
كانت توجد أعظم مصافى النفط البريطانية وبدخول تركيا الحرب بجانب دول الوسط ازداد الخطر 
gw tl bas) de SUN! Us oS‏ 

لقد أعلن ' أسكويث " Asquith‏ رئيس وزراء بريطانيا فى مجلس العموم فى الثانى من 
نوفمبر ١9١5‏ أن الهدف من إرسال قوة إلى العراق "هو ضمان حياد العرب وحماية مصالحنا فى 
الخليج وحماية حقول النفط والمحافظة على هيبة بريطانيا فى الشرق . 


منذ نهاية القرن التاسع عشر dey‏ وجه التحديد عام VAVA‏ "مؤتمر برلين" أخذت 
deed ley‏ عن dle lel‏ وه else Je desl‏ الدولة العنواقة 5 e Ist‏ 
الدخول فى مشروعات دولية خوفا من الأطماع الروسية» التى كانت تستهدف السيطرة على 
مناطق مهمة من الدولة العثمانية وكان من مظاهر السياسة البريطانية الجديدة» أن أقدمت بمفردها 
على احتلال مصر VAAY‏ وتشجيعها لبعض الشخصيات العربية الهاربة من سوريا أو العراق بسب 
اضطهاد الاتحاديين للإقامة فى القاهرة» التى أصبحت مركزا نشطا لكل هؤلاء ويعد عزيز المصرى 
واحدا منهم› حيث تدخل كشتنر" المعتمد البريطانى " تحت إلحاح جمعية اللامركزية فى القاهرة 
وبتنسيق مع السفير البريطانى فى الآستانة للعفو عن عزيز المصرى الذى صدر حكم الأتراك عليه 


دخول الإنجليز مصر سنة PIAAY‏ 


لقد شعرت بريطانيا حينما تلبد الموقف الدولى بأهمية العرب ووقع 
Ce dl lee VI‏ ال الذى كان له مشكلة فى علاقاته مع الدولة 
العثمانية حيث أبقى العثمانيون الشرافة بعد دخولهم الحجاز فى القرن 
السادس عشرء وظلت الشرافة تتمتع بمركز شبه استقلالى طوال تاريخهاء 
ويعنى هذا الاستقلال E cate‏ كان ورانا ف نيد gh‏ تميق إل إن 
ree Ose‏ الاحاديين بعد وصولهم إلى الحكم فى عام ۱۹۰۸ كانت تقوم على 
سياسة اللامركزية > :وربط الولايات Gl‏ شبه Uae‏ ربطا دقياقا 
بعاصمة الدولة فى إستانبول» ومن الطبيعى أن يؤدى هذا إلى تحطيم نظام الشرافة فى مكة» مما 
ضاعف من تدهور العلاقة بين الشريف حسين وحكومة الاتحاديين. 

لقد لجا الاتحاديون إلى تعيين وهيب باشا واليا على الحجاز على أن يجمع بين | 
المدنية والدينية ويعجل بالقضاء على الشرافة» ومن مشروعاتهم أيضا مد خط سكة حديد pern‏ 
الذى يوصل بين الشام والمدينة ومنها إلى مكة ليسهل ربط الحجاز كله بالشام» كان من الطبيعى أن 
شعو GIL a SII‏ من lly LAY! dele dale ele‏ قن Slee‏ رك el‏ 


cw lise! of lice, 

الإنجليز والشريف حسين» منذ 
عام ۱۹۱۲ حينما زار عبد الله بن 
الحسين 'كتشنر' المقيم البريطانى 
فى القاهرة وعرض عليه مشاكل 
والده مع Sling QoL eV‏ عن 
موقف إنجلترا إذا نشبت الحرب 
ين Gere we, ssl‏ وال ادن cts‏ الرغم من أن 
كتشنر لم يكن مخولا للإجابة على مثل هذا السؤال إلا 
أنه من الثابت أن بريطانيا لم تقدم وعدا من أى نوع. 


1 


BR SH. Ox‏ انا bo‏ دا 


حيث كان يحدوها الآمل فى صداقة ASF‏ 

والجدير بالملاحظة على ضوء ما ججبرى من 

بلاطة خزفية تصور الكعبة- صنعتحح اتصالات مبكرة بين إنجلترا والشريف حسين أن 

بالآستانة - الدولة العثمانية ١١ه/۱۷م‏ المفاوضات قد انحصرت فى مسألة الشرافة ba‏ ولم تكن 
قد ظهرت قضية الدولة العربية المستقلة وموضوع الخلافة 
العربية» إضافة إلى أن اهتمام إنجلترا بالشرافة فى مكة 
وقتئذ كان قاصرا على تنظيم حج المسلمين القادمين من 
بلاد تابعة للإمبراطورية البريطانية التى كانت تعمل 
جاهدة على حل المشكلات بالطرق الدبلوماسية حفاظا 
على علاقاتها التقليدية بالدولة العثمانية . 

ولعل من المناسب أن نطرح سؤالا: ole bU‏ 
إنجلتراء تعاود من جانبها الاتصال بالشريف حسين؟ 

لقد تنبهت إنجلترا » منذ عام ١917‏ إلى أهمية 
اللعب بالمسألة العربية فى حالة قيام حرب بين إنجلترا و 
تركيا ولذلك حينما قامت الحرب العالية الأولى وعين 
كتشنر وزيرا للحربية( أغسطس AANE‏ أبرق إلى ستورز 
(السكرتير الشرقى فى دار المعتمد البريطانى) ليعاود 
الاتصال بالشريف حسين ومن ثم بدأت سلسلة 


الاتصالات بين الطرفين وهى الاتصالات التى انتهت بثورة العرب عام 
VAN‏ 

لعل من السهل معرفة دوافع كتشنر لهذا الاتصال» حيث تستطيع 
الثورة العربية فى حالة قيامها أن تحول دون استفادة تركيا من قواتها 
العسكرية فى المنطقة بعيدا عن جبهات القتال الرئيسية» لاسيما الجبهة 
الروسية إضافة إلى عزل القوات العثمانية فى الشام والحيلولة دون الاتصال 
بجيوشها العسكرية فى اليمن وعسير والآهم من كل ذلك أن المانيا كانت 
تأمل فى استخدام تحالفها مع الدولة العثمانية لإيجاد جسر يوصل بين المستعمرات BUYI‏ فى شرق 
أفريقيا وبين LU‏ عن طريق اليمن - والثورة ضد العثمانيين فى وسط شبه الجزيرة العربية تفسد 
على الآلمان كل هذه المخططات . 

لفك ادر كت اعلا أن المتلمين ف الك بدو فن الاح اوج ولد نة للسلطان 
العثمانى» فيدعون له فى خطب الجمعة أما إذا أقيمت خلافة عربية فإنها تستطيع أن تحول أنظار 
المسلمين بعيدا عن BAH‏ العثمانية فى الآستانة إلى مكة با لها فى نفوس المسلمين من معانى دينية 


و 

لقة اوی عا و Sis) ed‏ ا ا ا 
Quote OLS WD oy ll ol Vt‏ ر cher‏ ایی ور ای لے NY‏ ا ID‏ ا 
راح يتطلع إلى الدولة العربية الكبرى التى راح يحلم Ob‏ يكون خليفة عليها. 

eet aa!‏ ادارب a a‏ .كنيف على ورافيقها تعدا 
شديدة» حيث استقر الرأى على الاستفادة من العرب واستخدامهم SPY‏ الهزيمة بالدولة 
العم انه ولعو كع ايان i‏ بصي E‏ نان aes‏ بو خا وكيك E‏ 
الإنجليزية تختار من بين أكثر المجموعات العربية فى الدولة العثمانية صلاحية لقيادة العرب وأقدرها. 
على تنفيذ المخططات الإنجليزية» لذا فقد أجرت السلطات البريطانية اتصالا بواحد من طلائع, 
العناصر الوطنية وهو عزيز المصرى» الذى OLS‏ يعيش فى القاهرة وعلى الرغم من أن العفو عنه 
جاء بعد تدخل السلطات الإنجليزية فى الآستانة إلا أن ميوله كانت واضحة نحو العثمانيين بل 
وحذر أعضاء جمعية العهد من الانسياق وراء الإنجليز ضد الدولة العثمانية ونصح رفاقه من 
الدسائس الآوروبية وأكد أهمية الوقوف إلى جانب تركيا. 

وعندما ee ET‏ عون E‏ ار رونالد مستورز STORRS‏ 
وكلايتون CLAYTON‏ من رجال الإدارة البريطانية فى القاهرة فى أواخر عام ١41١5‏ أصر المصرى 


ورفاقه على ضرورة تعهد إنجلترا رسميا باستقلال العرب واتحادهم والتأكيد 
على أن إنجلترا ليس لها مطمع فى أى قطر عربى:كما اشترطوا عدم اشتراك 
قوات فرنسية على الجبهة السورية وقوات بريطانيا على ieh‏ العراقية مقابل 
أن يتعهد عزيز المصرى بإثارة عرب العراق» والشام ضد الترك فى نفس 
الوقت الذى أخذت فيه القوات البريطانية القادمة من الهند فى احتلال 
العراق Lay‏ أعلنت الحماية البريطانية على مصر مما فضح نوايا إنجلترا فى 
الوقت الذى راح فيه غالبية الزعماء السوريين يواصلون اتصالاتهم بالإنجليز بحجة أنهم يبحثون عن 
حل bey‏ يرضى بريطانيا ويحافظ على الحقوق العربية وكان هؤلاء بمن استضافتهم السلطات 
البريطانية فى مصر عند لحوئهم إليها هربا من الترك وكان عداؤهم للترك يحجب عن أنظارهم ما 
ينطوى عليه الاتفاق مع بريطانيا من أخطار وكانوا كثيرا ما يتهمون عزيز المصرى بالمبالغة فى 
التشاؤم وسوء الظن بالإنجليز . 

لقد كان الوطنيون السوريون.أنسب. العناصر أوأقواها.وعيا من الناحية السياسية إلا أنه كان 
من الصعب الوصول إليهم بحكم وجودهم تحت السيطرة التامة للسلطات التركية ولم يكن من 
المناسب استخدام السوريين المقيمين فى القاهرة والذين Cabal‏ صلاتهم بقواعدهم» BLS]‏ إلى 
عدم ميل بريطانيا وفقا لسياستها التقليدية إلى التعامل مع القيادات الشعبية والقومية فسوف يكون 
من الصعب السيطرة عليهم وكبح حماس مشاعرهم القومية وكان أغلب هؤلاء الزعماء القوميين 
من ضباط الحيش العثمانى وتزعموا مقاومة استبداد الترك وكانت هذه المجموعة من أقوى 
الانجاهات فى حركة القومية العربية. 

لقد أدركت إنجلترا أهمية العنصر الدينى فى مواجهة الهالة الدينية الكبيرة التى تحيط بالخلافة 
والتى ظهر ls b>‏ کسلاح للجهاد فى الحرب ضد دول الوفاق» كما أن أثر الحانب الدينى يضعف 
من أثر الجانب القومى ثم إن ظهور قيادة دينية إسلامية فى مكة إلى جانب بريطانيا فى الحرب 
يساعدها على تسهيل مهمتها فى الهند بتجنيد الموارد البشرية فيها لخدمة المجهود الحربى البريطانى» 
وخاصة أن مسلمى الهند قد تأثروا بالدعوة إلى الجهاد. التى أعلنها الخليفة Slated!‏ ضد بريطانيا 
وحلفائها باعتبار هذه الحرب حربا دينية مقدسة. لكل هذه العوامل رأت بريطانيا فى الشريف 
حسين الرجل المناسب» فى وقت شعرت فيه أن مصالحها مهددة ليس فى بلاد العرب فقط وإنما فى 
الهند وفارس أيضا. 


وحينما وقع اختيار بريطانيا على الشريف حسين شعرت Ob‏ محاذير 
be‏ بشخص الرجل وأسرته؛ فالدوائر البريطانية فى القاهرة التى 
eas‏ الاتضال:يةة فيد أكلت» افتتقادة: SS). tao Sh PO SE Si‏ 
البيوتات العربية تحررا وعلى الرغم من ذلك فهو يحظى بتقدير الدوائر 
الإسلامية خارج الجزيرة العربية إلا أن نفس الدوائر قد نصحت بالتعا 

مع غيره من الزعماء العرب وخصوصا من أصحاب القيادات القومية التى 
لم يكن الشريف حسين يحظى بعطفهاء بل العكس فقد عارضوه يسبب 
موقفه من خط سكة حديد الحجاز - المدينة-مكة- ثم وقوفه بجانب الترك أثناء إخماد الثورات كما 


te 


0 


حدث فى عسير لدرجة أن الخديوى عباس حلمى الثانى قد صرح للأمير عبد الله بأن العرب 
غاضبون لهذا التصرف من جانب الآشراف وفى الوقت نفسه فإن ابن سعود رفض مطالب 
الاتحاديين بمساعدتهم ضد الإدريسى بحجة أنه عربى فلا يحارب العرب حتى ولو كان من أجل 
السلطان . 

وفى رجب من عام ۱۳۳۰ ها/ ۱۹۱۲ م خرج الحسين بجيشه ضد عبد العزيز بن سعود 
مستعينا بابن الرشيد مما اضطر ابن سعود إلى القبول بشروط تركيا التى كانت تطالب ob‏ يعترف 


قصر ابن الرشيد- حائل با مملكة العربية السعودية 


رأى ابن سعود أن تكون OLY SI‏ العربية مستقلة استقلالا إداريا تحت سيطرة 
الترك . 
الشريف حسين يماوض الزعماء العرب 

eal ee‏ الدواتو E‏ علب أن ها فك ad) se‏ قد 
محادثات مع الشريف لن يتحقق إلا بموافقة الحكام العرب» لذا فقد نصحت 
الرجل ob‏ يولى وجهه شطر الزعماء العرب على اعتبار أن القضية لم تعد 
Glas‏ بمصير الحجاز فقط بل بمستقبل كل البلاد العربية» التى ستتآلف منها الدولة العربية فى 
الل ي gs GS ad cl GU Call‏ إلى N AS A AAD lisa eee‏ 
فى المستقبل القريب . 

لقد أخذ الرجل يتلمس طريقه فى شبه الجزيرة العربية بالتعرف على موقف زعمائها وبعث 
بمندوبيه إلى الإدريسى فى عسير والإمام يحيى فى اليمن وابن سعود فى نجد وابن الرشيد فى حائل 


اک ran ia‏ و للب لكك ا ا ی الاق eee gare rags Gripe yar‏ 
لعلاقتهما ببريطانياء وبشكل عام فلم تكن موافقتهما المبدئية بمثابة تفويض للشريف حسين كى 


لا fic‏ أكثر إقليمه وبصفته 
سادنا على الأماكن المقدسة 
وعلى الرغم من 9 ذلك 
البريطانيين هو المؤهل 
الوحيد لهذه المهمة . 

لعل من أهم الاتصالات تلك التى جرت فى الشام والعراق» حيث التيار الغالب هو الثورة 
ضد العثمانيين والتفاهم مع الدول الأوروبية إلا أن ثمة تيارا آخر إسلامى النزعة استهدف التفاهم 
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مع العثمانيين وتأليف جبهة إسلامية ضد الدول الأوروبية إلا أن سياسة 
جمال باشا وزير البحرية العثمانية وقائد الجيش الخامس فى سورية قد مارس 
قمعا ضد الحركة العربية واستخدم القسوة Le ib all‏ ضاعف من أنصار 
التيار المطالب بالثورة ضد الترك . 

لقد كان القوميون العرب فى بلاد الشام يفكرون فى قيام الثورة 
العربية فى سورية إلا أن إعدام جمال باشا لعدد غير قليل من هؤلاء 
القوميين إلى جانب تركز الجيوش العثمانية فى بلاد الشام قلل من احتمالاات 
قيام هذه الثورة السورية» فلما اتصل حسين بالقوميين العرب فى سورية ارتضوا أن تنطلق الثورة 
العربية من الحجاز على أن يتولوا هم مساندتها JS‏ إمكاناتهم . 

وجرت محادثات فى دمشق تولاها فيصل بن الحسين» حيث اتصل بجمعيتى العربية الفتاة 
والعهد وعرض عليهما Gils‏ محادثات والده مع الإنجليز وشرح الخلاف بين وجهة نظر عبد الله 
وفيصل- حيث كان الأخير يرى الوقوف ee‏ تركيا فى محنتها ما سيجعل الأتراك يقدرون هذا 
الموقف ولا يترددون فى منح العرب الاستقلال عقب الحرب وقد بنى فيصل وجهة نظره على 
اعتبارات كثيرة» منها أن إنجلترا تطمع فى احتلال جنوب العراق. وأن فرنسا تطمع فى سورية» بينما 
لم تقدم إنجلترا ما يبدد خوف العرب من ضياع استقلالهم . 

LI‏ عبد الله الذى كان يخالف أخاه فيصل فى cool Sl‏ فقد كان يحبذ الثورة» بمساعدة إنجلترا 
التى اعتقد أنها ستفى بوعدها للعرب . 

وعموما فقد اتفقت كلمة الجميع على قبول العرض الإنجليزى وكانت سياسة العنف التى 
مارسها قائد الجيش العثمانى جمال باشا وشنقه للوطنيين كل ذلك دفع الجميع للتحالف مع 
الإنجليز وقطع عليهم تردد البعض فى فكرة مساندة العثمانيين . 

وهكذا انعقد رأى القوميين العرب على زعامة الشريف حسين وسلم زعماء جمعيتي العهد 
والعربية الفتاة فيصل الخريطة التى تحدد جغرافية البلاد العربية فى أسيا حتى تكون بمثابة المطالب 
التى يتفاوض على أساسها مع لإنجليز وقد عرف هذا المخطط باسم" بروتوكول دمشق ' الذى نص 
على ما يأتى : 

أولا: أن تعترف بريطانيا باستقلال البلاد العربية الواقعة ضمن الحدود التى تبدأ شمالا بخط 
مرسين / أطنة إلى خط عرض ۳۷ درجة شمالا ومنه على طول خط برجيك/ أورفا/ ماردين 


وجزيرة Loli, as cy!‏ و حی الحدود الإيرانية. وفى (Syed!‏ تتمثل فى الحدود مع إيران» eo‏ 


pel yall ا ا وق‎ by call 
الآحمر والبحر المتوسط» حتى مرسين" الشام والعراق والحزيرة العربية‎ 
" ماعدا عدن‎ 

ثانيا: إلغاء الامتيازات الأجنبية» التى يتمتع بها الأجانب فى ظل 
الامتيازات المعمول بها فى الدولة العثمانية . 

ae oA dy dl Doyles cy (clio 4 sie WIE 

رابعا: منح بريطانيا الأفضلية فى كافة الشئون الاقتصادية . 


لقد كان بروتوكول دمشق بمثابة أجندة تصلح كأساس للمفاوضات مع بريطانيا» حيث نص 
صراحة غلى استقلال البلاد العربية بعيدا عن أى احتلال أجنبى وإلغاء الامتيازات الأجنبية وإذا كان 
Ol elec gl‏ قلا قرفو tll‏ رف ميق لكى غار اع Ob‏ هذا ال رض لبن مط 
وإنما هو مقيد وفقا للمبادئ التى تناولها البروتوكول وإذ ما تجاوز الشريف حسين هذه الأسس فإن 
العرب فى حل من التفويض الذى قطعوه على أنفسهم . 

لقد أعطى الزعماء العرب الممثلين للجمعيات الوطنية فى الشام تفويضا مشروطا للأمير 
فيصل رغم انه تجاوز كثيرا حدود التفويض فيما يتعلق بفكرة الدولة العربية وفق ما ورد فى 
البروتوكول OY‏ المفاوضات دارت بين فيصل مندوبا عن الحجاز والزعماء الممثلين للجمعيات 
الوطنية فى الشام والعراق ولم يشترك فيها تمثلون عن مناطق أخرى كاليمن وعسير ونجد وما كان 
ينتظر أن يقبل هؤلاء التنازل عن استقلال أقاليمهم والاندماج فى دولة عربية واحدة. 

وبالرغم من أن قبول الزعماء العرب لفكرة تولى شريف مكة قيادة الثورة إلا أنهم لم يتفقوا 
على خضوعهم فيما بعد لنفوذه الدينى والدنيوى . 

لقد شعرت بريطانيا بأهمية المحادثات مع العرب الكارهين للحكم العثمانى وأدركت أن 
الدعوة إلى الجهاد.ء التى نادى بها السلطان العثمانى يمكن احتواؤها وتبديد أهميتها إذا ما تمكنت 
الإدارة البريطانية من اللعب بقضية الخلافة العربية» لذا فقد راحت الدبلوماسية البريطانية فى 
المنطقة تدرس الموقف وتقدم سيناريوهات تبديد كل الآثار الناجمة عن الدعوة إلى الجهاد المقدس 
ولهذا عهدت الحكومة البريطانية إلى سير هنرى مكماهون Memahon‏ وقد تولى منصب المندوب 
السامى البريطانى فى مصرء منذ ١915 ply‏ بإصدار تصريح ( يونيو (VIVO‏ وفيه وعدت بريطانيا 
عند إبرام الصلح بالاعتراف باستقلال شبه الجزيرة العربية وتمتعها بالسيادة الكاملة على الأماكن 
المقدسة» كما عبر التصريح عن استعداد بريطانيا للترحيب بإعلان خلافة عربية وقد أذيع ce pall‏ 


بعد أن طبعت منه نسخ على شكل منشورات› وزعت فى مصر والسودان 
وهربت منه نسخ إلى الشام» كما قامت الطائرات البريطانية بإسقاط alasi‏ 
منه على مختلف مدن الحجاز. 

لقد كانت فكرة الشورة فى 
ee Lan‏ فر کر قرع 
المخاطرة فالآتراك قد دحروا بريطانيا | 
فى غاليبولى عام ١915‏ وكبدوهم | 
Sle‏ فادحة وأغاروا على مصر فى فبراير ١941١0‏ ورغم | 
ft‏ هذا pp mgt‏ :تق ogy jbl Jb‏ معني فلا Jade‏ 
بريطانيا إلى الاحتفاظ بقوات كبيرة فيها كان من الممكن 
استخدامها فى الحجاز أو الشام وفى جنوب الحزيرة العربية | 
كانت القوات التركية فى اليمن تهاجم عدن N‏ 
احتلال لحج وتقدمت حتى أصبحت على مقربة من عدن. | 

وفى العراق OLS‏ بريطانيا خسائر كبيرة وأرغم | 
الترك Jip‏ (تاونسند) TOwnshend‏ فى إبريل ١9١5‏ 
على التسليم فى الكوت لدرجة أن القوات البريطانية اكتفت ل 
بالدفاع فقط . 

لقد كان الشريف حسين على معرفة بالموقف الصعب الذى تقفه بريطانياء لذا كان يرى 
الثورة بمثابة مغامرة لدرجة أنه كلف نورى السعيد بالذهاب إلى القاهرة حيث التقى سعد زغلول 
وعبر له عن مخاوف الشريف إلا أن سعدا أقنعه OL‏ البلاد العربية ليس لديها ما GES‏ عليه ولن 
تكون الثورة مغامرة خاسرة وأن العاملين من أجل استقلال العرب والحصول على استقلالهم» قد 
يصبحون فى عداد الشهداء . 

لقد اعتقد الشريف حسين أن الحرب القائمة فرصة يجب انتهازها فإذا انتهت بانتصار OW‏ 
والترك OB‏ البلاد العربية ستعود إلى وضعها القديم دون أن تخسر شيئا سوى أرواح الذين ثاروا 
لتحقيق أمانى البلاد أما إذا انتصر الحلفاء فإن ثمة fol‏ فى الحصول على مكاسب وعدت بها 
بريطانيا . 


وهكذا قرر الشريف الدخول فى مفاوضات مع سيرهنرى مكماهون. 


القضية العربية بين الشريف حسين ومكماهون 

وفى الرابع عشر من يوليو ١415‏ كتب الشريف حسين رسالته الأولى 
إلى السير هنرى مكماهون نقلها من مكة سرا مبعوث خاص هو عارف بن 
عريفان وإمعانا فى الحيطة لم تكن تحمل توقيعا وقد تضمنت الرسالة 
مقترحات محددة» بمثابة شروط العرب للانضمام لبريطانيا وقد تضمنت 
الرسالة مقدمة تحمل إصرار العرب على نيل الاستقلال وإيمان الشريف 
بأهمية المصالح البريطانية العربية المشتركة ثم حددت الرسالة مطالب العرب على النحو التالى : 

أولا: أن تعترف بريطانيا باستقلال البلاد العربية من مرسين/ أطنة وحتى خط ۳۷ درجة 
شمالا إلى الحدود الفارسية ( الحدود الفاصلة بين الأمتين العربية والتركية) هذا فى الشمال» أما فى 
الشرق فتمتد من الحدود الفارسية» حتى خليج البصرة. وفى الجنوب إلى المحيط الهندى باستثناء 
عدن وفى الغرب البحر الأحمر والبحر المتوسط» حتى سيتاء غربا. 

على أن توافق بريطانيا على إعلان الخلافة العربية على كل بلاد المسلمين . 

Soles) oles All لها الآولوية فى كل‎ Lilla» of dy all a tl de Ke اتا ترف‎ 
ههار‎ op pee الح‎ 

ثالثا: تتعاون الحكومتان البريطانية والعربية فى مواجهة كل اعتداء على أى من الطرفين . 

رابعا: إذا قام أحد الطرفين بالهجوم على بلد ما فإن الطرف الآخر يلتزم الحياد إلا إذا رغب 
الفريق المهاجم فى اشتراك الطرف الآخر cane‏ فمن الممكن الاتفاق على شروط هذه المساعدة. 

خامسا: توافق بريطانيا على إلغاء الامتيازات الأجنبية فى البلاد dy all‏ وتتعهد بمساعدة 
حكومة الشريف فى الدعوة إلى عقد مؤتمر دولى IBY‏ هذا الإلغاء . 

سادسا: حددت مدة الاتفاق فيما يختص بالبندين ٤٠٠۳‏ بخمس عشرة سنة وإذا شاء أحد 
الطرفين تمديدها فعليه أن يبلغ الطرف الآخر قبل انقضاء مدة الاتفاق بعام وفى نهاية الرسالة طلب 
الشريف حسين من الحكومة البريطانية أن تجيبه سليا أو إيجابا خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من 


وصول هذه المقترحات وإذا انقضت هذه المدة دون أن يتلقى إجابة من الحكومة البريطانية فهو فى 
مكماهون ھی نفس الشروط الى وردت a‏ بروتوكول دمشق مع إضافة اليك الخاص BALL‏ 
والبند الخاص بالتعاون بين العرب وبريطانيا. 


وک CLES, Opals Gye pee ay VIVO phe ti VY‏ لين 
الشريف حسين بعث به من القاهرة بدأه بمقدمة تضمنت كل معانى التكريم 
للشريف مثل ' قبلة العاملين ومحط آمال المؤمنين" ثم شكره على مشاعره 
نحو بريطانيا مؤكدا أن مصالحها هى مصالح العرب مكررا رغبة بريطانيا فى 
استقلال البلاد العربية Oly‏ يكون الخليفة عربيا عريق العروبة. . 

Ll‏ ببخصوص قضية الحدود فقد أشار مكماهون إلى أن بحث هذه 
GL JL‏ لأوانه والبحث فيها يعد مضيعة للوقت» وخصوصا أن الحرب 
لا تزال دائرة الرحى» ولآن الآتراك لا يزالون يحتلون Chel‏ الحهات العربية وأضاف مكماهون ما 
نما إلى علمه من أن فريقا من العرب قد أضاع هذه الفرصة الثمينة ولا يرغب فى مساعدة بريطانياء 
بل ويقدم يد المساعدة إلى الترك والآلمان واختتم خطابه بالتعبير عن استعداده لإرسال الحبوب 
والصدقات المقرر إرسالها من مصر لكى تكون نحت تصرف الشريف فى أقرب فرصة . 

يلاحظ أن مكماهون قد تعمد فى رسالته السابقة التلميح ببعض الوعود والأمنيات الطيبة إلا 
أنه حاول التملص من أية التزامات حينما امتنع عن إبداء رأيه فى قضية الحدود التى اقترحها 
الشريف للدولة العربية. 

وعلى كل حال فقد استاء الشريف حسين من رسالة مكماهون» التى بعث بها فى الثلاثين 
من أغييظيين :شر le‏ ها oy‏ رمال oth‏ کے شتير ۱۹8 cals‏ اك pds Ws‏ عر عه 
دهشته إزاء تجاهل الإجابة عن مسألة أساسية وهى الحدود المقترحة للدولة العربية باعتبارها قضية 
لها الأولوية» وأضاف الشريف أن الحدود ليست مطلب رجل فرد يمكن إرضاؤه ومفاوضته بعد 
الحرب» بل هى مطالب شعب يعتقد أن حياته مرتبطة بهذه الحدود oly‏ هذه المسألة يجب بحثها 
قبل أى شىء آخر وأن إلحاحنا فى هذا الموضوع إنما هو من أجل المصالح المشتركة OY‏ الوقوف 
على المسائل المبدئية يحول مستقبلا دون الاصطدام ببريطانيا. . Oly‏ كل الشعب با فيه أولئك الذين 
يقال أنهم يعملون لصالح تركيا والمانيا ينتظرون بفارغ الصبر نتائج هذه المفاوضات وخصوصا مسألة 
وا OS‏ عليه کر 

لعل تردد بريطانيا فى الإجابة صراحة عن مسألة الحدود كان بسبب عدم معرفة مكماهون 
ومستشاريه بنتائح الخادات الى كان Mgr ae‏ فيضا فى دمشق وافتقادهم إلى معلومات واضحة 
عن الجماعات العربية فى الشام وكان لديهم اعتقاد Ob‏ الشريف يتحدث عن نفسه ويضخم من 
تأثيره على العرب» ويبدو أن الإدارة البريطانية لم تكن واثقة فى توصل الشريف إلى اتفاق مع 


لقد عكف سير مكماهون ومساعدوه على دراسة مطالب الشريف فى 
الوقت الذى وصلتهم بعض المعلومات عن النشاط القومى فى pL‏ 
الاي gey SalI‏ اا apy fred‏ كر 0 Gti‏ :فى الوافق Gil‏ 
وصل فيه إلى القاهرة محمد شريف الفاروقى (عراقى) وهو ضابط فى 
E‏ برقم cpely Hilly, Soya cul Baal‏ عن هوف 
القومية واستعداده لتقديم Ole gles‏ وافية تفيد بريطانيا وقدم الفاروقى 
معلومات وافية عن الجمعيات العربية فى الشام وخصوصا جمعيتى العهد 
والفتاة Soy‏ فيه البريطانيون وقدم كثيرا من المعلومات التى جعلت مكماهون أكثر معرفة بالموقف . 

ويبدو أن الخارجية البريطانية أجرت اتصالا بالخارجية الفرنسية من خلال مسيو بول كامبون 
Paul Cambon‏ سفير فرنسا فى لندن نظرا لآن قضية الحدود العربية المقترحة فى حاجة إلى 
استطلاع ا فرنسا نظرا لارتباطها elles‏ خاصة فى الشام . 

وفى الرابع والعشرين من أكتوبر ١115‏ كتب مكماهون إلى الحسين برسالته التى تعد من 
أهم الرسائل المتبادلة بين الحسين ومكماهون» حيث تضمنت الوعود التى قطعتها بريطانيا على 
نفسها وهى التى استند إليها العرب فى مطالبهم باعتبارها وعدا صريحا. 

لقد راح مكماهون يردد ما سبق من تأكيدات» قدمتها بريطانيا فيما يتعلق باستعدادها 
لاستقلال العرب وبقدر من الصراحة أكد على أن الساحل السورى غربى (دمشق -حمص -حماه 
- حلب) لا يمكن اعتباره مناطق عربية dalle‏ وعليه فإنها تستثنى من الحدود cde pall‏ وبدون 
الإضرار بالمعاهدات المعقودة بين بريطانيا وبعض الرؤساء العرب الآخرين تعلن بريطانيا قبولها 
للحدود المقترحة حينما تكون بريطانيا مطلقة التصرف . 

وبدون أن تمس مصالح فرنسا Ob‏ مكماهون مفوض من قبل حكومته بتقدم المواثيق الآتية : 


أو لا Liles» Of‏ مستحدة وفقا Odo ell GUL)‏ أن كرف trond ww poll Dl‏ الود 
الى AS Cy ye sl‏ 

ثانيا: تتعهد بريطانيا بحماية (SLY!‏ المقدسة من أى اعتداء خارجى . 

ثالثا: تتعهد بريطانيا بان تمد العرب بنصائحها وتساعدهم على إيجاد هيئات حاكمة لتلك 
الأقاليم المختلفة. 


رابعا: يعترف العرب ob‏ مصالح بريطانيا فى ولايتى بغداد والبصرة تقضى باتخاذ تدابير 
إدارية خاصة لحماية هذه الآقاليم من الاعتداء. الآ جى Ss‏ على راآحة واطمتتان: OILS!‏ 


وما يستلفت النظر على رد مكماهون تلك التحفظات التى أشارت بصراحة 
إلى مرسين وأطنة والساحل السورى غرب دمشق حمص - حماه- وحلب 
بدعوى أنها غير عربية» دون أن يقدم تبريرا منطقيا لعدم عروبتهاء إضافة 
إلى المناطق ols‏ الأطماع الفرنسية» ولعل مكماهون كان يقصد بها داخلية 
الشام » كما شمل تحفظ مكماهون على بغداد والبصرة لأهميتهما لبريطانيا 
تحديداء إذا أضفنا إلى كل ذلك الكويت وقطر ونجد وعسير باعتبار أن 
حكامهم مرتبطون مع بريطانيا بمعاهدات op‏ المنطقة الباقية سوف تقتصر 


على الحجاز التى لا يمكن أن تلبى مطالب العرب فى الدولة العربية الكبرى ولا يمكن أن تكون ثمنا 
لثورة العرب على الترك وانقطاع صلتهم BILL‏ الإسلامية» وقد رد الشريف على مقترحات 
مكماهون فى الخامس من نوفمبر ١915‏ برسالة أبدى فيها موافقته صراحة على استبعاد مرسين 
وأطنة من الدولة العربية المقترحة إلا أنه رفض التنازل عن الساحل السورى الواقع غرب دمشق - 
حمص- حماه- حلب لأنها أقاليم عربية محضة لا فرق بين العربى المسيحى والمسلم فهما أبناء جد 


واحد ' لهم ما لنا وعليهم ما علينا" . 


Shaan‏ البريطاف 8 والفرسى 
Ag eB‏ تفلستطين: وال تزاف 
es‏ انناف بحسن مكداهون 


وتسهيلا للتوصل إلى اتفاق وثقة فى بريطانيا فقد أعرب الشريف عن 
موافقته على ترك الأراضى التى تحتلها القوات البريطانية فى جنوب العراق 
(بغداد والبصرة) تحت الإدارة البريطانية لقاء مبلغ من cade Gay JUI‏ على 
أن تكون فترة الاحتلال قصيرة» دون أن تحدد مدتها. 

ونظرا لاتفاق بريطانيا مع بعض حكام الخليجح فإن الشريف لا يمانع 
فى عدم ضم هذه المناطق إلا أنه عبر عن مخاوفه من إعلان الثورة وشق 
عصا الطاعة على خليفة المسلمين دون أن يحصل العرب على. حقوقهم 
كاملة . 


وق pee EI‏ من da 1418 pes‏ اهرون ety tH lbs le oy‏ هميق 
حيث عبر عن ارتياحه. لموافقة الشريف على استثناء أطنة ومرسين إلا أنه عبر عن تحفظه فيما يتعلق 
بالمناطق الساحلية من الشام» لا على أساس أنها مناطق غير عربية» كما ذكر من قبل ولكن بحكم 
ارتباطها بمصالح فرنسا ووعد مكماهون Ob‏ القضية فى حاجة إلى مزيد من الدراسة وأخذ يلوح 
للشريف عن استعداد بريطانيا لتقديم كل المساعدات إلى المملكة الجديدة وأكد على أن بريطانيا لا 
تنوى إبرام أى صلح إلا إذا كان من بين شروطه استقلال الشعوب العربية وخلاصها من يد الترك 
والآلمان. 

وفيما يتعلق بالعراق فقد ذكر مكماهون أن مصالح بريطانيا تقضى بقيام إدارة ودية ثابتة 
ومستقرة وأن استمرار المصالح المشتركة تتطلب إرجاء بعض التفاصيل» التى لا تسمح بها JH‏ 
لاقيو بو اهل Ge‏ امار كته e Gly Lb Ca Gall‏ 

والملاحظ أن مكماهون قد كشف صراحة عن مطامع فرنسا فى ساحل الشام وكان أكثر 
صراحة فيما يتعلق بالأطماع البريطانية فى العراق» التى أبدى الشريف مرونة بشأنها نظير مبالغ 
مالية يتفق عليها مستقبلاء Oly‏ لم يحدد مدة تبعيتها لبريطانيا. 

لقد عاد الشريف حسين وكتب إلى مكماهون فى الأول من يناير ١9١5‏ يبلغه باستعداده 
للتنازل عن المنطقة غرب دمشق -حمص - حلب- على أن يكون من حق العرب أن يطالبوا بها 
غغك التهباء OH‏ يدقعه فى ذلك الرغة فى تخت ما قد يكون Ib) pall GLA ats‏ 
ceo ill JU‏ 

لقد كان الاتفاق فى مجمله غير متكافئ وهو ما أكدته سلسلة التنازلات التى قدمها الشريف 
وخصوصا بشأن ساحل الشام الذى لم يكن يملك Ge‏ التنازل cae‏ لذا فقد اختار الرجل موقفا 
claus‏ حيث فضل تأجيل المشكلة بحجة عدم الإساءة للعلاقات البريطانية الفرنسية . 


ويبدو أن الرجل ols‏ وائقا فى العدالة البريطانية ومعاضدتها 
لاستقلال العرب فلا بأس من تعليق بعض المشكلات إلى ما بعد الحرب 
وساعتها فلن تتخلى عنه بريطانيا من أجل فرنسا. وعلى الرغم من أنه لم 
يعد OLY‏ الموضوع فى مراسلاته مع مكماهون إلا أنه كما يعترف 
(لويدجورج) لم يتنازل عن مطالبه» بل ظل متمسكا بها وعبر عن ذلك فى 
AVIVA gle YA) de ce tS) aul J) alee‏ 


وهكذا جازف الشريف حسين» حينما قرر إعلان الثورة على دولة 

الخلافة وأدخل نفسه والمنطقة العربية فى أتون حرب» قبل أن يحصل على ضمانات مؤكدة وليس 
مجرد أوهام وخاصة أن بروتوكول دمشق كان حجة عليه يستطيع أن يضغط به على بريطانيا. 

فى الثلاثين من يناير ١41175‏ كتب سير مكماهون إلى الشريف حسين» مشيدا بموقفه ورغبته 
الصادقة فى تجنب كل ما من شأنه إحراج بريطانيا فى علاقاتها مع فرنساء تلك العلاقة التى 
ستقوى بعد الحرب بعد أن بذلت الدولتان الدماء معا فى سبيل الدفاع عن الحريات» وقد كانت 
هذه الإشارة كافية لكى يصرف الشريف النظر عن مطالبه بساحل الشام وقد كانت هله الإشارة 
مقصودة من جانب مكماهون لكى يفهم الشريف أنه فى حالة تمسك فرنسا بمطالبها فى الشام فإن 
بريطانيا لا تستطيع أن تقدم أى ضمانات بعودة هذه المناطق إلى الدولة العربية . 

وهكذا تضمنت رسائل الشريف حسين كل مطالبه التى بدت واضحة لدى سير مكماهون 
وعلى الرغم من أن المحادثات legs‏ قد وصلت إلى نهايتها إلا أن الشريف حسين قد بعث برسالة 
أخيرة فى العاشر من فبراير ۱۹۱٩‏ ورد عليه مكماهون فى العاشر من مارس ١1١‏ إلا أن هذين 
الخطابين قد تناولا الاستعدادات للثورة» وموافقة الحكومة البريطانية على جميع مطالب الشريف 
و 

لقد بدأت طموحات الشريف ومطالبه مقصورة على الحجاز» الذى أراد OF‏ يستقل به بعيدا 
عن العثمانيين إلا أن طموحاته مالبثت أن اتسعت لتشمل الشام والعراق ولا بأس من أن يساوم 
على نجد والكويت وغيرهماء حينما تمخضت زيارة ابنه فيصل إلى الشام عن استعداد أهل الشام 
للثورة على الترك ومساندة الثورة حتى نهايتها . 

لقد شعر الرجل أن الحجاز لا يعد ثمنا مناسيا للثورة التى أرادها عربية شاملة فى وقت 
فكنت فيه الدبلوماسية البريطانية من أن تلعب بعقل الرجل وتحرك طموحاته التى تجاوزت كثيرا 
إمكاناته الحقيقية» فبينما راح يساوم على الشام متطلعا إلى أن يكون جزءا من مملكته إلا أن بريطانيا 


كانت تعلم جيدا أنه سوف يصطدم بمعارضة السوريين أنفسهم أما العراق 
فإنه لم يستطع الاستمرار فى المطالبة به وخصوصا بعد أن ASE‏ من أن 
بريطانيا لن تسمح بخروجه من دائرة نفوذها المباشر إلا أنه سوف يظل يساوم 
عليه وهكذا الحصرت مطالب الشريف فى شبه الحزيرة العربية» بل والحجاز 


لقد كانت أهداف بريطانيا واضحة ومحددة: 

أولها: مواجهة أثر الحرب الدينية» التى رفع شعارها الخليفة 
العثمانى(محمد رشاد) وتهدئة العرب والمسلمين وكسب ولاء عرب الشام والعراق وضمان تأييد 
القبائل العربية والتى من الممكن أن تمثل عائقا خطيرا فى طريق المواصلات البريطانية . 

ثانيها: إقامة دولة بديلة عن الإمبراطورية العثمانية» تقوم على أنقاضها المتداعية على أن 
OS‏ تا السيطرة Las Gat Gee Atle, SI‏ من Glue‏ .وال فى ستقدمتها Ula‏ طريق 
المواصلات بين بريطانيا والهند. 

ولعل من الملاحظ الإشارة إلى أن ما توصل إليه الشريف لم يكن يعبر عن مطالب العرب 
وخصوصا زعماءهم ومفكريهم فى الشام ومصر والعراق» حيث اتضحت الأطماع البريطانية سواء 
من حيث الغموض الذى اكتنف المفاوضات أو من حيث مستقبل الدولة العربية» التى سوف تكون 
نحت مشيئة بريطانيا وهو ما أدركه المفكرون العرب. لدرجة أن شخصا كرشيد رضا حينما سئل عن 
رأيه فى الاتفاق قال: "انه لا يرضى إلا أعداء العرب" . 

وعلى الرغم مما أثير حول هذه المراسلات إلا أنها لم تكن إلا مجرد مضيعة للوقت من 
جانب مكماهون لا تعبر صراحة عن اتجاه محدد فى السياسة البريطانية ولم تقطع بريطانيا بموجبها 
وعدا حقيقيا على نفسها وبقيت سرية إلى أن أثير الموضوع برمته فى التاسع عشر من سبتمبر 
۹ حينما أثاره فيصل فى اجتماعه مع تمثلى بريطانيا باعتباره بمثابة معاهدة وقعت بين والده 
وبين سير هنرى مكماهون» إلا أن المسئولين البريطانيين أنكروا وجود هذه المعاهدة وأكدوا أن كل 
ما معدت هق ol‏ ال ت Sole pie Se Gre‏ “سير مكماهوة Geely obey Ci‏ الأ أن 
as‏ ال Ss‏ وعدت أنه لا هون نار كلها 

لعل القراءة الموضوعية لمراسلات الشريف حسين مكماهون لا تعبر بأى حال عن أى شكل 
من أشكال الاتفاق ولا يمكن أن تكون حجة على بريطانيا وهى منجرد وعد لا يرقى إلى درجة 
الاتفاق . وإذا كان الشريف قد استغرق فى أحلامه متصورا أن مجرد مراسلاته مع المعتمد البريطانى 


سسس سک ب بيجيب بيب يح )يبيب سس سس لبس لس بيس ل ل الج لس a‏ 


فى مصر يمكن أن تصلح كوثيقة اتفاق فإن ذلك يعبر عن درجة كبيرة من 
خلل فى مستوى التفكير لرجل اختارته بريطانيا ملكا على كل العرب . 

وإذا كانت كل ode‏ اا ات kd‏ فى سرية ANS‏ بوكو تعن عن 
محتواها إلا بعد انتهاء الحرس إلا أن الخارجية البريطانية تنكرت لها تماما 
واعتبرتها مجرد مراسلات لا يمكن أن تلتزم بشىء تجاهها . 

yare pl بخ‎ ale طا‎ Ge اللنظن أن التسريت‎ aol 
لديه معاهدة تقضى باستقلال البلاد العربية جميعها‎ OL حينما صرح‎ 
وسينشرها عند الضرورة» وحينما ثار الرآى العام العربى مطالبا بمعرفة مضمون هذه الاتفاقية»›‎ 
صورة ما تقرر‎ “Ope تحت‎ ile اختار الأمير فيصل صحيفة "المفيد " الدمشقية وأذن لها بنشر أفكار‎ 
مع بريطانيا' » حيث تضمنت تعهدا بريطانيا بتشكيل حكومة عربية ونص على حدودها من بحر‎ 
فارس وبحر القلزم والحدود المصرية والبحر المتوسط وولاية حلب والموصل إلى نهر الفرات من‎ 
التقائه بدجلة إلى مصبهما فى بحر فارس ماعدا عدن. . على أن تكون البصرة تحت سيطرة‎ 
بريطانيا حتى يتم للحكومة الجديدة شكلها الإدارى على أن تدفع بريطانيا مبلغا من المال مقابل هذا‎ 
SY! 


ومضت أوهام الحسين فى تقديم ما اعتقد أنه التزام بريطانى تجاه الدولة العربية . 

وعند زيارة فيصل إلى لندن سبتمبر ١919‏ تدارس الموقف مع ATI‏ حيث أخبروه بأن ما 
اطلعوا عليه لا يمكن أن يكون اتفاقا KL,‏ هى أفكار بعث بها الشريف وبمطابقتها مما ورد فى 

لقد اتخذ الشريف من صمت الإدارة البريطانية دليلا على موافقتها ولا شك أن سوء النية 
قل توفر للق الإدارة البريطانية. الخو تعمدت تعليق القضية برمتها إلى ما بعد الحرب ثم راحت 
تتهرب من أى التزام . 

لقد خابت كل آمال الحسين لدرجة أنه طلب من بريطانيا تحديد البلد الذى يقضى فيه بقية 


حياته بعيدا عن أعين أهله وشعبه. 
مقدمات الثورة العربية: 


لقد راح الشريف حسين يتلمس طريقه بقدر من الحذر والحيرة» و خصوصا بعد أن نا إلى 
aale‏ هزيمة البريطانيين فى جنوب العراق» ولعله قد أدرك أنه لم يحصل من البريطانيين على وعود 


قاطعة لذلك نراه يبعث إلى أنور باشا( مارس OANT‏ ببرقية يعبر فيها عن 
اعتقاده ob‏ انتصار الدولة العثمانية يتوقف على اشتراك جميع العناصر 
العثمانية فيها وخصوصا العرب» الذين هم فى أشد الحاجة إلى مداواة 
جروحهم الناتجة عن اتهام بعضهم بتهم سياسية» لذلك طالب بإعلان العفو 
التام عن المتهمين السياسيين ومنح الشام نظاما مركزيا وجعل إمارة مكة 
وراثية فى أولاده ولوح من طرف خفى إلى أن دعم العرب للدولة العثمانية 
معلق على هذه المطالب» التى ترضى كل العرب وأنهى رسالته بقوله: " وإذا 
لم تقبل هذه المطالب فأرجو ألا تنتظروا منى شيئا سوى الابتهال للحق جل وعلا OL‏ يهب الدولة 
النصر والتوفيق ' . 

بينما كان الشريف حسين يعمل على إقناع الترك بمطالبه» التى لم تجد اهتماما من الإدارة 
العثمانية كانت الاتصالات قائمة على قدم وساق مع الإدارة البريطانية» التى بعثت إلى الشريف 
من خلال مكماهون برسالة فى العاشر من مارس ١9١5‏ تتعلق بالدعم المادى والاستعدادات: 
العسكرية واستعداد بريطانيا للاستجابة لجميع مطالب الشريف حسين وراح مكماهون يلح على بدء 
الثورة» ولعله قد شعر بتردد الشريف لذا فقد لفت نظره إلى أهمية استيلاء الروس على أرضروم 
والهزائم التى ألحقوها بالترك فى القوقاز ما سيعجل بتحقيق الأهداف المشتركة . 

ومزيدا من التمويه أبدى استعدادا لمطالب جمال باشا بإعداد كتائب من المتطوعين الحجازيين 
للاشتراك فى الحملة على مصر للمرة الثانية بعد أن فشلت حملتهم الآولى ١115‏ و قد وافق 
جمال باشا على إمداد الحملة بعشرين آلف بندقية وبعشرين آلف ليرة ذهبية وتقرر تعيين الأمير 
على قائدا على المتطوعين الحجازيين . 

وفى محاولة لتبديد مخاوف الترك بعث الشريف بابنه الأمير فيصل إلى دمشق ومعه 
خمسون فارسا ادعى أنهم طلائع القوة التى طلب من الشريف تجنيدها من الحجاز بينما كانت 
أهداف فيصل الحقيقية الاتصال بالزعماء العرب ودراسة الموقف معهم استعدادا للثورة على 
العثماسين . 


we 


وبوصول فيصل إلى دمشق تبين له أن كثيرا من الأمور قد تغيرت فالفرق dy pall‏ فى الشام» 
التى كان يعول عليها قد نقلت وبها معظم من وثق فيهم من جماعة العهد وحل محلها فرق تركية 
كما نفى كثير من القيادات العربية إلى أماكن بعيدة مثل الآناضول». إضافة إلى المحاكمات العرفية 
التى أعدم بمقتضاها واحدا es‏ القيادات العربية(مايو VIVA‏ 


اال eer Cae‏ عوامل قطعت على الاي در دده فى إعلان 
gl‏ )£8 

ae tl oli aa) Yul‏ أن هر قرضية Le Sy Cael!‏ اللدوة 
السوريين مع الثورة بلا تردد. 

E ليف‎ E عاتب‎ Es N TE E 
aed فى‎ Ugh gd OE LAL ل يقبي‎ | Lilet HSI ogee dee الإمازال.‎ 
بعد أن‎ LAL ا لجزيرة العربية لتنفيذها إلا أن أمرها قد انكشف حينما تم العثور على محفظة وهيب‎ 
. اسن وبها خطاب يتضمن تفاصيل المؤامرة‎ Ol gel ووقعت فى يد أحد‎ ae سقطت‎ 


ثالثا: لقد راح الإنجليز يغدقون على الشريف بالوعود Alpe Vs‏ والأسلحة فى الوقت الذى 
كان فيه اللأسطول البريطاني يضرب حصاره البحرى على سواحل الحجاز عا ضاعف من المجاعة 
والسخط العام حتى بين المترددين فى الثورة على الترك . 

وفى أواخر إبريل ١117‏ تسلم الشريف حسين خطابا من القاهرة اطمآن منه على الأسلحة 
التى طلبها والتى تم شحنها من بور سودان. ويبدو أن الرجل قد تصور أنه أصبح مسئولا عن كل 
المسلمين باعتباره خليفتهم المرتقب» لذا فقد راح يشتكى إلى مكماهون من الفضائح التى ارتكبها 
الروس ضد الأكراد وتخوفه من العنف الذى يسىء إلى الإنجليز قبل غيرهم وقد بدد مكماهون من 
تخوفه ووعده بدراسة الموقف مع الإدارة البريطانية فى لندن . 

ونظرا لأهمية الوقت فقد تلقى الشريف تعليمات من الإدارة البريطانية فى القاهرة تطالبه 
باستدعاء فيصل من سورية» حيث يكتفى بجهوده فى الحجازء فى الوقت الذى تخلى فيه الترك 
عن خطتهم لغزو مصر. 

لقد تزامن إعدام المجموعة الثانية من الزعماء العرب مع ظهور عامل آخر أدى إلى سرعة 
تحرك الشريف» حيث أبلغه جمال باشا (الأسبوع الأول من إبريل AANT‏ أن قوة تركية تزيد على 
ثلاثة آلاف رجل على وشك الوصول إلى اليمن عبر الحجاز» بقيادة خيرى بك وحددت مهمتها 
فى مساندة القوات ASU‏ التى كان يقودها القائد الآلمانى ستوتزنجن نما يمثل خطرا على الشريف 
حسين OY‏ ذلك من شأنه تقليل فرصة نجاح الثورة. 

كان عامل الوقت مسألة أساسية ولذلك أخذ يحث الحانب البريطانى على إنزال قوات على 
ساحل الشام لقطع خطوط مواصلات الترك مع الأناضول إلا أن الإدارة البريطانية تحفظت على 


فكرة )5 Sl‏ قفوات E‏ الشام باعتبارها من وليه ane gee‏ إضافة al‏ صعوية 
الاس عن قوات كه reward‏ لهذه العملية. 

لقد حرص الشريف حسين على عودة al‏ فيصل من الشام S‏ 
ينضم إلى أخيه الأمير على فى المدينة المنورة»ء وصدرت إليهما التعليمات من 
والدهماء ا مخ 3 Jy e Lat clas‏ الثورة تون الخامس من يونيو 
YAO‏ 


وفى الوقت الذى كانت فيه اللاتصالات جارية مع الطرف البريطانى» Gag‏ الاستعداد 
للثورة أخذ الشريف يعد للأمر عدته كإجراء تمهيدى حيث كتب ثلاث رسائل إلى كل من جمال 
باشا وفخرى OL‏ والثالثة إلى الصدر الأعظم ومضمون هذه الرسائل الاعتذار عن الاشتراك فى 
الحملة على مصر قبل أن تجاب المطالب التى سبق وطالب بها والخاصة بالعفو عن المعتقلين 
السياسيين ومنح الشام LU‏ لا مركزيا وجعل إمارة مكة وراثية فى أولاده.. ومادامت مطالبه لم 
تتحقق» فإنه مضطر إلى قطع العلاقات مع الحكومة العثمانية» حتى يعاد النظر فى مطالبه . 

وتشير المصادر البريطانية إلى أن الأتراك قد اكتشفوا موقف الشريف وأخذوا يعدون العدة 
للقضاء cade‏ لذا كان لزاما عليه أن يعجل بثورته وشعرت بريطانيا بخطورة الموقف حيث من 
المحتمل قدوم فرقتين من الجيش التركى فى القوقاز للقضاء على الشريف مما يبدد الأمل فى 
إضعاف تركيا وفى إقامة خلافة عربية مما يمهد السبيل لثورة إسلامية حقيقية ضد المصالح 
البريطانية . 

لقد ضاعف الإدريسى(حاكم عسير) من مخاوف بريطانياء حيث زودها بمعلومات تقلل من 
dl‏ الشريفة J ull dal Sy‏ ولا سرتة dials‏ يذكر البريطانيين بتاريخ الرجل وتناقض مواقفه. 
التى قد تضر ببريطانيا ومصالحها فى الحرب . 

هكذا تقرر قيام الثورة فى كل من المدينة بقيادة فيصل وعلى وفى مكة بقيادة الشريف حسين 
وفى الطائف بقيادة عبد الله وفى جدة بقيادة محسن أمير قبيلة حرب . 

لقد كان موقف الشريف حرجا إذ أعلن تمرده على الحلافة الإسلامية» دون أن يبدى أسبابا 
مقنعة للعالم الإسلامى رغم ما أبداه من مبررات من بينها تجاوزات جماعة الاتحاد والترقى وعدد ما 
ارتكبه الترك من فظائع ضد العرب لكن جميعها لم تكن مبررات مقبولة أو مقنعة ناهيك عن أنها 
لم تكله جديدة. 


wa‏ اراد الت ف by gS Syl Fey Of‏ :مم الد gl‏ )68 ماده 
Qe‏ على وفيصل» حيث توجها فجر الخامس من يونيو ١11١1‏ إلى 
معسكر يضم نحو آلف وخمسمائة من الحنود وأعلنا استقلال العرب عن الترك» واعتبر هذا 
الإعلان بمثابة البداية الحقيقية للثورة العربية 

LI‏ فى مكة فقد بدأت الثورة يوم 9يونيو » حيث هوجمت الحاميات والمواقع التركية» التى 
استسلم بعضها بينما صمدت مواقع أخرى "ole"‏ بسبب تحصيناتها القوية أما فى جدة JB‏ تحصن 
الترك فى خنادقهم» تحميهم مدافعهم ورشاشاتهم» وعددهم تجاوز الألفين بقليل فى مواجهة أربعة 
آلاف من العرب بينما وقف الأسطول البريطانى قبالة جدة على أهبة الاستعداد على آلا يقوم 
بقصف مدفعى نحو الأراضى المقدسة إلا بأوامر صريحة من الشريف حسين أو أحد أبنائه . 

لقد استعصت استحكامات الترك فى جدة مما اضطر الشريف إلى أن يطلب تدخل الأسطول 


نما اضطن الاذارة السترنطانجة. ف 
لاه إلى كا ا 
بخمسين ألف جنيه وبعض المدافع 
Jae Pig ie ie par acer‏ 
اللي اا ف واكم Be‏ 
السودان بمهمة قيادة العمليات 


بينها إمداد الشورة بما تحتاج ad)‏ من رجال وسلاح ومؤن وأموال BLS)‏ إلى 
التوفيق بين مهمته الحقيقية - تحرير الأماكن المقدسة من الترك وضمان الحج 
SLAY Guy a‏ الغووضة الى كادف عيش کے etl wee‏ ف 
إقامة دولة عربية يتولى عرشها. 

ومع منتصف يونيو ۱۹۱١‏ كانت مكة قد سقطت تحت يد الشريف 
ماعدا حاميتين صغيرتين خارجها وسقطت الطائف أما جدة فقد استسلمت 
ade VV E‏ وف :لاط tay AS pL poe‏ أن 
حطم العرب BL‏ وخمسين كيلو مترا من خط السكة الحديد. 

لقد شعرت الإدارة البريطانية فى الهند بقدر كبير من القلق عبر عنه نائب الملك من خلال 
تقرير بعث به إلى حكومته تضمن استياء المسلمين فى الهند من حصار جدة وغلق طريق ct!‏ 
وعندما نما إلى علم المسلمين هناك قصف الأآسطول البريطانى للقواعد التركية فى جدة عم السخط 
والاستياء الشديدين لدرجة أن تعليمات صدرت إلى نائب الملك فى الهند بالعمل على الحيلولة 
دون وصول أخبار المعارك حتى لا تحدث قلاقل تضر بمصالح بريطانيا . 

لقد Cals‏ وجهات النظر بين المعتمد البريطانى فى القاهرة -سير مكماهون .. وبين ونجت 
فى مسائل من أهمها حرص الأخير على أن تقتصر الاتصالات مع الشريف على شخص Joly‏ 
توكل إليه كل المهام السياسية والعسكرية والمالية وكان يرى بحكم إشرافه على العمليات. العسكرية 
بنفسه أن يقوم بهذه المهمة إلا أن الإدارة البريطانية فضلت عدم التغيير فى الإجراءات المعمول بها 
حتى لا تحدث قلاقل فى وقت لا تسمح الظروف بمثل هذا التغيير» ما قد يضر بموقف الشريف 
والحكومة البريطانية معا. 

لقد كان من رأى «ونجت» إشراك القوات البريطانية فى العمليات العسكرية فى الحجاز إلا 
أن المسئولين البريطانيين فى القاهرة» بناء على نصيحة نائب الملك فى الهند لم يفضلوا هذا 
الاقتراح» حيث من المتوقع أن يستغل الأتراك هذا الموقف ضد الشريف الذى سوف يتهم بأنه 
يستخدم جنودا من النصارى فى الأماكن المقدمة» لذا صار من الضرورى الاقتصار على الحيش 
المصرى وخصوصا فى المراحل الأولى من الثورة أعقب ذلك انضمام بعض الجنود المسلمين وبعض 
الضباط البريطانيين سواء من القاهرة أو من القاعدة العسكرية فى بورسودان حيث تولى الكولونيل 
ولسن قيادة بعض العمليات العسكرية فى جدة ancy‏ الضابط المصرى «السيد على» إضافة إلى 
«كلايتون» وعدد من الحنود السودانيين . 

لقد شعر سير ونجت بكثير من المهام الملقاة على عاتقة دون أن يكون لديه مسئوليات محددة 
لذا فقد كتب إلى سير مكماهون طالبا إجابات محددة فيما يتعلق ببعض القضايا التى اعتقد أنها 
فى حاجة إلى إجابات شافية ولخص تساؤلاته فيما يأتى : 


-١‏ هل استشيرت وزارة الخارجية والحربية فيما ghey‏ باحتياجاتى 
الضرورية لعدد من الموظفين بحكم واجباتى ومسئولياتى الضخمة؟ 

-Y‏ هل الإدارة البريطانية على علم بمطالب الشريف من أسلحة 
ومعدات وأطعمة وأموال؟ 


cust ai ۴‏ مرارا أي لا امنتطيع ol hw‏ مساعداث Gl‏ من 
السودان أكثر ما قدمه الجنود المسلمون للعمل فى الجزيرة العربية ولكنى على 
اقتناع ob‏ الجيش البريطانى يمكن أن تكون فائدته أعظم فى بلاد العرب؟ 

لقد كان «ونجت» من أكثر القيادات البريطانية تقديرا لخطورة الموقف فى الحجاز وحينما شعر 
أن مكماهون لم يجبه بإجابات شافية على تساؤلاته لذا فقد عاود الكتابة مرة ثانية مؤكدا على 
أهمية إمداد الشريف باحتياجاته فى مقدمتها تعيين ضابط بريطانى ليكون ممثلا لبريطانيا فى جدة 
لكى يقوم بالتنسيق مع الشريف وعلى بريطانيا أن تعلم أن مطالب الشريف معقولة ولا بأس أن 
ندفع له BL‏ وخمسا وعشرين ألف جنيه شهريا. 


مراحل الثورة العربيك: 

إذا كان الشريف حسين قد حقق قدرا كبيرا من الانتصارات فى بداية الثورة» شملت الكثير 
من اكات العسشكرية إلا أن الروك وشتاندة المانيا أخذوا يعيدون تنظيم جيوشهم لدرجة أنهم 
حشدوا مع منتصف يونيو ١111‏ ما بين خمسة وثلاثين إلى أربعين La‏ بينما لم تكن تتعدى قوات 
الشريف خمسة عشر Wl‏ فقط وهو ما جعل الإدارة العسكرية البريطانية تشعر بقدر كبير من القلق . 

ولعل من المناسب تقسيم النشاط ayes‏ للتووة الى وت مراحلء الأولى منذ قيام الثورة 
والثانية من سقوط «الوجه» حتى سقوط " العقبة" فى السادس من يوليو 1۹١۷‏ والثالثة تنتهى بطرد 
الترك نهائيا من الشام . 


المرحلة الأولى للثورة: 
رت de Ml ode‏ بانتصازالث et Ya dab, dy‏ علي كل اللات فن Ie‏ 
سقطت واحدة تلو الأآخرى حتى مكة التى استسلمت حاميتها فى 9 يوليو ٠۹۱۰٩‏ . 


Oo > ob‏ قاوم ا وحصنوا خلف خنادقهم إلا أن اليه 
البريطانية واصلت Gb)‏ مدافعها من البحر الأحمر ثما اضطر الترك إلى 
المدافع (SLY! Gia isle ot‏ و Le gle‏ انان ae‏ این 


ثم سقطت الطائف. التى حاصرها الآمير عبد الله إلى OF‏ استسلمت 
حاميتها فى الثانى والعشرين من سبتمبر ١11١5‏ ثم أعقبها استسلام رابغ 
وينبع وتم ged il‏ س لاف وا لاست على dol! spe edt‏ 
والذخيرة. 

لم يتبق من الحجاز إلا المدينة المنورة» التى حاصرها الآمير على بن الحسين ثم انضم إليه 
شفيقة الآمير Gee fred‏ استعلستة بعد tld eke‏ کے VIV ple‏ 

وعلى الرغم من هذه الانتصارات التى أثارت إعجاب بريطانيا إلا أن الترك أخذوا يعيدون 
ترتيب جيوشهم لذا فإن الشريف قد ألح فى إمداده بثلاث أورط مصرية أو سودانية فى ينبع تحت 
G14]‏ فاط ola,‏ إلا أن الآدارة البريطائية كانت GF‏ أن :وجوه إل من Ghee‏ الشتريفت 
قد يضعف من موقفه أمام القبائل العربية والرأى العام الإسلامى . 

لقد كان من جراء مماطلة السلطات البريطانية فى إمداد الشريف Le‏ يحتاج إليه أن أشيع أن 
البريطانيين غير راضين عن سياسة الشريف وقد بلغ من ضيق الشريف أن قرر إيفاد نجله الأمير عبد 
الله لكى يبحث مع مكماهون فى القاهرة مسائل كثيرة معلقة» لعل فى مقدمتها ما سبق وطالب به 
الشريف OLA,‏ إمداده بفرقة من الجيش المصرى إلا أن مكماهون كرر ما سبق من أن نقل قوات من 
مصر إلى الحجاز تقتضى الرجوع إلى الخارجية البريطانية فى لندن. 

ولا لم يكن ثمة آمل فى دعم جيش الشريف بكتيبة من الجيش المصرى فقد رأى «ونجت» 
تنفيذ هذه العملية اعتمادا على قوات الشريف وبدعم من بعض القوات المصرية والهندية وبعض 
السودانيين إضافة إلى البعثة الفرنسية بقيادة الكولونيل بريمون والتى تضم ضباطا مسلمين» لكى 
تكون قاعدة للإغارة على مواصلات الترك حتى يمكن التقليل من فاعلية خط سكة حديد الحجاز 
الذى يقدم العون للقوات التركية فى المدينة . 

لقد قوبل رأى ونجت باعتراض من جانب لورانس الذى رأى أن القبائل العربية قادرة على 


تحقيق النصر إذا هى أمدت بالمدافع LI‏ إذا Cole‏ بنزول الأجانب فإنها سوف تنفض عن الشريف 


وأشار لورانس إلى أن 0 za‏ 
=e SC pram errr ge‏ 
خاصة تتعلق بالمصالح 
الفرنسية وهو ما يضاعف 
من رفض فكرة (ونجت» 
وعلى ضوء ذلك فقد تم 
إمداد الشريف بالأسلحة 
والأموال والضباط لكى تدعم موقف فيصل فى 

رابغ وتعيين لورانس مستشارا حربيا له. 5 


Py n 


لقد شعر الشريف بقدر من المرارة» حيث 
لم ote‏ الإنجليز بالأسلحة الكافية ولم يستجيبوا ظ 
إلى — فى إمداده ببعض القوات لكى يدعيم A‏ 


موه قفهء لذا فقل شعر رذ بضعف موقفه بعد أن ۰ 


iL oJ 5 7‏ العرب 
AE AET‏ داشرا ON oa‏ ا 


جندى وعدد كبير من الطائرات سوف تكون نحت تصرفه. وفى العاشر من يوليو VANT‏ وبينما 
الحرب دائرة بين الشريف والقوات التركية فى الحجازء إذا بالإدريسى حاكم عسير يبعث بقوة من 
رجاله» احتلت "قنفذة" » على شاطئ البحر الآحمر بين جدة وجيزان فى الوقت CH‏ كانت 
إحدى البوارج البريطانية تشهد الموقف عن قرب مما جعل الشريف يعتقد Aas OL‏ ت Bee‏ 
مع بريطانيا وكان يعتقد أن القنفذة من بين ممتلكات الحجاز» لقد تضاعف استياء الرجل حينما علم 
ob‏ محادثات جارية بين البريطانيين من جانب وبين الإدريسى وابن سعود من جانب آخر من وراء 
ظهره. 

لقد أراد الشريف أن يبرر موقفة آمام المسلمين» ولذا فقد أذاع منشورا فى الخامس والعشرين 
من يونيو ١91١7‏ وجهه إلى العالم الإسلامى ذكر الأسباب التى دفعته إلى الثورة وبعث بنسخة من 
هذا المنشور إلى alte‏ فى القاهرة -الفاروقى- إلا أن المعتمد البريطانى اعترض على ما ورد فيه 
وخصوصا ما جاء فيه من أن الترك ضربوا الكعبة cog dlls‏ واعتقد مكماهون أن هذه العبارة 
رفا دير سكي المت الذيق سرود US Ol‏ سي وره ارف الت اندها بريطانيا. 

وإذا كان الشريف قد حرص على أن يبرز ثورته ضد خليفة المسلمين Oly‏ يخلق شعورا 
MSV uy Loles‏ يبرر خروجه على الخلافة فإن بريطانيا من جانبها كانت حريصة على أن تبدو 


وكأنها تساند الشريف الذى تتوفر فيه مقومات الخلافة الحديدة» لذا فإنها 
كانت تشعر بحساسية موقفها الذى يحمل كثيرا من التناقض مهما حاولت 
تجميل سياستها . 

وفى الوقت الذى كانت فيه العمليات العسكرية قائمة على أشدهاء 
إذا بالشريف حسين يجتمع بزعماء القبائل( "٠١‏ أكتوبر COVINA‏ الذين نادوا 
به ملكا على العرب» Jey‏ ضوء ذلك شكلت أول وزارة عربية برئاسة 
الآمير على وعين فيها الشيخ عبد الله سراج ( مفتى (OLI‏ قاضيا للقضاة 
والآمير عبد الله الحسين وكيلا للخارجية وعزيز على المصرى رئيسا لأركان الجند. 


لقد انفرد الشريف حسين باتخاذ هذا الإجراء بعيدا عن الإدارة البريطانية» التى لم يستشرها 
فى هذا الموضوع الخطير وكان ثمة اعتقاد Ob‏ الشريف وأبناءه لا يحظون بإجماع غالبية القبائل 
العربية فى الحجاز ناهيك عن الشام التى لم يقبل زعماؤها بالشريف ملكا أو خليفة وإن كانوا قد 
طالبوا بالاشتراك فى الثورة إلا OF‏ ذلك لا يعنى تنتصيبة الشريفك: cog le BO‏ لكل هذه 
الاعتبارات رفض الحلفاء الاعتراف بالمملكة الجديدة رغم ما بذله ممثل الشريف فى القاهرة - 
الفاروقى - من محاولات مستميتة وأخذ ممثلو الحلفاء يماطلون بحجة التباحث والدراسة ومعرفة 
صدى مثل هذا الموضوع على العالم الإسلامى . 

لقد أخذت الحكومتان البريطانية والفرنسية cole Ls‏ إلى أن استقر الرأى على الاعتراف 
بالحسين ملكا على الحجاز»ء وفى الثالث من يناير ١91717‏ تسلم خطابا من الحكومة الفرنسية يحمل 
اعترافها به ملكا على الحجاز فقط بينما تسلم خطابا آخر من الإدارة البريطانية يتضمن الاعتراف به 
slat le XL‏ كما فلت فرشا 

فما tue‏ ارت Ga tll‏ 3 ال اة لارو — ل ave Wb dl‏ الوا وار 
فيما يتعلق بموقف بريطانيا من اختياره ملكا وحدود الدولة العربية الجديدة إلا أن الشريف أجابه 
بعدم إثارة الملوضوع نظرا للظروف التى يمر بها الحجاز والتى تقضى بضرورة التفرغ وإرجاء كل 
المشاكل الى فة ان 

لعل الشريف كان يهدف إلى إبقاء الوضع مجمدا إلى ما بعد الحرب إلا أنه فوجئ كغيره من 
العرب ob‏ الصحف فى مصر قد نشرت الخبر على النحو التالى: ' اعترفت الحكومة البريطانية 
وحكومة جمهورية فرنسا رسميا بشريف مكة ملكا على الحجاز"' . 


لقد كانت قضية اللقب موضع عناية الإدارتين البريطانية والفرنسية» 
حيث اقترح الفرنسيون اخحتيار لقب "ملك الحرمين" إلا أن السير ريجنالد 
ونجت تخوف من أن هذا اللقب قد يسىء إلى الشعور الإسلامى واقترح 
Moe Va‏ سن حوب "CH E TD "glad GG‏ ولك 
الحجاز" وعارضت حكومة الهند بشدة على لقب "حامى الحرمين" بحجة 
أنه يسىء إلى المسلمين الهنود واقترح المستر بينج العضو المسلم فى المجلس 
الهندى لقب " ملك العرب فى الحجاز وملحقاته" وعندما استشير السير 
برسى كوكس اقترح لقبا يجمع بين السلطتين المدنية والدينية وهو ' سلطان الحجاز وحامى الأراضى 
kw Lad‏ 


" لقب "ملك المستجاز‎ de ol a VI dal هيوتزل: = وكيل وزارة الهتد-‎ dl yy ad 
بحكم أن الشريف قد اتخذ لنفسه هذا اللقب فعلا وأصبح أمرا واقعيا وفى رأيه أن لقب " ملك‎ 
لقد شغلت قضية دعم الشريف بجنود يدعم بهم قواته العسكرية مساحة كبيرة فى‎ 
المفاوضات بينه و بين الإدارة البريطانية واستقر الرأى على الاستعانة بضباط وجنود عرب من الذين‎ 
أثناء هجمات السنوسيين على أن تتولى بريطانيا إعدادهم عسكريا.‎ 
١۹۲۳ الشريف حسين ملك ا حجاز فى عمان‎ 
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وعلى الرغم من أن السلطات البريطانية كانت ترتاب فى ولاء بعضهم 
للشريف إلا أنها قد اختارت عددا منهم» حيث غادروا السويس (أول 
أغسطس VAN‏ وكانوا سبعة من الضباط من بينهم نورى السعيد وبعض 
الجنود يرافقهم الدكتور أمين المعلوف (لبنانى) ووقع الاختيار على عزيز 
الصرى» الذى تعاون مع نورى السعيد حيث استطاعا وضع خطة لصد 


هجمات الترك فى رابغ من خلال تكوين فوجين من المشاة وفوج رشاش 
وبطارية مدافع . 

لم تطل إقامة عزيز المصرى فى الحجازء حيث عاد إلى مصر بعد ثلاثة أشهر» حيث اختلف 
مع البريطانيين بسبب إلجاحه على الشريف لكى يطلب من البريطانيين أن يمدوه بالمدافع التى 
غنموها من الآتراك فى جبهة فلسطين. ولا لم يستجب البريطانيون لمطالبه أشاع بين جنوده أن 

دو أن هدا oh ll‏ قد وط إلى البويطانيين: ce Sy‏ حت Lee‏ من هذا eel‏ لدا 
فقد بعث الشريف حسين إلى الأمير على لكى يوعز إلى عزيز المصرى بطلب إجازة» فأدرك الرجل 
ما يتم فى الخفاء فطلب أن يسمح له بالعودة إلى مصر على أن يحل بدلا منه نورى السعيد فى 

وإذا كان الشريف لم يتمسك بعزيز المصرى فهناك أسباب كثيرة تدفعه إلى التخلص منه على 
الرغم من كفاءته العالية التى شهد له بها القادة الإنجليز فقد كان هناك تخوف من ميوله نحو 
الشريف وأبنائه وتكررت شكايات الآمير على من انفراد عزيز المصرى بالآمور بعيدا عنه وهو ما 
ضاعف من تخوف الشريف وشكه فى ميول عزيز المصرى ويذكر-الفاروقى- سيبا جوهريا جعل 
عزيز المصرى لا ينال ثقة الملك الذى تعود على الطاعة العمياء وإصراره على ما يعتقد أنه صواب 
ونظرا لصرامة وشدة انضباط عزيز المصرى فقد أشاع بعض الضباط أنه على علاقة بالترك تمهيدا 
للانضمام إليهم إذا هم اعترفوا باستقلال البلاد العربية» فلما سمع الملك هذا الكلام طلب من ابنه 
الأمير على سرعة تنحيته عن قيادة الجيش إضافة إلى عدم ثقة الإنجليز فى ميوله وشكهم فى 
تصرفاته . 

لم يكن عزيز المصرى من الضباط cpl‏ يقبلون التدخحل se‏ عملهم» Ss‏ له اراؤه P|‏ 
يرددها كثيرا وكان بعضها لا يرضى الشريف لذا كان من المتوقع أن يحدث الخلاف الذى عجل 


لقد كان خحتام العمليات الحربية فى مرحلتها الآولى دخول العرب 


بإقالة الرجل من منصبه ولعله كان سعيدا بهذا القرار» حيث كان قد قبل 
هذا المنصب على مضض وكان يعتبره مهمة ثقيلة» وقد أجمع كثير من 
الباحثين على أن الرجل كان لا يثق فى بريطانيا وكان أميل إلى التعامل مع 
الترك . 


بقيادة فيصل ميناء الوجه(0” يناير (AYY‏ وتبددت أمال الترك فى استعادة 
مكة وصار الوجه قاعدة مهمة لعمليات عسكرية أوسع وأكثر أهمية» وكان 
سقوطها بمثابة آخر فرصة للترك لدرجة أن الشريف على حيدر الذى عينه الترك على شرافة مكة 
عقب الثورة قد طلب السماح له بمغادرة الحجاز بعد أن فقد الآمل فى إمكانية القضاء على الثورة و 
صدرت إليه الأوامر بالتوجه ناحية المدينة (أول أغسطس (ANT‏ حيث تجمع نحو خمسة عشر LT‏ 
من رجال القبائل حوله إلا أنه كان فى حاجة إلى السلاح وقد أجرى اتصالات مع كل من 
الإدريسى وابن سعود اللذين عبرا عن رغبتهما فى هزيمة الشريف إلا أن موقفهما كان مقيدا بحكم 
علاقتهما ببريطانيا. 
وإذا كانت المرحلة الأولى من الثورة» التى انتهت بسقوط الوجه فى cul‏ القوات العربية لم 
تحسم المعركة إلا أنها كانت بمثابة تحول هام فى العمليات العسكرية» حيث استطاعت القوات 
العربية أن تأسر ما يزيد على ستة آلاف من المقاتلين الترك كما قطعت خطوط المواصلات بين الشام 
Le ols sll ccs‏ ثلاث فرق تركية ولا :شك أن Cae Ce a‏ فد ded OF Geer!‏ 
الطريق إلى البحر الأحمر والمحيط الهندى فى وجه القوات التركية وإذا أضفنا إليها موقف ابن 
سعود فى نجد فإن محورا قد تشكل» يمتد من البحر الأحمر وحتى الخليج العربى» أصبح بمثابة 
خط دفاع يصعب اختراقه من جانب القوات التركية والالمانية مما خفف الضغط على القوات 
البريطانية . 


المرحلة الثانية للثورة: 
abe Nt is‏ الثانية مرخ سيطرة ety OAW ply Yoder Sl de Aa dl ot il‏ قوط 
العقبة( يوليو (VANY‏ حيث تميزت هذه المرحلة بتدفق الأسلحة والمعدات البريطانية على القوات 
ال واا ن ON ous SN Dit‏ ی و :وك Bere Me NSS‏ 
خط سكة حديد الحجاز » الذى تحطمت أجزاء كثيرة منه» كما هوجمت المحطات وتم أسر حاميتها 
ما جعل إعادة العمل بالخط مسألة يكتنفها الكثير من المخاظر. 


لقد كانت محاصرة القوات التركية فى المدينة بمثابة الخطوة الأولى 
لتسهيل مهمة الأمير فيصل فى التقدم نحو الشمال كما أتاح الفرصة 
تنفرد القوات العربية بالهجوم على القوافل التركية التى حاولت الوصول إلى 
اليمن لرفع الحصار عن الحاميات التركية هناك» وأشاع الأمير فيصل بين 
القبائل الحجازية والسورية » حيث التقى بزعمائهم فى الوجه» أن الفرصة 
قد أتيحت للعرب وعليهم اقتناصها لإقامة الدولة العربية » بمساندة بريطانيا 
clos‏ يحدثهم عن المجازر التى أقامها الترك فى الشام وطالبهم بتناسى 
خلافاتهم ووعدوه بالتعاون والمساندة JS‏ ما يملكون وحينما اطمأن 3 إلى دعم القبائل راح 
يتطلع بكل همة إلى الشام الذى بعث إليه وفدا برئاسة ابن عمه الشريف ناصر e‏ الذى رافقه 
لورانس بهدف وضع الترتيبات اللازمة والتنسيق مع القبائل استعدادا لمواصلة الثورة. 

لقد استطاع لورانس أن يلتقى برضا باشا الركابى وهو قائد عربى فى الجيش التركى» حيث 
التقى به سرا فى Cte]‏ ضؤاحى dobry Goer‏ رسالة من الآمير كما تمكن لوزانسن أثناء غودته من 
الالتقاء بزعماء الدروز ومن بينهم حسين الأطرش ونورى شعلان. 

مبنى محطة سكة حديد ا حجاز بالشام - ا محطة الأو 


م اجن بدي 


nae 


لقد اعتمد فيصل على شخصية عربية لعبت دورا مهما وهو عودة 
ab yl‏ الذى رافق لورانس إلى الشام وجمع نحو خمسمائة رجل من قبيلته 
وبلغوا منطقة at!‏ ومضوا نحو جنوب معان حيث هزموا كتيبة تركية 
فى 'أبى اللسن"' ثم استمروا فى سيرهم نحو العقبة وفى طريقهم انضمت 
ag ENN‏ 
الانتصار عليهم ودخلوا العقبة (VANY gS gp I)‏ بعد أن أسروا كثيرا من 
ال واستولوا على أسلحتهم» التى استخدموها فى معاركهم. 

هكذا كان سقوط العقبة نقطة تحول هامة فى سير العمليات العسكرية» حيث انتقل مسرح 
العمليات إلى الشام» باعتباره مركز تجمع القوات التركية» بمساندة القوات AUY‏ وأصبحت 
القوات العربية فى العقبة تمثل الحناح الأيمن للحملة المصرية التى قادها الجنرال اللنبى . 

لقد شعرت الإدارة البريطانية بقدر كبير من الحرية بسبب انتقال العمليات العسكرية إلى 
الشام بعيدا عن الأراضى المقدسة» التى كانت تشعر بحساسية شديدة تجاههاء لذا فقد تحملت 
قوات الشريف ضغوطا شديدة حينما لم يتح للقوات البريطانية المشاركة الكاملة مكتفية بأعداد 
صغيرة من الضباط فى الوقت الذى تحملت فيه القوات العربية العبء الأكبر أما فى الشام فالاأمر 
كان مختلفا LE‏ حيث تضاعف عدد الضباط الإنجليز والفرنسيين. 


لقد تجمع حول pV‏ فيصل فى العقبة ثلاثة آلاف من الجنود والضباط السوريين» الذين 
تخلوا عن القوات التركية إلى جانب أعداد غفيرة من البدو وبينما كان فيصل مشغولا باستعداداته 
العسكرية والسياسية كان 
معاونوه من القيادات 
العسكرية والقبلية يخوضون 
حربا ضارية مع نهاية عام 
لاي ليت die Nee Se‏ 
تدمير أجزاء كبيرة من الخط eet)‏ 
الحديدى ونسف الجسور $ 
Dele EE‏ 
ارفك Pome ee ees‏ ك 


en ASW, 


ا حروب العربية التى أشرف عليها لورانس با جزيرة العربية 


وإذا كان وقوع العقبة تحت سيطرة القوات العربية بقيادة الآمير فيصل 
يعد نقطة حول من الناحية العسكرية Ob‏ ذلك كان نقطة حول من جانب 
آخرء حيث أخذت القبائل العربية تتدفق على wel‏ فيصل الذى نجح بشكل 
ملحوظ فى إثارة مشاعرهم العربية ربط بين انتصار الحلفاء ونجاح أهدافهم 
المشتركة التى استهدفت تحرير كل بلاد العرب من نير الاحتلال الأجنبى 
وأخذ يؤكد على Gro‏ وعود الإنجليز وإخلاصهم للقضايا العربية» وبينما 
كانت هذه الدعايات على أشدها أخذت الطائرات البريطانية تسقط على 
خطوط Ca td lbs oye by geo Sol‏ و lal oye cl‏ البروطانة Sue,‏ الضباط sedly‏ 
العرب فى الجيش التركى بسرعة ell‏ عن مواقعهم والانضمام إلى القوات البريطانية والعربية. 

ويلاحظ أن الدعايات التى بذلها الإنجليز باسم الشريف حسين لم تشمل لبنان لأسباب 
تتعلق بالمصالح الفرنسية بينما نشطت الدعايات للتأثير على أهالى جنوب سورية وفلسطين وهو 
دلبل de‏ أن .هذه المتطقة كانت ضمن الدولة التى .وعدت بريطانيا بتاييد استقلال العرب فيها وليسن 
كما ادعى البريطانيون من أن فلسطين لم تكن ضمن حدود الدولة العربية المقترحة. 

لقد أقام فيصل سياسته فى الشام على كسب القبائل العربية أولا وإرجاء الثورة إلى أن يتأكد 
من نواياهم ما يؤثر إيجابا على موقف الضباط والجنود العرب فى الجيش التركى ولذا فإن هذه 
السياسة قد حققت أهدافها حيث تراجعت قبائل منطقة بئر سبع عن الانخراط فى الجيش SA‏ 
وانضموا إلى صفوف القوات البريطانية المتجهة نحو غزة مما أدى إلى إخلاء العريش من القوات 
التركية وطوال تقدم قوات اللنبى نحو القدس فى خريف ١91١7‏ أخذت أعداد كبيرة من القوات 
ty a‏ فى SAI tl‏ لتقن إلى Ag‏ 

لقد أحدثت الدعايات العربية البريطانية أثرا هائلا لدرجة أنها تسببت فى إحداث قدر كبير 
من الارتباك وسط القوات التركية الألمانية» أعقبها سلسلة من الإجراءات العسكرية الصارمة ضد 
کل من فط ما el oj‏ مور نتن ارات ال ق غل ارات الثر Soy eS‏ 
العقوبات على كل من يتخلى عن موقعه من الضباط أو الجنود العرب وكإجراء مضاد من أثر 
التعسف الذى كان يمارسه جمال باشا فى الشام أقنعه OUY‏ بأهمية إصدار نداء VE)‏ نوفمبر 
۷ وعد فيه الضباط والجنود الهاربين بالعفو التام على كل من يقدم من تلقاء نفسه بالعودة إلى 
حاميته العسكرية . 

لقد كان موقف القبائل العربية سببا كافيا لكى تصبح القوات البريطانية المتقدمة نحو القدس 
بمثابة نزهة عسكرية وسط شعوب موالية لهاء بينما كان الترك يحاربون وسط محيط من العداوات 


وعلى الرغم من هذا الدعم الهائل GU!‏ سهل مهمة بريطانيا وفرنسا فى 
سيطرتها على الشام إلا أن السياسة البريطانية كانت تضمر للعرب كل 
تضليل لا مثيل لها فى التاريخ الحديث . 

واللافت للنظر آنه على الرغم من أن العرب قد تبينوا خداع الحلفاء 
لهم خاصة بعد أن تسربت اتفاقية سايكس بيكو "نوفمبر ۱۹۱۷ ' إلا أن 
الاتفاقية من الرسائل التى وجهها جمال باشا إلى كل من الأمير فيصل وجعفر العسكرى وهو من 
الزعامات العربية العراقية وقد رأى أن يتخلى العرب عن الحلفاء لآنهم يضمرون أغراضا سرية 
تتنافى واستقلال العرب إلا أن الجيش كان يخشى من انتقام الآتراك إذا ما تراجع عن موقفه فضلا 
عن تطلعات أبناء الحسين إلى الزعامة العربية إلى جانب خداع الإنجليز له وتماديهم فى تضليله . 


المرحلة الثالثة من الثورة: 

لقد واصلت القوات العربية عملياتها العسكرية فى الشام» تساندها قوات إنجليزية وفرنسية 
وفى ١١‏ ديسمبر ١911‏ دخل اللنبى القدس يرافقه مندوب فرنسى وآخر إيطالى يرافقهما الكولونيل 
لورانس الذى حضر ليقدم إلى اللنبى تقريرا عن تقدم العمليات الحربية بقيادة فيصل قبل سقوط 
القدس بعدة cebi‏ ومع نهاية عام ۱۹۱۷ قد أصبحت بريطانيا تسيطر على القدسء التى استقبلت 
ألفين من المتطوعين العرب فيما لا يزيد على أسبوع» وقرر اللنبى أن العلم المسموح برفعه هو 
العلم البريطانى» كما حرص على التكتم بنشر تصريح بلفور ضمانا لمساعدة العرب . 

لقد أعلنت الخارجية الفرنسية على OLJ‏ وزير خارجيتها ستفن بيشون Pichon‏ (۲۷ديسمبر 
۷ أن سقوط القدس يعد من الأحداث التاريخية التى لا تنسى وأنه لا يعد انتتصارا لبريطانيا 
أو فرنسا فقط بل هو انتصار للعالم المتحضرء ولن يقام نظام إنجليزى أو فرنسى بديلا عن النظام 
التركى وإنما سيقام نظام دولى يعتمد على العدل والحرية (إن فرنسا التى لا ينازعها أحد فى حقوقها 
التقليدية فى الشام هى المؤهلة اکر ales col ce‏ 1 5( 

I gee OWI Jas a‏ :كيرا مستحدمين: ا لامو ال الد قابات ف AS glee‏ مه لکت 
زعماء القبائل العربية إلا أن كل هذه المحاولات لم تؤثر على مجرى الأحداث» حيث التقى اللنبى 
مع الأمير فيصل على طول ساحل الشام» بعد أن انضمت إليهما أعداد غفيرة من العرب. 


لقد تمحكنت القوات العربية العاملة فى شرقى الآردن من احتجاز 
الجيش الرابع» الذى اتخذ من عمان مركزا لقيادته» إلى جانب الفرقة الثانية 
المتمركزة فى معان ويبلغ مجموع هذه القوات نحو أربعة عشر ألف مقاتل 
الو قت le‏ هة et al‏ الملايثة المدووة لما eA NSCS‏ 
البريطانية فى غرب ES OVI‏ من هجماتها الجيش التركى السابع 
بقيادة مصطفى باشا والثامن بقيادة جواد باشا. 


لقد قدم العرب خدمة جليلة لبريطانيا» حيث تمكن فيصل من حماية 
الجناح الآيمن للجيش البريطانى فى فلسطين وكذا حماية خطوط المواصلات البريطانية بالقرب من 
الخليل وبئر سبع هذا بالإضافة إلى العمليات العسكرية التى أربكت القوات التركية وأنزلت بها 
هزائم ساحقة سواء فى الحجاز أو الشام وكذا انصراف القبائل العربية عن تقديم أنه اة 


للأتراك ما سهل مهمة قوات اللنبى وعجل باندحار الجيش التركى . 
وفيصل حينما وضعا abe‏ لاكتساح | ش التركية بكاملها فى الشام 


تعتمد على السرعة والمباغتة لقطع كل طرق الاتصال بين دمشق وفلسطن . 


قلعة حلب التى احتلتها ا لجيوش العربية فى ا حرب العا مية الأو 


ولا كانت "درعا" تمثل tie‏ فى طريق اللنبى فقد عهد إلى فيصل dogs‏ 
تحطيم الخط الحديدى بالقرب منها تمهيدا لهجوم كاسح يحول دون الاتصال 
بين "Leo"‏ 'وعمان" وحينما بدأ الهجوم البريطانى فى جبهة فلسطين 
أخذت المواقع التركية تسقط واحدة تلو الأخرى فى الوقت الذى قامت فيه 
Ol gill‏ العربية بمحاصرة درعا وأطبقت على الحيش التركى فى عمان. 

وهكذا تمكنت القوات العربية من احتلال معان YY)‏ سبتمبر (AAYA‏ 
فى الوقت الذى عبرت فيه القوات البريطانية الأردن واحتلت ole‏ وأخذ 
الجيش التركى يتراجع سيرا على الأقدام بعد أن تحطم الخط الحديدى إلى "درعا" التى كانت 
القوات العربية تحكم سيطرتها عليها وهكذا مضت القوات البريطانية فى طريقها صوب الشمال 
بينما القوات العربية تحمى جناحها الأيمن فى تعقب الجيش الرابع التركى» وفى الوقت نفسه كانت 
القبائل العربية تكيل ضرباتها وهجوماتها المباغتة على القوات التركية المتقهقرة بطزيقة عشوائية . 

وهكذا أصبح الطريق مفتوحا نحو دمشق التى دخلتها قوات الخيالة البريطانية (الأول من 
أكتوبر (VAVA‏ يتبعها مجموعة من رؤساء القبائل العربية على رأسهم الشريف pel‏ ونورى 
الشعلان» وبعد يومين أتى اللنبى الذى شاهد عن بعد علم ملك الحجاز يرفرف على بلدية دمشق 
إيذانا بنهاية الحكم التركى عن هذه المدينة Ay all‏ 

واللافت للنظر حرص الإدارة البريطانية على أن يكون العرب فى مقدمة القوى التى تدخل 
دمشق لمعرفتهم بقوة العاطفة التى تجيش فى نفوس سكانها من جراء هذه اللحظة التاريخية . 


لقد شعر الفرنسيون بقدر من المرارة» حيث ترك للعرب مهمة إدارة مدينتهمء كما لو أن 
بريطانيا قد تراجعت عن تقديرها للمصالح الفرنسية ما ضاعف من نمو المشاعر العربية الجياشة» 
وبدا الآمر وكأن الثورة العربية قد انتصرت وتوجت انتصارها بالاستيلاء على الشام . 

وعقب دخول فيصل دمشق فى SIL‏ من أكتوبر ومعه٠ ١١١‏ من أتباعه على ظهور 
خيولهم وسط ابتهاج الأهالى كان اللنبى قد تلقى أخبارا من المعتمد البريطانى فى القاهرة ومن 
قنصل فرنسا فى مصر ومن مسيو بيكو وجميعهم يطالبون العمل على وقف المشاعر العربية الجارفة 
وأن يسد الطريق أمام فيصل وأحلامه ades‏ أن يتذكر اتفاقية سايكس/ بيكوء لذا فقد بعث فى 
طلب فيصل حيث استقبله فى فندق فكتوريا بحضور لورانس وأخبره ob‏ الحرب لم تنته بعد Oly‏ 
جميع الأراضى التى احتلها إنما تعتبر من أراضى العدوء لذا ob‏ بريطانيا مسئولة عن إدارتها وأنه 
تلقى تعليمات من حكومته بالسماح للفرنسيين بالسيطرة على المنطقة غربى دمشق وحلب (بيروت 


ولبنان) ثم أخذ اللنبى يشرح لفيصل أن المنطقة التى تضم دمشق وحمص 
tle,‏ وحلب (المنطقة أ) سوف تكون تحت حماية فرنساء التى تعهدت OL‏ 
تقيم فيها دولة عربية مستقلة aly‏ على استعداد للاعتراف بإدارة عربية تحت 
إمرة فيصل كممثل لوالده الملك حسين وذلك فى الأراضى الواقعة شرق نهر 
الأردن من العقبة إلى معان ودمشق 

وعندما احتح فيصل على أى سيطرة لفرنسا على الشام أصر اللنبى 
على أهمية إطاعة أوامره وتنفيذها بصفته القائد العام وعلى فيصل قبول 
الآمر الواقع لحين عقد مؤتمر الصلح . 

لقد راحت الإدارة العسكرية البريطانية تلح على اللنبى لكى يحتل بقية الشام وقد تم ذلك 
قبل نهاية أكتوبر نتيجة لحركتين حربيتين سارت الأولى على طول الساحل عبر صور وصيدا إلى 
بيروت وطرابلس وسلكت الثانية الطريق الداخلى عبر حمص وحماة وحلب ولم يكن للعرب دور 
فى الأولى وإنما كان لهم نصيب وافر فى الثانية . 

كان التقدم على الساحل ake‏ نزهة عسكرية حيث تقدمت القوات من حيفا وعكا ومن عكا 
شمالا نحو صور ثم صيدا وانتهت باحتلال بيروت ثم طرابلس بلا Lí gi‏ الهجوم من دمشق 
إلى حلب فقد واجه صعوبات بالغة بسبب إرهاق القوات وصعوبة تدبير المؤن وانتشار المرض 
واحتشاد قوات كبيرة من الترك المنسحبين على الطريق إلا أن تعاون العرب والبريطانيين سهل مهمة 
YN) dual Sot‏ اتوي 

وفى التاسع والعشرين من أكتوبر احتلت قوات الشريف pol‏ محطة المسلمية ملتقى HKJ‏ 
الحديدية التى تتفرع إلى الآستانة وسوريا والعراق التى كانت بمثابة آخر مركز تحتله قوات الحلفاء 
OY YRS‏ تركيا وقعت فى اليوم التالى هدنة مدروس Mudros‏ . 


وإذا كان الشريف قد قدم خدمة جليلة إلى بريطانيا وحلفائها لأنه قد أضاع على تركيا ما 
كان من المتوقع أن ينجم عن إعلان الجهاد المقدس أو OF‏ القوات العربية قد حاربت ببسالة ورغبة 
قوية فى النصرء على الرغم من كل ذلك فقد عمل البعض على التقليل من قيمة ما أسداه العرب 
فى ميدان الحجاز والشام فهذا سير ونجت الذى يرى أن ثورة العرب لم تكن لها أهمية عسكرية 
لكر ا انو كاف تون ll‏ ةن عله هيبا برهلا ذا ee‏ برك الم اناد للقن لدف كان هق 
الممكن أن يؤثر على ولاء Ble‏ مليون مسلم من رعايا بريطانيا. 

وهذا الفرنسى بيرون Biron‏ يرى أن ثورة العرب لم يكن لها آثر يذكر على العمليات 
الحربية فى الشام. ورغم هذه الآراء التى حركتها دوافع سياسية خالصة والتى استهدفت التقليل من 


أهمية الثورة وعملياتها التى حددت مصير الحرب رغبة فى إضاعة الفرصة 

العرب لحصاد ثمار ثورتهم إلا أن هناك من لم يستطع إنكار الحقيقة 
lig‏ ويفل Wavell‏ يؤكد أن الثورة قد قدمت خدمة هائلة إلى بريطانيا لآنها 
شغلت جانبا كبيرا من التعزيزات التركية وحولتها إلى الحجازء كما حمت 
ميمنة القوات البريطانية أثناء تقدمها فى فلسطين إضافة إلى أنها قد وضعت 
حدا للدعاية الألمانية فى جنوب شبه الجحزيرة العربية وأضاعت الفرصة نحو 
إقامة قاعدة للغواصات الالمانية فى البحر الأحمر . 


وفى أحد التقارير التى رفعها 
اللنبى إلى قيادته (أكتوبر (VAVA‏ أكد 
أن الحيش العربى قد أسدى خدمة 
عظيمة حينما نجح فى قطع 
مواصلات الأتراك قبل القتال» كما 
LTT 2 5 Wale‏ ال ge com‏ 


وعموما فقد قدم العرب خدمة 
كبيرة وأبلوا بلاء هاتلاء حيث 
Si‏ كوا الترك من المتجاز. ؤيذلك 
ضمنت بريطانيا تأمين سواحل البحر 
الأحمر كما مجح العرب فى احتلال 
العقبة» معان» درعا ثم تقدموا 
ball eek Gow Cpe‏ 
والجنود العرب على التخلى عن 
مراكزهم فى الجیش التركى كما أن 
القبائل العربية فى الشام أمنت ظهر 
القوات البريطانية والفرنسية ما جعل 
الترك يشعرون بأنهم يقاتلون فى 
محيط من العداوات البريطانون البحرية الآ مانية أثناء ا حرس العا مية الأو 


ف 


والفرنسيين . 


لقد حرصت بريطانياء منذ فترة مبكرة من القرن التاسع عشر على أن 
تدعم نفوذها على العراق» ولقد فطنت الحكومة التركية إلى ذلك إلا أن الحرب العالمية الأولى 
كانت فرصة سانحة «Ao‏ وأشارت العديد من التقارير سواء من العسكريين أو السياسيين 
البريطانيين إلى أهمية القيام بعمل عسكرى على رأس الخليج وإنزال قوات عسكرية فى شط العرب 
حماية لمؤسسات النفط . 

وفى منتصف أكتوبر ١115‏ قدم البريجادير Dalmain odlo‏ على رأس قوة عسكرية من 
بومباى بعد أن صدرت إليه التعليمات بحماية أنابيب نفط الأهواز ومصافيه فى عبدان والتأكيد 
غل lla stl‏ للتعماء العورف Dy le det lL‏ العقمائبة واتخذت: هذه القوات من 
البحرين قاعدة لها. ظ 

وبدخول تركيا الحرب توالت الإمدادات من الهند حيث تمكنت القوات العسكرية البريطانية 
من احتلال البصرة(77 نوفمبر (AANE‏ وحرصا من الإدارة. العسكرية الحديدة على كسب ود 
الأهالى فقد أذاع سير برسى كوكس percy cox‏ كبير الضباط البريطانيين بيانا باللغة العربية أعلن 
فيه أن الحكومة البريطانية لا تحمل أية ضغينة ضد الأهالى وأنهم سوف يتمتعون بالحرية والعدالة 
فى ظل الإدارة البريطانية طالما وقفوا على الحياد بين القوات البريطانية والتركية وامتنعوا عن حمل 
السلاح ضد بريطانيا. 

واللافت للنظر أن القوات البريطانية لم حاول أن تطلب من أهالى العراق الوقوف إلى 
جانبها كما لم تقدم وعدا محددا للسكان قد يغضب حلفاءها قبل تقرير مصير الشرق العربى 
إضافة إلى أن حكومة بومباى كانت ترى عدم استخدام العرب ضد السلطان العثمانى حتى لا يثير 
ذلك سخط العناصر الإسلامية فى الهند ضد البريطانيين. 

لقد كانت بريطانيا تعلم أن الحركة القومية فى العراق قوية وأنها على علاقة بالحركة فى 
سوريا لذا فقد تخوفت السلطات البريطانية من تشجيع المد القومى خوفا من نمو المشاعر الوطنية 
التى تضر بمصالح بريطانيا التى لم تكن قد اتفقت بعد مع الشريف حسين. 


cp کت‎ OF إلن.‎ Ces ELS قرات بزيطانية کیره‎ Cate sal 
ثم أعقبها احتلال البصرة وحماية‎ (ANO يوليو‎ TOE nell احتلال‎ 
. النفط‎ 

وعلى الرغم من أن المسئولين العسكريين كانوا يرون الاكتفاء بهذا 
النصر مؤقتا إلا أن السياسيين كان من رأيهم التقدم لاحتلال بغداد وأسندت 
قيادة الحملة إلى القاتد البريطانى تاوتسند وتقدمت القوات صوب المدائن 
ودارت معركة شرسة لقى فيها البريطانيون ica‏ مريرة VY)‏ نوفمبر 1410( 
وتقهقرت القوات إلى الكوت حيث حاصرها الترك بقيادة الضابط الألمانى الشهير جولتز Goltz‏ 
il‏ شدد الحصار على البريطانيين حتى اضطرهم إلى التسليم ووقع فى الآسر ما يزيد على اثنى 
عشر ألفا من القوات البريطانية . 

لقد كان لهذه الهزية أثر سيئ على البريطانيينء الذى دفعوا إلى قيادة العمليات العسكرية 
::بمجموعة من ”القواد صنغاز- السن- تذلك:تؤلن قيادة جنهة العراق الحنرال مود Maude‏ الذى تمكن 
من استعادة كوت العمارة فى (5 7فيراير ۱۹۱۷) وفى الحادى عشر من مارس سقطت بغداد فى 
يده وأذاع بيانا باللغتين العربية والإنجليزية دعا العراقيين إلى المساهمة فى إدارة شئونهم المدنية . 

لقد جاء بيان القائد البريطانى "مود" خاليا من أى التزام تجاه العراقيين فهو لم يشر إلى 
استقلال العراق ولم يعدهم بشىء فى المستقبل فى الوقت الذى تسلم فيه من حكومته خطابا 
يوضح ما توصلت إليه الحكومتان البريطانية والفرنسية فيما عرف باتفاق سايكس بيكو وطالبته 
حكومته بإقامة حكم بريطانى فى ولاية البصرة ونظاما عربيا تحت حماية بريطانية فى ولاية بغداد 
ونظاما عربيا آخر تحت حماية فرنسا فى ولاية الموصل . 

وعلى الرغم من أن اتفاق سايكس/ بيكو لم يكن قد أذيعت تفاصيله بعد إلا أن العراقيين 
لم يرحبوا بالقوات البريطانية ولم يفلح البريطانيون فى استغلال oda‏ الات رات plo‏ على 
مشاعر العراقيين والحركة العربية كما حدث فى الشام الذى اختلفت فيه الأوضاع كثيرا» حيث 
كانت القوات العربية تقاتل جنبا إلى جنب مع القوات البريطانية وكان الأمير فيصل قد تمكن من 
التمهيد لهذه العمليات من خلال حوار لم ينقطع مع القوميين الذين اعتقدوا أن بريطانيا تقاتل 
حفاظا على حقوقهم» التى لا تتعارض مع أهداف الحلفاء وهو ما لم يحدث فى العراق. 

لقد كان تركيز الترك على الحبهة الفلسطينية مشجعا للجنرال مود على متابعة انتصاراته فى 
العراق رغم ما تكبده من خسائر فى سبيل احتلال" الرمادى " إلا أنه توفى فى ۱۸ نوفمبر ۱۹۱۷ 


متأثرا بالكوليرا وخلفه. Ji pt!‏ مارشال Marshall‏ الذى hols‏ انتصاراته فى 
الفرات bu yl‏ وتقدم YLS‏ فاحتل كركوك LOAA gle Y)‏ 

ومع بداية أكتوبر ١911‏ أخذت العديد من الدلائل لتؤكد انتصار 
الحلفاء على معظم الحبهات العسكرية» حيث تلقى مارشال أنباء من حكومته 
بخروج بلغاريا من الحرب وأن دمشق قد سقطت فى آيدى الحلفاء مما يرجح 
طلب الأتراك عقد هدنة نما يوجب التقدم صعودا مع نهر دجلة إلى أقصى 
ما يكن أن تصل إليه القوات البريطانية» كما طلب من مارشال سرعة 
إرسال قوات إلى حلب لساندة اللنبى» لذا فقد سارع مارشال بتنفيذ التعليمات التى تلقاهاء فتقدم 
صوب الموصل وقبل أن يصل إلى مشارفها ole‏ بعقد هدنة eg tis‏ )+ اکرو Mb 9 (TIA‏ 
القتال فى الحادى والثلاثين من أكتوبر ومع ذلك فقد تقدمت القوات البريطانية واحتلت الموصل 


بعد أسبوع من عقد الهدنة . 

أما فى اليمن فقد ظل الحكم العثمانى قائما حتى نهاية الحرب وبعقد هدنة مدروس مع 
الترك ذهب سعيد باشا قائد القوات التركية فى لحج إلى cote‏ حيث استسلم هو وجنوده وتبع 
ذلك تجمع القوات التركية من أنحاء اليمن فى الحديدة حيث تسلمهم البريطانيون كأسرى حرب 
وتم نقلهم إلى مالطة ثم الأناضول. 

وفى الكويت فقد أصدرت بريطانيا فى الثالث من نوفمبر VIVE‏ تبليغا إلى الشيخ مبارك 
أمير الكويت باستقلال الكويت تحت المماية البريطانية وظلت قطر تحكمها معاهدة Y)‏ نوفمبر 
57) والتى تعهد فيها الشيخ عبد الله بن جاسم آل الثانى بآلا تكون له علاقات مع وكلاء أية 
CST Uys‏ کون مرا Ag ley SI de SL‏ 

Ll‏ عن بريطانيا وابن سعود فقد أبرما معاهدة(1؟ ديسمبر (YANO‏ اعترفت بريطانيا 
باستقلال ابن سعود فى الأقاليم التى تتكون منها إمارته (نجد والحسا والقطيف وملحقاتها) مقابل 
تعهده بعدم إبرام أى اتفاق مع أية دول deel‏ وال ازل عن et‏ من أراصية so‏ أخنسية .أو 
أحد رعاياها كما تعهد بفتح الطرق التى تر ببلاده والمؤدية إلى الأماكن المقدسة Oly‏ يحمى الحجيج 
فى مرورهم من وإلى الأماكن المقدسة كما تعهد بعدم الاعتداء أو التدخل فى شئون الكويت 
obs foley bis cy pels‏ تلك المناطق:التى slap Sloe Cf cols‏ 

لقد قدرت بريطانيا موقف ابن سعود على الرغم من أنه لم يعلن الحرب على الأتراك إلا أنه 
كان يحارب آل رشيد الموالين لهم كما أنه رفض الاستجابة لدعوة الجهاد والتى نادى بها السلطان 
العثمانى كما امتنع عن مهاجمة الشريف حسين طوال فترة الثورة. 


اتمافية سايكس/ بيكو وخداع العرب 

لم يكد السير هنرى مكماهون ينجز ما توصل إليه مع الشريف 
حسين بشأن الثورة العربية إلا وكانت هناك مباحثات من جانب آخر تتم فى 
الخفاء بين بريطانيا وحليفتيها فرنسا وروسيا بشأن مصير الممتلكات العثمانية 
ومن بينها بلاد الشرق العربى الأسيوى . 

ge ced القن‎ Ase toy EE Cll قن‎ fly 
اتفاقية سايكس/ بيكو» حيث كانت روسيا تشعر بقدر كبير من القلق إذا ما قررت الدولة العثمانية‎ 
دخول الحرب بجانبى دولتى الوسطء. لذلك أعلنت أنها فى حالة النصر سوف محترم استقلال‎ 
الدولة العثمانية لإغراء الأخيرة على التمسك بسياسة الحياد وإثنائها عن دخول الحرب وحينما‎ 
قررت الدولة العثمانية دخول الحرب أعلن الروس أن هدفهم من الحرب هو بسط سيطرتهم على‎ 
. الآستانة والمضايق‎ 


ومنذ يناير ١916‏ أخذ الترك يشددون الضغط على الروس .فى ' جسبهة: القؤقات». لذا ققد 
استنجد الروس بحلفائهم بفتح جبهة ثانية تشغل القوات التركية ومن هنا ظهرت فكرة اقتحام 
الحلفاء للدردنيل وإرسال حملة غاليبولى» وخلال الفترة ما بين محاولة اقتحام الدردنيل ونزول 
قوات الحلفاء فى غاليبولى YO)‏ إبريل VAN‏ الروس فى أن ينتزعوا من حلفائهم اعترافا 
صريحا بحقهم فى الآستانة والمضايق . 

لم تكن بريطانيا راضية تماما عن 
المطالي» الووسيية YI‏ انها دك اضنطرت 
إلى الموافقة بسبب الاضطرابات التى أ 
كانت تمر بها روسيا والتى تزعمها 
بعض الموالين لألمانيا وشعر البريطانيون 
بخطر انتزاع روسيامن صفوف 
الوفاق» بينما أخذت الحكومة الروسية 
تلح من أجل عقد اتفاق بخصوص 
Seo‏ والمفيايق 6 LI‏ قرا plat‏ 
اعترافها بمطالب روسيا أخذت تطالب 
بضم الشام حتى جبال طوروس› قصر السيف الذى أمر ببنائه الشيخ مبارك الكبير 


وتحت إلحاح روسيا بالاعتراف بحقها فى الآستانة والمضايق لم يكن 
باستطاعة بريطانيا قرسا قبول هذه المطالب SERE‏ امتيازات موازية لهما 
تضمن تحديد مصير بريطانيا وفرنسا فى الآملاك العثمانية . 


لقد كانت لبريطانيا أطماع واسعة فى العالم العربى لذا فقد أخذت 
فى دراسة المطالب الفرنسية ولم تتسرع فى الاستجابة بعقد اتفاق مع فرنسا 
لأنها لم تكن قد انتهت بعد من محادثتها مع الشريف حسين؛ تلك 
المحادثات التى لم تكن تعلم بها الإدارة all‏ 45 مما UT‏ استباء عم لدى 
الفرنسيين OY‏ وجود دولة عربية كبيرة على أنقاض الإمبراطورية العثمانية سوف يهدد مصالح فرنسا 
فى شرق البحر المتوسط وسوف يثير الاضطرابات فى شمال أفريقيا تعاطفا مع الدولة العثمانية . 
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وتحت ضغط الحكومة الفرنسية أخذت بريطانيا تحدد أهدافها فى 
المنطقة وقرر إسكويث رئيس وزراء بريطانيا تكوين لحنة من خبراء وزارة 
الخارجية لتحديد مطالب بريطانيا فى أملاك الدولة العثمانية وقد انتهت 
اللجنة من دراستها وقدمت تقريرها إلى الخارجية البريطانية Y)‏ يونيو 
Ge (1410‏ أوضيت الل LG Ib is kes‏ ادال اسفن sped‏ 
منطقة النفوذ الفرنسى فى الشام ورأت اللجنة أن فلسطين يجب أن يتقرر 
مصيرها وفق مفاوضات تشترك فيها أطراف عديدة. 

وعلى الرغم من أن بريطانيا حاولت إثناء حليفتها عن الدخول فى مفاوضات أثناء الحرب 
وإرجاء ذلك إلى ما بعد Gat‏ النصر إلا أن فرنسا آصرت على الدخول فى مفاوضات لكى يحدد 
كل طرف ables‏ بعناية أسوة با تم مع روسياء التى حصلت على القسطنطينية وكل أراضى 
الدولة العثمانية فى أوروبا حتى خط أينور كما حصلت فى أسيا الصغرى على امتداد الساحل من 
نهر سقاريا إلى نقطة عند خليج أزمير ثم الجزر الواقعة فى بحر مرمرة وكذلك جزيرتى تنيدوس 
وأميروس فى بحر إيجة ويعرف هذا الاتفاق باتفاق القسطنطينية ١0-/(‏ مارس) . 


ولا كانت روسيا قد حصلت على حصتها فقد بدأت فرنسا وبريطانيا فى تقسيم بقية ممتلكات 
الدولة العثمانية فيما بينهما وهى المفاوضات التى od‏ عنها ما عرف باتفاقية سايكس/ بيكو . 

لقد بدأت المفاوضات فى لندن (نوفمبر (IANO‏ وكان يمثل فرنسا جورج بيكو Picot‏ أما 
بريطانيا فقد مثلها فى البداية سير أرثر نيكولسون Nicholson‏ الوكيل الدائم لوزارة الخارجية ثم 
سير مارك سايكس Sykes‏ وتمخضت المفاوضات عن الاتفاقية التى عرفت باسم اتفاقية سايكس/ 

لقد رسم المندوبان البريطانى والفرنسى مشروعا يحدد المناطق التى ترغب بريطانيا وفرنسا فى 
الحصول عليها من أملاك الدولة العثمانية وبعد أن توصلا إلى مسودة مشروع أوشكت ملامحه أن 
تكتمل» صدرت إليهما الأوامر بالتوجه إلى بطرسبرج (ليننجراد) ليبحثا مقترحاتهما مع الحكومة 
الروسية واجتمع sie‏ الدول الثلاث )10 مارس )١9١1‏ حيث توصلوا إلى تفاهم SE‏ حدد 
بمقتضاه المناطق التى ترغب كل دولة من تلك الدول الثلاث فى أن تعترف لها بها زميلتاها كمنطقة 
لنفوذها وانتهت المفاوضات بإعداد مشروع يمثل نص الاتفاق على النحو التالى : 

Opal Ge ميخت لة أو قاف‎ aoe a) يدو‎ cel eS Laws keel ونر‎ ley ea اولا‎ 
رئاسة ,رئش غر في المنطفتين::‎ HH Ay pall 


أ- داخلية الشام ب- داخلية العراق» المبينتين بالخريطة المرفقة 
بالاتفاقية» ويكون لفرنسا فى المنطقة Ó)‏ ولبريطانيا فى المنطقة (o)‏ حق 
lo‏ ف cles ell‏ والقروض المحلية والانفراد بتقديم المستشار ين 
والموظفين الأجانب بناء على طلب الحكومة العربية أو اتحاد الحكومات 
الح 
المنطقة الحمراء (العراق الآدنى جنوبى بغداد) بإنشاء ما OLS‏ إنشاءه من إدارة 
مباشرة بعد الاتفاق مع الحكومة العربية أو اتحاد الحكومات العربية. 

ثالثا: تنشاً إدارة دولية فى المنطقة السمراء (فلسطين) يحدد شكلها بعد استشارة روسيا وبقية 
الحلفاء وتمثلى شريف مكة. 


رابعا: Jot‏ بريطانيا على مينائى حيفا وعکا. 

jes! es الا زرا وال‎ OL cod CD افر سى‎ Sel dts دوت‎ wil 
da AJoLS! للظقة‎ ode JS CILSs VRE By eel ce Lge aS oly ce Wo gel 
المنطقة "ا" داخل الشام والتى تضم الموصل ودمشق‎ ile مباشرا) هذا إلى‎ LSS) الفرنسى‎ 
وحمص وحماة وحلب وتكون تحت النفوذ الفرنسى غير المباشر أما منطقة النفوذ البريطانى (ولونت‎ 
باللون الأحمر على الخريطة) فكانت باستثناء إقليم الموصل الذى دخل فى منطقة النفوذ الفرنسى‎ 
تضم أراضى ما بين النهرين بما فى ذلك مدينة بغداد وتخضع للسيطرة البريطانية المباشرة وتمتد‎ zh 
. حتى الخليج هذا إلى جانب منطقة على ساحل فلسطين (حيفا وعكا)‎ 

لعل ما حدث من تواطؤ بريطانى فرنسى يعد وثيقة مروعة تمثل الجشع فى أبشع صوره 
فالخريطة التى اتفق عليها تكشف عن أخطاء تاريخية وجغرافية» فلقد مزقت الاتفاقية منطقة الشرق 
العربى الآسيوى با يضع العقبات المصطنعة فى طريق الوحدة العربية فالنظرة الأولى لإقليمى 
العراق وسوريا تجدها مستطيلاء أضلاعه الثلاثة الشمالى والشرقى والجنوبى محاطة باليابس بينما 
يقع ضلعه الرابع الغربى على البحر المتوسط والسكان جميعا يتكلمون العربية وقد اختلفت مظاهر 
حضارتهم ؛ فالذين يسكنون شواطئ البحر المتوسط وحوض دجلة والفرات متقدمون ثقافيا وسياسيا 
بعكس الذين يقطنون المناطق الداخلية وجميعهم من البدو» وعلى الرغم من الفروق الاجتماعية 
والدينية Ob‏ السكان متجانسون فى الخصائص العامة تربط بينهم اللغة والثقافة وجميعهم متأثرون 
بالوعى القومى . 


ولعل من الملاحظ أن المنطقة التى Gal‏ على إخضاعها للسيطرة 
الأجنبية المباشرة كانت أكثر رخاء وتقدما من المناطق الداخلية» التى تقرر أن 
تقام فيها الدولة العربية» التى تتمتع بقسط من الحكم الذاتى وكأنما أرادت 
الدولتان - بريطانيا وفرنسا - أن تضمنا عدم وجود أى خطر على مصالحهما 
فى الشرق فى المستقبل حتى ولو قدر JUN‏ المتمتعة بالحكم الذاتى أن تنال 
٠‏ استقلالها الكامل . 


وأخطر من ذلك كله ما تمثله الاتفاقية من نقض للعهود» حيث تمت 

المفاوضات ثم عقدت الاتفاقية فى غيبة الشريف حسين على الرغم ما تتضمنه الاتفاقية من تناقض 
صريح للشروط التى أبرمها السير هنرى مكماهون مع شريف مكة. لذا فقد ظلت الاتفاقية سرا 
لأنها تتعارض مع المبادئ التى كان يروج لها الحلفاء بدعوى إقامة العدل والحرية وحق تقرير المصير 
وهى ole‏ روج لها عقب الحرب العالمية الأولى. 

لقد ذكر بلفور أن اتفاقية سايكس/ بيكو تعد متعارضة مع جميع المبادئ والأفكار التى 
جاءت بها عصبة الأمم والتى تنص على أنه "إذا أمددنا مجموعة من الأهالى المتفقين فى اللغة 
والدين بشىء من المعونة وكثير من النصح فإنهم سوف ينتظمون كدولة ديمقراطية على الأسس 
ا 

لقد قامت هذه الاتفاقية التى تناقض كل القيم الدولية على أساس تصفية الدولة العثمانية 
وتقسيم Wilde‏ بين الدول الآطراف فى هذه المعاهدة وهو تقسيم روعى فيه مبدأً توازن القوى فى 
حوض البحر المتوسط عموما والجزء الشرقى منه على وجه الخصوص وذلك عندما خشيت الدول 
أن يفضى استيلاء روسيا على المضايق والقسطنطينية إلى تحطيم هذا التوازن ليس فى البحر المتوسط 
فقط وإنما فى أوروبا كذلك . 

لقد وجدت بريطانيا وفرنسا أن من الممكن دفع هذا الأذى إذا نالت كلاهما قسما من أملاك 
الدولة العثمانية يوازى فى قيمته السياسية 'والإستراتيجية المزايا التى سوف تفيدها روسيا من ضم 
القسطنطينية والمضايق إليها. ولقد بدا واضحا كيف أن ظروف الحرب كانت الدافع الذى حرك هذه 
الدول للسير فى سياسة التقسيم وجعل البريطانيين يتخلون عن سياستهم التقليدية القديمة إزاء 
الدولة وهى المحافظة على WLS‏ ويرضون باختفاء الإمبراطورية العثمانية من الوجود تماما. 

لم يكن هناك ما يدعو إلى نقمة العرب فقد كان غايتهم أن يقضوا على الإمبراطورية 
العثمانية وأن يتحرروا من سلطانها واستهدفت مراسلات (الحسين - مكماهون) إعلان الثورة على 


رغبة فى القضاء على الدولة العثمانية . 

لقد اشترط العرب أن يتقاضوا ثمن ثورتهم بإنشاء دولة عربية وخلافة 
عربية منفصلة عن الخلافة العثمانية» ثم ما لبث العرب أن اكتشفوا أنهم 
وقعوا فى خدعة كبيرة عندما أذيع نص اتفاق سايكس/ يكو ies Wie,‏ 
السو Of" UG‏ ك Oly Ge CFO cole BAS SLY‏ 
بنود هذه الوثائق أسوأ Le‏ توقعنا وسوف نلقى بها فى سلة المهمالات" . 


وعلى الرغم من أن الشريف حسين قد وقف على حقيقة الموقف واكتشف أنه دفع ثمنا 
باهظا دون مقابل وأن كل ما اتفق عليه مع مكماهون لم يكن إلا من قبيل الخداع وعلى الرغم من 
كل ذلك فإن رد فعله قد اتسم بالضعف والنضوع والاستسلام وترك مصائر البلاد بين أيدى 
بريطانيا Agate»‏ 

لعل الترك قد تصوروا أن بالإمكان إعادة العرب إلى الحظيرة العثمانية بعد أن انكشفت نوايا 
لالجل ومن أجل ذلك بعت جمال TU) oll, LE‏ توقمير CVV‏ إحذاهما الى الأمير 
فيصل والثانية إلى جعفر باشا العسكرى حيث قدم جمال باشا عرضا (نيابة عن العثمانيين) يقضى 
بعقد صلح عربى تركى وعندما علم الشريف بأمر العرض التركى طلب من ابنه أن يرد على جمال 
باشا ردا جافا حتى لا يعاود المحاولة مرة ثانية ثم أحال الخطابين إلى المندوب السامى البريطانى فى 
القاهرة طالبا منه توضيح الموقف البريطانى بشأن ما أذاعه الروس حول اتفاق سايكس/ بيكو وأحس 
السير رينالد ونجت بحرج محير» فأحال المسألة إلى وزارة الخارجية التى عكفت على دراسة الموقف 
cals,‏ المستر بلفور (سكرتير وزارة الخارجية) بإعداد رسالة إلى الملك حسين اتسمت بالخداع 
والالتفاف حول الحقائق والمغالطة» حيث لم تعترف بصحة ما أذاعه الروس ولم تنكره بل قدم 
بلفور بيانات مضللة عن الاتفاقية مشيرا إلى أن ما قدمه جمال باشا يعد مثالا للدسائس والمؤامرات 
التركية» التى تستهدف إفساد العلاقة بين بريطانيا والعرب. 

and Gy weal ul‏ بهذه Leal gl OL ll‏ واكم اا Ailey, Wo gel‏ حت 
des OL bet‏ القبلة )1 Sle Sete ) 181 gd‏ اقا oye Clad ad Ass Ci‏ 
S/R SLI‏ وقد Oo‏ القبلة هذا Syd‏ فلا [el des ge‏ التى. gia‏ فى 
باريس عندئذ احتج الملك حسين وطلب مرة أخرى تفسيرا من الحكومة البريطانية» التى. كلفت 


asia be OL 48g Jel GL ۸ poe A) el إلى‎ UUNL cts 
البلشفيك لا يمثل اتفاقية مبرمة ولكنها عبارة عن محاضر محادثات وتبادل‎ 
وجهات نظر بين بريطانيا وفرنسا وروسيا جرت فى بدايات الحرب بقصد‎ 
جمال باشا بدافع الجهل‎ ols تجنب الصعوبات فيما يتعلق بالحرب ضد تركيا‎ 
والحقد قد قلب الحقائق وتجاهل مبادئ أساسية فى السياسة البريطانية‎ 
تستهدف حماية مصالح العرب والدفاع عن حقوقهم ضد بطش الترك وأنهى‎ 
رسالته بالتأكيد على نوايا بريطانيا العظمى ورغبتها فى الدفاع عن حقوق‎ 


لقد قبل الشريف حسين هذه المرة أيضا المبررات الواهية التى قدمها ونجت ولم يشك إطلاقا 
فى نوايا صديقته (بريطانيا العظمى) . 

LI‏ عن موقف الشعب العربى فقد كان أكثر ذكاء وأقدر على تييز الحقائق وخصوصا بعد أن 
صدر وعد بلفور Y)‏ نوفمبر )١9117‏ والخاص بإنشاء وطن قومى يهودى فى فلسطين وانتهز الترك 
الفرصة وراحوا يكثفون من دعاياتهم لإثارة العرب مستعينين بالخديوى عباس حلمى الثانى خديوى 
مصر .السابق الذى عزله الإنجليز» حيث استدعى من سويسرا كى يتولى الدعاية ضد بريطانياء كما 
ادع إلى Ske‏ ك pall ce‏ نين ced Gres‏ كان Op dee‏ ك وروا وفك UT‏ ذلك 
الزعماء السوريين فى القاهرة الذين أعلنوا أن عرب الشام والعراق قد فقدوا ثقتهم فى الجحلفاء 
وليسوا على استعداد للتعاون معهم ما لم يصدر بيان قاطع حول مستقبل الشام والعراق وإلا فإن 
الحلفاء وملك الحجاز سيخسرون عرب هذه البلاد. 


وبينما كانت اتفاقية سايكس/ Sy‏ ما تزال موضع جدل وغضب 
شديدين فى BLS‏ الأوساط العربية إلا أنها لم تكن الطعنة الوحيدة التى 
tie re Nel‏ :كافك Oe WAN eal Nene N‏ الطاب بين 
من جرائها إلى اليوم وتتمثل هذه الطعنة فى وعد بلفور الذى أعدته وأخرجته الحكومة البريطانية 
فى Se‏ و Oa‏ 

لقد أدركت بريطانيا منذ فترة مبكرة أهمية فلسطين بحكم 
مجاورتها لقناة السويس Oly‏ وقوعها تحت سيطرة دولة أخرى» 
حتى ولو كانت حليفتها فرنسا سوف يكون تهديدا خطيرا 
ودائما لخطوط المواصلات البريطانية» وقد نوه إلى ذلك " هربت 
صمويل " بحكم أن علاقة بريطانيا الطيبة بفرنسا قد لا تستمر 
طويلا Oly‏ الوجود الفرنسى فى الشام من شأنه أن يهدد مصر Bs‏ 
pl a‏ وال Lily)‏ فى البح ارط Be‏ 
إنشاء منطقة حاجزة فى فلسطين تفصل الشام (الفرنسية) عن 
(مصر البريطانية)» تعد مسألة أساسية . 


لعل مخ الصغت أن نت Litle‏ ورزر Cri gg!‏ وأثرهم على صناعة القرار فى وزارة 
الخارجية البريطانية» التى وصلت إلى قناعة ob‏ فلسطين هى بمثابة حجر الزاوية فى المصالح 
البريطانية لأهميتها الإستراتيجية . 

وسواء كان للصهيونية العالمية دور فى توجيه السياسة البريطانية أو OY‏ بريطانيا أدركت 
ارتباط مصالحها بالمصالح الصهيونية فقد فطنت الصهيونية إلى أهمية ارتباطها ببريطانيا فى هذه 
الفترة التاريخية ولذلك كتب الزعيم الصههيونى وايزمان ٠١(‏ أكتوبر )١91١5‏ وقبل أن تدخل تركيا 
الحرب قائلا: "إن خططى .تقوم على أساس أن الحلفاء سوف يكسبون الحرب. . ولا شك أن 
فلسطين سوف تكون من نصيب بريطانياء باعتبارها امتدادا طبيعيا لمصر ولابد من وجود حاجز 


يفصل قناة السويس عن البحر الأسود وفى حالة توقع خطر من هذا الجانب 
ob‏ هذا الحاجز سيكون بثابة بلجيكا الآسيوية وخاضة إذا:.شيملها التقدم 

على أيدى اليهود وإذا ما أتيحث لا الفرصة of ade 5 GB‏ د 
يهودى إلى فلسطين خلال الخمسين أو الستين Ue‏ القادمة.ويذلك يتوفر 
لبريطانيا حاجز ويتوفر لنا وطن . ده 
EPEE Sei i ne ae‏ 
(المانشستر جارديان) تروج لفكرة أن إقامة مليون يهودى أو St‏ تعد وسيلة 

هامة لحماية قناة السويس وهى نفس الأفكار التى طرحها وايزمان وعمل على DS airs‏ 
وفى بدايات عام 06 كانت de EI‏ البريطانية قد ازدادت eee‏ بأفكاز وايزمان فيما 
Gly‏ بفكرة الدولة اليهودية الحاجزة بين الشام الفرنسية ومصر البريطانية» لذا نجحت السياسة 
البريطانية فى تقرير تدويل فلسطين فى اتفاقية سايكس/ بيكو ولعل العديد من العوامل كانت وراء 
الموقف البريطانى وفى مقدمتها 
محاولة التأثير على العناصر 
الصهيونية القوية فى ألانيا والنمسا 
وھ العاضر ال كات او 
قوف EE ed el‏ 
مشابها لوعد بلفور يكون سببا كافيا 
لتعاطف يهود العالم مع الحلفاء 


وخصوصا فى روسيا حيث كان 
القيلصرى وكانت بريطانيا تستهدف 
صف الحلقاء . 


ولعل السياسة البريطانية قد أدركت أهمية مصا حها الإستراتيجية فى المنطقة» تلك المصالح 
الخ تتعارض مع إقامة دولة Lo pa~ s (Ss du „S‏ إذا ما كانت مصر جزءا من هذه الدولة الي 
يتعارض قيامها مع المصالح البريطانية فى المنطقة» ومن المؤكد أن خبرة الدبلوماسية البريطانية فى 
المنطقة العربية قد أكسبتها معرفة كاملة بمعنى التقاء ‏ بغداد ‏ دمشق ‏ القاهرة فى مشروع عربى 


طموح يراود أحلام القوميين 
الععرب وإقامة دولة اداه 
Ay al‏ يعد أنسب JAH‏ 
لتحقيق مصالح بريطانيا العظمى 
وهكذا تنبهت الصهيونية إلى 
eee‏ العالاتة الو نمقي ين 
المصالح البريطانية والمصالح اليهودية التى تتفق تماما مع 
ما جاء فى تقرير عام ۱۹۰۷ء الذى كان قد أعد 
هرتسل اليهودى النمساوى الذى نادى بعرفة وزارة حزب الأحرار برئاسة كامبل بانرمان 
بإقامة دولة إسرائيل وتكونت لحنة لبحث الوسائل الكفيلة بتفادى انهيار 
الإمبراطورية الاستعمارية وقد قدمت اللجنة تقريرها 


الذى ظل منسيا حتى قبيل الحرب Ub‏ الآولى حينما نشره صحفى بريطانى صهيونى فى معرض 
الدفاع عن فكرة els‏ دولة صهيونية فى فلسطين كضرورة سياسية ble‏ على مصالح: بريطانيا فى 
الشرق. وقد أشار التقرير إلى الخطر الذى .يهدد الاستعمار فى الشرق والذى يتمثل فى السواحل 
الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط وخصوصا فى الجسر البرى الضيق الذى يصل آسيا بأفريقيا وتمر 
فيه قناة السويس وجاء فى التقرير أن ضربة قاصمة سوف نحل بالإمبراطورية الاستعمارية إذا ما 
تحرر الشعب العربى ولا سبيل لتفادى ذلك إلا بالعمل على جزئة ا dale‏ ومحاربة فكرة اتحاد 
سكانها وأوصى التقرير بضرورة فصل الحزء الأفريقى من المنطقة عن جزتها الآسيوى بإقامة حاجز 
بشرى قوى وغريب على الجسر البرى بحيث تشكل فى المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة 

اللافت للنظر أن بريطانيا قد أدركت منذ هذه الفترة المبكرة خطورة الوحدة العربية على 
مصالحها كما أدركت أيضا خطورة الامتداد الهائل للمسلمين» الذين تترابط بلادهم جغرافيا؛ لذا 
فقد حرصت على أن تدق إسفينا آخر فى قلب العالم الإسلامى فى العراق فقد كتب أرنولد ولسن 
(نائب المندوب السامى البريطانى فى العراق) إلى وزير الهند فى ٠١‏ ديسمبر ۱۹۱۸ قائلا: AB"‏ 
استطعنا باحتلال العراق أن ندق إسفينا فى العالم الإسلامى وبذلك منعنا تجمع المسلمين ضدنا 


وعلى الرغم من أن فكرة الدولة العربية LS‏ جرت فى محادثات 
الشريف حسين/ مكماهون كانت مجرد خديعة ووسيلة غير أخلاقية تعرف 
بريطانيا مسبقا أنها لن تتحقق إلا أن السياسة البريطانية قد حرصت على 
a E‏ عو انه Sit‏ كانس Steel‏ 
كانتا راود افون tiga‏ 

إذا كان البعض قد حصر دوافع بريطانيا من وراء تصريح بلفور فى 
عامل أو اثنين إلا أنه من المناسب إرجاع موقف السياسة البريطانية إلى 
عوامل كثيرة بعضها يتعلق بظروف الحرب وما واكبها من تناقضات فى السياسة الدولية ثم ظروف 
التحول فى روسيا وما نجم عنه من تداعيات كثيرة فى سياستها الخارجية إضافة إلى الضغط على 
اليهود OW!‏ الذين كانوا يمثلون عامل ضغط هائل على السياسة الالمانية كل هذه العوامل نجمعت 
فى النهاية لتشكل رؤية إستراتيجية اعتبرتها الخارجية البريطانية بمثابة عوامل متجانسة من الصعب 
الفصل بينها تشكل فى مجملها مصالح بريطانيا العظمى فى الشرق العربى . 


حالة من الغليان فى الأوساط العربية 

لقد خلق وعد بلفور حالة من الفزع فى العالم العربى فاق كثيرا حالة الإحباط التى نجمت 
عن اتفاقية سايكس/ بيكو التى استطاعت الدبلوماسية البريطانية أن تخفف من وطتتها من خلال 
التصريحات الكثيرة التى أدلى بها مسئولون بريطانيون فى محاولة مستميتة للدفاع عن السياسة 
البريطانية» التى تحاول روسيا وتركيا أن GES‏ جوا من التوتر وسوء الفهم بين بريطانيا والعرب. 
وقد انطلت هذه الدعايات والأكاذيب على بعض العرب وفى مقدمتهم الشريف حسين . 


يه 


, وعد بلفور بصيغته القاطعة وبمسئولية بريطانيا عنه فقد كان من الصعب إقناع العرب‎ Li 
. منه مشروعا مقبولا‎ jes مبررات‎ 

لقد طلب الملك حسين من بريطانيا تعريفا لمعنى كلمة "الوعد" وبعثت إليه الخارجية 
البريطانية القائد هوجارث (من المكتب البريطانى فى القاهرة) فوصل tte‏ فى الثانى من يناير 
٧٨۸‏ وقد حاول Bagi‏ الملك وتبديد مخاوفه وأبلغه صراحة OL‏ (الاستيطان اليهودى فى فلسطين 
لن يكون مسموحا به إلا بقدر ما Gay‏ مع حرية السكان العرب من الناحيتين: الاقتصادية والسياسة) 
وهو ما يعد تزييفا متعمدا لنص تصريح بلفور الذى لا يضمن للعرب سوى الحقوق المدنية والدينية 
ولو أن ‘Same‏ بلفور يضمن الحرية السياسية والاقتصادية للعرب وفق تأكيدات هوجارث للملك 


لعل غفلة الملك حسين وعدم تقديره لعواقب الأمور وعدم تفهمه 
للمعنى القانونى والسياسى لمفهوم وعد بلفور قد أوقعه وأوقع .العرب جميعا 
فى ألاعيب السياسة البريطانية لدرجة أن الرجل قد أبدى تفهما ملحوظا 
ورات ادوب sla SI‏ وخرت Bleak Gly b‏ لكن Ql fogs‏ > 
ملجاً من الاضطهاد وقطع على ami‏ وعدا Jie ob‏ كل جهد فى سبيل 
تحقيق تلك الغاية وقد طمأن هوجارث بأنه قد تفهم وجهة النظر البريطانية 


يخبرهم بأنه قد تلقى تأكيدات من الحكومة البريطانية بأن توطين اليهود فى فلسطين لن يتعارض مع 
استقلال العرب» الذى كان يعنى من وجهة نظره أن يكون حاكما بصرف النظر عن المنطقة التى 
Gy‏ يكون حاكما عليها وطالب آتباعه بان يستمروا فى إبداء إخلاصهم لبريطانيا العظمى كما كان 
يحلو له أن يسميها وأوعز إلى SLT‏ ومريديه إلى أن يشيعوا بين الناس Ob‏ الكتب المقدسة والتقاليد 
العربية توصى بواجبات الضيافة والتسامح وعلينا أن نرحب باليهود إخوانا. . وهكذا نجحت 
السياسة البريطانية فى تبديد المضمون السياسى لوعد بلفور. 

343 كان الزعماء السوريون المقيمون فى القاهرة على وعى كامل بمعنى التصريح فى شقيه 
السياسى والقانونى؛ لذا فقد كتبوا برقية احتجاج إلى بلفور يلفتون نظره إلى أن فلسطين جزء 
حيوى من الشام وهى بمثابة القلب من الجسم ولا يمكن فصلها سياسيا أو اجتماعيا وبمجرد أن تسلم 
بلفور هذه البرقية طلب من سير مارك سايكس أن يكتب ردا يمثل على حد قول بلفور (وجهة 
النظر البريطانية) وقد أشار مارك سايكس فى رده إلى الهدف الذى ترمى إليه بريطانيا وهو وضع 
الحركة العربية فى مكانها المناسب بالنسبة للسياسة العالمية» ثم أشار بشكل صريح إلى أن عدم 
التوفيق بين الحركة العربية وبين وجهات نظر مختلف الحكومات يجعلها (الحركة العربية) تحرم من 
العون السياسى الضرورى استمرارا لبقائها بعد الحرب ثم أكد صراحة : 'وأنا على يقين OL‏ تكاتف 
الصهيونية والقومية العربية سيجعل تحرير العرب أمرا مؤكدا. . . وأن اليهود مستعدون للتعاون مع 
العرب فى تحرير الشام والأجزاء الباقية تحت الحكم التركى ' . 

وهكذا bikes]‏ الأوراق وسط وعود LLS‏ وادعاءات متناقضة فى محاولة للتوفيق بين قضايا 

وإذا كان الزعماء السوريون فى القاهرة قد عبروا عن تفهم كامل لمعنى التصريح ودوافعه إلا 
آنهم» بمجرد أن تسلموا رد مارك سايكس وما أعقبه من تأكيدات كلايتون Clayton‏ (رئيس 
المخابرات البريطانية) ووایز مان رن البعثة الصهيونية اا دهت إلى. فلسطين) cpa‏ هذه 
التأكيدات تقر ob‏ الصهيونيين لا يرغبون فى إقامة حكومة يهودية ووقع السوريون فى مصيدة 


Foreign Office 
November 2nd, 1917. 


Dear Lord Rothehild, 


I have much pleasure in conveying 


to you, on behalf of his Majesty's 
Government the following declaration of 
sympathy with Jewish Zionist aspirations 
whieh has been submitted te, and approved 
by the Cabinet. 


Eis Majesty's Government view with 
favour the establishment in Palestine of 


© تة 9 إلمبيحة الاولى 


a national home for the Jewish people, 
and will use their best endeavours to 
facilitate the achievement of this object, 


نداء الى الحالم عامة وابناء الحرب خاصية 


it being clearly understood that nothing 
shall be done which may 
eivil and religious rig 
non-Jewish communities in Palestine, or 
the rights and political status enjoyed 
oy Jews in any other country. 


rejudice the 
و‎ of existing 


I should be grateful-if you would 
bring this declaration to the knowledge 
of the Zionist Federation. 


(Facsimile reproduction of 
(the Balfour Declaration 
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0 7 ظ‎ 1 N 
نسم وايزمان - ووثائق هامة‎ 


يتوفر المناخ السياسى المناسب للمشروع» إلا أن وجهة النظر الأمريكية القريبة 
Sle op‏ قفن ope‏ فن دهغشعهيا :من التناقضن: فى السياسة البريطانية : 
اتفاق مع العرب يتضمن وعدا بالاستقلال داخحل حدود معينة مع بعض 
التحفظات الغامضة› اتقاق مع Lig‏ لاقتسام الشرق العربى فيما بينهما Le‏ 


ولا كانت أهداف كل هذه القوى المتعارضة LE‏ فقد كان من أهداف 
بريطانيا أن ترتبط JS‏ هذه القوى جميعا لأسباب تتعلق بمصالحها وخصوصا 
حماية الهند وقناة السويس وهكذا حاولت بريطانيا اللعب على كل الآطراف ومحاولة إرضائها ولا 
مانع من أن تعد الجميع بما يريد على أمل أن تتمكن فى المستقبل من التوفيق بطريقة ما بين كل هذه 
المطالب المتعارضة أو إقناع كل طرف على WY‏ بجزء L‏ وعد به وقبل الهدنة ببضعة أيام V)‏ 
نوفمبر ۱۹۱۸) صدر تصريح بريطانى فرنسى مشترك تضمن تعهدات تتعلق بمستقبل الأقطار العربية 
وهو واحد من التصريحات التى لم يكف WHI‏ عن التصريح بها حينما تتأزم الأمور حيث 
تضمن : " التحرير التام» و النهائى للشعوب التى طال اضطهاد الترك لها وإقامة حكومات وإدارات 
قومية تستمد سلطتها من الاختيار Al‏ والإرادة المستقلة للأهالى" ثم يمضى التصريح :"إن 
الدولتين متفقتان على قيام مثل تلك الحكومة وفى المساعدة على قيامها و الاعتراف بها حال 
قيامها... وتؤكد الدولتان سلامة دوافعهما وأنهما لا يرغبان فى شىء سوى القيام بدور المرشد 
المنزه عن الهوى بهدف حسن سير الحكومة والإدارات Call‏ يختارها الأهالى إلخ" . 

لقد كان هذا التصريح نتيجة الموقف المتأزم بسبب حادث رفع العلم فى بيروت حيث قام 
شكرى باشا الآيوبى قبل عدة أيام من دخول البريطانيين والفرنسيين المدينة برفع العلم العربى معلنا 
السيادة العربية عليها فامتعض الفرنسيون من هذا العمل وطالبوا من اللنبى إنزال العلم فأنزل بأمر 
منه مما أحدث هياجا عنيفا فى دمشق ولم lig‏ الاضطرابات وخصوصا وقد علم الناس OL‏ بيروت 
والموانى الأخرى على الساحل السورى ستوضع تحت الحماية الفرنسية فى الوقت الذى كان فيه 
وعد بلفور ونشاط الصهيونية فى فلسطين يتناقله الناس مما أوجد حالة من الغضب الشامل فى كل 
العواصم العربية واجتاحت البلاد موجة من الشك والقلق فى السياسة البريطانية والفرنسية واحتج 
فيصل على إنزال العالم العربى وأعلن عدم مقدرته على كبح مشاعر الثائرين وبدا الموقف وكأنه 
ينذر بثورة عارمة قد تضر بمصالح الحلفاء لذا سارعت الدولتان إلى إصدار التصريح الإنجليزى 


وهكذا لم تكد الحرب العالمية الآولى تنتهى فى عام ۱۹۱۸ حتى كان 
الحكم التركى قد انحسر عن الشرق العربى وبدا وكأن العرب قاب قوسين 
أو أدنى من تحقيق حلمهم ولكن هذه الآمال ما لبثت of‏ تبددت» بل 
انهارت أمام الأطماع الاستعمارية لكل من بريطانيا وفرنسا اللتين لم يكتفيا 
بتحقيق أغراضهما وإنما ساهما بشكل واضح فى إقامة كيان غريب عن الأمة 
العربية من خلال وطن قومى cop gl‏ كان وما يزال بمثابة العامل الأساسى 
فى تدهور المنطقة العربية سياسيا واقتصاديا حتى الآن. 


العرب ومؤدمر الصاح 

لقد تصور العرب أن الهدف الذى قاموا من أجله قد تحقق بعد أن تحرر العرب من سوريا 
إلى سيناء وتحرر العراق حتى الموصل ولم يبق فى الجمزيرة العربية إلا بضع حاميات تركية كان 
مصيرها الاستسلام . 

وفى الوقت الذى شعر فيه العرب أنهم قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ثمار كفاحهم 
وثورتهم إلا أن مشاكل كثيرة راحت تطل برأسها؛ فها هى بريطانيا تتملص من كل وعودها وتحيل 
القضية برمتها إلى مؤتمر الصلح وسط تناقضات سياسية رهيبة» حيث تبين أن ثمة بونا شاسعا بين 
ما يطالب به العرب وبين ما تمخض عن الاتفاقات البريطانية الفرنسية والبريطانية والصهيونية 
وظهرت الولايات المتحدة الأمريكية بزعامة ولسون الذى راح ينادى بمبادئ HES‏ اتفاق سايكس 
/ بيكو لتسوية مسالة الشرق ودعا إلى Gl‏ منظمة دولية تمنع الحرب فى المستقبل. وأمام إلحاح 
اللنبى بضرورة احترام التأكيدات التى أعطيت للعرب وحث حكومته على دعوة الأمير فيصل بن 
الحسين لحضور fhe‏ الصلح إلا أن الخارجية البريطانية فضلت أن aly‏ فيصل حكومات الحلفاء 
برغبته فى إرسال fe‏ عنه إلى المؤتمر ووافق الحلفاء على توجيه الدعوة لفيصل نيابة عن oly‏ وبداً 
رحلته إلى أوروبا بزيارة فرنسا وقد زود الشريف حسين ابنه ببعض النصائح» لعل من أهمها العمل 
بنصائح الساسة البريطانيين ' وتنفيذ كل ما يكلفونك به من قول أو foe‏ . 

وبوصول فيصل إلى باریس (يناير VIVA‏ ووجه بثلاث مشكلات رئيسية : 

أولها: مصالح بريطانيا فى العراق وفلسطين 

ثانيها : مصالح فرنسا فى سوريا 


الثها: المصالح الصهيونية ووعد بلفور 


وهكذا وجد فيصل أن كل الوعود Coll‏ سبق وقدمها البريطانيون 
لوالده قد تبددت ولم يعد لزيارته أهمية سياسية وخصوصا بعد أن أطلعه 
الإنجليز على اتفاقية سايكس/ بيكو لأول مرة ومن المحتمل أنه رأى خريطة 
لتلك الاتفاقية التى أعادت العرب إلى الصحراء . 

لقد افتتح مؤتمر الصلح فى الثامن عشر من يناير ١4١14‏ ورغم المبادى 
Lele} ze‏ ولسون حول تطبيق العدالة والمساواة بين الأمم وحق هريو 
المصير إلا أن جميع التسويات قد تمت خلف الأبواب الموصدة واتخذت 
القرارات من قبل تمثلى الدول الكبرى (الولايات المتحدة ‏ بريطانيا - فرنسا ‏ إيطاليا) قبل OF‏ تعرض 
على تمثلى الدول الأخرى T 4S Let‏ لرؤساء هذه الوفود بالتكلم أمام الماع وعرص قضاياهم 

كان فيصل يرافقه لورانس قد قدما مذكرة إلى المؤتمر تناولت الحركة القومية العربية 
وتضحياتها الكبيرة فى صف الحلفاء ورغبتها فى توحيد العرب فى أمة واحدة» كما أشارت المذكرة 
إلى رغبة أهالى الشام فى الحرية oly‏ مقدرتهم السياسية تؤهلهم لكى يديروا شئونهم الداخلية 
بأنفسهم مع الاعتراف بأهمية المعونة الفنية من جانب بريطانيا. 


وتناولت المذكرة أيضا أهمية قيام حكومة عربية فى العراق على أن تأخذ بيد البدو حتى 
bg ns‏ مثل إخوانهم أهل المحدن كن Se oye Blast oo ell‏ دعم النظام اللحكومى فى العراق 


الأمير فيصل بن ا حسين 


LI‏ فلسظين فقد ذكر الآمير fred‏ فى مذكراته: OF‏ الأغلبية الساحقة 
من سكانها من العرب وأن اليهود مرتبطون معهم وليس هناك تعارض بين 
العنصرين ومع ذلك فإن العرب لا يستطيعون المخاطرة بتولى مسئولية حفظ 
التوازن فى JE‏ الصدام بين الآجناس والطوائف الدينية ولذلك op‏ العرب 
يفضلون وصاية عليا مادامت إدارة محلية نيابية ستعمل على النهوض 
بأحوال البلاد وطالب فيصل بعدم إبداء أهمية بالخلافات الظاهرية وأن 
العرب يأملون فى أن تعتبرهم الدول dol‏ واحدة يعتزون بلغتهم ويطالبون 
بألا تتخذ خطوات تتعارض مع وحدة هذه المناطق تحت حكومة واحدة ذات سيادة وأن العقبة 
الكبرى التى يجب التغلب Lede‏ هى الجهل الذى يعد الحكم التركى مسئولا مسئولية مباشرة 


٠ عله‎ 


وفى ۲۹ يناير ١919‏ قدم فيصل مذكرة ثانية أكد فيها على أهمية الاستقلال والوحدة وأرفق 
بالمذكرة نصا من خطاب الرئيس الأمريكى ويلسون CM‏ ألقاه فى يوليو ۱۹۱۸ والذى أكد فيه على 
ol‏ 'نسوية cl‏ فة OS) ad oly WY‏ اسا FI gall‏ من قبل الشعوت المعنية مباشرة وأضاك 
فيصل فى مذكرته أنه جاء طالبا الاعتراف بالشعوب التى تتكلم العربية والتى تمتد فى أسيا من خط 
الإسكندرونة/ ديار بكر إلى المحيط الهندى جنوبا باعتبارها شعوبا مستقلة ذات سيادة بضمان عصبة 
الأمم باستثناء الحجاز فهو دولة مستقلة فعلا » ومحمية عدن البريطانية . 

وحينما جاء دور فيصل ليلقى خطابه أمام المؤتمر I)‏ فبراير) قدم عرضا منطقيا سديدا مؤكدا 
أن الشعوب الناطقة بالعربية فى آسيا لها GH‏ فى الاستقلال والوحدة لأسباب حضارية وجغرافية 
واقتصادية تعد عاملا هاما فى التلاحم والنسيج الاجتماعى والثقافى ثم أشار إلى التضحيات التى 
قدمها العرب فى الحرب وعبر عن استنكاره لاتفاقية سايكس/ بيكو وطالب بتطبيق العهود التى 
قطعتها بريطانيا على نفسها باستقلال العرب والاعتراف للشام بالاستقلال على أن يستعين 
بمستشارين أجانب عند الحاجة على أن يكون التمثيل الخارجى لكل من الشام والحجاز قائما على 
اتسين Baler‏ 

لقد ترك خطاب فيصل أثرا مرضيا فى نفوس سامعيه وخصوصا أثناء المناقشة حينما طالب 
باقتراح محدد نحو اتخاذ خطوات عملية للتحقق من رغبة الشعوب المعنية حتى يمكن الوصول إلى 
رمال اتسين Su AN) Gn lh ay ley Gut le le Came‏ وجرن E‏ 
المؤتمر إرسال SA‏ تحقيق يعينها مؤتمر الصلح لتزور سوريا وفلسطين لكى تستطلع رغبات السكان. 


وفيا كانت Ute‏ القفبية الى eye‏ قيضل ومههنا كانت B53‏ 
Lees si sul eld‏ الا op bod) ol‏ على Ssh)‏ فل Joab‏ 
مستقبل الشرق العربى حتى من قبل أن يحضر فيصل إلى المؤتمر . 

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكى قد آيد فكرة إيفاد لجنة لدراسة 
رغبات الشعوب على الطبيعة إلا أن مناورات بريطانيا وفرنسا قد حالت دون 
نجاح هذا الاقتراح باستثناء الشعبة الأمريكية منها وهى التى عرفت بلجنة 
كينج/ كرين des King Crane‏ هذا فقد عول فيصل على هذه اللجنة إلا 
أن أحلامه قد تبددت فى خضم المصالح الأووؤتة اللمتعارضة: 


ويقال ob‏ فيصل حينما علم ob‏ اقتراحه قد ذهب هباء شرب الشمبانيا لأول مرة فى حياته 
als Le‏ يشرب الماء ثم استقل سيارته متجاوزا بها مقر الوفدين الأمريكى والبريطانى وأخذ Sia‏ 
مبنى فندق الكريون وفندق الماجستيك بالوسائد والزجاجات الفارغة قائلا: "إنه لا يستطيع أن يعبر 
عن مشاعره إلا بتلك الطريقة ما دام لا يملك القنابل" . 

وهى رواية إن صحت Kb‏ تدل على الصدمة الشديدة التى شعر بها فيصل حينما تأكد أن 
كل تضحيات العرب وأمنياتهم قد ذهبت هباء . 

ونظرا لحالة الشك والريبة التى كانت تشعر بها فرنسا من حليفتها بريطانيا فقد ظهر أمام 
المؤتمر وفد سوريا مؤيدا لمخططات فرنسا وهو وفد (الجمعية السورية المركزية) برئاسة شكرى غانم» 
GS‏ ليا dts‏ تفار pl Cb‏ سمي CNS "fT‏ عص بدعم ملحوظ من الخارجية 
الفرنسية» وقد تبنت الدفاع عن اتفاق سايكس/ بيكو وقد زعم رئيس الجمعية أنه مفوض من قبل 
جميع السوريين وأنكر على فيصل ادعاءاته فى حكم الشام واقترح قيام دولة سورية بحدودها 
الطبيعية تحت الانتداب الفرنسى WL] oY‏ بالجزيرة العربية يعد خحطا سياسيا كبيرا. 

لقد رفعت المنظمة الصهيونية مذكرة إلى موقر الصلح (” فبراير VIVA‏ وأشرف على وضع 
تفاصيلها لحنة برئاسة هربرت صموئيل وطالبت بحق الشعب اليهودى فى إقامة وطن قومى فى 
فلسطين على أن يعهد إلى بريطانيا بالاتتداب من قبل عصبة الأمم لوضع فلسطين فى ظروف 
سياسية واقتصادية تكفل تحقيق فكرة إنشاء الوطن القومى وتعمل على تشجيع الهجرة والاستيطان 
وألحق بالمذكرة الحدود التى تقترحها المنظمات الصهيونية فى أورويا. 

لقد قدمت المذكرة إلى مؤتمر الصلح وعرض سوكولوف حق اليهود فى إقامة وطن قومى 
وفقا لوعد بلفور مطالبا بانتداب بريطانيا بما يحقق هذا الوعد. 


وهكذا شغلت القضية العربية حيزا كبيرا من اهتمام القائمين على 
fp‏ الصلح وتمسك لويد جورج بنصوص مراسلات الحسين مكماهون التى 
اعتقد أن لها أهمية المعاهدة وشرح للمؤتمر الالتزامات البريطانية تجاه الحسين 
بما فى ذلك اعتبار (دمشق/ حلب/ حمص/ حماه) ضمن الحدود التى وعدت 
بريطانيا باستقلال العرب فيها ورغم IL‏ الغامضة التى عقدها فيصل على 
دعم الولايات المتحدة فيما يتعلق بحق تقرير المصير إلا أن قضيته قد فشلت 
وسويت القضية بين بريطانيا وفرنسا على حساب الوعود التى قطعتها 
بريطانيا على نفسهاء وأدرك فيصل أنه قد فشل نهائيا فى تنفيذ سياسة والده فى الاعتراف بمطالبه 
كما فشل فى الحصول على الحد الأدنى من الاستقلال فى سوريا الداخلية» وكان عليه أن يواجه 
الواقع بأوضاعه السيئة. ويبدو أنه على الرغم ما توصل إليه من شعور بالمرارة إلا أنه كان يعلق 
بعض الآمال على اقتراح ويلسون بشأن إرسال at‏ لاستطلاع رأى الأهالى نظرا لمعرفته بالخلاف 
بين الإنجليز والفرنسيين» ويبدو أن بريطانيا كانت تود أن تحل المشكلة مع الفرنسيين حتى تزيح عن 
كاهلها عبء المسئولية التى سبق والتزمت بها لكل من العرب والفرنسيين» لذا فقد التقى كليمنصو 
بالأمير فيصل بناء على اقتراح بريطانى فى مقر وزارة الحربية الفرنسية(7١‏ أبريل 414١)وفى‏ هذا 
اللقاء طلب كليمنصو أن تحل قوات فرنسية محل القوات البريطانية فى دمشق وحلب ورفض 
فيصل هذا الاقتراح بحجة أن الشام ليس فى حاجة إلى قوات أجنبية وهنا لوح كليمنصو بغزو 
سوريا oY‏ فرنسا لا تقبل باختفاء الوجود الفرنسى فى الشام؛ OY‏ ذلك يعد مهانة وطنية لها 
وجاول كليمنصو إغراء فيصل بقبول الفكرة على أساس أن فرنسا لن ترسل إلى الشام سوى قوة 
صغيرة Oly‏ الخكومة الفرنسية توافق على رفع العلم الفرنسى بجوار العلم العربى. 

لقد كان فيصل يعول على التناقضات الفرنسية البريطانية وخصوصا أن اللجنة التى اقترحها 
ويلسون ستتعرف على رأى أهالى الشام المعادى لفرنساء لذا فقد طلب فيصل من بعض زعماء 
الشام أن يتقدموا بطلب إلى اللجنة الدولية مطالبين بانتداب بريطانيا عليهم إلا أن واحدا كمحمد 
كرد رفض هذا الاقتراح قائلا Us":‏ نطلب الانتداب البريطانى وقومنا فى مصر تحصدهم 
رشاشات البريطانيين " . 

وحتى لا يسبب فيصل مزيدا من الحرج لبريطانيا فيما يتعلق بعلاقتها بفرنسا فقد كتب اللنبى 
إلى فيصل بأن بريطانيا لا ترغب فى تولى طلب الانتداب على الشام وعلى الرغم من ذلك فقد 
اعتقد فيصل بأن إجماع السوريين على طلب الانتداب البريطانى سوف يثنى بريطانيا عن عزوفها 
ولذلك أكد بلفور فى رسالة بعث بها إلى اللنبى طالبا منه تصحيح فكرة فيصل وإبلاغه صراحة 
بأننا لن نقبل الانتداب على الشام حتى ولو أوصت اللجنة بذلك . 


لجنة التحقيق ‏ كينج ‏ كرين 
CSS 34)‏ فكرة الوس الأمريكى ويلسون عادلة ومن الصعب رفضها 
بشكل مطلق ٠‏ ولكن 4b‏ واضحا أن فرنسا لا ترغب فى إيفاد at‏ إلى الشام 
OY‏ نتيجة الاستفتاء كانت معلومة سلفاء لذا راح كليمنصو يعمل على خلق 
ألا يقتصر الاستفتاء على أهل الشام بل يجب أن يمتد إلى بقية المناطق 
والأقاليم التركية الأخحرى مثل العراق وفلسطين وهى إشارة واضحة baal‏ على بريطانيا لكى 
تقف بجانب فرنسا لمعارضة فكرة إرسال اللجنة . 


وبرغم أن الحكومة البريطانية قد سبق أن وافقت على إرسال اللجنة» بل وعينت أسماء 
أعضائها إلا أنها راحت تتراجع عن موقفها معلنة موافقتها على وجهة النظر الفرنسية ثم أعلن 
بلفور صراحة أن إرسال لحنة استفتاء قد يعقد الموقف ويعطل, 
مشروع التسوية السلمية مما قد ينجم عنه عواقب وخيمة. ٠‏ 

| ی 553 يانه‎ Labo Lio بير جين‎ cal a 
z اللجنة خشية التعرف على رغبات أهالى فلسطين ولم تقتصر‎ 
| جهود الصهيونية على بريطانيا فقط بل مارست ضعطا على‎ 
الرئيس ويلسون معبرين عن مخاوفهم من أن يؤدى إيفاد اللجنة ا‎ 
Me إلى .إطالة أمد تسوية مشكلة الشرق الأدنى نما قد يحول دون‎ 
: . إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين‎ 

ونظرا للخلافات التى ظهرت بين بريطانيا وفرنسا حول ا 
بعض المسائل الفنية المتعلقة بعمل اللجنة فقد أعلنت إيطاليا أنها 
لن ترسل مندوبيها ما لم ترسل كل من بريطانيا وفرنسا مندوبيها. 

نف" ee air ar Pets ace E pe | eR‏ هاور افو مشكلة الفيرق 
الأدنى وإزاء امتناع فرنسا وبريطانيا وإيطاليا عن إيفاد مندوبيهم فقد اقتصرت اللجنة على الجانب 
اکن الذى تكون من دكتور هنرى تشرشل كنج king Henry‏ عميد كلية أوبرلين Oberlin‏ 
ومستر تشارلز كرين Cherane‏ من رجال الصناعة فى شيكاغو. يساعدهما عدد من المستشارين . 


حبس سي ص کے مساح + مسح سبل حبس ص .حلط کے hy‏ 


لقد بذل الأمير فيصل جهدا كبيرا ومارس نفوذه فى تعيئة الشعور القومى. حتى. تواجه 
مهامها فى العراق أيضا. 


وفى العاشر' من يونيو ١919‏ وصلت إلى LAL‏ تحت اسم "الهيئة 
BS‏ من EE Lyall Gell‏ 

لقف aw den coal‏ اباس فى رار Ly E‏ و فا ت عدو 
ge LS $ e‏ ا el aad gb Lape VAL‏ إلى SL‏ رمي 
و Rv‏ إلى باریس فى الأول من سبتمبر 1914 لتقدم تقريرها ولكنها وجدت أن كل 
و ee‏ فت ele J‏ خت ماه ل ورا 
الخارجية الأمريكية لكى يحفظ فى سجلاتها حتى عام NAYE‏ حين أذيع على الملا . 


إن تقرير كنج - كرين - يعد وثيقة بالغة الأهمية oY‏ المصدر الوحيد الذى يعتمد عليه 
asl ay ell elt) al Ot Li‏ عقي Ag! LN bt‏ 

لقد تضمن التقرير قسمين أساسيين يختص Legh sl‏ بسورية وفلسطين وثانيها بالعراق» وقد 
أوصت اللجنة باستقلال سورية على ألا تكون الإدارة الأجنبية فيها بمثابة استعمار وإنما انتداب تحت 
إشراف عصبة الأمم بحيث تضع الدولة المنتدبة تصب أعيتها dab,‏ الشعب السورئ وتقدمةه 
وتدريبه على حكم نفسه» كما أوصى التقرير بأهمية استقلال سورية ووجوب المحافظة على 
وحدتها استنادا إلى رغبة أغلبية الشعب (sole Sy‏ عصبة الأمم»كما أوصت اللجنة بأهمية عدم 
التغاضى عن رغبات بعض الأقاليم مثل لبنان حيث أوصت oes‏ درجة كبيرة من الحكم الذاتى 
وفقا لبرنامج دمشق الذى نص على الحكم اللامركزى الواسع على أساس أنه من المتوقع أن تكون 
حالة لبنان داخل نطاق الدولة السورية أفضل هما لو كان مستقلا مع وضع ضمانات تهدئ من 
مخاوف مسيحى لبنان مع التأكيد على الحرية الدينية وضمان حقوق الأقليات وأكد التقرير أهمية 
الوحدة السورية اللبنانية . 

كما أوصت اللجنة بأن تتولى الانتداب على كل أقاليم الشام دولة واحدة على أن يتولى 
الأمير فيصل حكم الدولة السورية المتحدة حكما دستوريا ديمقراطيا. 

وخصصت اللجنة مساحة كبيرة لفلسطين والمطامع الصهيونية» فأشارت بوجوب إدخال 
تعديل أساسى على البرنامج الصهيونى المتطرف. الذى يتطلع إلى انتزاع الأراضى من أيدى 
أصحابها ما يعد انتهاكا بالغا لحقوق السكان والمبادئ التى نادى بها LAL‏ ونادى بها الرئيس 
ويلسون واقتنعت اللجنة بعد أن استمعت إلى شهادات الضباط الإنجليز إلى أن البرنامج الصهيونى 
لا يمكن محقيقه. إلا بقوة السلاح» لذا فمن الضرورى اختصاره وتحديد الهجرة اليهودية وأن تستبعد 
نهائيا فكرة جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود. 


كما أشارت اللجنة إلى أن فلسطين مقدسة لدى المسلمين والمسيحيين 
رالود oly ela dl le‏ يقل اضكباب Og ob oo eV bb!‏ 
والمسيحيون) وضع تلك الأماكن المقدسة نحت إشراف اليهود وخروجا من 
هذه الإشكالية فقد أوصت اللجنة بضم فلسطين إلى الشام مع وضع الأماكن 
dal‏ 4 إذازة :وذولية قتا كل الديانات كت ta)‏ الدولة Atl‏ 
وعصية الأمم ويكون اليهود تمثلين فى هذه الإدارة. 

وفى مجال البحث فيمن يتولى الانتداب على الشام فقد أوصت 
اللجنة بأن يكون الانتداب من نصيب الولايات المتحدة استنادا إلى رغبات معظم السكان بحكم أنه 
ليس لها مطامع استعمارية وأنها سرعان ما تنسحب من سورية عقب استكمال إدارتها مثلما حدث 
فى كوبا والفلييين وفى حالة رفض الولايات المتحدة القيام بهذه المهمة فقد اقترحت اللجنة أن 
تتولى بريطانيا الانتداب استنادا إلى رغبة السكان نظرا لخبرتها فى بلاد ممائلة ولديها الكثير من 
المؤهلات المطلوب توفيرها فى الدولة المنتدبة . 

ويحلل التقرير الشعور المعادى لفرنسا ويعزوه إلى فكرة قديمة Ob‏ الفرنسيين معادون للدين 
وأنهم محابون للكاثوليك مما يشجع على الانقسامات الدينية oly‏ ما عانته فرنسا فى أثناء الحرب 
يجعل السوريين لا يثقون فى إمكانات فرنسا. 

وإذا كانت فرنسا متمسكة بادعاءاتها فى الشام بشكل يهدد التحالف الآوروبى فترى اللجنة 
إمكانية توليها الانتداب على لبنان منفصلا عن بقية الشام . 


أما القسم الثانى من التقرير فقد خصصته اللجنة الأمريكية للعراق» حيث أوصت بأن تكون 
الإدارة الأجنبية فى العراق لها صفة الانتداب» بحت إشراف عصبة الآمم وليس كاستعمار ولمدة 
محدده رائدها رفاهية الشعب مع المحافظة على وحدة العراق ldo | cage Oly‏ دولة واحدة. 

وبوصول اللجنة إلى باریس کان AO peg‏ ماد ao)‏ الولايات المتحدة الأمريكيةء حيث 
شعر بعدم أهمية الاهتمام بالسياسة العالمية تاركا للحكومتين البريطانية والفرنسية التوصل إلى تفاهم 
يع USAM‏ 


لقد كان التقرير هدفا لانتقادات حادة من بريطانيا وفرنسا والصهيونية 
ALL‏ فقد اعتبرته فرنسا غير dale‏ ومتحيز وشككت فى الطريقة التى استند 
إليها التقرير باعتباره مسرحية هزلية على حد تعبير أحد الساسة الفرنسيين» حيث لم تستقبل اللجنة 
إلا الوفود التى اختارها الأمير فيصل وتحت إشراف الإنجليز بينما رفضت مقابلة الوفود المساندة 
eee)‏ 

أما الصهيونية فقد اتهمت اللجنة بالخضوع لتأثير البعثات التنصيرية البروتستانتية كما اتهمت 
ex ll peal: dal!‏ ومعاذاة الصهيودة. 

ونظرا OY‏ فرنسا وبريطانيا لم يعولا على التقرير» لذا فقد توصلا إلى اتفاق VY)‏ مسبتمبر 
14919 ينظم احتلال الشام Lad‏ بينهما. 

لقد كان غياب ويلسون سببا فى ترك الميدان خاليا لبريطانيا وفرنسا والصهيونية وجميعهم 
تواقون لتنفيذ الاتفاقيات التى عقدت أثناء الحرب وكان على بريطانيا أن تختار بين وعودها للعرب 
ووعودها لفرنسا والصهيونية» ورأت السياسة البريطانية أن وعودها لفرنسا والصهيونية يحقق فوائد 
أكثر للمصالح البريطانية وهى رؤية متخبطة أضرت بالمصالح البريطانية على المدى الطويل وخلفت 
من ورائها مشكلة ما تزال المنطقة تدفع بسببها ثمنا باهظاء وبمضى الزمن تعقدت لدرجة أنه بات 
من الصعب حلها حلا مرضيا. 


المؤامرة الاستعمارية على الشام والعراق 

كانت العلاقات البريطانية الفرنسية قد توترت بشكل ملحوظ عقب انتهاء مهمة AA‏ كينج - 
كرين وشنت الصحف الفرنسية حملة ضد بريطانيا بحجة أنها تناصر فيصل على حساب المصالح 
الفرنسية ما دفع الحكومة البريطانية إلى اتخاذ قرار الجلاء عن الشام (۱۳ سبتمبر )١919‏ على أن 
تبدأ القوات بتنفيذ هذا القرار فى الأول من نوفمبر ۱۹۱۹ء على أن تسلم هذه القوات حاميات 
دمشق - وحمص - وحماه - وحلب إلى الأمير فيصل بينما تسلم. حاميات المنطقة الواقعة غربى خط 
سايكس - بيكو إلى القوات الفرنسية وفق الاتفاق المبرم بين بريطانيا وفرنسا. 


لقد سعت وزارة الخارجية البريطانية إلى التقريب بين all‏ الفرنسية 
و العربية وتمسكت فرنسا بنصوص اتفاق سايكس - بيكو ولعب بلفور دورا 
هاما فى توجيه السياسة البريطانية وكان يبدى تعاطفا ملحوظا للمصالح 
الفرنسية وكان لويد جورج يعول كثيرا على Le pars dll‏ عنايته الملحوظة 
بمطالب الصهيونية . 

وبمجرد إعلان فرنسا لقبولها للاقتراح البريطانى أرسلت تعزيزات 
عسكرية إلى الشام وقليقية نحت قيادة الجنرال جورو 601113110 . 


لقد كان هذا الإجراء من جانب بريطانيا بمثابة Sle‏ كبيرة للعرب واعترافا عمليا بالسيطرة 
السياسية والعسكرية الفرنسية على الشام مقابل بقاء القوات البريطانية فى كل من العراق وفلسطين . 

Lily ps سيق ووغدت‎ be اكتشفية أن كل‎ 752515 pees VA فى‎ On فيضا الى‎ JS pe gs 
ومارست عليه الحكومة البريطانية ضغطا هائلا لقبول ما توصل إليه البريطانيون‎ cha والده قد ذهب‎ 
والفرنسيون وعليه أن يتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الفرنسية وكتب لويد جورج إلى كليمنصو‎ 
Lilley» تلت هن‎ Kay الترحيب بفيصل فقد لعب دورا مخلصا مع الحلفاء حتى النهاية»‎ UL 
عن فيصل للفرنسيين بدون أى دعم سياسى ولم يعد أمامه إلا أن يذهب إلى باريس فوصلها فى‎ 
Echo de أكتوبر ۱۹۱۹ ليجد فى استقباله مقالا منشورا » فى نفس يوم وصوله فى صحيفة‎ ۰ 
رجل من القش أقامته بريطانيا التى إذا أرادت أن تصنع منه ملكا وعليها أن تقيم‎ wl تصفه‎ 395 
له مملكة فى بغداد.‎ 

وهكذا وجد فيصل نفسه مستندا إلى حائط من الوهم وعليه أن يفاوض الفرنسيين مجردا من 
كل أسلحته وتمخضت مفاوضاته معهم عن اتفاق لم يوافق على جميع بنوده» حيث وضعت بلاد 
الشام برمتها تحت الحماية الفرنسية . 

لقد شعر فيصل أن ما تمليه عليه فرنسا لا يمثل الحد الأدنى للمطالب العربية وحاول جاهدا 
توسط الحكومتين البريطانية والأمريكية ووجه نداء إلى مؤتمر السلم يحتج فيه باسم الإنسانية 
وعندما لم يجد مساندة فعلية رد بمشروع معدل نص فيه على تحديد عدد الخبراء الفرنسيين بما لا 
يتجاوز /5٠‏ من الخبراء الأجانب Oly‏ يكون تعيين الخبراء بمعرفة الحكومة السورية كما نص على 
أن البرلمان السورى هو السلطة الوحيدة التى لها حق سن القوانين وفرض الضرائب وإقرار الميزانية 
على أن يكون فى الشام o ple‏ سياسيون وقناصل يمثلون البلاد التى لها مصالح وعلاقات هامة مع 


a)‏ وتكون صلة هؤلاء بوزارة المخارجية السورية al sel plas‏ فيصل 
باستقلال لبنان وفقا للحدود cece‏ ارا ونص فى الاتفاق على سريان 
العمل به لمدة عشر سنوات . 

لم يلبث فيصل أن توصل إلى مشروع اتفاق مع الحكومة الفرنسية 
يكاد يطابق المشروع الفرنسى أكثر مما يطابق المشروع الذى اقترحه وخوفا من 
ردود الفعل التى قد تحدث من جرائه طلب من الفرنسيين إرجاء التوقيع عليه 
إلى أن يعود إلى الشام محاولا إقناع الشعب السورى. 


وبعودة فيصل إلى الشام ١5(‏ يناير AN )١17١‏ بيروت مع الكولونيل واترزتيلور 
Waters taylor‏ واعترف له Ob‏ الاتفاق أمر سيئ oly‏ بريطانيا لم تترك له خيارا aly‏ فاوض 
الفرنسيين وهو مغلول اليدين والرجلين. ويبدو أن فيصل كان يميل شخصيا إلى الاتفاقية بصورتها 
النهائية بالرغم من معرفته بأنه يتنازل عن شىء ليس من حقه إلا أنه كان أمام أمرين لا ثالث 
ا aay las A eal yl beat‏ قا رك ges eco‏ قانع و عضا ie‏ 
يوه Gai gly Joel Jl II HLL ach jae‏ ر seek all‏ 

Ley‏ ضاعف من حرج موقف فيصل ما أذيع فى دمشق نقلا عن الصحف الفرنسية من أنه 
قد تم التوصل إلى اتفاق بين فيصل والحكومة الفرنسية يتضمن انتدابا فرنسيا على كل الشام مقابل 
تكوين دولة عربية تضم (دمشق» وحمص »حماه» حلب) يترأسها الآميرء يعاونه مستشارون 
ومفتشون فرنسيون وقد وقع الخبر على أهل الشام كالصاعقة . 

وفى الوقت الذى لم يكن فيه فيصل قد وقع على اتفاق فعلى مع الفرنسيين بعد أن طلب 
منهم إرجاء التوقيع حتى يتمكن من تهدئة الأوضاع فى الشام إلا أنه ووجه بهذه العاصفة من 
الرفض الشعبى ولعله وجد نفسه فى موقف لا يحسد عليه وخصوصا بعد أن عقدت id‏ حزب 
' العربية "stall‏ وضباط العهد اجتماعا قرروا فيه رفض اتفاقية فيصل/ كليمنصو وأكد المجتمعون 
أنهم على استعداد لخوض حرب ضد بريطانيا وفرنسا معا. 

وبينما حاولت بريطانيا تحذير الآمير فيصل من الانقياد للمشاعر الوطنية» التى سوف تضر 
Fat VY dag! clad‏ ا ا E E‏ 
الملجتمعين يطالبهم بتقرير مصير البلاد Bs‏ رغبات JOY‏ وعلى ضوء المبادئ التى نادى بها 
الرئيس الأمريكى ويلسون. وفى السابع من مارس ١97١‏ قرر المؤتمر إعلان استقلال بلاد الشام 
بحدودها الطبيعية استقلالا تاما والمناداة بفنيصل بن الحسين ملكا دستوريا عليهاء ورفض كل 


الادعاءات الصههيونية فى فلسطين بجعلها Lbs‏ قوميا cag‏ على أن تدار 
أقاليم الدولة الجديدة على طريقة اللامركزية الإدارية» على أن تراعى رغبات | 
الان اف djl) deb‏ لقان مه عد وده OF May d aby all‏ بكرن ل 2 z‏ 


عن أى مؤثرات أجنبية . 


وفى نفس الوقت شهدت دمشق مؤتمرا آخر من العراقيين المقيمين فى 
الشام» حيث نادوا باستقلال العراق على أن يكون بين القطرين niii‏ 
SIA‏ يام واف فاد على Ol‏ تول الأمير عة الله 
الحسين عرش العراق وأقر المجتمعون انتهاء الاحتلال البريطانى 
للعراق . 

لقد أثار إعلان قيام المملكتين السورية والعراقية مشاعر 
متفاوتة فقد اعتبره البعض بثابة تسرع لا مبرر له» حيث إن | 
سفن Gh lly‏ فت BLL Ghul, (le DEM‏ | 
OLS OB al doe!‏ قر dad VY‏ الها JG ley‏ 
البعض بشدة إعلان استقلال سورية وحدها والتخلى عن فكرة 
ال ie SN Ay all‏ الف ight Cals‏ الرس By yg A‏ وات 
الأمير عبد الله إعلان ملكية فيصل» cele Coll‏ على عكس 
رغبة والده الذى كان يفضل إرجاء ذلك حتى يتم توقيع معاهدة 
السلم مع تركيا وتتخلى شرعيا وقانونيا عن ادعاءاتها فى البلاد العربية بل لقد اعتبر البعض أن 
إعلان استقلال سورية والعراق يعد من أكبر أخطاء العرب OY‏ هذا الإجراء قد قضى على الآمال 
العربية وتسبب بشكل مباشر فى الانتداب على البلدين . 

لقد ابرق اللنبى إلى حكومته ( لا مارس VAY‏ يخبرها بقرارات المؤتمر السورى كما بعث 
فيصل إلى كيرزون برسالة يبرر فيها الإجراءات التى آتخذها المؤتمر واجتمع الوفدان البريطانى 
والفرنسى المشاركان فى مؤتمر الصلح فى باريس وأبرقا إلى فيصل يحذرانه من مغبة هذه الإجراءات 
التى تضع الشعب السورى فى موقف خطير ما يضر بالقضية السورية فى الوقت الذى بعثت فيه 
الخارجية البريطانية برسالة إلى فيصل تذكره ob‏ مستقبل المنطقة العربية لا يمكن أن تقره إلا دول 
الحلفاء مجتمعة وأن الحكومتين البريطانية والفرنسية تعتبران هذه الإجراءات باطلة وأن العراقيين 
الذين اجتمعوا فى دمشق وقرروا مستقبل العراق لا قيمة لقراراتهم» حيث إن ذلك كله من مسئولية 


مقر الصلح . 


وهكذا كان إعلان استقلال المملكتين السورية والعراقية سببا كافيا 
لمزيد من التفاهم البريطانى الفرنسى» حيث رفضت الحكومتان الاعتراف 
بشرعية قرارات AS‏ السورى . 

لقد شعرت بريطانيا وفرنسا Leb‏ فى حاجة إلى اتخاذ إجراء عملى 
لمواجهة ما توصل إليه السوريون والعراقيون» لذا فقد دعى مجلس الحلفاء 
الأعلى pL a‏ في 0۹١١ ol YY) oss‏ يدوق stool LY‏ 
الأمريكينة: واس مت الاخ اعات ف سان VIANA) gc)‏ اترا CVAY-‏ 
حيث وضعت معاهدة سيفر Sevres‏ ونص فى المادة 45 منها على أن "الأطراف المتعاقدة متفقة 
على أن الشام والعراق ‏ طبقا للفقرة الرابعة من المادة VY‏ (القسم الأول من ميثاق عصبة الأمم) 
سوف يعترف بهما مؤقتا كدول مستقلة على أن تقوم دولة منتدبة بتقديم المشورة والمعونة إلى أن 
يحين الوقت الذى تتمكن فيه كل منهما من الوقوف بمفردها. 

أما فيما يخص فلسطين فقد تقرر أن يعهد بها إلى دولة منتدبة يحدد واجباتها بموجب 
تضريح بلفور الصادر فى نوفمبر 1911" . 

ثم حدد المؤتمر فى الخامس والعشرين من إبريل الدولة المنتدبة» حيث تتولى بريطانيا 
الانتداب على العراق وفلسطين والأردن وفرنسا على الشام Loge)‏ ولبنان) . 

وفى التاسع والعشرين من أبريل ۱۹۲١‏ أعلن لويد جورج أمام مجلس العموم: "كان علينا 
أن نحمى المضايق » هذه هى مهمتنا وكذلك فلسطين والعراق ' . 

ويلاحظ أن ما تم التوصل إليه فى سان - ريو يتعارض مع ما نصت ide‏ الفقرة الرابعة من 
المادة VY‏ من ميثاق عصبة الأمم والتى نصب فيها صراحة على "أن ole,‏ الأهالى لها الاعتبار 
الرئيسى فى اختيار الدولة المنتدبة"» وعلى الرغم من أن تقرير لحنة كنج - كرين قد تضمن 
استطلاع رأى JL‏ الذين رفضوا بالإجماع أن تكون فرنسا هى الدولة المنتدبة على سورية كما 
أكدت اللجنة وحدة سوريا ولبنان وأوصت اللجنة بضم فلسطين إلى الشام مع وضع sla’‏ 
المقدسة نحت إدارة دولية وإذا كانت ثمة ضرورة من اختيار دولة منتدبة على الشام فقد رأت اللجنة 
أن يكون الانتداب من نصيب الولايات المتحدة بناء على رغبة الأهالى. 


Set = Sas BBY 
فقط وإنما فى العراق وفلسطين حيث خرجت الجماهير الغاضبة احتجاجا على الانتداب وأصبح‎ 
الصعوبة.‎ LAS فيصل وسط الأزمة فى موقف‎ 


وفى الوقت OLS CU‏ فيه الموقف يقضى بضرورة تكاتف الشريف 
وأبنائه وضرورة تجاوبهم مع المشاعر العربية إلا أن الشريف وابنه عبد الله 
کان Lag)‏ موقفه Cars Gee ol‏ غك الله Le‏ هن قبل والده ALLL‏ اللي 
فى القاهرة وقد بسط الآمير القضية برمتها أمامه اللنبى وطلب بشكل محدد 
تنحية الأمير فيصل عن مهمته كمتحدث باسم العرب وقيامه (عبد الله) نيابة 
عن والده بهذه المهمة ely‏ على رغبة الشريف حسين» وكان رد اللنبى 
قاطعاء بناء على تفويض حكومته التى ترى أنه ليس من حقها الاعتراف 
بحق الملك فى القيام بهذا التفويض عن سورية والعراق حيث لم يفوض من قبل السوريين أو 
العراقيين oly‏ القضية برمتها لم تعد من اختصاص بريطانيا بل أصبحت فى يد المجلس الأعلى 
للحلقاء . 


لقد كانت بريطانيا تشعر بأن فيصل على الرغم من تأثير القوميين العرب عليه إلا أنه 
فقد اقترحت الإدارة البريطانية حضوره إلى باريس على أن تتولى فرنسا دعوته على اعتبار أنها 
الدولة المنتدبة على الشام إلا أن الإدارة الفرنسية فضلت قيام بريطانيا بهذه المهمة . 

لقد أخذ فيصل يبدى العديد من المبررات التى تحول دون سفره فى هذا التوقيت على اعتبار 
أن هجوما فرنسيا متوقعا على الشام فى أية لحظة . 

وعموما OL‏ عودة فيصل إلى أؤروبا أصبحت عديمة الجدوى يعد أن تخلت عنه بريطانيا 
التى اعترفت بكل المطالب الفرنسية فى الشام . 

لقد أبلغ فيصل من قبل الجنرال جورو (قائد القوات الفرنسية) بعدة شروط : 

bd دون فيك او‎ (ps pall قبول الانتداب‎ k 

. إلغاء التجنيد الإجبارى ونسريح المجندين‎ ie 

# وضع سكة حديد رياق - حلب نحت تصرف الجيش الفرنسى . 

# معاقبة المجرمين الذين تمادوا فى معاداة فرنسا. 

لقد أشيع بين السوريين هذة الشروط الت كانت ake‏ إنذان وعم البلاد JL‏ من الغضب 
والهياج» ولم يملك فيصل إلا أن aly‏ قناصل الدول الآجنبية» طالبا عدالة الحلفاء وعصبة الآمم 
وعبر عن قلقه الشديد من جراء a gdb glo che ni pall og Kea] LAL‏ السو 4a y‏ 


وبدراسة الموقف من جانب فيصل وحكومته تم الاقتناع بقبول شروط 
ورو الي alt‏ اوا ( ds OAT) gdp ١١‏ الوم MN‏ 
(0'يوليو) تقدمت القوات الفرنسية فى اتجاه دمشق واستدعى الأمير فيصل 
ساطع الحصرى للقيام بمهمة التفاهم مع القائد الفرنسى (جورو) الذى أخرج 
من مكتبه بيانا كان معدا من قبل وقرأه على الحصرى متضمنا ثمانية نقاط 
طلب منه أن يبلغها إلى فيصل وكانت بمثابة إنذار آخرء حيث يطالب 
بالموافقة على الانتداب فورا وبقبول بعثة فرنسية للإشراف على Las‏ كافة 
الالتزامات السورية إضافة إلى مطالب og tl‏ جميعها تتعلق بتسهيل مهمة الانتداب وتمكين القوات 
الفرنسية من إدارة مهمتها دون أية عقبات . 

de spy Gily ull‏ فك الول Chet fom a dose‏ ليله YY‏ يولي فى ,لوقيف 
الذى اجتمعت فيه الحكومة السورية برئاسة فيصل وسط دهشة الجميع وأصدر مجلس الوزراء 
برقيات استغاثة إلى جميع الدول» التى لم تحرك ساكنا واستقر الآمر على قبول الإنذار» مع تحفظ 
سوق eo‏ ود cogs‏ إلى Ta‏ لبوا" تعن ونون Beh‏ تروط E‏ 
يوليو بحذافيره إلا أن قبول الشروط الأخيرة يعرضنا لا محالة إلى حرب أهلية ' . 

لفحق )5 Heals! ene‏ 
العسكرية الفرنسية مجرد 
da Xd! lead le Glas‏ 
السورية» حيث صدرت 
الأوامر إلى الجيش الفرنسى 


بالتقدم نحو دمشق فجر VE‏ 


يوليو بحجة أن مجموعة من 


Corl‏ قوة فرنسية فى 


poll wb الك سن‎ STE 


الشهيد يو 


الجيش العربى وتقدمت القوات الفرنسية صوب دمشق وعلى الرغم من المقاومة الباسلة التى أبدتها 
القوات العربية فى معركة ميسلون والتى استشهد فيها يوسف العظمة إلا أن المدفعية Aa)‏ 


وهكذا كان سقوط دمشق Gee‏ النهاية لدولة الملك frond‏ ¢ وأصدر 
القائد الفرنسى (غويبة) بيانا ندد فيه بفيصل» حيث حمله مسئولية 
الاضطرابات الدامية التى وقعت بحيث أصبح من المستحيل استمراره فى 
حكم البلاد وتسلم فيصل خطابا من الحكومة الفرنسية تطلب منه مغادرة 
البلاد مع أسرته وحاشيته فلم يجد مفرا من الإذعان» فانتقل إلى درعا ومنها 
إلى الحجاز . 

على الرغم من هذه النهاية المأساوية إلا أن فيصل كان ما يزال مقتنعا 
بأن بريطانيا سوف تتدخل للضغط على الفرنسيين وعندما طلب من السلطات البريطانية الإذن له 
dull‏ إلى Geet oud‏ إلى طلبة إلا أنه abl‏ رسيا بان الإدارة البريطائية ليست على slated‏ 
للتحدث معه فيما يتعلق بالأوضاع الفرنسية فى الشام Ll‏ فيما يتعلق بالعراق الذى تآثر كثيرا Le‏ 
حدث فى سورية حيث وقعت بعض الحوادث ضد الوجود البريطانى فى الأقضية الحبلية من لواء 
الموصل إلا أن الثورة الحقيقية بدأت منذ ۱۹۲١‏ عندما قام الضباط العراقيون الذين كانوا يعملون 
فى جيش فيصل فى الشام بالإعداد للاستيلاء على دير الزور وضمها إلى الدولة العربية فى الشام 
وكان يقود هذه العمليات رمضان شلاش وفى أوائل يونيو VAY:‏ قاد جميل المدفعى قوة عربية 
تقدمت جنوب الموصل وأقامت كمينا قتل فيه 
عدد من الضباط البريطانيين إلا أنه لم يتمكن 
من > dg‏ الموصل بسبب دعم القوات 
البريطانية» وفى الوقت نفسه كان سقوط 
دمشق واحتلال الفرنسيين لسورية سببا كافيا 
أفقد الحركة العربية فى العراق ما كانت تتلقاه 
من دعم. 

لقد كانت النهاية المأساوية لفيصل فى 
الشام من أهم العوامل التى آثارت غضب 
القوميين العرب فى العراق حيث قرروا 
oh pote‏ التووة ره SME‏ ت cde gS Sle‏ 
وقامت المظاهرات واستقال الموظفون العرب 
من العمل فى الإدارة البريطانية وكانت مدينتا 


ا ملك جورج وزوجته يوم تنصيبه سنة ١94١١‏ 


النجف وكربلاء فى مقدمه المراكز التى أشعلت نيران الثورة حيث قتل أهل 
النجف الحاكم البريطانى وحوصرت الحامية البريطانية فى الرميشة وتكبد 
البريطانيون خسائر فادحة وقام أهالى بغداد فى أغسطس ۱۹۲۰ بإشعال 
Oly all‏ "فى a SN g r‏ ها قد ج AE‏ د 
أنحاء العراق . 

لقد رأت الحكومة البريطانية أن أفضل وسيلة لحكم العراق كما اقترح 
برسى كوكس هو إقامة حكومة وطنية وفاء لوعود بريطانيا للعرب والتزاما 
منها تجاه عصبة ell‏ وخصوصا أن بريطانيا تكبدت Soe‏ باهظة فى العراق Uy‏ كان فيصل فى 
لندن عقب طرده من سورية فقد اتجهت إليه الأنظار باعتباره أفضل من يتولى حكم العراق BY‏ 
سين و رهم ا لحيس الى بقلت قال NS E Magee ee‏ 
الحاكم المدنى فى العراق: " إذا ما قدمنا لفيصل إمارة العراق فإننا لا نكون قد استرجعنا مكانتنا فى 
نظر العرب فقط EN,‏ نكون قد نجحنا فى القضاء على التهمة التى وجهت إلينا بخيانة فيصل ' . 

لقد أدركت بريطانيا أن اختيار فيصل سوف يحقق الهدوء فى العراق.ويقلك من النفقات 
العسكرية والمادية وفى النهاية يحقق كل المصالح البريطانية من خلال حاكم عربى يدين بعرشه إلى 
بريطانيا. 

لقد أجمعت دوائر الخارجية البريطانية على أن اختيار فيصل على حكم العراق يفيد المصالح 
البريطانية من جميع الوجوه. لذا فقد دعته الحكومة البريطانية إلى زيارة لندن فوصلها فى الثامن 
من ديسمبر ١170‏ وقابل الملك جورج الخامس كما التقى مع كيرزون وزير الخارجية الذى كلف 
كورنواليس بمحادثته فى الأمر إلا أن فيصل أبدى اعتذاره حفاظا على مشاعر أخيه عبد الله الذى 
كان يتطلع إلى هذا المنصب وقد سبق ورشحه الزعماء العراقيون فى الشام لذلك عهدت الخارجية 
البريطانية إلى لورانس للقيام بمهمة إقناع عبد الله بالتنازل لأخيه عن عرش العراق» وقد ذكر عبد 
الله أن لورانس قد لوح له He‏ سوريا مستقبلا مقابل ذلك إلا أن بريطانيا قد أقنعته بقبول القسم 
الحنوبى منها (أمارة شرق الآردن) وعندما تولى ونستون تشرشل وزارة المستعمرات (فبراير OAY‏ 
بدأت الخطوط الحدية لتحقيق هذه المطالب وراحت الخارجية البريطانية تعد العدة لتنصيب فيصل 
ملكا على العراق من خلال سيناريو تم إعداده بعناية من خلال مؤتر عقد فى القاهرة (مارس 
15 شارك فيه الندوب السامى فى العراق (برسى كوكس) والمندوب السامى فى فلسطين 
(هربرت صموائيل) وموظفون مدنيون وعسكريون بريطانيون واقترح المؤتمرون أن يتوجه فيصل إلى 
العراق مرشحا ملكا عليه من خلال استفتاء شعبى و أبرقت الحكومة البريطانية إلى الحجاز فى 


آوائل يونيو ١195١‏ تدعو فيصل إلى العراق وبوصوله إليها فى الثالث 
Cp idly‏ من بوتيو VATY‏ استفبل lyre Val‏ 

لقد استطاع فيصل SLAC‏ - سير برسى - كوكس المندوب السامى 
البريطانى تذليل BIS‏ الصعاب التى أوصلته ملكا متوجا على العراق فى 
الثالث والعشرين من أغسطس VAT)‏ وهكذا تمكنت بريطانيا من خلق واقع 
سياسى يحقق لها مصالحها بالدرجة الأولى 
بصرف النظر عن الوعود التى قطعتها على 
نفسها أثناء الحرب العالمية الأولى حينما 
وعدت الشريف حسين بقيام الدولة العربية 
الكحوف "القن تفن اللو كك إن فنا مهنا oS‏ 
تتعارض مع المصالح البريطانية والفرنسية 
والصهيونية . 

ولعل ما قامت به بريطانيا من تنفيذها 
لوعن رو( ر ايع GL LS‏ 
aS‏ اممك ل ك م ضف Ope‏ 
CSN pe as‏ من :ذلك خدمة [لمصحهيونية 
العا ية على حساب المصالح العربية 


مصر عند مطاع الحرب العالمية الأولى: 

لقد جحت الدبلوماسية الآلمانية فى إقناع الدولة العثمانية فى إبرام معاهدة التحالف والاتفاق 
العسكرى بينهما فى الثانى من أغسطس ١١۱۹ء‏ تلك المعاهدة التى نجحت فيها المانيا فى استدراج 
العثمانية طرفا فى الصراع الدولى . 

لقد كانت مصر ولاية مهمة من ممتلكات السلطان العثمانى ولطالما رددت بريطانيا أن فى 
مقدمة أهدافها المحافظة على الممتلكات العثمانية إلا أن تورط السلطان العثمانى فى التحالف مع 
لها إلا أنها تابعة للسيادة العثمانية . 


وعلى هذا فقد أعلن الجنرال مكسويل قائد جيش الاحتلال فى مصر 
الأحكام العرفية بموجب أمر عسكرى صدر فى الثانى من نوفمبر ١9١5‏ 
وبصدور هذا القرار اضطربت الآحوال فى مصر اضطرابا كبيراء» فى الوقت 
الذى وقفت فيه الحكومة المصرية موقفا متخاذلاء حينما اتخذت قرارا فى 
الناميين ف اط VINE‏ بمنع التعامل مع WUT‏ ورعاياها ومنع السفن 
المصرية من ارتياد الثغور الال مانية وحظر التصدير أو الاستيراد مع GUI‏ 
وتخويل القوات البريطانية حقوق الحرب فى الأراضى والموانى المصرية. . 


وهكذا أصبحت مصر فى حالة حرب فعلية مع المانيا دون أن تكون طرفا فعليا فى الحرب 
ولم يكن ثمة اتفاق بين بريطانيا ومصر يسمح باتخاذ هذا الإجراء . 

ويبدو أن وزارة الخارجية البريطانية لم تكن لديها خطط معدة لمواجهة هذا الموقف ولهذا 
ظهرت عدة سيناريوهات كان على الخارجية البريطانية أن تتخير واحدا منها : 

أولا: ضم مصر نهائيا إلى ممتلكات التاج البريطانى . 

ثانيا : ضم مصر مع إعطائها شكلا من أشكال الاستقلال. 

ASG‏ منح مصر الاستقلال الكامل وتوقيع معاهدة calle‏ معها. 
الدولة العثمانية . 

ربما رأت بريطانيا أن ضم مصر يعد من أكثر الخطط وضوحاء حيث يمكنها من إنهاء السيادة 
الخارجية البريطانية مسو ده قرار بضم مصر إليها نهائيا وحددت التاسع من نوفمبر ١4١:‏ موعدا 
والدول المحايدة وأبدت فرنسا عدم ارتياحها لمثل هذا القرار ولوحت روسيا بمطالب إقليمية فى 
منطقة المضايق plas‏ ضم مصر إلى بريطانياء كما أن السياسيين البريطانيين فى القاهرة قد أبدوا 
عدم ارتياحهم لهذا القرار وأعربوا عن مخاوفهم من النتائج التى قد تترتب cade‏ لذا فقد أعادت 
الخارجية البريطانية حساباتها 9 23 فضلت إعلان الحماية بدلا من الضم والاكتفاء eol‏ الحكم فى أيدى 


المصريين ومن ورائهم الإنجليز بنصحهم وتشجيعهم أو كبح جماحهم كلما 
استدقعن الامو :> SON‏ 

واف cll‏ فر من ope GLH Wiles, cele! ۱۹١١ pos‏ 
مصرء ومنذ هذا التاريخ دخلت مصر مرحلة جديدة فى الصراع الدائر وبهذا 
الإعلان حلت الحماية السافرة محل الحماية المقنعة التى فرضتها بريطانيا على 
مصر منذ عام ١1887‏ وفى اليوم التالى لإعلان الحماية ١9-‏ ديسمبر- أعلنت 
بريطانيا عزل عباس حلمى GU‏ كان فى زيارة إلى تركيا وقتئذ وولى بدلا 
منه الأمير حسين كامل وبررت بريطانيا هذا الإجراء بحجة أن الخديوى السابق قد انضم إلى أعداء 
بريطانيا وفى نفس اليوم CU‏ قبل فيه الأمنير حسين 
كامل عرش مصر وجهت إليه بريطانيا تبليغا أوضحت 
فال مات الى سوغت la Sloat‏ الخ ن 
لدى حكومة جلالة الملك Dol‏ وافرة على Ol‏ سمو 
عباس حلمى خديوى مصر السابق قد انضم إلى أعداء 
بريطانيا. . . وبذلك تكون الحقوق التى كانت لسلطان 
تركيا وللخديوى السابق على مصر قد سقطت 
عنها. . . لجميع الرعايا المصريين أينما كانوا الحق فى 
أن يكونوا مشمولين بحماية حكومة جلالته مما 
يستدعى أن تكون المخابرات» منذ OV‏ بين حكومة 


a 


د ا 5 8 ~ 


eee dala NY ف الوك‎ l 

سموكم وبين وكلاء الدول الأجنبية بو وکیل Ero‏ لثانى 
جلالة ملك بريطانيا فى مصر . 

وفى نفس اليوم الذى تم فيه عزل المخديوى عباس حلمى وتولية السلطان حسين كامل )4\ 
ديسمبر VIVE‏ أعيد تشكيل وزارة حسين رشدىء لشي كانت تتولئ الحكم من قبل وبقى جميع 
الوزراء فى مناصبهم ثم ألغيت وزارة الخارجية وفقا لنظام الحماية وتولت بريطانيا مسئولية الخارجية 
المصرية. 

لقد تمت كل الإجراءات التى أحدثتها بريطانيا دون أن يتمكن السلطان الحديد أو مجلس 
ما استطاع السلطان الجديد أن يصرح به من خلال بيانه» الذى أعلن فيه قبوله العرش هو التأكيد 
على حرصه على بقاء الملك فى أسرة محمد على وأمله فى أن يزيد إشراك المحكومين فى حكم 
البلاد اعتمادا على دعم بريطانيا ثم حرصه على أن يزيل أى لبث فى العلاقات مع بريطانيا. 


ابيهم 5 أول SES‏ مصرية 


حقيقية ۱۹١١‏ مما دفع المحتل إلى أن يعيد تقييمه 


للرئيمس ويلسون Boley‏ ولا 
ما بذلوه من a5‏ نضحيات اا 


ولا على إجماع المصريين الذين التفوا 


ثورة ١414‏ التى جمعت كل طبقات الشعب المصرى 
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195175 Gig > ان = ملواك الخ‎ Si Gaal 

؟- أمين سعيد - الثورة العربية الكبرى» القاهرة بدون تاريخ . 

۳- أنيس صايغ - الهاشميون والثورة العربية» بيروت NAV‏ 
a‏ تدرو عن اه كرض لقال SAY‏ 


8 — و أنطونيوس يقظة العرب ترجمة نا كبر SI cpl‏ سنك وإحسان ple‏ 6 بيروت 
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EE جد الكوية العوينة قن وموم‎ Cees at 
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الفصل الأول: العرب عند مطلع الحرب العالمية الأولى. 
الفصل الثانى: بريطانيا والشريف حسين . 

الفضل Ca td ES‏ سيق بعلن الغوورة: 

الفصل الرابع: بريطانيا تحكم سيطرتها على العرب. 
الفصل الخامس : تصريح بلفور . 

الفصل السادس: اكتمال المؤامرة الاستعمارية. 

المصادر والمراجع . 

المحتويات . 


This Study tackles the tragic experience of the Arabs with Britain 
throughout the first World War, when Britain played off the Arab countries one 


after the other until they were humilated under its control. 
In actual fact, Britain employed the Arabs as a mask to cover up its wicked 
intrigues in combating the Holy Jihad of the Ottomans, sharing the cake with 


France, and issuing the Balfour Declaration to satisfy the Zionists. 

We should admit that the Arab Leaders baffled by Britain especially Sherif 
Hussein of Mecca, who revolted against the ottomans. 

This work draws attention to the leniency of the Arab Rulers who gave the 


Big Powers the opportunity to fragment the Arab World in the absence of the 


voice of their peoples. 


Dr. Mohamed Saber Arab 


ays 


. Mohamed Saber Arab 
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A‏ د. عاصم الدسوف 
أستاذ التاريخ الحديث 
Als‏ الآداب - جامعة حلوان 


هذه كراسة محدودة الصفحات تختص بتابعة الوضع السياسى فى البلاد العربية خلال 
الحرب العالمية الثانية وعلاقات كل ab‏ بالقوى الدولية المتصارعة وتأثير ذلك الصراع على > aS‏ 
المطالبة بالاستقلال والتحرر . ولا كانت البلاد العربية تخضع للدول الاستعمارية التى تحالفت معا 
ضد WUT‏ وإيطاليا بدرجات متفاوتة بين الاحتلال العسكرى المباشر وبين الخضوع السياسى يسبب 
تشابك المصالح الاقتصادية فقد نما تيار بين عناصر الحركات الوطنية المطالبة بالاستقلال للاتصال 
بدول المحور عملا بالقاعدة الشهيرة "عدو عدوى صديقى " وذلك للإفادة من التناقض الدولى . 
Liles, of pe‏ على any‏ اصوصن کت من ندید قوئ هذا التساز اغدماذا فى كتين هين OLE‏ 
على العناصر المعتدلة التى كانت ترى أن مستقبل مصا حها مع الحلفاء وليس مع المحور » ومن هنا 
كانت ae‏ هذه الكراسة لمثل هذه الأمور. 

وا ان ااب 
يواجهون مصيرا واحدا فقد 
حرصت على أن تأتى المعالحة 
على أساس مفهوم الآمة 
العربية الواحدة وليس على 
امان منهج الدول العربية 
المنفردة . 

aol fly‏ هده 
الا eee eee pee i So‏ | 
هذه الفترة المهمة من تاريخ خريطة الوطن العربى 
العرب لأن حوادثها كانت 
ذات JE‏ بالغ على مجريات الآمور بعد الحرب إلى أن تمتعت جميع بلاد العرب بالاستقلال» وإن 
دخلت مشكلة فلسطين فى الصراع مع الصهيونية العالمية فى نفق مظلم ما زالت تعانى منه حتى 
SI‏ 3< لامر 


CEN 


اه فى أعقاب الحرب ALS!‏ الأو «J‏ وهيئة الآمم المتحدة فى أعقاب 

E الغ انا يها‎ E نيزن‎ eit. J) E ae ٠ 
نفسها من عوامل الضعف التى‎ God عصبة الأمم وإن لم تستطع أن‎ “a 
JE أدت إلى العديد من الأزمات والتوترات الإقليمية والدولية التى‎ 
, الثانية‎ PRES] eee sen منت الها‎ E العالم يعانى منها‎ 


ويشتمل هذا الكتاب على ستة فصول» تناول الفصلان low! OVI‏ 
الحرب العالمية الأولى وما انتهت إليه . وتناول الفصل الثالث معاهدات الصلح التى لم تكن فى 
حقيقتها سوى شروط إملائية فرضتها الدول المنتصرة على الدول المنهزمة» ومن ثم ركز الفصل 
الرابع على محاولة WU‏ على وجه خاص التخلص من القيود والإهانة التى لحقت بها فى معاهدة 
فرساى مما أدى إلى نشوب الحرب العالمية GUI‏ بتطوراتها السياسية والعسكرية» التى تناولها 
الفصلان الأخيران من الكتاب . 

بقى أن نشير أخيرا إلى أنه على الرغم من أن هناك مئات من المؤلفات 
والدراسات التى وضعت عن الحربين العالميتين» إلا أننا Gag‏ من وراء إعدادنا لهذا الكتاب إثارة 
اهتمام القارى وحفزه إلى المزيد من المعرفة والاطلاع على أهم حدثين شهدهما العالم فى تاريخه 
الحديث والمعاصر . 

والله ولى التوفيق» » ee‏ 


ذلك العام فى هزيمة فرنسا واستطاعت أن تنهى المرحلة الأخيرة للوحدة الألمانية التى كان من 
نتيجتها إعلان ولهلم الأول قيصر بروسيا نفسه إمبراطورا على الرايخ الل انى . وإمعانا فى إذلال 
فرنسا أجريت احتفالات esl‏ فى صالة المرايا بقصر فرساى وذلك عقب دخول القوات الألانية 
المنتتصرة العاصمة الفرنسية باريس . 

وترتب على هزيمة فرنسسا عقد معاهدة فرانكفورت بينها وبين ألمانيا فى عام 2١41/١‏ وفى 
تلك المعاهدة استطاعت ألمانيا أن تنتزع من فرنسا إقليمى الآلزاس واللورين» كما أبقت جيش 
احتلال فى بعض المقاطعات الفرنسية ضمانا لتسديد الغرامة العسكرية التى فرضتها عليها . ومن 
هنا يرى كثير من المؤرخين أن هزيمة فرنسا فى الحرب التى قامت بينها وبين ألمانيا والتى عرفت 
بالحرب السبعينية هى التى وضعت بذور الحرب العالمية الأولى» نظرا لا تولد عن تلك الهزيمة من 
الرغبة التى استحكمت فى نفوس الفرنسيين من الانتقام من آلانيا . 

وفى خلال السنوات الممتدة من الحرب السبعينية إلى عام ١84٠‏ تمكن السياسى SUYI‏ 
الداهية أوتوفن بسمارك باعتباره fal bea‏ الآلانى من السيطرة على السياسة الأوروبية . 
وكان أهم ما حرص عليه طوال عهده فى المستشارية أن يحتفظ UY‏ بتفوقها العسكرى. وأن 
يصرف أنظار فرنسا عن الانتقام من BUT‏ وذلك بتشجيعها على الاستعمار خارج القارة الآوروبية 
حتى يقحمها فى منافسات استعمارية مع الدول الأخرى بينما يحتفظ GUY‏ بالقوة والتفوق داخل 
القارة الأوروبية» إذ لم تكن المستعمرات على حد قوله تساوئ قلنسوة جندى ألمانى واحد ! . 

ومن أجل تحقيق بسمارك لسياسته هذه كان تشجيعه لفرنسا فى فرض حمايتها على تونس 
فى عام VAAN‏ حتى يقوم النزاع بينها وبين إيطالياء كما وقف مؤيدا لإنجلترا فى احتلالها pal‏ فى 
lew Gilelly plyll ty GSU VAAY ple‏ يون LES‏ و وی 1B LUD ye‏ ع eles‏ الى 


يمكن إرجاع الأسباب البعيدة للحرب العالمية الآولى إلى عام ۱۸۷٠١‏ حين جحت بروسيا فى 


od 


فى يولية ae ٠۹۳١‏ للبرهنة إذ أمدت الدولتان (إيطاليا (GU,‏ 
ال فرانكو بالرجال والعتاد لسحق القوى الديمقراطية والشيوعية 


وتلك هى الظروف التى جعلت بريطانيا تحرص على عقد 
ية المسائل المعلقة من إعلان ۲۸ فبراير ١977‏ 


معاهدة مع مصر 
زعت فی اعمط ۹١١‏ بعد te‏ عجو لات ELE‏ من التفساوضن lust‏ من de 6 SAVE‏ جن 
رفض البرلمان الفرنسى مشروع معاهدة ذلك النمط مع سوريا ولبنان كان قد تم GAN!‏ عليها 
مبدئيا » بل لقد رأت السياسة الفرنسية أن فى تأزم الموقف الدولى فرصة للتراجع عن المضى قدما 
فى طريق استقلال البلدين. وقبيل الحرب أقدمت فرنسا على تعطيل الدستور فى سوريا » وألغت 
وزارتى الدفاع والخارجية » وحولت الوزارات الأخرى إلى إدارات (مصالح حكومية) تحت إشراف 
مستشارين فرنسيين » وكذلك عطلت دستور Ol‏ وعينت مستشارا فرنسيا لرئاسة الدولة . 


على كل حال . . بدأ هتلر يسع r‏ ليحيط بالقوى الأوروبية التى تتناقض معه فنراه فى 
خريف ١151‏ يعقد ميثاقا مع اليابان ضد الشيوعية وهى إشارة للاتحاد السوفييتى انضمت له إيطاليا 
Wey LSU‏ كلا هن Lolly OLLI‏ والتمسا . ley‏ هتار LGU ol penis Sle,‏ ال وقع 


معظمها فى يد بريطانيا بعقتضی تسويات فرساى . 


ستدافع بفوة السلاح عن فرنسا وبلجيكا والبرتغال SUAS 3 Sor metas‏ مصر والعراق ت لو 


٠. 
س‎ 


حة تما النازية (الاشتراكية الوطنية سنة١ N48‏ 


تعرض أى منها للعدوان . لكن هتلر لم be‏ فرصة لأعدائه 
لالتقاط أنفاسهم فنراه وهم مشغولون بالترتيب لمواجهة ما أقدم عليه 
يفاجئهم بخطوة أخرى وهكذا .. ففى مارس ۱۹۳۸ يدخل النمسا 
ويفرض اتحادا قسريا عليها ١5(‏ مارس) مقيما بهذا حاجزا قويا بين 
الاتحاد السوفييتى وفرنسا e‏ وبدأ يطالب باستعادة إقليم السوديت 
من تشيكوسلوفاكيا -وسكانه من أصل ألمانى- وكان قد تم انتزاعه من ألمانيا فى تسويات فرساى 
ليكون جزءا من أراضى تشيكوسلوفاكيا الدولة الحديدة آنذاك . 

وهنا أدركت بريطانيا وفرنسا أن طموح هتلر لا حدود له e‏ وأنه ينوى على PII‏ استعادة 
الانيا قوة دولية كبرى » فلجأت الدولتان إلى أسلوب التهدئة والترضية فالتقى رئيسا وزراء بريطانيا 


Elis: 


3 


INYO 


هتلر يدخل النمسا سنة ۱۹۳۸ 


سس بدعوة الدول الأوروبية المهتمة بالمسألة الشرقية إلى مؤتمر يعقد فى برلين 
bw (Ol‏ قن ale byt‏ سنا plie‏ عرق دلوك Gis slaw!‏ ارق 
pi as Spleen ooh a al eel (AVA E‏ 
للمكاسب التى حققتها روسياء وظهر تأييده واضحا لمطالب النمسا فى 
جزيرة OAL‏ وكان يهدف من وراء ذلك Gat‏ التوازن بين الدولتين . 
واستطاعت النمسا بفضل تأييد بسمارك لها أن تلحق إقليمى البوسنة والهرسك بإمبراطوريتها مما 
أثار عضب روسيا OY‏ الإقليمين تقطنهما عناصر سلافية . 


وعلى الرغم من أن بسمارك استطاع إقناع روسيا بتجديد عصبة الأباطرة الثلاثة» إلا أنه كان 
يدرك أن تلك العصبة أصبحت على وشك الانهيارء ومن ثم كان عليه أن يختار بين التحالف مع 
روسيا أو النمسا . وكان من الطبيعى أن يفضل أن تتحالف آلانيا مع جارتها النمساء ومن ثم تم 
sac‏ تحالف بين الدولتين فى عام ۱۸۷۹ صار يعرف بالتحالف الثنائى Dual Alliance‏ . وكان 
بسمارك حريصا على أن يكون هذا التحالف سريا حتى تظل روسيا مرتبطة بعصبة الآباطرة الثلاثة . 
وقد نصت شروط ذلك التحالف على أن تساعد كل منهما الأخرى إذا ما تعرضت لهجوم من 
قبل روسياء أما إذا هاجمت إحدى الدولتين دولة أخرى - من المفترض أن تكون فرنسا - فعلى 
الدولة الأخرى of‏ تحتفظ بالحياد الودى إزاء حليفتهاء أما إذا انضمت روسيا إلى الدولة المهاجمة 
فيتعين على الحليفتين أن يعملا معا . ومن الواضح أن التحالف الثنائى Gar‏ مصالح مشتركة لكل 
من WUT‏ والنمساء إذ تمكنت LUT‏ من تأمين حدودها الجنوبية فى حالة قيام حرب بينها وبين فرنسا 
أو روسياء كما.أتاح ذلك التحالف الفرصة للنمسا كى تقف موقفا أكثر قوة ضد أطماع روسيا 
التوسعية فى شبه جزيرة البلقان . 

لم تقف جهود بسمارك السياسية عند حد نجاحه فى عقد التحالف الثنائى بين النمسا 
والمانياء. بل استطاع تحويل ذلك التحالف إلى تحالف ثلاثى Triple Alliance‏ مستغلا موجة 
الاستياء التى عمت الشعب الإيطالى نتيجة فرض فرنسا حمايتها على تونس فى عام ۱۸۸١‏ لكى 
يضم إيطاليا إلى التحالف الثنائى فى عام AAY‏ . وهكذا استطاع بسمارك أن يحقق GUY‏ أمنها 
القومى ضد فرنسا بتحالفها مع إيطالياء وضد روسيا بتحالفها مع إمبراطورية النمسا والمجر . 

غير أن هذا التوازن الذى استطاع بسمارك تحقيقه لصالح ألمانيا لم يلبث أن تعرض للانهيار 
على أثر الإطاحة به من منصب المستشارية الألمانية عقب وفاة الإمبراطور ولهلم الآول وتقلد ابنه 


ولهلم SU!‏ عرش الرايخ SUSI‏ فى عام ۱۸۹٠‏ . وقد ظهرت بوادر 
ذلك الانهيار بإعلان روسيا انسحابها من عصبة الأباطرة» وتمكنت 
فرنسا التخلص من العزلة السياسية التى فرضها عليها بسمارك بإبرامها 
تحالفا عسكريا بينها وبين روسيا فى عام ١8947‏ . وقد اعتبر عقد ذلك 
Sf Lele Ube oo Sell ileal‏ اتطاعف: JS‏ تمق Ladd‏ بووروسيا عق 
طريقه أن تقف فى مواجهة التحالف الثلاثى بين ألمانيا وإيطاليا وإمبراطورية النمسا والمجر. وعلى 
الرغم من أن إيطاليا لم تكن حليفا موثوقا به نظرا لتعارض المصالح بينها وبين النمسا فى شرقى 
البحر المتوسط وأطماع إيطاليا فى بعض المناطق التى تسيطر عليها النمسا فى ساحل دالماشيا وإقليم 
التيرول» إلا أن التحالف OU!‏ ظل مع ذلك أقوى من التحالف العسكرى بين فرنسا وروسيا . 
ولم تلبث فرنسا أن استطاعت قطع شوط أكبر فى إنهاء العزلة السياسية التى فرضها عليها 

بسمارك» وساعدها على ذلك اتجاه ألمانيا على عهد قيصرها | pee‏ 

ولهلم الثانى إلى سلوك سياسة جديدة أطلق عليها السياسة الال I‏ 

Welt Politik‏ وكانت ألمانيا مدفوعة إلى تلك السياسة نتيجة 
إحساسها بتفوقها العسكرى ورغبتها فى تصريف منتجاتها الصناعية 
واقتسام مناطق النفوذ فى القارات الآخرى مع الدول الاستعمارية. I‏ 
ومن ثم اتجهت فرنسا إلى التقارب مع إنجلترا من أجل تطويق (SUT‏ أا 
وإعادة التوازن الدولى لصالحها. وبفضل الدبلوماسية الفرنسية 
الذكية التى اتبعها دلكاسيه 106163556 رئيس الوزراء الفرنسى› 
تمكنت فرنسا من الوصول إلى حل للعديد من المشكلات 
الاستعمارية التى كانت قائمة بينها وبين إنجلترا فى كل من أفريقيا 
وأسينا والعالم الجديد . وكانت إنجلترا ترغب بدورها فى التقارب pe ke‏ 
مع فرنسا لمواجهة ألانيا التى كانت تتجه بسياستها الحديدة إلى 
الزحف نحو الشرق Drang Nach Osten‏ عن طريق إنشاء 
سكك حديدية تمتد من برلين إلى البوسفور ثم تخترق هضبة 
الأناضول حتى تصل إلى أعالى العراق» ثم تسير محاذية لشواطئ 
دجلة والفرات حتى تصل إلى بغداد ومنها إلى البصرة والكويت» 
وبذلك تستطيع LW‏ عن طريق تغلغلها فى معظم ممتلكات الدولة - > 
ا ی ا Ree‏ رظي اللاي 
تصبح منافسا خطيرا لإنجلترا فى أسواق الشرق . ستة/ا ١14 ١‏ 


الحرب. ففى يناير ١979‏ رفضت الحكومة المصرية الانضمام إلى 
حلف سعد أباد GU!‏ يضم تركيا والعراق وإيران وأفغانستان خشية أن 
يؤدى ذلك إلى توريط مصر فى حرب حتى ولو وقعت بعيدا عن 


محمد محمود باشا. 


وعند إعلان بريطانيا LU wo tl‏ فی ۳ سبتمبر ١978‏ وكانت الحكومة برئاسة على 
ماهر » بادرت الحكومة المصرية بدراسة التزاماتها حسب ما تقتضيه معاهدة ١975‏ فوجدت أن 
ألمادة السابعة تنص على أن مساعدة مصر "تنحصر فى أن تقدم لبريطانيا داخل حدود الأراضى 
المصرية جميع التسهيلات التى بوسعها بما فى ذلك استخدام الموانئ والمطارات وطرق المواصلات" . 
وهذا يعنى أن مصر ليست مكلفة بإعلان الحرب . ولكن مكلفة بقطع العلاقات مع ألمانيا » ووضع 
أموال الآلمان فى مصر تحت الحراسة وهذا ما فعلته الحكومة المصرية » فضلا عن إعلان الأحكام 
العرفية والرقابة على الأنباء . 
النحاس Lib‏ يوقع معاهدة سنة 5 ١91‏ 
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غير أن وجود كل من صالح حرب (رئيس جمعية الشبان 
المسلمين) وعزيز المصرى (رئيس جمعية العهد العربية فى مطلع 
القرن) فى وزارة على ماهر وما عرف عنهما من اهتمام بالقضايا 
العربية والإسلامية كان لابد وأن ينعكس على مواقف الحكومة تجاه 
سياسات بريطانيا وفرنسا الاستعمارية من الهند شرقا إلى بلاد المغرب 
غربا وبصفة خاصة انحياز بريطانيا للحركة الصهيونية. ولهذا | 
كان وجودهما من بين أسباب عدم رضا بريطانيا عن وزارة ظ 
على ماهر رغم التزامها بالمعاهدة. وآنذاك كان للنزعات النازية 
بعض الأنصار فى مصر يستمعون إلى الإذاعة الآلمانية Age hl‏ 
فنك sata‏ اران :ويظلهون عل نا اقيرف انر اسل 
الصحف الألمانية من وعود ألمانيا لتحرير العرب. a Js‏ | 

استخدمت بريطانيا جميع وسائل الضغط حتى تمت إقالة عزيز | 

المصرى من منصبه (رئيس أركان حرب الجيش) فى فبراير a‏ 
| 44 مما يوضح مدى تعاون على ماهر مع "إنجلترا الحليفة " . 

ولا دخلت إيطاليا الحرب إلى جانب ٠١( GUT‏ يونية )١95 ٠‏ تأزمت العلاقات بين على 
ماهر وبين السفارة البريطانية رغم قيام الحكومة بقطع العلاقات مع إيطاليا VY)‏ يونية) » ذلك أن 
على ماهر طالب Ol‏ تكون القاهرة مدينة مفتوحة وذلك بسبب وجود إيطاليا على حدود مصر 
الغربية (ليبيا) » أى لا يجوز للدول المعادية الإغارة عليها وإخلائها من جميع الأهداف العسكرية» 
فاعترض الإنجليز على ذلك OY‏ القاهرة شبكة مواصلات هامة. ثم تأزمت العلاقات ثانية عندما 
وقعت الغارات الإيطالية على الصحراء الغربية وحدثت مناوشات بسيطة على الحدود وصفها على 
ماهر بأنها حوادث لا تعتبر من الحالات التى تلزم مصر بالحرب حسب ما قرره مجلس النواب 
وهى حالة : انتهاك الأراضى المصرية أو إغارة الطائرات على مدن مصرية أو ضرب lial‏ 
عسكرية مصرية » بل لقد اقترح مجلس النواب سحب القوات المصرية من الحدود. الغربية حتى لا 
تتعرض للاشتباك مع الطليان . 

وعلى هذا ضاقت السفارة البريطانية بموقف حكومة على ماهر وأسرع السفير البريطانى إلى 
إبلاغ القصر الملكى فى ١9‏ يونية Ob‏ حكومة على ماهر لا تتعاون كما يجب مع بريطانيا حسب 
; معاهدة التحالف والصداقة »> فتقدم على ماهر والحال كذلك باستقالته بعد أن فضح الموقف 


AÁ F FE 
رئيس ا حكومة ا مصرية‎ 
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3 سے إلى أسواق الشرق . كما أبدت فرنسا من ناحيتها WE‏ متزايدا إزاء 
eee Si SU Ve ial 4 E‏ عدف As Ssh LS‏ لعب ا 
الإجبارية إلى ثلاث سنوات ما يؤدى JUL‏ إلى زيادة ote‏ الجنود . 
وعلى الرغم من المحاولات التى بذلت للحد من التسلح والتى كان من 
أبرزها دعوة الرئيس الأمريكى تيودور روزفلت فى عام ۱۹۰۷ إلى 
مؤتمر يعقد فى لاهاى. إلا أن هذا المؤتمر لم يتمكن من أن يضع حدا GLAU‏ المحموم فى مجال 


التسلح . 


الآزمات الدولية التى سيقت نشوب الحرب 


مهس لع cl a‏ العليلة الض سقف و ار الال الا ods‏ سلما و الا رمات 
السياسية بين التكتلين المتضادين» وتركزت تلك الأزمات فى كل من مراكش وشبه جزيرة البلقان . 
وبينما نجمت الآزمات المراكشية عن الأطماع الفرنسية فى مراكش وتصدى ألانيا لتلك الأطماع» 
كانت الآزيات” البلقاقة biG) tee‏ روس ف البلقان ومو اجه اكا DUES CU‏ ووه 
الواضح أن كل طرف من أطراف تلك الأزمات كان ينتمى إلى التكتل المضاد للطرف الآخرء فبينما 
Ll cals‏ والنمسنا تقميان إلى بحل be SM Seo‏ كانت Ghar Leng ys Lad‏ إلى دول SSI‏ 
الغلاثى . 


الأزمات المراكشية 

كانت فرنسا تعمل على تدعيم نفوذها فى مراكش» وحتى يصبح المجال مفتوحا أمامها 
مضت فى عقد العديد من التسويات الاستعمارية Les‏ وبين الدول الأوروبية الأخرى التى كانت 
تطمع بدورها فى مد نفوذها على مراكش . ففى عام ١1١7‏ اتفقت مع إيطاليا بألا تعارضها فى 
حالة فرض حمايتها على مراكش مقابل ألا تقف فرنسا فى ers‏ فى حالة إعلانها الحرب ضد 
الدولة العثمانية بهدف انتزاع ليبيا . وفى عام ١1١ ٤‏ اتفقت فرنسا مع إسبانيا على تقسيم مراكش 
فيما بينهما بحيث تترك فرنسا لإسبانيا منطقة الريف المجاورة لجبل طارق . وفى نفس ذلك العام 
تم توقيعها الاتفاق الودى مع إنجلترا الذى نصت بعض بنوده - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - أن 
تكف فرنسا عن معارضة الاحتلال الإنجليزى لمصر مقابل موافقة إنجلترا على إطلاق يد فرنسا فى 
مراکش» وبالتالى لم يبق أمام فرنسا سوى LSU‏ التى كان من الصعب أن تصل معها إلى اتفاقيات 
مشابهة . 


EU Je CS Le Je lay;‏ الات اقات الاستعمازية من 
GUY pod CE Spall Ob E‏ وليل 
SUI‏ بزيارة إلى ميناء طنجة فى عام 14-0 . ومن الواضح أن 
توقيت تلك الزيارة تزامنت مع هزيمة روسيا أمام COLL!‏ ومن ثم أدرك 
القيصر أن التحالف العسكرى بينها وبين وفرنسا أصبح يمر بأزمة 
شديدة نتيجة استياء روسيا من عدم مساندة فرنسا لها فى حربها مع اليابان . ومن ثم وجد القيصر 
SUN‏ الفرصة سانحة أمامه لكنى يطلب من السلطان المراكشى المحافظة على استقلال بلاده» Oly‏ 
ll el oUt a‏ لفقا ملف كع axe‏ الذوك dpa) age Ni pak‏ 
الملقصود بها فرنسا - امتياز فى مراكش من شأنه الإضرار بمصالح الدول الأخرى . كما دعا القيصر 
ogee UT ayy idl‏ قن aes‏ يناعن الاعف فى eS VE‏ 

وفى العام التالى ۱۹٠7١‏ وقع الاختيار على الجزيرة الخضراء القريية من جبل طارق لتكون 
باقن swine‏ كه لز تر الى صما E‏ رانب ماقو By + age‏ مق coe eM‏ كتايد 
ألمانيا أن تجنى شيئا من جراء انعقاد ذلك المؤتمرء إذ لم تجد تأييدا لمطالبها سوى من حليفتها 
النمساء بينما وجدت فرنسا تأييدا من كل من إنجلترا وروسيا وإيطاليا وإسبانيا نتيجة للمحالفات 
والتسويات التى سبق أن عقدتها مع تلك الدول . ومن ثم انتهى Spe‏ الجزيرة بالموافقة على 
إطلاق يد فرنسا وإسبانيا فى مراكش» غا آتاح لهما المجال لزيادة نفوذهما بصورة متصاعدة خلال 
المنواة القن sag hh east‏ 

وردا على تصاعد النفوذ الفرنسى فى مراكش» بادرت LAW‏ بالقيام بمظاهرة بحرية حين 
أوفدت فى عام ۱۹۱۱ الطراد الحربى بانتر Panther‏ إلى ميناء أغادير الواقع على الساحل الجنوبى 
.من مراكش ixa‏ حماية الرعايا الآلمان والحفاظ على المصالح الوادت تلك رمه Ol‏ 
تتطور إلى إعلان الحرب بين ألمانيا وفرنسا . غير أنه أمكن تفادى الوضع المتدهور بين الدولتين 
على أثر موافقة فرنسا على التنازل BUY‏ عن جزء من مستعمراتها فى الكونغو ضمته UÍ‏ إلى 
مستعمراتها فى جنوب غربى lel‏ وقد أتاحت تلك التسوية الأخيرة الفرصة أمام فرنسا لكى 
تفرض حمايتها على مراكش فى عام ۱۹۱۲ 


الأزمات الباقانية 
تعتبر الآزمات البلقانية السبب الرئيسى فى اندلاع الحرب العالمية الأولى» وذلك على عكس 
الأزمات المراكشية التى اقتصرت على اضطراب الأوضاع السياسية بين فرنسا وألانيا . ولعل ذلك 
نما جعل كثيرا من المؤرخين يطلقون على شبه جزيرة البلقان تعبير مخزن cog Ll‏ الذى كان يتهياً 


المحور حتى من قبل قيام* 
الحرب وذلك بسبب وجود 
املك فؤاد الذى نشا فى إيطاليا فى المنفى مع والده 
إيطاليا أن سفير مصر فى إيطاليا (مراد سيد أحمد باشا) 


eres Die i aes Ge اعد انام‎ 


وبين بريطانيا ووقفت مصر موقف الحياد بالرغم من 
a VA eee ogy‏ انين Lad ae‏ ا ق win‏ فؤاد الأول 
موقف مصر؟. وفى مايو ١914‏ وقبل الحرب زار مصر 
ا او اداد اکر E SUS‏ سف اع eign ee‏ اتا نهاك 
اتصل بالقصر لعقد معاهدة عدم اعتداء Ge‏ اللدين 
والواقع أن المحور كان يغذى الاتجاهات المعادية لبريطانيا فى مصر فكانت إذاعة برلين العربية 

تعلن تقديرها لموقف مصر وكيف أنها مجبرة فى تصرفاتها إزاء آلمانيا. وعندما أعلنت إيطاليا الحرب 
على بريطانيا صرح موسولينى بأنه لن يرتكب عدوانا على الأقطار المجاورة وذكر من بينها مصر 
بالاسم» ولو أن إيطاليا كانت تطلب ثمنا لدخولها 
الحرب إلى جانب WU‏ كما حددته مذكرة شيانو ١9(‏ 
يونية OAE‏ وهو أن JF‏ محل بريطانيا فى 
بكل امتيازاتها » وأن يستحدث نظام جديد لادارة قناة 
السويس بعد أن تحل شركة القناة. ومن ناحية أخرى 
كانت ألمانيا قد اتفقت مع إيطاليا واليابان فى سبتمبر 

le 14‏ سي JL‏ إلى SW‏ فاطق رة 
اعترفت لإيطاليا بشمال وشرق أفريقية منطقة نفوذ 
خاصة لها. وأكثر من هذا أن WUT‏ آنذاك أحالت 
الوطنيين العرب للتفاهم مع إيطاليا على مستقبل 


anaes oo)‏ لكر هدا الوضع تغير بعد أن فقدت إيطاليا هيبتها 
العسكرية فى حملة اليونان وأصبحت منذ ١15١‏ تدور فى فلك 
ASW‏ 


وفى ضوء هذه الأطماع الإيطالية تجاه مصر نلاحظ أن أحمد 
ماهر (رئيس الحزب السعدى) حدد موقفه من الحرب وآراد أن يجعل 
من دخول مصر الحرب مبدأ أساسيا للحزب. ولا كان يتولى رئاسة مجلس النواب فقد بادر إلى 
دعوة المجلس إلى جلسة غير عادية فى سبتمبر ١45٠‏ حين توغلت الجيوش الإيطالية فى أراضى 
لطر عش مکی lbs Gilly‏ ل abel‏ اع ای يلبقا قرا اجان Nb God cyt‏ 
المجلس صوت ضد هذه الفكرة بأغلبية كبيرة وبهذا التصويت بطل الحديث عن إشراك مصر فى 
الحرس. ويبدو أن أحمد ماهر فى هذه الفكرة كان يعرض نفسه بطرف خفى على الإنجليز لكى 
يتولى رئاسة الوزارة ويعلن الحرب على المحور بعد أن رفضت الوزارات المتعاقبة تنفيذ رغبة الإنجليز 
فى إعلان مصر الحرب . 

على كل حال توقف الهجوم الإيطالى باتجاه مصر عند سيدى برانى ولم تحدث معارك 
حقيقية لغزو مصر ومن هنا رأت ألمانيا ضرورة مؤازرة قواتها لإيطاليا فى الجبهة المصرية ON‏ 
الحكومة الإيطالية رفضت LE‏ تدخل WUT‏ فى منطقة نفوذها. لكن هزيمة إيطاليا أمام اليونان فى 
محاولتها تحقيق نصر خاطف جعل موسولينى يقبل مضطرا مساعدة UÍ‏ على جبهتى اليونان 
ومصر وأصبحت إيطاليا منذ ذلك الوقت )1981( تابعة GUY‏ أكثر منها حليفة. وكان الإنجليز قد 
انتهزوا فرصة تورط إيطاليا فى اليونان وقاموا بهجوم برى على القوات الإيطالية من الحدود المصرية 
حتى وصلوا إلى بنغازى (9 ديسمبر OAE‏ » لکن سرعان ما پس 
انسحبوا عند مجىء روصيل مع فيلقين إلى الحدود المصرية (أبريل 1 1 
KOLIS‏ 0 

ولقد صادف هذا التغير فى الموقف الحربى تغيرا فى الموقف 0 
السياسى فى مصر إذ توفى رئيس الوزراء حسن صبرى فى نوفمبر | 
٠‏ وعهد لملك إلى حسين سرى بتأليف الوزارة وهو من 
المستقلين التابعين للقصر » ووضع نفسه ووزارته فى خدمة الإنجليزء 
وبادر إلى إخضاع سفارات الدول المحايدة للرقابة لمجرد of‏ علاقاتها 


سيا ا eS‏ 


ر والنمسا وروسيا بعد أن رفضت النمسا تعديل شروط إنذارها أو إحالة 
(a‏ البند الثالث إلى محكمة العدل الدولية بلاهاى . 

ولم تلبث أن اتسعت دائرة الخلاف بحيث لم يعد مقصورا على 
صربيا والنمسا وروسياء حين أعلنت المانيا بحكم Galt‏ مع النمسا 
tet‏ بن تسم يلوجر اءات العسكرية التى تتخذها روسياء» وطلبت من 
فرنسا بحكم التحالف العسكرى الذى كان قائما بينها وبين روسيا توضيح موقفها إذا ما وقع 
الخال مب ينها وو روماه الى احا corre yee ares‏ على نا EEA‏ 
وكان واضحا أن فرنسا وجدت من مصلحتها الوقوف إلى جانب حليفتها روسياء إذ كانت تخشى 
إذا ما تركت ere‏ ردنا فقد يترتب على ذلك هزيمتهاء ومن ثم تجد نفسها وجها لوجه أمام 
لاا این ا 


كانت لتر ye‏ انه RNN S|‏ ا على ووا و 

فد Se‏ عا ذلك JHE!‏ خط بالتوازن Seti!‏ فى وروا ولق عضي 255 طويل > JA‏ 
نفسها فى مواجهة دول الوسط . ولا كانت الاتفاقيات الودية التى أبرمتها إنجلترا مع كل من فرنسا 
Leng‏ الآ Wag‏ ياتا WU ca Kee lel pe]‏ كان Grey‏ ا البح J fede dad ge‏ 
وسرعان ما وجدت تلك الذريعة حين اتجهت الانيا بحشد جيوشها تجاه بلجيكا تمهيدا للهجوم على 
فرنساء وذلك باعتبار أن بلجيكا أضعف نقاط الدفاع الفرنسى ٠‏ ومن ثم طلبت إنجلترا من الانيا 
إعطاءها تعهدا بالحفاظ على حياد بلجيكاء 
وكان هذا الحياد قد سبق تقريره بضمان إنجلترا 
PF -‏ وغيرها من الدؤل الأوروبية فى مؤتر لندن 

EER AA X i 
ق بادرت إنجلترا بتوجيه إنذار إلى ألانيا طالبتها فيه‎ 
بسحب قواتها من بلجيكا على الفور» وحين‎ 0 
قبول الإنذار أعلنت إنجلترا الحرب‎ WUT رفضت‎ : 
النمساء وأعلنت وقوفها‎ rates على ألمانيا‎ 8 
إلى جانب كل من روسيا وفرنسا . وهكذا‎ 
استطاعت إثلترا أن تضفى على دخولها اموب‎ |] 
طابعا أخلاقيا وهو الدفاع عن الشعوب‎ 2 
ei 22 المع ةوزن كانه ابسن‎ 71“ 


اللحرب لم يكن نتيجة خرق LW‏ لحياد بلجيكاء Ky‏ يرجع إلى 
تخوفها من القوة العسكرية والاقتصادية المتصاعدة Lay‏ وتهديدها 
لمصالحها 


العمليات العسكرية 
بدأت العمليات العسكرية من جانب ألمانيا بحر كة التفاف واسعة النطاق عبر Kab‏ بقصد 
توجيه ضربة عسكرية حاسمة ضد فرنسا تجبرها على الخروج من الحرب . وكان مما يدفع l BUÍ‏ 
ذلك أنها كانت مواجهة بجبهتين فى أن واحد» الجبهة الشرقية وتمثلها روسياء والجبهة الغربية 
وتمثلها إنجلترا وفرنسا . ولما كانت ألمانيا تدرك أن روسيا لا تستطيع نقل قواتها یرف الى اد 
القتال» فقد ركزت هجومها على الجبهة الفرنسية على أمل أن تستطيع أن تكتسح بقواتها فرنسا 
والتقدم صوب العاصمة باريس ثم تتفزغ بعد ذلك للحرب فى الجبهة الزوسية بمساندة حليفتها 
oO Reese‏ 


feb Salt Wels E os ردير‎ sll ala ye 

EE NESTON E Sill يدت تلك‎ hp es ay ys 
بلجيكا سيواجه بالفشل الذريع . غير أن القوات الفرنسية لم تنجح فى الهتجوم على :اللورين فى‎ 
Sasis ما‎ ole ps غير أنها‎ Le الوقت الذى تقدمت فيه القوات الألانية داخل الأراضى‎ 
نتيجة المقاومة الباسلة التى بذلها الجيش البلجيكى» وكان ذلك ما أعطى الفرصة.للقوات الإنجليزية‎ 


ar 


2 
س 


جاءت لتحرر البلاد من الاحتلال 
البريطانى »> وأنها تؤيد استقلال 
مصر استقلالا كاملا. ورغم هذا 
فإن النحاس لم يخف تأييده 
الكامل للحلفاء ably‏ البرلان Ye)‏ 


تنوى الدفاع عن مصر 6 وان مروجى الشائعات المعادية للحلفاء 
asl"‏ نا" a Ogle‏ 


وعندما أصبح OU‏ على مسافة سبعين كيلومترا من 
الإسكندرية وتوقع الكثيرون سقوط المدينة بادرت GWE‏ الأجنبية 
وخاصة اليهود إلى مغادرة البلاد وتصفية أملاكهم بها » كما تم إجلاء العائلات البريطانية المقيمة 
بالدلتا Ji‏ الصعيد » وذهبت جماعة تمثل أصحاب المصالح الرأسمالية وقابلت رئيس الحكومة 
asl‏ عن موقفه فى حالة تقدم 
الآلمان فى المدن pel!‏ & فأجابهم 
التحاسن:يانة- ped) joel‏ ال 
محافظ الإسكندرية Ol‏ يسلم 
الدينة إذاموضات: eal)‏ ال 
الآلمانية منعا للمواجهة Lids‏ 
gad‏ ا 

ولكن سرعان ما استعاد 
الحلفاء قوتهم بفضل المساعدات 
الأمريكية حيث تمكنوا من عرقلة 
ol oll‏ البتخرية: الألمانية». Ley‏ 
زاد من محسن موقفهم صمود 
السوفييت فى ستالنجراد ومن ثم 


5 تستقدم التعزيزات من مختلف أنحاء الإمبراطورية وتكدس 
المهمات الحربية فى صحراء مصر الغربية استعدادا للهجوم الكبير. 
وكانت بريطانيا تخطط له لتخفيف الضغط على روسيا وللتاثير 
على الوجود الفرنسى فى شمال افريقيا لنزول القوات الإنجليزية- 
الأمريكية فى المغرب والجزائر. وفى ۲۳ أكتوبر بدأ الهجوم 
البريطانى بقيادة مونتجومرى GU‏ انتهى بدخول طرابلس وتلاه نزول الحلفاء فى المغرب A)‏ 


نوفمبر) . 

على كل حال .. عندما ابتعد yee‏ 
الحرب عن الأراضى المصرية بعد معركة 
العلمين قام الملك فاروق بإبلاغ السفير 
البريطانى (أبريل )۱۹٤٤‏ عن رغبته فى أن 
يكلف أحمد حسنين رئيس الديوان الملكى 
بتأليف الوزارة وإقالة النحاس › إلا أن 
الحكومة البريطانية لم توافقه وهذا يوضح 
أن بريطانيا كانت ما تزال تشعر بخطر 
الحرب. Jy Lb‏ الحلفاء على ساحل 
نورماندى خلال يونية أصبح استسلام WUT‏ قاب قوسين أو أدنى وهنا أقدم الملك على إقالة 
حكومة النحاس (۸ أكتوبر )١955‏ ولم تعترض بريطانيا. 

وقع اختيار الملك على أحمد ماهر خصم النحاس لكى يرأس الحكومة وبادر فور توليه 
الوزارة بإعلان تمسك مصر بمعاهدة ۱۹۳١‏ وفى فبراير ١950‏ أعلن الحرب على دول المحور ولم 
يكن ذلك بناء على bas‏ بريطانى كما كان يحدث فى السابق ولكن OY‏ الدول الكبرى الثلاث 
ell LEVY, Lilla yy Rell OLY yl‏ کے الروك افق p Bl apse ede WL‏ ر AGT‏ 
Ge b ne‏ الذولة ال Of LF‏ تكو Lye‏ مو سسا فى المنظمة: الدولية Gye ol‏ تتكون عن 
الحرب (هيئة الأمم المتحدة) لا بد oly‏ تعلن الحرب على دول المحور فى موعد أقصاه أول مارس 
65 ومن هنا جاء إعلان حكومة أحمد ماهر الحرب. 

غير أن المعارضة السياسية للحكومة وفى مقدمتها الوفد اعترضت على أن تعلن مصر الحرب 
بدعوى أن هذا سيتطلب إشراك المصريين فى المعارك oly e‏ البرلمان الحالى لا يمثل الآمة > وأنه لا 
بد من إجراء انتخابات صحيحة لاتخاذ مثل هذا القرار الخطير » وأن الحرب فى الشرق الأقصى لم 
تتضح نهايتها إذ لم تكن اليابان قد استسلمت بعد. 


AR- 


ر Laud pe dp Lali‏ ل Lal gb Llane pees‏ 
) والصومال . وعلى الرغم من أن إيطاليا لم تلعب دوراً مؤثرا فى 
w‏ الحرب» إلا أن الآمر الذى لا شك فيه أن الحلفاء استفادوا من دخول 
de a gle GI] yd! Lily‏ ووس ولف 

القوات النمساوية بالقوات الإيطالية فى الجنوب... 


قيام الثورة البلشفية وانسحاب روسيا من الحرب 


على الرغم من CLE‏ دول الوفاق فى جد 
ol all Le‏ اللمسمكرى اص المع dl‏ 
دخول إيطاليا الحرب إلى جانبهم» إلا أن نهاية Y‏ | 
VAN ple‏ امل So‏ الوط a ; i.‏ 
نتيجة خروج روسيا من الحرب على أثر قباء #0 
الشورة البلشقية بها فى أكتوبر 21417 اج 
امعو E EEE ease it‏ 
والإحباط النفسى والمعنوى GU‏ ألم يجنودهاء ك 
وما ترتب على الثورة من شل فاعلية القوات | 
الروسية Eien‏ انقسام بين أتباع النظام | yf‏ 
القيصرى فيما كان يطلق عليهم الروس ا -A‏ ! 
البيضء والمؤيدين للنظام النورى الجديد نينا لج نح ك 


E e E a. Bt يطلق عليهم الروس الحمر . ولا كان هذا‎ ols 
١۹۱۷ استقبال لينين بعد نجاح الثورة البلشفية سنة‎ f , 
na wee ee Ja طاحنة»‎ deal إلى حرب‎ col الانقسام قد‎ 


a l 


أصبح قادة النظام الحديد فى أمس الحاجة 

لتدعيم نظامهم والتفرغ لمعالجة مشاكلهم الداخلية . ولتلك الأسباب عرض البلاشفة الصلح على 
ألمانيا مهما كان ثمن ذلك الصلحء وقبلت ألمانيا توقيع الهدنة مع روسيا التى أعقبتها معاهدة برست 
ليتوفسك فى مارس ١118‏ . وفى تلك المعاهدة فقدت روسيا أغنى أقاليمها الزراعية. - إقليم 
أوكرانيا - كما أتاحت لالمانيا فرض سيطرتها على كل من بولندة وفنلندة» بالإضافة إلى ولايات 
البلطيق الثلاثة إستونيا ولتوانيا ولاتافياء ومن ثم اعتبر كثير من المؤرخين معاهدة برست ليتوفسك 
مثابة إذلال لا مثيل له فى التاريخ الحديث . 


Boat Campaign‏ [آحرب الغواصات الألانية 


كت RE Bt Sl age LU‏ مان A‏ 
توقف الحرب بينها وبين روسيا على توجيه ضربة قاضية لدول الحلفاء. 
ووجد قادتها العسكريون أنه يتعين عليهم اللجوء إلى حرب الغواصات 
بهدف منع الإمدادات عن إنجلترا من مستعمراتها فيما وراء البحار نما يضطرها إلى التسليم . غير 
أن لجوء ألمانيا إلى ذلك الأسلوب من الحرب كان بمثابة اعتراف من جانبها بتفوق البحرية 
البريطانية» Ugly‏ لا تستطيع مواجهة LU‏ فوق الياه» كما cal‏ حرب الغواصات فى الوقت نفسه 
إلى استياء OLY II‏ المتحدة الأمريكية التى كانت تقوم سياستها على مبدأ حرية البحار» هذا فضلا 
عن أنها كانت قد أعلنت حيادها عند نشوب الحرب . وعلى أثر إغراق إحدى الغواصات الالمانية 
للسفينة الإنجليزية لوزيتانياء وكان على متنها آلف راكب من بينهم مائة وثمانية عشر USL‏ أمريكياء 
بادرت الولايات المتحدة الأأمريكية بتقديم احتجاج شديد اللهجة إلى SUT‏ مؤكدة فيه أنه إذا ما 
تكرر هذا العمل فسوف تعتبره عملا عداتيا ie oe‏ . وعلى الرغم من أن القيادة البحرية الألمانية 
أصدرت أوامرها إلى قادة الغواصات الألمانية بعدم تفجير البواخر التى تنقل ركابا مدنيين» إلا أنه 
على أثر نجاح ألمانيا فى بناء أكثر من ثلاثمائة غواصة أصدرت إعلانا ele‏ فيه أنها لن تسمح 
winds Oa! dane UL‏ لاتق واس :كلفد لمح le lie ie Micali‏ و لسري 
fe Geil) Oyo les AION foley GRE Ee AT GL Sh ole Ugly HY,‏ 
سفن الدول المعادية والدول المحايدة. ومع أن القيادة العسكرية الألمانية العليا برئاسة هندنبرج 
ولودندروف 121061201011 كانت تتوقع نتيجة لذلك الإعلان دخول الولايات المتحدة الأمريكية 
الحرت ء إلا أنها أحذت بوجهة نظر البحرية الألمانية ob‏ لو استمرت حرب الغواصات لمدة ستة 
شهر فإن هذه المدة كافية لتجويع الشعب البريطانى» ما يجبر بريطانيا على التسليم قبل أن تستطيع 
الولايات المتحدة تعبئة جيوشهاء التى كان من المقدر لها اثنا عشر شهرا على الآقل . 


3 


دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب دول الوفاق 

كان من الطبيعى أن تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الإعلان الذى أصدرته القيادة البحرية 
الآلمانية بمثابة تحدى صريح لوضعها كدولة محايدة» ومن ثم قرر الرئيس الأمريكى ودرو ويلسون 
aks Wilson‏ العلاقات الدبلوماسية مع آلمانیاء كما أصدر الكونجرس الأمريكى قرارا فى 5١‏ فبراير 
۷ بتسليح البواخر التجارية الأمريكية من أجل الدفاع فر en‏ صد ى هجوم يمكن أن 
تتعرض له من قبل الغواصات الألانية . وقد اعتبر هذا القرار بمثابة مقدمة للتدخل الأمريكى فى 


SS 


sle للعرب وهم ما زالوا بعد أغلبية كبيرة فى فلسطين». وقد‎ ror ome) 
نيو کو مت وهو مقتنع بضرورة فعل شىء لاست ضناء العرب . غير أنه‎ 

وعلى هذا بدأ الكيلانى يجس نبض المحور عن طريق اللجنة 
اغوي 10 كيدي رجام بن IO Ge‏ 


بواسطة ناجى شوكت وزير العدل الذى أوفد إلى أنقره (تركيا) إثر توقيع فرنسا Sag‏ مع LUT‏ 
بقصد بحث مستقبل سوريا مع الحكومة التركية. وهناك التقى سرا بالسفير GUY‏ )0 يولية 
٠‏ 4) وأبلغه أن العرب يحاولون التخلص من الاستعمار البريطانى والفرنسى ولكنهم ينظرون 
إلى إيطاليا بحذر وخشية بوصفها الدولة الاستعمارية الثالثة فى البلاد العربية (إشارة إلى وجودها 
فى ليبيا) » ويرجون مخلصين أن تسارع WUT‏ وحليفتها إيطاليا بإعلان بيان مشترك بحسن LEL‏ 
نحو البلاد العربية » وأنهما توليان قضايا العرب اهتماما خاصا وتعضدان استقلالها استقلالا تاما. 
لكن السفير أوصى الوزير العراقى بأن يتصل بإيطاليا مباشرة فى مثل هذه الشؤون. 

وأسفرت الوساطة مع إيطاليا عن قيام سفير إيطاليا فى بغداد بتقديم تعهد كتابى V)‏ يولية 
٠‏ 5 إلى الكيلانى باسم وزير خارجية إيطاليا الكونت شيانو جاء فيه أن إيطاليا تستهدف تأمين 
الاستقلال التام لكل من سوريا ولبنان والعراق والبلاد التى تحت الانتداب البريطانى والاحتفاظ 
بالكيان السياسى لكل منها e‏ ولهذا LEB‏ ستقاوم كل ادعاء بريطانى أو تركى لاحتلال أراضى فى 
سوريا أو لبنان أو العراق . 

غير أن العراق لم يطمئن لتصريح إيطاليا ومن هنا كان استئناف السعى لدى الحكومة 
الآلمانية. وتحقيقا لهذا تم إيفاد السكرتير الخاص للحاج أمين الحسينى (عثمان كمال حداد) فى مهمة 
سرية إلى برلين خلال شهرى أغسطس ‏ وسبتمبر ١15٠‏ استهدفت إقناع دولتى المحور بإعلان 
اعترافهما بالاستقلال التام للبلاد العربية الخاضعة للانتداب الفرنسى(سوريا ولبنان) والانتداب 
الإنجليزى (فلسطين وشرق الأردن) » وكذا المستعمرات والمحميات البريطانية (الكويت وعمان 
ومسقط وحضرموت وإعادة عدن للمملكة اليمنية) » وأن تعلنا بشكل قاطع لا مواربة فيه أن ليست 
لهما أية مطامع استعمارية فى مصر والسودان » وان تعترفا Laf‏ باستقلال مصر والسودان التام e‏ 
وتتعهدان بعدم اللجوء إلى أى أسلوب من الأساليب ضد استقلال البلاد العربية التام » وتعترفان 
أيضا بحق البلاد العربية فى تأسيس وحلتها القومية حسب رغبتها وبالطريقة التى تراها » وأنهما 
لن يتعمدا وضع العراقيل أمام إنشاء هذه الوحدة e‏ وكذا حق العرب فى إيجاد حل عادل للقضية 


الفلسطينية حسب مصلحة العرب القومية فى مقابل أن يعترف العرب 
بأفضلية التعاون الاقتصادى مع دول المحور e‏ وأيضا احترام الوضع 
الراهن لامتيازات كنائس الإرساليات المسيحية وحرية تمتع المسيحيين 
فى إقامة طقوسهم الدينية واحتفاظ الكنائس بأملاكها ومؤسساتها 
الخيرية. ويبدو واضحا من هذه المطالب أن العراق كان يتزعم الدفاع 
عن قضايا العرب . 

ويبدو أن الحكومة الالمانية لم تأخذ الأمور مأخذ الحد e‏ فبينما كانت المحادثات دائرة 
أرسلت منشورا سريا إلى سفرائها فى الخارج أشارت فية إلى أن إغادة التشكيل الساسى للمتطقة 
العربية أمر من اختصاص حليفتها إيطالياء ولو أنها (GUD‏ تحتفظ لنفسها ببعض المطالب فى 
استغلال النفط العربى وفى طرق المواصلات وبعض الامتيازات الثقافية » مع التأكيد على كتمان 


تخو La‏ المتشوي .عن الدوائن da a)‏ 

ولكن لم يحل شهر pe Sl‏ حتى كانت تطورات كثيرة قد حدثت فى الشرق الأوسط 
ساعدت على إصدار تصريح علنى من دولتى المحور YY)‏ أكتوبر (VAE‏ بتأييدهما لاستقلال 
البلاد العربية التام ونضال العرب من أجل هذا الاستقلال : 

أما أول هذه التطورات فكانت تجديد وزير العدل العراقى (ناجى شوكت) لاتصالاته 
بالسفير الالمانى فى أنقرة (فون بابن) » ووجود شكيب أرسلان الزعيم العربى اللبنانى فى جنيف 
الذى كان من رأيه إمكانية عقد LE‏ عسكرى بين العرب وبين المحور » وكان يعنى بالعرب 
العراق والمملكة العربية المقترح إقامتها فى سوريا محل الانتداب الفرنسى ( بعد تعيين أحد 
الهاشميين عليها واسترضاء ابن سعود بشرق الأردن). 

وأما التطور الثانى فيتمثل فى فشل المحادثات التى جرت بين هتلر من ناحية والمارشال بيتان 
(رئيس حكومة فرنسا المستسلمة (GUY‏ والجنرال فرانكو (إسبانيا) من ناحية أخرى حيث لم تستطع 
ألمانيا أن تكسب أيا منهما فى صفها بسبب تناقضن المصالح الإسبانية الفرنسية فى شمال أفريقية › 
إذ كانت إسبانيا تتطلع إلى امتلاك بقية المغرب الذى هو منطقة نفوذ فرنسية بعد أن وضعت يدها 
بالفعل على ميناء طنجة الدولى. وقد أدرك هتلر أنه لو استجاب لإسبانيا فإنه سوف يغضب فرنسا 
بلا شك. ووازن بين التحالف الإسبانى وبين إغضاب فرنسا فوجد أن قوة إسبانيا لا تساوى ذلك . 
وهكذا أصبحت الانيا حرة فى أن تعلن تأييدها لاستقلال العرب دون أن تخشى رد فعل لدى 
الفرنسيين أو الإسبان. 


م فضلا عن أن الصلح النهائى بين BUT‏ والبلاشفة - صلح برست 
dun | DO‏ -لم يتم إقراره إلا فى مارس ۱۹۱۸ء ومن ثم كان على 
القادة الآلمان اتخاذ احتياطاتهم بإبقاء قواتهم العسكرية فى الجبهة 


الروسية توجسا من معاودة زوسيا دخولها الحرب من جديد. 


لم تلبث معركة المارن الثانية التى وقعت فى الثامن من أغسطس VAVA‏ أن سجلت نقطة 
البداية لانقلاب التوازن النهائى لصالح الحلفاء. حين استطاع الجنرال فوش القائد الأعلى للقوات 
المتحالفة أن يحرز انتصارا ساحقا ضد القوات. AU‏ حتى أن القائد GUY!‏ لودندروف وصف 
اليوم الذى حدثت فيه هذه المعركة باعتباره اليوم الأآسود للجيش SUN‏ . وبدا واضحا عجر 
الآلمان LS‏ كانوا يأملون فى تحقيق انتصارات على القوات المتحالفة قبل وصول القوات الأمريكية 
إلى ميادين القتال» وبذلك يمكن القول أن وصول القوات الأمريكية لم يكن لإنقاذ جيوش الحلفاء» 
وإنما لاستكمال هزيمة القوات الالانية . وعلى الرغم من انهيار الموقف SUS!‏ إلا أن القادة OUI‏ 
لم يعترفوا بالهزيمة وتولدت فى نفوسهم الرغبة فى الانتصار أو الاندحار» ومع أنه كان بوسعهم 
طلب الصلح قبل أن ينهار موقفهم تماماء إلا أنهم أصروا على المخاطرة بكل شيء ليربحوا كل 
شيء ولكنهم خسروا كل شيء! 

استطاع الحلفاء أن يحققوا فوائد كثيرة من جراء دخول OLY SI‏ المتحدة الأمريكية الحرب 
إلى جانبهم» فمن الناحية العسكرية كان فى وسع الولايات المتحدة أن تضع فى جبهات القتال 
ملايين الجنود» كما كانت الصناعة الأمريكية على استعداد لتقديم الأسلحة والذخائر وكافة المواد 
اللازمة للحرب» إضافة إلى أن الولايات المتحدة بحكم رتاستها لمنظمة الدول الأمريكية كان فى 
مقدورها أن تدفع عددا كبيرا من الجحمهوريات اللاتينية فى أمريكا الوسطى والحنوبية للمشاركة فى 
الحرب . ولم تلبث أن جاءت dele‏ الختام حين أخذت ملايين من og tl‏ الأمريكيين يتدفقون على 
الجبهة الفرنسية وبدأ يظهر الترنح واضحا على WUT‏ . وحين أدرك العسكريون الألمان eel‏ 
سيخسرون الحرب طلبوا من الحكومة UYI‏ التفاوض فى عقد الهدنة مع الحلفاء. وعلى أثر ذلك 
بادرت الحكومة الالمانية بالاتصال بالرئيس الأمريكى ودرو ويلسون وطلبت إليه وضع شروط للهدنة 
على أساس Goll‏ الأربعة عشرة التى أعلنها فى رسالته السنوية أمام الكونجرس فى ٠۹۱۸ phe‏ 
والتى أكد فيها أن الولايات المتحدة لم تدخل الحرب إلا بهدف إنهاتها وقيام سلام عادل فى عالم 


نا ie‏ الحررية: . :وفك ue Neale eal‏ الامويكن غل بد 
المعاهدات السرية وضمان حرية البحار فى السلم والحرب على السواء 
وإزالة الحواجز الاقتصادية بين الدول وخفض التسلح وتسسوية 
المشكلات الاستعمارية تسوية عادلة وتعديل الحدود بين الدول 
الأوروبية بما يتفق ومبداً حق الشعوب فى تقرير مصيرهاء وإنشاء رابطة عامة بين الأمم لتوفير 
الضهانات: المشادلة لتتحقيق الاستقللال old!‏ والسلامة الاقليفة: . Cole Sly‏ تلك المبادى العامة 
نصت النقاط الأربعة عشرة على إعادة الألزاس واللورين إلى فرنساء وإرجاع بلجيكا إلى حيادها 
واستقلالهاء وتسوية المشكلات البلقانية على أساس احترام مبداً القوميات 

وعلى الرغم من أن 
العسكريين OWN‏ أعربوا عن 
استعدادهم glad‏ 7( علي 
اناي EOE‏ 


الل اعتبروهم مجرمى 
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إصرارهم على قيام حكومة 
مدنية تمثل الشعب الالمانى 

على ر نك اسن 
الإمبراطور ولهلم الثانى 
تنازله عن العرش وفر إلى 
هولندا حيث طالب بحق 
اللجوء السياسي» واستقال 


e il 8 


القاتد الألمانى لودندروف وتبعه LN ra‏ 

J gt) اعلنيت» استعدادها‎ LUT حكومة دعقراطبة اشتتراكنة ف‎ CIR + كبر ين العسكرنين.‎ ode 
الصلح» ووافق المارشال فوش القائد الأعلى لقوات الحلفاء على عقد الهدنة مع الحكومة الآلمانية‎ 
تعويضات مالية وعينية عن الخسائر والأضرار التى لحقت بالحلفاءء‎ BUI الجديدة بشرط أن تتحمل‎ 
من جميع الأراضى التى احتلتها والتراجع إلى ما وراء الراين.» كما‎ EU وأن تنسحب القوات‎ 
تسلم سلاحها من المدافع والطائرات والغواصات وتعلن إلغاءها لمعاهدة برست ليتوفسك . وبموافقة‎ 


لإبعادهم عن الجيش . فرأوا أنه إذا لم يتم لهم تأمين أنفسهم فى 
الحال فقد تضيع الفرصة للأبد. على أنه حين بدأ العقداء تحركاتهم 
فى العاصمة ليلة أول أبريل ۱۹٤١‏ لم يقصدوا إلا إجبار الهاشمى 
على الاستقالة » وقد حصلوا عليها وبقى أن يصدق عليها الوصى 
على العرش » فلما توجهوا إليه بالقصر الملكى كان قد غادره لاجثا 
لقريبه أمير شرق الأردن فتقرر دعوة الكيلانى إلى رئاسة الحكومة فيما عرف بانقلاب أبريل الموالى 
pcre‏ 

بادر الكيلانى بدعوة مجلس الوزراء القديم لكى يختار وصيا على العرش بدل الوصى 
الهارب ووقع الاختيار على الشريف شرف أحد المسنين من أبناء الأسرة الهاشمية الحاكمة » وتم 
تشكيل: الخكومة فى ظروف خاصة تختلف:عن الحكوفات السابقة ولهذا وصفت " بحكومة الدفاع 
الوطنى " . وأعلن الكيلانى أن أساس برنامج حكومته يتلخص فى "عدم توريط البلاد فى أخطار 
الحرب والقيام بأداء GIL,‏ القومية » والمحافظة على تعهداتها الدولية وخاصة المعاهدة مع بريطانيا 
من حيث الاستمرار فى تنفيذ أحكامها بروح الود والصداقة » وكذا الدوام فى تقوية الروابط 
الحسنة مع الدول العربية المجاورة .. '. 


ورغم الاعتدال الذى تيز به الكيلانى فإن تشرشل نظر إلى هذا الانقلاب من زاوية المصالح 
البريطانية إذ اعتبر أن تسلم pole‏ معروفة بنزعتها الوطنية للسلطة يعد ضربا لهيبة بريطانيا 
الإمبراطورية فى الشرق الأوسط ومثلا سيئا قد تحتذيه عناصر وطنية فى بلاد أخرى. وعلى هذا 
فقد طلب فى Y‏ أبريل من حكومة الهند الإسراع فى إرسال فصيلة عسكرية إلى البصرة e‏ 
والقصد من ذلك كما ورد فى مذكراته » التحرش بالحكومة الوطنية الجديدة أو اختبار ولاء 
الحكومة. وقد كان الساسة الإنجليز يميلون آنذاك إلى الربط بين الأحداث الداخلية فى العراق وبين 
التقلبات العسكرية فى الميدان الأوروبى » فذكروا مثلا أن ثمة تنسيقا بين وقوع انقلاب أول أبريل 
وبين قيام روميل (الألمانى) بهجومه الأول باتجاه مصر وغزو الآلمان للبلقان. 

وفى هذا الخصوص كانت بريطانيا تريد زيادة عدد قواتها فى العراق خلافا للمعاهدة 6 
وكان موضوع GHAI‏ هو هل يجوز لبريطانيا زيادة عدد قواتها المرابطة فى العراق آم أن المعاهدة 
تسمح فقط بالمرور بحيث إنه إذا أرادت بريطانيا إنزال قوات جديدة للمرابطة فلا بد أن يخرج من 
العراق عدد Pie‏ لعدد القوات الجديدة » وكانت تلك هى وجهة النظر العراقية. فلما طلبت 


بريطانيا السماح بنزول قوات جديدة إلى البصرة وافق الكيلانى (فى 
9 آبريل) بشرط سرعة نقل القوات الجديدة وعدم تركزها فى 
البصرة » وضرورة الإبلاغ عن قدوم Ul‏ قوات أخرى قبل مجيتها 
بمدة كافية » وعدم إنزال قوة جديدة فى البصرة إلا بعد خروج 
القوات التق eS‏ أخيرا إلى SL‏ 

والحقيقة أن خطة تشرشل من ضرورة إرسال التعزيزات العسكرية إلى العراق كانت تستهدف 
إنشاء قاعدة للمواصلات فى البصرة وتأمين الطريق الذى يصلها بفلسطين. غير أن الجنرال ويفل 
قائد عام القوات البريطانية فى الشرق الأوسط اعترض على خطة تشرشل فى وقت يواجه فيه 
هجوم روميل باتجاه الحدود المصرية ويستعد لإنزال قواته إلى اليونان لمساعد المقاومة فيها ضد قوات 
المحور. وكان من رأيه أن من الأفضل التفاهم مع حكومة العراق الجديدة. أما تشرشل فكان ينظر 
إلى المسألة من زاوية الهيبة البريطانية وأصر على ضرورة تخصيص بعض القوات المرابطة فى 
فلسطين با فى ذلك الفرقة العربية التابعة لشرق الأردن التى يقودها جلوب باشا لواجهة التغير 
الجديد فى العراق. وبعد جدل عنيف بين الرجلين نفذ تشرشل خطته وأنزل تعزيزات أخرى 
بالبصرة فى نهاية شهر أبريل ١95١‏ . 

وهكذا ووجهت حكومة الكيلانى بتحد صريح من الحكومة البريطانية واتجه تفكير Jot‏ 
العسكريين فى الحكومة (فهمى سعيد أحد العقداء الأربعة) إلى ضرب حصار على القاعدة 
البريطانية والاستيلاء عليها بالقوة ولكن الكيلانى رفض الفكرة حتى لا تستغلها بريطانيا. ومع هذا 
فقد اتخذت بريطانيا من هذا الموقف مبررا لبدء العدوان على القوات العراقية )١95١ gle Y)‏ 
فاحتجت حكومة الكيلانى على العدوان وقررت إعادة العلاقات الدبلوماسية مع LUT‏ ومع الاتحاد 
السوفييتى » وقطعت الاتصال بين السفارة البريطانية فى بغداد وبين الخارج. Ky‏ يجدر ذكره فى 
هذا الشأن أن المفوضية الأمريكية فى بغداد قامت بدور خطير فى تسهيل المؤامرات التى ديرت ضد 
الحكم الوطنى الجحديد فى العراق. 


وفى سوريا ولبتان .. اللتين كانتا خاضعتين للانتداب الفرنسى فنلاحظ آنه عقب إعلان 
الحرب قامت الإدارة الفرنسية بإيقاف جميع الأحزاب السياسية وتجميد نشاطها وخاصة الحزب 
القومى السورى الذى اغتبرته من أنصار النازية وذلك لوجود بعض التشابه فى العقائد السياسية 
وف Ory Cera‏ © التى ألفها فى الثلاثينيات. ثم لفقت السلطات الفرنسية تهمة تدبير اغتيال 


aN er peer عل‎ 0: 


ومعاهلة تريانو مع المجر. ومعاهدة سيفر مع الدولة العثمانية التى تم 
4 استبدالها بعد عدة سنوات بمعاهدة لوزان فى عام ۱۹۲۳ء وكان ذلك 
على آثر سقوط الدولة العثمانية وقيام الجمهورية التركية الحديثة بزعامة 
جورج كليمنصو رئيس وزراء فرنسا الذى كان هدفه الانتقام من ألمانياء حيث كانت تتمثل أمامه 
oll agli ob sil‏ ار ا ote‏ ف ارب oly dee‏ إلى USNS‏ د وال Agu‏ القن 
وكان أكثر ما يكون حرصا على Gat‏ التوازن الدولى فى أوروباء وعدم ترك المجال لفرنسا NS‏ 
تنفرد بتوجيه السياسة الأوروبية . ومن ثم كان يرى أن لا تتمادى فرنسا فى فرض شروط تعجيزية 
على olay gen ties LUT‏ نادحة والسيطرة على متاجمها وش CALEY ld‏ اذ لسن مد 
المعقول على حد ما كان يصرح به فى المؤتمر أن تعامل فرنسا آلمانيا كبقرة تريد أن تأخذ منها اللبن 
واللحم فى أن واحد!. وفضلا عن ذلك فإن إلزام UT‏ بدفع تعويضات باهظة يعنى استرجاع 
إنتااجها الصناعى وقوتها الاقتصادية وما يستتبع ذلك بالضرورة زيادة قوتها العسكرية : أما من 
حيث نصيب بلاده من غنائم الحرب فقد ركز مطالبه على تحقيق أكبر المكاسب فى الحقل 
الاستعمارى» إذ لم تكن لبريطانيا مطالبّ:إقليمية أو توسعية يعتد بها فى القارة الأوروبية . 


8 3 
ET uat جد‎ 


والشخصية الثالثة التى برزت فى Spe‏ الصلح هى شخصية ودرو ويلسون رئيس الولايات 
A Stoll‏ وض جي الا tl eel GLY I cles Cap te Lay‏ عل 
أساسها . ومن ثم كان أكثر تشبثا بتلك المبادئ وإن لم يستطع أن يضعها موضع التنفيذ أمام صلابة 
جورج كليمنصو وتعنته . aly‏ كليمنصو كان يسخر بينه وبين نفسه من تلك المبادئ التى كانت 
تزيد عن الوصايا العشر التى جاء بها موسى عليه السلام !. ونتيجة للتشدد الذى وجده ويلسون 
فى المؤتمر لم يجد سبيلا سوى التضحية sale‏ على أمل أن تستطيع عصبة الأمم تصحيح الأخطاء 
lt‏ تة by Atl le‏ الفاسبة Coll‏ فر صت على الدول اهر هة eds‏ من ELE‏ فى أن ويلسون 
كان مسئولا عن انخداع WU‏ بمبادئه» وعن GES‏ الشعوب. المستعمرة iaag‏ حق تقرير المصير الذى 
لم يستطع الدفاع عنه . 

أما المندوب الإيطالى فيتوريو أورلاندو فقد كان همه أن يحصل لبلاده على أكبر ما يكن أن 
تحصل عليه من الأراضى والأقاليم النمساوية» وأن يحقق الحلفاء لإيطاليا ما سبق أن وعدوها به 
فى معاهدة لندن ١1١15‏ والتى على أساسها دخلت الحرب إلى جانبهم. وعلى الرغم من أنها 


استطاعت أن تظفر بإقليم التيرول وميناء تريستا وأجزاء من سواحل 
دالماشياء إلا أن تلك المكاسب لم Gat‏ طموحات الشعب الإيطالى 
التى كانت تلوح فى ذهنه فكرة استرجاع إيطاليا لعظمة الإمبراطورية 
الرومانية القديمة» غير أن أورلاندو لم يكن فى وسعه مواجهة 
كليمنصو الذى وضحت سيطرته على مؤثتمر الصلح. كما كان لا يكف عن استهزائه بإيطاليا 
وبالدور الهزيل الذى لعبته فى الحرب» كما وجدت المطالب الإيطالية فى جزيرة البلقان معارضة 
من قبل الرئيس ويلسون الذى كان يرى فى تلك المطالب تعارضا مع مبدأ القوميات وحق تقرير 
المصير الذى كان يدعو إليه فى مبادئه الأربعة عشر. وترتب على عدم تحقيق إيطاليا لأطماعها أن 
خرجت غاضبة من المؤتمر على ساس أنها لم تحصل من غنائم الحرب إلا على الفتات ! . 

ومع أن اليابان دعيت للمشاركة فى المؤتمر باعتبارها من الدول المنتصرة فى الحرب بحكم 
التحالف الذى كان قائما بينها وبين إنجلتراء إلا أن كل اهتمامها فى المؤتمر انحصر فى تأمين 
ergy GUY dels CIS a Cle al Ie Lede sl Cul‏ 


فى زل sean‏ 
معاهدة فرساى ۱۹۱۹ 

تعد معاهدة فرساى من أهم معاهدات الصلح التى تم إبرامها عقب co al‏ وترجع أهمية 
تلك المعاهدة إلى ما ترتب عليها من نتائج خطيرة 1 ويمكن القول بأنه إذا كانت معاهدة 
فرانکفورت عام VAY‏ التي اعفيت الحرب a‏ نين CSU‏ وفرنسا قد وضعت بذور الحرب 
N NaN esa‏ 
المعاهدة بما تضمتته من شروط قأسية أوغرت صدور الألمان وجعلتهم يتطلعون إلى اليوم الذي 
يستطيعون فيه تمزيقهاء ونظروا إليها باعتبارها هدنة مؤقتة قد تتيح لهم الوقت GUI‏ يستعدون فيه 
للانتقام من فرنسا والتخلصن. من AG‏ المعاهدة coll‏ فرضت عليهم والتى وصفوها بالمعاهلة 
الإملائية ديكتات دى فرساى Diktat de Versaille‏ 

وقد تعمدت فرنسا أن يتم توقيع تلك المعاهدة فى صالة المرايا gg Glu? pats‏ نسو 
القاعة التى شهدت تتويج القيصر ولهلم الأول إمبراطورا على الرايخ SUT‏ عقب هزيمة فرنسا فى 


جور ر وإعلان الجمهورية التركية فى عام e ۱۹۲١‏ وأبدى عدم اعترافه 
d l 1 :‏ بمعاهدة سيفر بحكم التغير الذى أحدثه فى نظام الدولة السياسى 
وطالب ol pb lt!‏ معاهدة جديدة» ووافق الحلفاء على عقد معاهدة 
لوزان ١97”‏ التى بموجبها استعادت الجمهورية التركية سيادتها 
وآنهت احتلال الحلفاء لمضايق الدردنيل والبوسفورء غير أنها وافقت 
على حرية الملاحة فيهما وتحييدهما . وأكدت معاهدة لوزان ما سبق أن ورد فى معاهدة سيفر من 
حيث تنازل الجمهورية التركية عن جميع الولايات العربية والأوروبية التى كانت تابعة للدولة 
العثمانية» وبذلك انحصرت العناصر الخاضعة للجمهورية التركية على العناصر التركية فى شبه 
خزيزة الاناضول Leslee‏ الموطن الرئسى MS‏ العناضر 


عصبة الأمم League of Nations‏ 
أدت الخسائر الفادحة التى منيت بها أورويا خلال سنوات الحرب إلى البحث عن وسيلة 
لإقرار السلام والآمن الدوليين . ويمكننا تصور الأبعاد المخيفة لما سببته الحرب من كوارث مادية 
وبشرية إذا ما ألقينا نظرة سريعة على بعض الأضرار التى نجمت عنهاء حيث قدرت خسائر 
الأرواح من العسكريين با لا يقل عن عشرة ملايين كان أغلبهم بين سن العشرين والأربعين» أى 
فيمن يطلق عليهم الديموجرافيون بالنفوس العاملة» ما ترتب على ذلك نقص ole‏ فى GAT‏ 
العاملة فى جميع الدول المنتصرة أو المنهزمة على السواء . كما بلغ عدد الجرحى من العسكريين 
عشرين مليونا وبعضهم - إن لم يكن معظمهم - وصلت جروحهم إلى حالات من العجز الكلى . 
أما خسائر المدنيين التى جاءت نتيجة القصف البرى أو الجوى أو البحرى فقد وصلت إلى 
درجة من الصعب تقديرها . غير أن الأضرار المادية التى نجمت عن تدمير وسائل الإنتاج من 
معامل ومصانع أو إغراق للسفن التجارية» وما Gt‏ الأراضى الزراعية فى مناطق العمليات 
العسكرية من دمار أو إحراق فقد قدرت بأكثر من le‏ وخمسين بليونا من COV UI‏ كما قدرت 
تكلفة الحرب بأكثر من ذلك . إضافة إلى تعبئة عشرات الملايين من الأفراد فى العمليات العسكرية 

وما ترتب على ذلك من خسائر فى الحياة المدنية . 
وعلى الرغم ما هو متفق عليه من أن عصبة الأمم ارتبطت بالرئيس الأمريكى ودرو ويلسن 
SLL 9‏ الأربعة عسشرةء إلا أنه لم يكن مع ذلك أول من نادى بفكرة ة قيام A‏ مجتمع دولى من أجل 


السلام» وت أن كثيرا من الفلاسمة والمفكرين السياسيين قد سبقوه TT‏ عير 


أن ما بحسب له ذلك الدور الذى قام به ا إلى حز Lal‏ وإصراره 


على أن يكون الميثاق الذى وضع للعصبة جزءا لا يتجزاً من معاهدات 
الصلح . 

وقد تم إقرار ميثاق العصبة فى الثامن والعشرين من أبريل 
gill 1414‏ انض على Lye dele GS‏ فص pall‏ لمن .قر 
السلاح KL,‏ بقوة الرأى العام العالمى» وأن الهدف من قيامها هو تشجيع التعاون بين الآمم والحفاظ 
على السلام والآمن الدوليين» حيث أوكل للدول الأعضاء فى العصبة تحكيم العقل فى المنازعات 
الدولية وبألا تقوم أية دولة باتخاذ إجراءات عسكرية ضد دولة أخرى دون عرض النزاع على 
مجلس العصبة الذى يقرر ما يراه بشأن ذلك النزاع» مع توقيع عقوبات على الدول المخالفة 
لنصوص اليثاق . وبصدد ذلك GAT‏ بعصبة الأمم محكمة دولية للعدل اتخذت من لاهاى مقرا 
لها وذلك للنظر فيما ينشب من منازعات بين الدول يمكن تسويتها بمقتضى أحكام القانون الذولى» 
مع إلزام الدول المتنازعة باحترام القرارات والآحكام التى تصدر عنها. وفضلا عن ذلك فقد Jgs‏ 
إلى مجلس العصبة الإشراف على تحديد التسلح والحد من القدرات العسكرية للدول بما يكفى فقط 
المحافظة على أمنها الداخلى . ومن الملاحظ أن نظام العصبة راعى وضعية الدول المتتصرة فى 
الحرب» حيث نص على تشكيل مجلس للعصبة يتألف من أعضاء دائمين يمثلون الدول المنتصرة 
إلى جانب جمعية عمومية تضم الدول الأخرى الأعضاء فى العصبة . 


ويرتبط بقيام عصبة الأمم إنشاء نظام الانتداب الذى عهدت فيه العصبة للدول المنتصرة فى 
a‏ اكا مف ة aes Uy‏ لافنا و لامر Gitte dy bl‏ = وين 
GUY‏ النظام كان من المفترض أن تراعى الدول المنتدبة رفاهية الشعوب المستعمرة والعمل على 
تقدمها نحو الحكم الذاتى إلى أن تقف على قدميها وتصل إلى المستوى الذى يمكن أن يؤهلها إلى 
الاستقلال غير أن تلك الأمور لم تتحقق» إذ خالفت الدول المنتدبة تلك الشروط Sy‏ كان من 
بينها أن تقدم الدولة المنتدبة تقارير سنوية إلى مجلس العصبة عن أعمال انتدابهاء» وكان من نتيجة 
ذلك أن J‏ نظام اللات ا صورة oto‏ من صور الاستعهاز in,‏ 
مستواهم. الاجتماعى ومنحهم العديك من الامتيازات عن Ce Geb‏ العمل الدولى GET GAN‏ 


l 
SS سس سب يسيب يبحب ہہ‎ auaa ر يي ل ببس يببسب‎ a ساس اب سس يبب بسب باب يجيي يبص‎ 


وهكذا .. ففى نهاية شهر سبتمبر (يوم (YA‏ أعلن كاترو قيام 
دولة سوريا ما فسره البعض بأن ذلك كان رضوخا لتصريح تشرشل 
فى مجلس العموم. ولكن يبدو أن تأكيد فرنسا للصفة الجمهورية 
للدولة السورية الجديدة ما يجعلنا نعتقد Ob‏ فرنسا بادرت إلى هذا 
الإعلان لكى تحول دون تحقيق فكرة الهلال الخصيب التى كان 
الحديث يتجدد عنها SILT‏ والتى من شأن تحقيقها ذوبان النفوذ الفرنسى الضئيل فى المنطقة داخل 
ذافرةاالنقوة را Ni‏ اع على ارون لى رر ae‏ ا عدو 
الاستقلال » ذلك أنه اقترن بتعيين تاج الدين الحسنى مفوضا Lle‏ لرئاسنة الدولة الجديدة وهو 
شخصية معروفة بولائها للاستعمار e‏ وسبق له أن تعاون مع الانتداب وقبل رئاسة الحكومة مرتين 
فی عامى ۱۹۲۸ و975١‏ مما gol‏ إلى امتناع الوطنيين عن قبول المناصب الوزارية. وفى ۲١‏ نوفمبر 
صدر تصريح ble‏ بإعلان قيام دولة „OLJ‏ 

غير أن عدة دول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تحفظت إزاء الاعتراف بالنظام الجديد 
ل كن مرو نوا لاني بور تف O‏ مشا يها الى سه بات كرف erat‏ 
بالاستقلال ولكنها لا تعترف بالحكومة التى أقامها المفوض العام. كذلك امتنعت تركيا عن 
الاعتراف بالدولتين LEY‏ ما تزالان تتبادلان التمثيل الدبلوماسى مع حكومة فيشى باعتبارها 
الحكومة الفرنسية الشرعية. كما امتنع العراق ولكن لسبب مختلف وهو ترقب فرصة تحقيق الهلال 
الخصيب . وعلى العكس بادرت بريطانيا إلى الاعتراف بالدولتين وعينت وزيرا مفوضا لها لدى كل 
ages‏ 


على كل حال .. سعى كاترو إلى إعادة العمل بمشروع معاهدة ١975‏ التى كان السوريون 
قد قبلوها ورفض البرلمان الفرنسى المصادقة عليها. وفى سبيل تحقيق 
ذلك اتصل كاترو بهاشم الأتاسى أحد الزعماء القدامى للكتلة 
الوطنية وعرض عليه رئاسة Ay yg et!‏ فى مقابل أن يعلن أنه قد تم 
ales‏ تسن قن Ol‏ وضع معاهدة VATT‏ موضع التنفيذ. وقد قبل 
الأتاسى مبدتيا العمل بالمعاهدة أثشناء فترة اللحرب ولكنه رفض أن 
يشترك فى مؤامرة مع الفرنسيين ضد الحركة الوطنية . 

لقد أصبحت UKA‏ إذن خلال عام ١9157‏ تدور حول LAS‏ 
تكوين حكومة سورية » ولو أن الوطنيين السوريين كانوا ما يزالون 


E ied cal ايا‎ oh lag جات‎ pe 
(Al Mag Bll Wyld Lady تقار‎ eel ded جد‎ bl 
ASIL 450 تراها. وكان هذا سبب ضيق ديجول حتى لقد هدد مرة‎ 
عن التعاون مع الإنجليز والانزواء فى أفريقيا الاستوائية. وكان‎ 
تكد‎ E هذا لوتيد مود ا یی ی م‎ Jee 

بليبيا مقابل استسلام البريطانيين فى طبرق . 


ولكن فى أوائل عام ١45”‏ تغيرت الأوضاع بعد انتصار الحلفاء فى معركة العلمين فى 
صحراء مصر الغربية » وقيام تشرشل ele‏ ديجول لتولى زعامة الفرنسيين فى شمال أفريقياء 
وابتعدت ميادين القتال عن الشرق الأوسط فزالت.الحجة التى تذرع بها الفرنسيون لتأجيل 
الانتخابات. وهكذا أصدرت جبهة التحرير الوطنى الفرنسية (اتخذت الجزائر مقرا لها) قرارا فى 
4 يناير ١957‏ بإجراء الانتخابات لجمعية وطنية فى كل من Loge‏ ولبنان. 

وعندما جرت الانتخابات النيابية فى سوريا خلال صيف ١947‏ تفوقت الكتلة الوطنية التى 
كانت أشبه بجبهة مؤتلفة برز فيها جيل جديد يتزعمه شكرى القوتلى الذى حل محل هاشم 
الأتاسمى فى زعامة الكتلة وصار المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية. ومنذ بدء المفاوضات بين 
الحكومة السورية وبين السلطات الفرنسية تبين اتساع الخلاف فى وجهات النظر. فقد ذكر المفوض 
eee‏ أن | تاتب 
يعتبر قائما ولا يكن | ET sees‏ 
إلغازه إلا بعقد اش ARE. lus‏ ‘ 
idale‏ على hè‏ 
الات لے 5 ja‏ 
بريطانيا ببعض الدول أ 
La a‏ فضلا عن ا 
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es‏ امورو بكر 0 l É‏ 
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. اهاشم الأتاسى» يسلم على «شكرى القوتلى» بينهما «محسن البرازى) وفى‎ Spo) Wo 
و ا‎ 
محل محلها. غير أن اليمين «فارس الخورى» «عاصم النائلى) وراءه (حسن جبارة)‎ 


لكى نتفهم الظروف والعوامل التى أدت إلى نشوب الحرب العالمية الثانية» قد يكون من 
الضرورى التعرف على الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية التى كانت عليها الدول الآوروبية 
فى فترة ما بين الحربين العالميتين . 

ولعل أهم ما يميز تلك الفترة هو نمو الأنظمة الشمولية فى بعض الدول الأوروبية» وذلك 
على الرغم من أن السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الأولى قد تميزت بإعلان المبادى 
الدعقراطية» إلا أن تيار المد الديمقراطى سرعان ما انحسر بعد سنوات قليلة من الحرب» حيث 
نوس لقان" sei‏ اطول Li 5 ao‏ بو ذاقنا عات دول" Lays)‏ ارسي ال SPT‏ 
الديكتاتورى المستبد» وتركزت السلطة فى يد فرد واحد نصب نفسه نمثلا للشعب والدولة . 

ويعد النظام الفاشى الذى ظهر فى إيطالياء والنظام النازى الذى ظهر فى ألمانيا من أهم تلك 
التحولات الشمولية التى شهدتها أوروبا فى سنوات ما بين الحربين العالميتين . وليس من شك فى 
أن تلك التحولات الشمولية كانت وليدة النتائج التى تمخضت عنها الحرب العالمية الأولى . ويرجع 
ذلك إلى أن إيطاليا لم تكن قانعة بنصيبها من غنائم المحرب» واعتقدت أن حلفاءها لم يتركوا لها 
إلا الفتات» فعلى الرغم من المكاسب التى حققتها فى أوروبا وفى المستعمرات الإفريقية» إلا أن 
JU at‏ كان allen‏ إلى الريك CAS LAUT LT.‏ مون ee pill‏ الى ot Gated‏ وراقها 
التخلص من شروط معاهدة فرساى التى ظل الشعب الالمانى يعتبرها إهانة وإذلالا GF‏ ببلاده. 
ومن الواضح أن عوامل الاستياء التى ظهرت فى كل من إيطاليا والمانيا كانت من آهم الأسباب 
الى eal‏ رت dell plas OB‏ ات Legally cell ole‏ إلى ENE‏ 
تتطلعان من ورائها إلى التغلب على ما ساد شعوبهما من إحباط والتطلع إلى مزيد من المكاسب 
الفاشية فى إيطائيا 

إضافة إلى الاعتقاد الذى ساد لدى الإيطاليين ob‏ المكاسب التى حصلت عليها إيطاليا فى 
الحرب لا تساوى الجهود التى بذلتهاء وأن الحلفاء حرموها من ثمار النصر ولم يسمحوا لها إلا 


بقدر ضئيل من غنائم الحرب وخاصة فى المجال الاستعمارى» إضافة 
إلى شعور الاستياء هذا كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية التى 
تخلفت عن الحرب تسير من سيئ إلى Lyell‏ نتيجة تفشى البطالة وفشل 
الجنود المسرحين بعد انتهاء الحرب فى إيجاد عمل cag)‏ كما أخذت 


ولعل تلك الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المضطربة ساعدت على تكوين 
الحزب الفاشستى الذى تزعمه بنيتو موسولينى وعمل على صبغه بصبغة اشتراكية وقومية متطرفة . 
ولم يكد يمضى وقت طويل حتى أصبح ذلك الحزب هو المسيطر على الأوضاع السياسية فى 
إيطالياء إذ استطاع موسولينى بتنظيمه الحزبى الذى أخذ طابعا عسكريا تمثلت بفرق الميليشيا أن 
يخضع العديد من المدن الإيطالية وبدأ فى الزحف على العاصمة روماء le‏ اضطر فيكتور عمانويل 
ملك إيطاليا إلى أن يعهد إليه برئاسة الحكومة الإيطالية فى عام ۱۹۲۲ . واستطاع موسولينى 


لزعيم أو فيما كان Gla‏ عليه الدوتشى Duce‏ . 
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EES ei 
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تم تسليم حكومة دمشق الجديدة إدارة المناطق التى كانت تتمتع بحكم 
ذاتى مثل جبل الدروز وبلاد العلويين. 

ولكن بقى موضوع تسليم "الجند الخاص" وهی قوات تتكون 
من pole‏ مختلطة كالشركس والآرمن بالإضافة إلى سكان البلاد 
الأصليين » وكانت تتبع قيادة اليش الفرنسى وتقوم بأعمال الشرطة» 
وقدر عددها JIT‏ بخمس وعشرين آلفا. وقد طالبت الحكومة السورية الجديدة بتسليم فرق الحند 
الخاص إليها لتكون نواة جيشها الوطنى ولمواجهة الأعباء المتزايدة وخاصة بعد GUJ‏ منطقة العلويين 
وجبل الدروز. ولكن بينما قامت فرنسا بتسليم فصيلة من الجند الخاص إلى الحكومة اللبنانية (يونية 
) ربما بقصصد إحداث تفرقة جديدة لم تنجح فيها > احتفظت فى سوريا stl‏ الخاص 
ورفضت تسليمه للحكومة الجديدة حتى وقع الصدام فى العام التالى . 


السياسى. العام كان فى صالح سوريا ولبنان إذ اعترفت باستقلالهما كل من الولايات المتحذة 
تأكد استقلال سوريا ولبنان اقتصاديا عن فرنسا عندما فضل الوطنيون استمرار الارتباط بالإسترلينى 
عق wall 2 es Y‏ اررق olla‏ الشديدة الى MAT oud all AG alt colel‏ 

غير أن فرنسا كانت SL‏ بعقد معاهدة bast‏ لها بثلاثة أنواع من الامتيازات : اتفال 
المؤسسات الثقافية » واستمرار. شركات الامتياز فى ممارسة نشاطها » والاحتفاظ ببعض القواعد 
الجوية والبحرية. وكان مقررا أن تبداً المفاوضات حول هذه الأمور وغيرها يوم ١1504 gle ١9‏ غير 
أن الحكومة الفرنسية رأت أن تستخدم أسلوب التهديد قبل بدء المفاوضات وأخذت بعض التعزيزات 
تصل إلى بيروت ابتداء من ٠١‏ مايو مما أثار احتجاج الحكومتين السورية واللبنانية وأدى إلى قطع 
المفاوضات . 

والحق أن الأشهر السابقة على مايو لم تخل من وقوع مناوشات بين قوات الاحتلال وبين 
التعزيزات ¢ ثم وشع Beso‏ حول ميحطة joa‏ 4 ووقعت مصادمات 8 جل tls‏ الآمر 


يفوق إنذارها فى نوفمبر ۱۹٤١‏ بمناسبة الصدام فى OLS‏ كما سبقت 
الإشارة طالبت فيه فرنسا OL‏ تكف عن إطلاق النار وأن تنسحب 


قواتها إلى الثكنات e‏ وآنه حال إتمام ذلك ستبداً محادثات ثلاثية فى 
أخرى مضادة وهى أن الظروف الجديدة تسمح لهم بالمطالبة بالاستقلال التام WLI,‏ وهو ما كانوا 


يصبرون عليه مادام الصراع الدولى قائما. 


أما فى شرق الأردن .. فكانت الحالة Lisle‏ بفضل ولاء أميرها إلى بريطانيا وحاجته إلى 
معونتها. ولم يحدث ما يعكر صفو هذا الولاء إلا تمرد الفيلق العربى الأردنى ورفضه التقدم إلى 
العراق لإخماد حركة الكيلانى فيها كما سبقت الاشارة. وقد أوردت المراجع هذه الحادثة بعدة 
تفسيرات .. فالجنرال جلوب الإنجليزى قاتد الفيلق ينسب هذا التمرد إلى نفر قليل من المهيجين 
ولا يعترف بتضامن عرب الأردن مع عرب العراق فى مقاومة النفوذ البريطانى. وهناك من يذكر أن 
قوة الحدود الأردنية تمردت عند وصولها إلى الحدود العراقية ولا أمرها ضباطها الإنجليز بمواصلة 
السير أدارت رشاشاتها عليهم وتوعدتهم بالرمى إن لم يسمح لها بالعودة إلى قاعدتها فى شرقى 


الأردن 7 


عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية كانت الظروف الدولية مواتية أكثر للحركة الصهيونية » 
إذ إن سياسة ألمانيا النازية ضد يهود أوروبا جعلت منهم أصدقاء طبيعيين للحلفاءء وأصبح انتصار 
هؤلاء يعنى كسبا محققا للصهيونية » على حين لم تكن الظروف مواتية لعرب فلسطين بل كانت 
ضدهم. فمثلا لم يترك الانتداب البريطانى مجالا حقيقيا لنمو حكم ذاتى فى فلسطين OY‏ السياسة 
البريطانية كانت ترفض تسليم السلطات الفعلية إلى أهل البلاد مادام العرب هم أصحاب الأغلبية 
الساحقة » ولهذا لم يكن بوسع العرب سوى اللجوء إلى الثورة المسلحة. وقد شهدت فلسطين 
E pay ll GG dale Guy Call Gy ISLEY) el‏ وة أن E‏ 


م لبرنامج ذلك الحزب GU‏ وجد استجابة فى نفوس COUN‏ إضافة إلى 
los los 0‏ بقن RES‏ ايها Uli Sida E‏ 
A‏ لمجدها له أثر كبير فى التفاف الشعب حول الزعيم أو الفوهرر Fuhrer‏ 
الذى وعد الجماهير بمستقبل ألمانى مشرق وتحقيق الرفاهية للشعب 
الآلمانى . وظهر تعلق OWN‏ بالحزب النازى الذى وضع برنامجا له 
يقوم على تحقيق بعض المبادئ الاشتراكية والااجتماعية وعلى استعادة ألمانيا لقوتها العسكرية 
ووحدتها السياسية» وأن تسترد الأراضى التى فقدتها فى معاهدة فرساى وأن تعمل على التوسع 
خارج حدودها. ولعل هتلر كان متأثرا إلى حد كبير بفكرة المجال الحيوى Lebensraum‏ التى 
أخذها عن بعض علماء الجغرافيا السياسية من أمثال ماكندر» الذى كان يرى أن القضاء على قوة 
فرنسا هو الذى يتيح المجال GUY‏ للتوسع خارج حدودها الإقليمية . 


وإلى جانب ذلك وضعت النازية أيديولوجية لها تميزت بعداتها الشديد للشيوعية وتأكيدها 
على القومية والعنصرية وعدم الارتباط بالدين كعنصر من عناصر تكوين الدولة . وقد عبر هتلر 
عن تلك الأيديولوجية النازية فى كتابه الشهير " sil Mein Kempf " US‏ وضعه خلال 
السنوات التى قضاها فى السجن . ويعد ما جاء فى ذلك الكتاب ملخضا للفلسفة السياسية 
والاجتماعية للآيديولوجية النازية . وعلى الرغم مما تميزت به تلك الأيديولوجية من قدر كبير من 
الإبهام والغموض» إلا أنه كان واضحا تركيزها بصفة خاصة على المفهوم العرقى وتمجيد العنصر 
الاو ce GU‏ ال GUY Cad!‏ باقشباوة أرقن الاجا VY A Oly‏ تكون قوية إل IS‏ 
عرفت كيف تحافظ على نقاء عرقها . وبصدد ذلك شن هتلر هجوما عنيفا على اليهود حيث 
اتهمهم بكونهم مسئولين عن الكوارث التى حلت GUE‏ . وكانوا فى نظره جنسا متدنيا وليسوا إلا 
أمة من الطفيليين . وتؤكد الأيديولوجية النازية على المكانة التى يتمتع بها الزعيم باعتباره ممثلا 
للشعب والدولة بينما لا يتمتع الفرد العادى بأية أهمية أو كيان خاص إذ ينبغى أن يكون الهدف هو 
del dt dle.‏ نو انلق a5 aa Vo‏ ها فنا Agi)‏ , 

لقد تساءل الكثيرون عن الكيفية التى استطاع بها هتلر أن يصل إلى منصب المستشارية 
الآلمانية ثم إلى رئاسة الرايخ الآلمانى الشالث على الرغم من أنه عاش فقيرا قبل الحرب العالية 
QL‏ و عمل ا oe gly‏ الطاقات Gey ch dl‏ لكيه ادر تطوع ف فاط فى 
gle VW rere aly pUM ttt‏ رلا لني 
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أولا - ما تميز به هتلر من شخصية كاريزمية وإرادة صلبة 
وطموح يصل إلى حد الجنون . 

ثانيا -الظروف الاقتصادية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
dll‏ -التن.عاشتها LU‏ فى UL Od Oleeld‏ الأول tly‏ رتب 
عليها تفشى البطالة والانحلال الخلقى . 

ثالثا- اجتياح التيار الشيوعى دول شرقى أوروبا حتى أصبح يهدد ألمانيا ذاتهاء مما دفع كبار 
الرأسماليين وأصحاب الصناعات الآلمان إلى تقديم مساعدات مالية كبيرة للحزب النازى كى 
يتصدى للخطر الشيوعى» وكذلك التصدى لليهود الذين كانوا يعانون من منافستهم لهم . 

رابعا - الأسلوب الذى اتبعه هتلر فى 
تنظيم حزبه تنظيما فاشستيا مستفيدا من تجربة 
موسولينى فى إيطاليا . وقد اتخذ هتلر من 
eal‏ ف را cosa‏ كما كيان 
للمنتمين للحزب النازى زی خاص Cre‏ 
كذلك استخدم الحزب النازى أسلوب العنف 
الذى تمثل فى منظمات الكفاح المسلح التى 
كانت على نوعين 

أولهماء فرق الهجوم أو فيما كانت 
تعرف بفرق العاصفة (SA‏ وكان أفرادها من 
ذوى القمصان الرمادية أو الحديدية 

وثانيهماء فرق الدفاع أو الحرس S.S‏ 
من ذوى القمصان السوداء . وكان من مهام le‏ 
فرق الهجوم AMEN CM‏ الحزب اح مير يتخذ الصليب ا معقوف رمزا لدول ا محور 
الأجزاب الأخرى وإرهاق أتباعها حتى يصبح 
الحزب النازى هو الحزب المسيطر . والملاحظ تزايد قوة تلك الفرق والمنظمات من الناحية العسكرية 
ج او Oia Gs‏ ا ل ا وط س اجا وی واا ت 


. Gestapo puutb تعرف‎ 
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حزب المحافظين عارض CES‏ الأبيض وقال إنه يتعارض مع المادة 
السادسة من قانون الانتداب الذى أقر تأسيس وطن قومى لليهود فى 
فلسطين » ولهذا نراه يوقف العمل 
قير del‏ بالق امات ae) Ck‏ 
عندما أصبح رئيسا للحكومة 


البريطانية فى مايو 


وعلى هذا rail‏ حاييم وايزمان بتشرشل فى ديسمبر VATA‏ 
وعرض عليه مشروعا بإنشاء دولة يهودية فى فلسطين تتسع لأربعة 
ملايين مهاجر. ولم يكتف تشرشل بالموافقة عليه بل لقد أوفد 
وايزمان إلى الولايات المتحدة ليضع خبرته كعالم كيميائى فى 
خدمة الصناعة الحربية ويلعب دورا فى الخفاء لحر الولايات المتحدة 
للتحالف "مع ey ays‏ حاييم وايزمان 


وفى واشنطن مجح وايزمان فى توثيق صلاته بالرئيس Spell‏ روزفلت وأصبح لليهود 
تأثير قوى على الحكومة الأمريكية اشتد بعد دخولها الحرب. ويبدو مرجحا أن اليهود لعبوا دورا 
لتوجيه جزء كبير من الجهد الأمريكى نحو شمال أفريقيا وخاصة بعد وصول OUNI‏ إلى العلمين 
ووجود إيطاليا فى طرابلس e‏ وهى الخطة التى كانت تلائم المصالح البريطانية وتخدم فى الوقت 
نفسه قضية الصهيونية » وكان أن تقرر غزو الجزائر والمغرب فى نوفمبر ١957‏ . وبعد ذلك أخذ 
وايزمان يفصح عن أن الأطماع الصهيونية لم تعد تقتصر على فكرة وطن قومى بل تريد تحويل 
فلسطين كلها إلى " كومنولث يهودى" . 
وبينما كانت لندن تعتبر المقر الرئيسى للحركة 
الصهيونية زمن الحزب العالية الأولى نلاحظ أن نشاط 
gel‏ نة ر كر ف تو ىرك cl‏ لحرت ASL ANG‏ 
وفى هذه المدينة انعقد أهم مؤتمر فى تاريخ الصهيونية عرف 
باسم الفندق الذى انعقد فيه وهو فندق بلتيمور » وكان 
ذلك خلال مايو ۱۹٤۳‏ أى فى أحلك الأوقات التى كان 


مندوب من المنظمات الصهيونية فى العالم فضلا عن سبع وستين 
مندوبا للجان التنفيذية المقيمة فى فلسطين برئاسة بن جور 
الور lie AA epg‏ ار SR‏ ب 
هارى 5 SHI Oley‏ سيصبح Lis,‏ لأمريكا ١9546‏ وهو Gill‏ سوك 
Grn‏ :حكومة colel sl sgl bilo!)‏ ف .حضفب ple‏ 
TEA‏ 


ودع هذا 
المؤعن ارتام جا جرا 
an gob‏ باب الهجرة 
على مصراعيه دون قيد 
وتشرف على عملية 
الهجرة الوكالة اليهودية 
لفن كوو CN‏ 
البريطانية» Oly‏ تتكون 
يهودية تقاتل بجانب E Gm E AT‏ 
الخاص كما هو JI‏ 
بالنسبة للفرق البولندية 
والتشسيكوسلوفاكية 
وغيرها من الدول التى ١|‏ 
احتلها OUI‏ وتحويل | 
فلسطين بأسرها إلى |( 
کومنولث يهودى وهذا ظ 


عربية . القوات الأمريكية فى ا حرب العا ية الثانية 


eos sly غاد‎ Sty cus fi des. flies ai خی‎ dl os 
والذى كان يمتد من‎ BUY سيجفريد أو فيما كان يعرف بالحائط الغربى‎ 


s خود سو را‎ «Js: 


المرحلة الثانية ۱۹۳۹-۱۹۳۰٩‏ 


تميزت هذه المرحلة بتكوين محور روما- برلين - طوكيو الذى كان الهدف منه تقسيم مناطق 
yal‏ 5 3( :العام Ob, UL, Waal oye IS oy‏ وق De Ml Us UE‏ همه عار :إلى pad‏ 
hs‏ & المجال الحيوى GUY‏ حيث اجتاح النمسا وأعلن ضمها إلى WUT‏ وكون ما صار يعرف 
بالأنشلوص أو اتحاد ألمانيا والنمسا . وتبع تكوين ذلك الاتحاد اجتياحه لإقليم السوديت» وكان 


p SERS 


Mess 


MEEK 


eee eat‏ ل ال 
الأولى» .وكبنان os‏ لذلك الاجعبياح SH ol gh Jl‏ نة mp‏ 
التشيكوسلوفاكية للعناصر الالمانية التى تقطن ذلك الإقليم . ولم يلبث 
بعد ذلك أن أمر قواته بالزحف صوب العاصمة براج وأعلن ضم 
تشيكوسلوفاكيا بكاملها إلى الرايخ الآلمانى . 
وعلى أثر النجاح GUI‏ حققه هتلر فى ضم النمسا وتشيكوسلوفاكياء أخذ يتطلع إلى غزو 
Sache‏ وکات ول ر ull‏ التق oe‏ أعقاني اروت الال الآ ولي ols Uy‏ 
بحكم تكوينها دولة داخلية» فقد قرر الحلفاء منحها منفذا على بحر البلطيق» وكان السبيل إلى 
ذلك إنشاء ممر يربطها بميناء دانزنج فيصر اله كان هن الي eS iO‏ غلن. اة pS‏ 
الذى صار يعرف بالممر البولندى شطر BUÍ‏ إلى قسمين» فضلا عن إخضاع ميناء دانزنج إلى إدارة 
des‏ واعتبازة ميناء حرا بعد أن كان ميناء UÍ‏ . 


وحين لم يجد هتلر استجابة من الحلفاء فى مطالبته لهم بإعادة النظر فى وضعية ميناء دانزنج 
وفى الممر البولندى CU‏ يوصل cad)‏ أخذ يخطط لاجتياح بولندة بكاملها : غير lS al‏ يدرك 
جيدا أن إقدامه على ذلك سيؤدى إلى تهديد الاتحاد السوفيتى بحكم وقوع بولندة بين الدولتينة .. 
ومن ثم بادر بتوقيع ميثاق عدم اعتداء بين ألمانيا والاتحاد السوفيتى فى أغسطس VAYA‏ . وقد نص 
هذا الميشاق على اتفاق الدولتين على تقسيم بولندة فيما بينهما. وطبقا لما نصت عليه بنود ذلك 
الاتفاق أتيح للاتحاد السوفيتى السيطرة على المقاطعات البولندية الجنوبية المجاورة لحدوده بينما 
سيطرت الانيا على المقاطعات البولندية الأخرى . 

غير أنه نظرا للعداء الشديد بين النازية والشيوعية ol‏ هذا GLAM‏ على الرغم من أنه أفاد 
هتلر فى بداية الأمرء إلا أنه لم يستمر طويلاء بل لم يكن موثوقا به منذ البداية» إذ سرعان ما 
انفصمت عروته ولم يكن قد مضى على توقيعه وقتا طويلا كما سنشير إلى ذلك فيما بعد . 


تميز الغزو GUY‏ لبولندة بالهجوم الكاسح على أهدافها العسكرية با فى ذلك المطارات 
والقواعد العسكرية ومراكز التدريب وملتقيات السكك الحديدية . وقد استخدم العسكريون OW‏ 
أسلوب المفاجأة بحيث لم تمض سوى أيام قليلة حتى سقطت العاصمة البولندية وارسو أمام 
جحافل القوات ASU‏ التى كانت تتكون من أربعة وخمسين فرقة مشاة» وسبع فرق آليات وأكثر 


ee eee 


الهدنة السياسية جماعة شتيرن. ولكن عندما ابتعد خطر القتال عن 
الشرق الأوسط cole‏ الهاجإناه.فن. عام VET‏ تهدد باستخدام العنف. 


إذا لم تخد بريطانيا فتح باب الهجرة على مصراعيه ثم عادت إلى 


يهودية فى عمليات الميدان الحربى فى أوروبا. واستمرت العصابات الأّخرى فى ممارسة أعمال 
العنف سواء بمهاجمة القرى العربية أو المؤسسات البريطانية ذاتها . ۰ 

وهكذا استفادت الصهيونية فائدة كبرى من الحرب العالمية الثانية سواء بواسطة الإجراءات 
العملية التى اتخذتها داخل فلسطين أم بواسطة التغيرات التى طرأت على الموقف الدولى. ففى 
داخل فلسطين تكونت نواة جيش إسرائيل وتدرب اليهود على أحدث طرق القتال وانتشرت 
المستعمرات في أماكن جديدة. ومن الناحية الدولية تضافرت عدة ظروف لخدمتها منها ارتباط 
الولايات المتحدة نهائيا برسم السياسة العالمية » ومنها نجاح حزب العمال البريطانى فى الانتخابات 
التى جرت فى يولية ١9565‏ وهو الحزب GU‏ سبق له اتخاذ قرار فى عام ۱۹٤٤‏ بفتح باب الهجرة 
وقدم تفسيرالمعنى الوطن القومى يقوم على جعل غالبية سكان فلسطين من اليهود ومعناه إخراج 
كثير من العرب من فلسطين يمكن استيعابهم فى البلاد العربية المحيطة . 


أما بلاد المغرب العربى (تونس والجزائر ومراكش) .. فقد كانت جميعها تخضع للحكم 
الفرنسى وكان زعماء الحركة الوطنية فى كل منها عند اندلاع الحرب يقضون أحكاما طويلة بالسجن 
خارج البلاد بعد أن تم حل الأحزاب السياسية التى أسسوها وهم : علال الفاسى (مراكش) 
ومصالى الحاج (الجزائر) والحبيب بورقيبة (تونس). أما حكام هذه البلاد فقد أبدوا رغبتهم فى 
التعاون مع الحكومة الفرنسية تعاونا صادقا وهم : بای تونس > وسلطان مراكش » وموظفو 
الإدارة الفرنسية فى الجزائر من الوطنيين . 

فلما وقعت فرنسا الهدنة فى يونية ١95٠‏ مع ألمانيا lass‏ السلطة إلى الما ويشسال تان 
(حكومة فيشى) جعل من أهم أهدافه المحافظة على م صالح إمبراطورية تعر نينا YN‏ وهي 
المستعمرات. ومن أجل ذلك ازدادت السلطات الفرنسية فى بلاد المغرب قسوة فى معاملة الآهالى 
هناك © ولقيت هذه السياسة تأييذا Wile‏ من المستوطنين الفرنسيين حتى إنهم اعتبروا حكومة فيشى 


باللاحتفاظ به وقدره مائة وعشرول ألفا لم ينزع سلاحها ¢ و CLS‏ 
نوات هلا الي SLA geal) ea egg‏ :ترون الما فى 
تونس» وخمس وأربعون ألفا فى الجزائر »> وخمس وخمسون ألفا 


فى مراكش . 


i 
SSR 
é 


وصرح فى ۳ سبتمبر ۱۹۳۹ قائلا : من OW‏ وإلى اليوم الذى تكلل فيه جهود فرنسا وحلفائها 
بالنصر يجب علينا أن نقدم لها كل مساعدة دون oly bas‏ نشح عليها بمواردنا TE ys‏ 
تقديم أى تضحية ' . تم يروى أنه تأثر لهزيمة فرنسا فى صيف ° لكن الطريقة P|‏ عاملت 
بها حكومة فيشى الوطنيين المغاربة جعلت إحساسه يتغير ولو أن صلته بالحركة الوطنية لم تكن قد 
توثقت بعد . 

وكانت إسبانيا المتعاطفة مع المحور SILT‏ تتطلع أثناء الحرب إلى امتلاك كل مراكش بعد أن 
استولت فعلا على منطقة طنجة الدولية لأنها كانت غير راضية عن نصيبها فى تقسيم البلاد إلى 
منطقتى نفوذ فرنسية- 
فرانکو رعبته هذه على 
خريف ۱۹٤۰‏ مقابل 
a cp er Meer‏ موحد 
حكومة فيشى على أمل 
الأخرى إلى جانب 0 eee‏ 
ألمانيا . بوابة القصر ا ملكى فى مراكش- خرجت منه القرارات العربية 


يم کے غزوهتلرللدانمرك والنرويجءأيريل ۱۹٤١‏ 

على الرغم من نجاح الغواصات UY‏ فى إفشال عمليات 
الحضان ال cal‏ وا WUT OT) ale, I ee‏ ایق خي 
مع ذلك من تصاعد تلك العمليات وما قد يستتبعها من قطع المؤن 
والإمدادات عنها . ولعل ذلك كان سببا فى تطلع هتلر إلى غزو كل من النرويج والداغمرك حتى 
يفوت على البحرية البريطانية فرصة الاستفادة من سواحلهما الطويلة لإحكام الحصار البحرى على 
ألمانيا . ومن ا أخرى كانت LGU‏ تريد أن تؤمن لنفسها قواعد بحرية وجوية لتهديد الجزر 
البريطانية ذاتها . وقد رسمت الخطة العسكرية الآلمانية لغزو الداغمرك والنرويج باتباع طريقة النزول 
الجوى والهجوم الخاطف لتفادى المواجهة مع الأسطول البريطانى . وبخضوع كل من الداغارك 
والنرويج للغزو النازى أخذ هتلر بعد ذلك يتطلع إلى غزو الأراضى المنخفضة فى كل من هولندا 
وبلجيكا ولكسمبرج ثم التقدم إلى غزو فرنسا . 

الهجوم النازى على الأراضى المنخفئضة وفرنساء مايو ٠۹٤١‏ 

أتاح توقيع ميثاق عدم الاعتداء بين LEU‏ والاتحاد السوفيتى فى أغسطس VAYA‏ الفرصة أمام 
هتلر لتكثيف الحهود العسكرية فى الحبهة الخربية بعد أن نجح فى تأمين ag dl‏ الشرقية لال انيا . ولا 
كانت القيادة العسكرية الألمانية تضع فى اعتبارها أن أضعف نقاط الدفاع الفرنسية تقع فيما وراء 
بلجيكاء فقد بدأ التحرك النازى صوب الأراضى المنخفضة» حيث تم إخضاع كل من هولندا 
ولكسمبرج wisi y‏ القوات النازية تتقدم إلى بلجيكا . وعلى الرغم من المقاومة الباسلة التى قامت 
بها القوات البلجيكية» إلا أن هجوم الدبابات الألمانية المكثف قضى LE‏ على هذه المقاومة . 
وبنجاح القوات النازية فى السيطرة على سيدان تمكنت من إيجاد ثغرة كبيرة أصبحت فيها القوات 
الإنجليزية والفرنسية التى دخلت بلجيكا مهددة بأخطار فادحة» وخاصة حين استخدمت الدبابات 
الالمانية تلك الثغرة وسيطرت على إميان واستطاعت أن تفصل القوات الإنجليزية عن القوات 
الفرنسية . ولم تجد القوات الإنجليزية إزاء هذا الموقف سوى الانسحاب إلى ساحل دنكرك ليتم 
نقلها إلى إنجلترا . | 

وعلى الرغم من أن الإنجليز اعتبروا نجاحهم فى عملية الانسحاب هذه leg‏ من las!‏ 
إلا أن وينستون تشرشل Churchil‏ الذى وصل إلى رئاسة الوزارة البريطانية فی عام ١595٠‏ اعتبر 
هذا الانسخاب عقابة sles OY cass SI ola dope‏ فى Sy FI‏ على OS Vad te‏ 


وقد ترتب على انسحاب القوات الإنجليزية أن أصبح الطريق 
مفتوحا للقوات الالمانية لغزو الأراضى الفرنسية» وفضلا عن ذلك 
قو ا SN aol esa) ey‏ ا ال اوت 
بجميع فرقها العسكرية لمواجهة الهجوم UY!‏ على بلجيكاء وأثبتت 
Legals GUL‏ فى Att) Sl ACS Asis‏ . يضاف إلى 
ذلك ضعف سلاح الجو الفرنسى إذ لم تتعد الطائرات الفرنسية المحاربة ثلث عدد الطائرات 
الألمانيةء ولم LG‏ بريطانيا أن ple‏ بسلاحها الجوى لمواجهة الهجوم الالمانى على الآراضى 
الفرنسية Lage‏ من فقدانها cal‏ ومن ثم لم تشارك بأكثر من مائة وستين مقاتلة وضعتها تحت 


تصرف القيادة الفرنسية . 

GI sel من‎ CaS deal الفا ور اها‎ OUST, Gott فى سا جا‎ LU dyed و‎ 
E yuo pullell ob بويع‎ ogre det dye GLY, Ld! اللضيكة‎ oy 
باريس التى سقطت أمام الغو لار‎ 

كان من أهم النتائج التى ترتبت على الاجتياح النازى لفرنسا 1 E‏ | 
سقوط الحكومة الفرنسية وتشكيل حكومة جديدة فى فيشى برئاسة له | 
ا eh‏ محري ن ا 
edl lle EES‏ 
عرفت بحكومة فرنسا الحرة بزعامة الجنرال ديجول «Degaulle‏ | 
Cold Col aL E aS‏ الى ib‏ | 
اميت aU igs‏ ».رقف لين ae Beni) oe Geely Us‏ 
تلك الحكومة على توقيع هدنة منفردة مع كل من إيطاليا والمانيا . | 
وكانت شروط الهدنة الموقعة بين GUT‏ وحكومة فيشى SNS) kle‏ ]1 2 
ND GG LE‏ | 
کا «iy, all,‏ على clas Lis Jang of‏ مون RM‏ | 0 
النازى وعلى أن تبادر بإطلاق سراح جميع الأسرى الألمان . ويتم : > 
وخ علا اترات ال Ln wll‏ إلى جاتب تيع سلاع تا ae‏ 
البرية والجوية وتسريح أفرادهاء وألا يزيد عدد القوات الفرنسية عن , 
مائة آلف جندى يتم تخصيصها bas‏ لحفظ النظام وما سرغي 


إعلان استقلال تونس ودعوة مؤتمر دولى للاعتراف به وهو ما لم 
تقبله إيطاليا فاكتفت من بورقيبة أن يوجه بيانا فى ١‏ أبريل ١9447‏ 
شن فيه حملة على الاستعمار الفرنسى ولكنه أضاف " وعلى الشعب 
التونسى أن يتنبه للأطماع الأجنبية الأخحرى"'. وعلى أثر ذلك سمح 
له بالعودة إلى تونس de‏ خمس سنوات تماما من يوم اعتقاله عام 
VATA‏ وقد رفض العودة إلى أوروبا برفقة قوات المحور المنسحبة . 

وبعد أن تمكنت السلطات الفرنسية من تونس مرة أخرى بعد انسحاب الألان أخذت تعمل 
على الإيقاع بالوطنيين التونسيين فأخبرت قيادة الحلفاء بأن كلا من الباى والزعماء الوطنيين أعوانا 
o ed as ge‏ ندا la SNe ls, a Se‏ 
للجنرال جيرو لاتخاذ ما يراه من إجراءات لازمة لحفظ الآمن » فنراه يستصدر أمرا عسكريا فى 


۳ مايو بخلع GU‏ محمد المنصف وتولية محمد الأمين بايا على العرش خلفا له وهو آخر من 
و حكم البلاد من العائلة Torma‏ 

= ولكن الباى محمد المنصف رفض توقيع أمر 
E EE tall e A‏ 
Guid ash! |) 2‏ قينا Ee eo etl E‏ 

3 | | ظروف مناخية سيئة. كما تم تحديد إقامة بورقيبة» 
EI ET E E‏ 
| الحكومة المصرية مرحبا بقيام الجامعة العربية طالبا 
} إليها التدخل فى هذه الآزمة ولكن دون جدوى. 
SLI! J‏ طالب بعورذة gh pill SULT‏ هن ما 
cll)‏ محمد المنصف) إلى أن قضى dod‏ فى منفاه 


قري بفرنسا ۱۹٤۸‏ 


لله وفى الجزائر.. وعند قيامالحرب OLS‏ 
ا حبيب بورقيبة مع المجاهد الفلسطينى الجزائريون يعتبرون رعايا فرنسيين فطبقت الإدارة 
محمد على الطاهر الفرنسية عليهم نظام الخدمة العسكرية الإجبارية 6 


وكان هناك تمييز بين مواطنين من الدرجة الأولى وآخرين من الدرجة 
الثانية » فالأولون هم المستوطنون الفرنسيون يضاف إليهم بضعة GY)‏ 
من النخبة المثقفة الجزائرية وهؤلاء يتمتعون بحقوق منياسية AlS‏ © 
فر E oy Ug‏ شاركواذ فى الحرب بما فيهم هؤلاء الذين 
حصلوا على المواطنة الكاملة بحكم ثقافتهم. وقد أثرت هذه التفرقة على آراء النخبة المثقفة التى 
lS‏ دی بإدماج Sh‏ فى Ladd‏ مخ یل > ومن هؤلاء فرحات عباس الذى تطوع فى tl‏ 
الفرنسى كصيدلى ورغم تفانيه فى الخدمة فقد حرم من الأوسمة التى حصل عليها زملاؤه. 


وعندما نزلت قوات الحلفاء فى الجزائر فى ds‏ 
oll ce eee Macy‏ بن Sill ES EES Se.‏ 4 
يتمتعون بالحرية خارج المعتقلات. أما مصالى الحاج زعيم 
gua so, los‏ 
be‏ ,اعدف واجات جنوب الجزائر وأتاح هذا لفرحات 
LL As‏ لك aS, AN‏ طم 
فیما بين عامى »١950-١957‏ ولم يكن أمامهم إلا 
الاتصال بالقيادة الأمريكية للحلفاء فى شمال أفريقية فنرى 


فرحات عباس مع اثنين وعشرين من أعضاء الوفود AJUT‏ 
يتقدمون بمطالبهم إلى القيادة الأمريكية. ولكن السلطات | 
الفرنسية حالت دون النظر فيها بحجة أنها قدمت لقيادة 20 
الحلفاء وهى هيئة غير مختصة Ilag‏ داخلية » ولان أ 
الوطنيين ou SIA‏ اعتبروا قبول هذه المطالب شرطا لتجنيد 8 
الجزائريين فى جيش فرنسا الحرة ما يعتبر نوعا من المساومة 
غير المقبولة مقدما. | 

ومع أن أصحاب العريضة قدموا مذكرة أخرى 
المحوا فيها إلى أنهم يريدون المشاركة فى مجهود الحرب 
للحصول على الاستقلال فى إطار فرنسى فقد pol‏ هذه 


نصب «الشهيد» التذكارى با حرا — 
الذى يرمز إلى الاستقلال والانطلاق 


آي إلى تذكير الأجيال المتعاقبة بها وذلك بتجسيمها صوتا وضوءا فى بعض 
BLY] |‏ إلى flay J) Cat ogee‏ غنات تراط kl pall‏ 
البريطانية فى التصدى للطائرات الألانية المغيرة» ويرجع الفضل فى 
ذلك إلى التطور الكبير الذى أحدثه العلماء البريطانيون بالتعاون مع 
العلماء الأمريكيين فى أجهزة الرادار التى استخدمت للمرة الأولى فى الحرب العالمية الثانية . 
وتمكنت شبكات الرادار من كشف الطائرات الآلمانية المغيرة col Le‏ إلى فقدان BUI‏ لمعظم مقاتلاتها 
الحويةء وأخذ التفوق الحوى الذى أحرزته BUI‏ فى بداية المعركة طريقه إلى الانحسار . كما تمكن 
سلاح الحو البريطانى من السيطرة على الأجواء البريطانية بفضل ما كان يمتلكه من مقاتلات سريعة 
اشتهرت من بينها طائرات الهوريكان «Hurricane‏ والسبيت فاير «Spitfire‏ إضافة إلى قاذفات 


القنابل . 

وهكذا انتهت معركة بريطانيا الكبرى بفشل الهجوم الجوى الالمانى» وكانت إحدى الأسباب 
الرئيسية فى هزيمة AIL‏ لم تستطع على الرغم من هزيمتها لفرنسا أن تسيطر على الجبهة 
cay ll‏ وكان Lede‏ إلى جانب ذلك أن تتصدى للجبهة الشرقية على آثر نقض LEYI‏ السوفيتى 
مياق عدم الاعتداء معها ودخوله الحرب إلى جانب بريطانيا. 


العمليات العسكرية الايطالية 
التوسعية 5 حوص البحر المتوسط S‏ يجعل منه بحيرة إيطالية» إضافة إلى التوسع ae‏ 
الإمبراطورية الإيطالية فى شرقى أفريقيا على حساب المستعمرات البريطانية والفرنسية . وبدا 
واضحا أن الخطة الإيطالية كانت تتجه إلى إيجاد حزام يربط بين المستعمرات الإيطالية فى البحر 
المتوسط وبين المستعمرات الإيطالية فى شرقى القارة الأفريقية . وتنفيذا لتلك الخطة OLS‏ يتحتم 
على إيطاليا الحرب فى جبهتين فى آن واحد» جبهة البحر المتوسط وجبهة الشرق الأفريقى . 

وقد بدأت إيطاليا بفضل استعانتها بالقوات التى حصلت عليها من مستعمراتها فى إريتريا 
والصومال فى مهاجمة ar pee een‏ البريطانية»› عير أن القوات الإيطالية ووجهت بهزائم شديدة 
أدت إلى القضاء على إمبراطوريتها فى الشرق الآفريقى» وذلك بعد أن تمكنت القوات البريطانية من 
غزو إريتريا والصومال الإيطالى وتقدمت إلى أثيوبيا Se‏ سقطت أديس آبابا فى أيدى الإنجليز 
الذين بادروا بإعادة الإمبراطور هيلاسلاسى إلى عرشه من جديد . 


ولم يكن حظ إيطاليا فى منطقة البحر المتوسط بأقل سوعاء 
BL,‏ مهد :فشا abt)‏ الجيكرية eS ANI‏ نض 
بالارتكاز على القواعد الرئيسية فى ليبيا للتقدم نحو الأراضى المصرية 
بهدف مهاجمة القوات البريطانية . وعلى الرغم من نجاح القوات 
الإيطالية فى التقدم إلى سيدى برانى» إلا أن المعارك العنيفة التى دارت 
بين القوات الإيطالية بقيادة جراتزيانى Gratziani‏ والقوات البريطانية بقيادة الجنرال ويفل لم تلبث 
أن أجبرت الإيطاليين على التقهقر إلى ما وراء بنغازى التى سقطت فى أيدى القوات البريطانية . 

تبعل Lee I A call lp lb‏ 
موسولينى إلى أن يسارع هتلر بنجدة حليفه» حيث كلف 
القائد الآلمانى الشهير أروين Romel fos)‏ بالانجاه. إلى dg‏ | 
الشمال الأفريقى لإنقاذ الوضع المتدهور للقوات الإيطالية .. 
وقد استطاع روميل الذى تخصص فى حرب الصحراء وبقدرة | 
كبيرة على المراوغة حتى أصبح يطلق عليه لقب ثعلب |« 
الصحراء» أن يحقق نجاحا كبيرا حتى أصبح الطريق ممهدا 0 
أمامه للتقدم صوب الأراضى المصرية ومهاجمة القوات 0 
sill E | lg dent Ll Gill‏ رتنه By Soll‏ 
الآلمان هو عدم مدهم روميل بالإمدادات العسكرية اللازمة = 
نتيجة تركيز الهجوم على الاتحاد السوفيتى» ومن ثم أضاعوا 
الفرصة أمامه كما أضاعوا فى الوقت نفسه فرصة تدعيم القوات الإيطالية البحرية فى البحر 
لمتوسط والتى كان بوسعها قطع خطوط الإمدادات عن القوات البريطانية . 


أروين رومل 


الهجوم الألمانى على الاتحاد السوفيتي 


عملية باربروسا يونيو VAEN‏ 
بدأ هتلر على أثر نقض ميثاق عدم الاعتداء بينه وبين الاتحاد السوفيتى يتطلع إلى غزو 


من موارد زراعية وفيرة . 


وتوضح قرارات المؤتمر أن السنوسى وضع فى حسبانه الاعتماد 
التام على بريطانيا فى التخلص من الاحتلال الإيطالى وتعيينه حاكما 
على البلاد بعد توحيدها وليس بالاستناد إلى حركة وطنية نضالية 
يقوّدها . . تقول القرارات : 

١‏ - وضع الشقة فى دولة بريطانيا العظمى التى مدت يد 
المساعدة لتخليص الوطن الطرابلسى من براثن الاستعمار الإيطالى الغاشم . 
-Y‏ وإعلان الإمارة السنوسية ومبايعة الأمير محمد إدريس المهدى بالإمارة على طرابلس 


يرق 

۳- وتعيين هيئة تمثل القطرين (طرابلس وبرقة) وتكوين مجلس شورى للأمير. 

-٤‏ وخوض غمار الحرب ضد إيطاليا وتحت علم الإمارة السنوسية بجانب الجيوش 
البريطانية . 

0— وتعيين حكومة سنوسية تدير الشؤون اللازمة فى الوقت الحاضر مقدما. 


5- والتوسل لدى الحكومة 
البريطانية بواسطة الأمير بطلب 
المخصصات اللازمة للتجنيد 
ولإدارة الحكومة » وتخصيص 
ميزانية » ووضع نظام مؤقت 
مستمد من GEM‏ الوطنى حسب 
عوائد وتقاليد العرب. 

-yV‏ وتفويض الأمير بمراجعة 
الدولة البريطانية لعقد الاتفاقات 
والمعاهدات السياسية وألالية 
والحربية التى توفى هذه الغاية اي ية 
وتضمن للوطن حريته E‏ 
واستقلاله . 


الصحراء الغربية منذ ١915٠‏ حتى تم تحرير ١557” BLS‏ » وقاموا 
بأعمال نافعة خاصة فيما يتعلق بالإرشاد إلى الطرق ونقل الرسائل 
وتزويد الجنود بالمؤن حتى لقد أشاد المارشال مونتجومرى بدورهم بعد تحقيق النصر. 


a 


البلاد تقع ثانية فى يد الطليان » إلا أن هذا التصريح لم يكن يعنى عودة الحكم للسنوسية » ذلك 
أن بريطانيا كانت ترى عرض الأمر على مؤتمر الصلح باعتبار أن ليبيا من الأراضى التابعة لإحدى 
الدول المهزومة. وبناء على هذا خضعت البلاد إلى الحكم العسكرى البريطانى وتم تقسيمها إداريا 
إلى ثلاث مناطق : برقة وطرابلس تحت الإدارة البريطانية » وفزان تحت الإدارة العسكرية الفرنسية 
بعد أن احتلتها قوة فرنسية عبرت الصحراء الكبرى قادمة من تشاد (أوائل يناير (YAEY‏ أخضع: 
فورا للقانون العسكرى الفرنسى . 

» بريطانيا فقد ترددت فى أى القوانين تتبع عند بداية عهدها بإدارة طرابلس وبرقة‎ Li 


وبعد إخراج الإيطاليين من ليبيا صرحت وزارة الخارجية البريطانية فى بيان لها بأنها لن تترك 


se‏ ولعل مما تجدر الإشارة ad]‏ فى هذا السياق أن كثيرا من البحوث 
(SR‏ العسكرية اهتمت اهتماما شديدا بدراسة أسباب الهزية التى تعرضت 
لها القوات الالانية وأرجعتها إلى العديد من العوامل التى نذكر من 
بينها : 

- اختلاف هتلر مع قادته العسكريين فى وضع الخطط الحربية 
المثلى» وتكراره نفس الأخطاء التى وقع فيها نابليون بونابرت حين أقدم على غزو روسيا القيصرية 
فى عام ۱۸۱۳ . 


- الشتاء القارص الذى حل بروسيا فى شتاء عام »۱۹٤۲-۱۹٤۱‏ وما ترتب عليه من 
توقف الزحف SU)‏ لعدة أشهر . 

:- تبعثز القسؤات QU‏ على منخاور متباعدة Ce‏ اتساع الجبهة الروسية وامتدادها إلى 
OL‏ جف إلى le‏ ا ر Ghote abl‏ يرانك E‏ ا A ny‏ 
كانت تعمد إلى الانسحاب السريع نحو الداخل بهدف استدراج القوات BUYI‏ ومن ثم الإيقاع 
ie‏ 

bbb -‏ الفيمتكرية LS‏ الى ass‏ اران روكوف deanadb‏ حر 
الهجمات النازية إلى حرب استنزافية» واتباعه لسياسة الأرض المحترقة Scourge Land‏ لإعاقة 
تقدم القوات الآلمانية . 

- الإمدادات الضخمة من الآسلحة والعتاد الحربى التى أخذت تنهال على الاتحاد السوفيتى 
من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عقب دخولها الحرب إلى جانب الحلفاء . وكانت تلك 
الإمدادات تصل إلى الاتحاد السوفيتى عن طريق الخليج العربى وإيران . 

وأخيرا يمكن القول إن التارية باسلوبها العتصرى المتطرف استفزت الشعب الروسى نما جعاته 
يستميت فى الدفاع والتضحية» كما تشهد على ذلك معارك ليننجراد وستالينجراد وغيرها . 


كانت OLY SE‏ المتحدة الأمريكية قد اتخذت موقفا سلبيا عند نشوب الحرب العالمية الثانية 
ويرجع السبب فى ذلك إلى قانون الحياد الأمريكى الذى صدر فى عام VAYA‏ . غير أن هذا 
الموقف لم يلبث أن تغير على أثر سقوط Lig‏ واحتدام معركة بريطانياء إذ أدرك الرئيس الأمريكى 
فرانكلين روزفلت أن استمرار تمسك الولايات المتحدة اللأمريكية بقانون الحياد هو الذى شجع هتلر 
على انتهاج تلك السياسة العدوانية واضعا فى اعتباره عدم استطاعة بريطانيا أو فرنسا شراء أسلحة 
أو ذخائر حربية من الولايات المتحدة الأمريكية إذ كان قانون الحياد الأمريكى يفرض الحظر على 
شحن الأسلحة والعتاد الحربى إلى جميع الدول المحاربة» وبالتالى فإن هذا القانون لم يكن فى 
صالح إنجلترا وفرنسا . 

ومن ناحية أخرى حتمت المصالح الخاصة بالولايات المتحدة إلى أن تعمل على الحد من 
قوى المحور» إذ إن سقوط فرنسا واحتمال هزيمة إنجلترا وتقدم اليابان فى الشرق الأقصى سوف 
يكون من نتيجته تطويق الولايات المتحدة» ومن ثم كان يتعين عليها الوقوف إلى جانب الحلفاء 
حتى لا تصبح وجها لوجه أمام أكبر تكتل عسكرى عرفه التاريخ . 

وتدريجيا بدأ الرئيس الأمريكى روزفلت يعمل على تعديل قانون الحياد» وذلك بإصدار 
قانون جديد فى نهاية عام VANS‏ عرف بقانون " ادفع واحمل " Cash & Carry‏ . وعلى أثر 
سقوط فرنسا على Gul‏ القوات النازية فى يونيو ١95٠‏ أصبحت بريطانيا تشكل خط الدفاع الأول 
للولايات المتحدة الآمريكية» ومن ثم كان يتعين على الرئيس الأمريكى بذل أقصى جهوده 
لمساعدتها . ووضحت تلك الجحهود فى إرسال الولايات المتحدة اللأمريكية خمسين مدمرة قديمة 
ناميه ابعر يه tare‏ ی و 
على تأجير عدة قواعد عسكرية- جوية وبحرية- للولايات المتحدة الأمريكية تمتد من شبه جزيرة 
نيوفوندلاند إلى جيانا البريطانية . 


وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية استفادت من قانون ' ادفع واحمل ' فى شراء 
الأسلحة والعتاد الحربى إلا أن احتياطى بريطانيا من الذهب والعملات الصعبة أصبح على وشك 


ااااسسس يسبب يبب سسب سب س 


البلدان العربية. ky‏ زاد المشكلة تعقيدا زيادة استهلاك ol ll‏ الغذائية 
بسبب وجود عدد كبير من القوات العسكرية فى المنطقة حتى وجدت 
بريطانيا نفسها مضطرة إلى تزويد البلاد بحاجياتها الضرورية حتى لا 
تثير وراء خطوطها الحربية اضطرابات جماهيرية وتعرض أمن جيوشها 
للخطر . 

CLs‏ على هذه المشكلات اتبعت وسائل مختلفة منها نقل المؤن عن طريق البحر الأحمر 
والخليج العربى مع ملاحظة أن ذلك كان يستغرق جهدا أكبر من الأسطول التجارى البريطانى فى 
وقت اشتدت فيه حاجة البحرية إلى استخدام جميع إمكانيات الأسطولين الحربى والتجارى. ومن 
al Ol 2 Bln foo O Sa oC alts‏ 
del) U‏ » واستنخدام أحدث الوسائل فى الإنتاج الزراعى > بل إن بزيطانيا اضطرت تحت ضغط 
الظروف إلى تشجيع قيام صناعات خفيفة خلافا لخططها الاستعمارية السابقة التى كانت تقف ضد 


تصنيع البلاد العربية. 

والحاصل أنه بعد أن دخلت القوات البريطانية أراضى سوريا ولبنان واحتلتها (V9EN)‏ بعد 
سقوط فرنسا فى يد الألمان كما سبقت الإشارة أصبحت جميع بلاد الشرق العربى ترتبط بمنظمة 
اقتصادية واحدة تمثلت فى "مركز تموين الشرق الأوسط" وازداد التبادل التجارى فيما بينها إلى 
حد كبير فكأن هذا المركز كان خطوة أولى فى سبيل الوحدة العربية. وقد تأسس المركز فى القاهرة 
فى أبريل ١45١‏ وأسهمت الولايات المتحدة فى أعماله مباشرة وكان من بين أهدافه الرئيسية الحد 
من مطالب المدنيين فيما يجب شحنه على سفن الحلفاء » oly‏ يشير على القيادة العامة بالتخطيط 
الذى يمكن بواسطته زيادة المواد والتجهيزات العسكرية وكيفية تدفقها دون حرمان المنطقة من 
البضائع والمواد الضرورية LF‏ السكان المدنيين. 

وكان على جميع حكومات المنطقة التى يشرف عليها المركز أن تقدم قائمة بحاجياتها من 
الواردات خلال ستة أشهر تالية تبين فيها الآولويات لتلك الحاجات حتى يتسنى لبريطانيا أن تختار 
ما تستطيع نقله إلى الشرق الأوسط . ومن هنا ندرك مدى التبعية الاقتصادية وكيف أنه كان بوسع 
بريطانيا of‏ تستخدمها كأداة bral‏ على الحكومات المستقلة . 

ولقد أثبتت التجربة أفضلية التعامل مع هيئة موحدة بدلا من تضييع الوقت فى التباحث مع 
كل حكومة على حدة » لذلك رؤى التوسع فى هذا التنسيق بحيث يشمل الشؤون السياسية أيضا. 


ومن هنا استحدثت الحكومة البريطانية فى يونية ١15١‏ وزارة 
بريطانية جديدة أطلق عليها وزارة الدولة لشؤون الشرق الأوسط 
ووزيرها يعتبر عضوا فى مجلس الحرب » ويدخل فى اختصاصه 
شؤّون المستعمرات الإيطالية السابقة ومسألة فلسطين 6 وكذا الاتصال 
بحكومة فرنسا الحرة (الجنرال ديجول). وبعبارة أخرى كانت 
مسئولياته تتركز فى الأقطار التى لم تحدد فيها السلطة الشرعية. أما فى البلاد التى استقرت فيها 
حكومات وطنية وتتمتع بقسط من الاستقلال مثل مصر والعراق فإن سفراء بريطانيا كانوا يتولون 
أمر العلاقات معها. 

وعلى هذا اعتقد البعض أن تلك المؤسسات البريطانية العسكرية والاقتصادية والسياسية 
ساعدت على دفع حركة التقارب العربى وتوثيق الروابط بين دولها » مع أن بريطانيا كانت 
تستهدف الاعتبارات الإستراتيجية لمصالحها وليس اعتبارات القومية العربية. وأقصى ما يمكن قوله 
فى هذا المقام أن تلك المؤسسات اضطرت بريطانيا إلى رفع الحواجز التى كانت تتعمد وضعها فى 
السابق لتفكيك الوطن العربى . 

وفى هذا الإطار أيضا یکن فهم تصريح أنتونى إيدن وزير حارجية بريطانيا فى ۲۹ مايو 
0١‏ الذى جاء فيه ". . إن لبريطانيا تقاليد طويلة من الصداقة مع العرب وهى صداقة أثبتتها 
الأعمال وليست الأقوال وحدها e‏ ولنا بين العرب عدد لا يحصى ممن يرجون لنا الخير كما أن لهم 
هنا أصدقاء كثيرين. وقد قلت منذ أيام فى مجلس العموم أن حكومة جلالته تعطف كثيرا على 
أمانئ. سوويا:فنالاستقلالوآود of‏ أكرو ذلك adhe 2, OV‏ إلى tel‏ من ذلك فأقول: إن 
العالم العربى قد خطا خطوات عظيمة منذ التسوية التى تمت عقب الحرب الماضية ويرجو كثير من 
مفكرى العرب للشعوب العربية درجة من الوحدة أكبر مما تتمتع به OW‏ » وإن العرب ليتطلعون 
إلى نيل تأييدنا فى مساعيهم نحو هذا الهدف ولا ينبغى أن نغفل الرد على هذا الطلب من جانب 
أصدقاتئنا. . ويبدو لى أنه من الطبيعى ومن GE‏ وجوب تقوية الروابط الثقافية والاقتصادية بين 
البلدان العربية وكذلك الروابط السياسية أيضاء وحكومة جلالته من ناحيتها سوف JiS‏ تأييدها 
التام LY‏ خطة تلقى موافقة عامة. . ' . 

إن مغزى هذا التصريح يكمن فى التوقيت الذى أعلن فيه ففى ذلك الوقت كانت بريطانيا 
توشك أن تقمع حركة الكيلانى فى العراق وتعلم أن مثل هذا الإجراء سوف يثير سخط كثير من 
الوطنيين العرب » وتتأهب فى الوقت نفسه iod‏ على سوريا ولبنان بالاشتراك مع حكومة فرنسا 


عو | Ub Soe‏ الان pra ns Ge‏ 7553 دون ا ار م أن 
C‏ ) انقضت الطائرات اليابانية على مركز تجمع الأسطول الأمريكى فى 
00 قاعدة بيرل هاربور» وترتب على هذا الهجوم إغراق أكبر قطعه 
العسكرية - أريزونا وفرجينيا وأوكلاهوما - واستطاعت اليابان بضربة 
واحدة أن تقضى على التفوق الأمريكى فى المحيط الهادى . وعلى 
الرغم من أن البحرية الأمريكية تصدت بعد ستة أشهر للأسطول اليابانى حيث دارت إحدى 
المعارك البحرية الهامة فى تاريخ الحرب العالمية الثانية وهى معركة ميدواى Midway‏ فى يونيو 
5 إلا أن اليابانيين لم يعترفوا بتلك الهزيمة ومضوا فى توسعاتهم فى الأقطار الآسيوية 
فأخضعوا هونج كونج وجزر الهند الشرقية الهولندية» واكتسحت قواتهم الهند الصينية وتايلاند 
وسنغافورة كما اخترقت حاجز الملايو وسيطرت على سومطرة وجاوة وبورنيو وجزر الفيليبين. 
وأصبح من المتوقع تقدم تلك القوات لغزو أسترالياء كما وصلت قوات يابانية أخرى إلى سواحل 
wisi, Jei‏ تتطلع لغذو ad‏ القارة Arg!‏ . 

وعلى الرغم من تلك الانتصارات الساحقة التى حققتها اليابان» إلا أن الرئيس الأمريكى 
روزفلت كان من aly‏ التصدى لدول المحور Vol‏ فى أوروبا ويبدو ذلك واضحا فى خطابه إلى 
الشعب الأمريكى الذى أكد فيه أنه توجد بين BUT‏ واليابان خطط مشتركة» وبالتالى فإن تقريض 
ees EEE‏ لم سجس fen 2 Tie) Begs eS) aes‏ 
وموسولينى . 


اشتراك الولايات المتحدة فى الحرب 

بدأت الولايات المتحدة تستعد للحرب بتعبئة قوتها البشرية» حيث أصدرت قانونا بمد سن 
الخدمة العسكرية من ثمانية عشر إلى خمسة وأربعين cble‏ وترتب على تنفيذ هذا القانون أن 
وصلت قوائم التجنيد فى السجلات العسكرية الأمريكية إلى أكثر من ثلاثين مليونا وشملت قوائم 
التطوع من الرجال والنساء ما يصل إلى خمسة عشر مليوناء كما أخذت المصانع العسكرية 
الأمريكية توالى جهودها فى إنتاج الطائرات وبناء السفن الحربية» وتم تجنيد الجامعات ومراكز 
البحوث العلمية لتطوير الأساليب التقنية ما أدى إلى ظهور العديد من المخترعات الحديثة من بينها 
أجهزة السونار فضلا عن التحسينات التى أدخلت على شبكات الرادار. وقدر ما أنتجته المصانع 
الحربية خلال الفترة من ١95٠‏ إلى ١955‏ بما يقرب من ثلاثمائة call‏ طائرة مقاتلة وستة وثمانين 
آلف دبابة وأكثر من ثلاثة ملايين مدفع آلى من مختلف cele Yl‏ وإحدى وسبعين ألف قطعة 


بحرية» بالإضافة إلى ما أنتجته تلك المصانع من المطاط الصناعى 
والماغنسيوم وألواح الآلومنيوم التى استخدمت كمهابط للطائرات . 
واتخذت الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء قرارا يقضى بتوحيد 
القيادة العسكرية والتنسيق فى جميع الخطط العسكرية» كما تم الاتفاق 
على إحكام السيطرة على المحيط الأطلنطى حتى يسهل تقدم القوات 
الأمريكية إلى جبهات القتال فى الشمال الآفريقى وفى الحبهة الأوروبية . 


AS paa‏ الأطلنطى 
على أثر إعلان GLY JI‏ المتحدة الأمريكية الحرب على دول cg oll‏ أخذت الانيا فى 
تكثيف حرب الغواصات Gag‏ إعاقة SF‏ القوات الأمريكية ومنع الإمدادات العسكرية الأمريكية 
من الوصول إلى الحلفاء . غير أنه بفضل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة تمكنت الولايات 
المتحدة بالتنسيق مع الحلفاء من تطهير المحيط الأطلنطى باستخدام أجهزة السونار لتحديد أماكن 
الغواصات والألغام. كما استخدمت قنابل الأعماق القنفذية لإغراق الغواصات الالمانية» وتم 
تزويد السفن الأمريكية بأجهزة إنذار خاصة إلى جانب اتباع طريقة القوافل البحرية التى سبق 
استخدامها فى الحرب العالمية الأولى» وبتلك الوسائل تم للحلفاء السيطرة على المحيط الأطلنطى 


وتأمين الملاحة فيه . 


جبهة الشمال الأفريقى - معركة العلمین» أكتوير ١557‏ 

عهدت القيادة العسكرية العامة للحلفاء إلى الحنرال الأمريكى دوايت أيزنهاور Eisenhower‏ 
Ad, cud‏ فى جيه الال الأفريقي› حيث قام بإعداد خطة عسكرية حملت الاسم الكودى 
"الشعلة" 10161'. وقد ارتكزت تلك الخطة على تطويق القوات الالمانية والإيطالية التى كانت 
تتقدم بقيادة روميل حتى اخترقت الحدود المصرية ووصلت إلى العلمين على مقربة من 
الإسكندرية. غير أنها عانت كثيزا من متاعب الصحراء ومن ملاحقة طائرات الحلفاء لها وإمطارها 
بقذائف مكثفة أدت إلى تدمير معظم دباباتها وشل قدراتها العسكرية مما مكن القائد الإنجليزى 
روبرت مونتجمرى من اختراق خطوط الدفاع ASUS!‏ والإيطالية»ء ومن ثم دارت معركة العلمين 
التى اعتبرت من أعنف معارك حرب الصحراء . وقد انتهت تلك المعركة بتراجع القوات الألانية 
والإيطالية غربا حتى وصلت إلى مشارف تونس فى الوقت الذى أطبقت عليها قوات أيزنهاور 
القادمة من الجزائر وأجبرتها على الاستسلام» بعد أن استولت على أسلحتها ومعداتهاء كما بلغ 


أن تريطايا هھ امل فق 
إقامة الاتحاد العربى. 
وعندما وجه Jol‏ أعضاء 
١‏ العموم البريطانى 
استفسارا عما تم فى مشروع 
الاتحاد العربى» أتاح ذلك لوزير الخارجية (أنتونى إيدن) أن 
يوضح رأى الحكومة البريطانية فى الموضوع » فألقى أمام 
YE) UL |‏ فيراير GEY‏ قال فيه ".. إن الحكومة 
البريطانية تنظر بعين العطف إلى كل حركة Ls‏ بين العرب 
تعزيز الوحدة الاقتصادية والثقافية والسياسية » ولكن من 
الواضح أن الخطوة الأولى 
من العرب أنفسهم » والذى أعرفه أنه لم يوضع حتى الآن م 
هذا المشروع الذى ينال استحسانا عاما . . ". 
قلعة المصمك التى ا 


We Leste 


te NNS 


3 


وقد ربط بعض الكتاب بين هذا البيان البريطانى الثانى عن 
الوحدة العربية وبين إجراء المرحلة الآولى من المحادثات الرسمية 
التى بدأت فى ١95”‏ بدعوة من الحكومة المصرية (حكومة حزب 
الوفد برئاسة مصطفى النحاس) لتأسيس الجامعة العربية. وقالوا إن 
التصريح الأول OAE‏ لم يلق صدى OF‏ مركز بريطانيا فى الحرب 
كان حرجا وكان هناك تشكك بين العرب فى نيات بريطانيا كما سبقت الإشارة » أما فى التصريح 


الثانى (فبراير )١957”‏ فكان وضع بريطانيا قد تحسن ولاحت فى الأفق بوادر انتصارها فى الحرب 

لاذا تحولت مصر عام ١157‏ إلى الارتباط بفكرة الوحدة العربية بعد أن كانت مترددة عام 
0١‏ (التصريح الأول) ؟. يفسر البعض ذلك بأن حكومة النحاس التى تسلمت السلطة بمساعدة 
الإنجليز (فى 5 فبراير )١457‏ كانت تتعاون مع دولة الاحتلال إلى أقصى حد » oly‏ اتجاهها إلى 
فكرة الاتحاد العربى إنما هو مظهر من ذلك التعاون. لكن البعض الآخر يرى أن النحاس كان يؤيد 
التقارب العربى منذ وافق على عقد المؤتمر الطبى العربى والمؤتمر الثقافى العربى فى القاهرة عام 
NF 9 c ET‏ قيامه بزيارة لسوريا OLS‏ وفلسطين للتعرف على أحوالها Oly‏ لم تكن مشجعة 
ad‏ اطلع على شدة الانقسامات هناك . 

وقد أكد مصطفى النحاس فى بیان لحكومته فى ۳۰ مارس ١157”‏ أمام مجلس الشيوخ 
كيف أن اندفاع حكومته نحو حركة الاتحاد العربى ليست مرتبطة أو مترتبة على تصريح إيدن فى 
مجلس العموم البريطانى بل إن DLL‏ أبعد من هذا بكثير .. ففى البيان الذى ألقاه نيابة عنه وزير 
العدل قال فيه "إننى معنى من قديم بأحوال الآمة العربية والمعاونة على تحقيق آمالها فى الحرية 
العربية الاتجاه الشعبى الصحيح 4 فمنذ أعلن إيدن تصريحه فكرت فيه طويلا 4 ولقد داعت أن 
الطريقة المثلى التى يمكن أن توصل إلى غاية مرضية هى أن تتناول هذا الموضوع الحكومات العربية 
الرسمية. وانتهيت من دراستى إلى أنه يحسن بالحكومة المصرية أن تبادر باتخاذ خطوات رسمية فى 
هذا السبيل فتبداً باستطلاع آراء كل حكومة عربية على حدة فيما ترمى إليه من JUI‏ » ثم JiS‏ 
جهودها للتوفيق wy els‏ بين مختلف الآراء ما استطاعت ا SS‏ ثم تدعوهم بعد AS‏ 
إلى مصر معا فى اجتماع ودى لهذا الغرض حتى يبدأ المسعى للوحدة العربية. فإذا تم التفاهم أو 


eee 


ولعل نما يثير الانتباه أنه على الرغم من أن الهزائم العسكرية 
كانت تتوالى على ألانياء فقد استمر el‏ جوبلز Goebbels‏ وزير 


gl oes‏ لات يائسة ste‏ الآلمان 
باستخدام قذائف بعيلة المدض y‏ تحمل طياريخ عرفت 
بقذائف ۷ كما استخدموا القنابل النفاثة ۷1 والقنابل 
الصاروخية 0172 غير أن تلك الهجمات لم يكن لها أية 
جدوى 
الغزوة العظمى Over Lord Operation‏ 

رسمت | lot‏ العتسكرية éll‏ الغزوة | أطلق 
عليها سسيدة العمليات على أساس تقدم قوات |الحلفاء من 
فرنسا إلى LUT‏ وتم اخحتيار الجنرال أيزنهاور ليكون قائدا 
لتلك perl‏ نظرا U‏ أحرزه من جاح = جبهة الششال 
الإفريقى والحبهة الأوروبية فى صقلية وإيطالياء Uy‏ كان يتمتع به من كفاءة عالية وسمعة طيبة . 


(دیجول» رئيسا لفرنسا 


وقد بدأت العمليات العسكرية بانتشار قوات الحلفاء على الحدود الفرنسية UYI‏ حيث 
حائط الدفاع الغربى الألمانى - خط سيجفريد - فى الوقت الذى قامت فيه القوات الجوية 
باستخدامها طائرات عملاقة من طراز هاليفاكس وسترلنج ولنكستر بقذف المدن الآلمانية 
والنمساوية. وترتب على عمليات القذف هذه تدمير المصانع والسكك الحديدية وحظائر 
الخواصات. وقدرت القذائف بأكثر من مليون ونصف مليون قذيفة ترتب عليها محو مدن بكاملها 
ومن بينها همبورج وكولون وبريمن وغيرها . وقد آتاح هذا الهجوم الجوى ESM‏ للقوات البرية 
التابعة للحلفاء والمتمركزة حول خط سيجفريد اختراق الحدود WUNI‏ عند مدينة آخن» فى الوقت 
Gl‏ امت يه القوات Cab, Qe‏ على LU‏ من SA Let‏ وعكن ارال 
زوكوف من التغلغل داخل الأراضى الألمانية وتوجيه هجماته على العاصمة BUYI‏ برلين إلى أن 
سقطت فى أبريل ۱۹٤٤١‏ . وانتهى أمر هتلر بالانتحار وانتحرت معه عشيقته إيفا براون» كما أقدم 
جوبلز بدوره على الانتحارء وبهذه الطريقة المأساوية أعلن سقوط الرايخ SUT‏ الثالث . 


تفسيم المانيا 

ترتب على سقوط LU‏ فى أيدى الحلفاء أن اجتمع كل من 
الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت والرئيس السوفيتى جوزيف ستالين 
ووينستون تشرشل رئيس الحكومة البريطانية فى مدينة يالتا فى شبه 
جزيرة القرم» وتم الاتفاق فيما بينهم على تقسيم ألمانيا إلى مناطق احتلال بحيث تشرف كل دولة 
دن لووك GOWN‏ على Bol)‏ و ا د dilate gle LH, BN LS yen he Ly dil, LS‏ 
chal,‏ وتقرر BLEYL‏ إلى ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع سلاح WU‏ والقبض على ILS‏ 
العسكريين وزعماء النازية تمهيدا لمحاكمتهم كمجرمى حرب» بالإضافة إلى فرض تعويضات تلتزم 
ألمانيا بدفعها مقابل ما سببته من خحسائر وأضرار . وهكذا عانت ألمانيا مرة أخرى من الإذلال 
والمهانة فضلا عن تقسيمها بين الحلفاء إلى ما صار يعرف GUL‏ الشرقية Uy‏ الغربية. وقد ظل 
هذا التقسيم قائما حتى تمكنت ألمانيا فى عقد الثمانينيات من القرن الماضى استعادة وحدتها السياسية 
وتنطلق كقوة اقتصادية على 
آمل أن Gat‏ بالسلام ما خسرته 
فى الحرب . 


استمراراليابان فى الحرب 
إيطاليا WU,‏ فقد ظلت اليابان 
- وهى الطرف الثالث فى دول 
المحور = مه 2 القتال . 
غير أن موقفها صار متحرجا 
حلفائها فى أورويا والمقاومة 
الشديدة من الشعوب لاسو 
el‏ نيط بك -Lele‏ وكانت 
أنها لم تلبث أن حولت إلى قوة إمبريالية ضخمة على حساب جيرانهاء حيث استغلت موارد تلك 
اليابان تلك الحركة التى تزعمها هوشى منه فى الهند الصينية وماوتسى تونج فى الصين إلى جانب 
ols >‏ المقاومة الأخرى التى ظهرت فى كل من الفيليبين وجزر الهند الشرقية وغيرها . 


صورة لاجتماع ستالین وروزفلت وتشرشل فى 


ساس ر اس سس متكت 


نحت العلم البريطانى. كما استشارت الحكومة 
البريطانية فى التفاوض مباشرة مع الحكومة 


القنبلة الذرية عام © ١484‏ التى أنهت ا حرب العا مية 
الثانية ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما 
فى اليابان وأخرى على ازا 


روزفلت بین ستالين وتشرشل اتحاد فى ا حرب 
العا مية الثانية 


وبدخول الولايات المتحدة الحرب العالمية طرأ على سياستها 
تحول تام بالنسبة للشرق الأوسط عامة. ولكى تمنع غزوا Loti‏ 
محتملا لتركيا أصدر روزفلت تصريحا فى ديسمبر ١15١‏ قال فيه : 
إن سلامة تركيا تعد جزءا من أمن الولايات المتحدة. ثم أبدت 
اهتماما خاصا بإيران لاعتبارها حلقة اتصال مع الحليف السوفيتى» 
كما ازداد نشاطها الحربى والسيّاسى فى مصر حيث كانت تقدم المساعدات المختلفة إلى اليش 
الشامن البريطانى فى الصحراء الغربية » وان اقتصر دورها فى هذا الشأن على إنشاء الطرق 
والمطارات ولكنها لم تشترك بقواتها البرية فى جبهات الشرق الأوسط . 

ومن النتائج السيئة التى ترتبت على تدخل الولايات المتحدة الأمريكية فى شؤون الشرق 
الأوسط bt‏ للحركة الصهيونية وترحيب بريطانيا بعد الحرب بمشاركتها فى حل قضية فلسطين 
خاضة fal aay‏ مرک oA SME seed OLY CS Gad oye IS AL‏ 

ولقد أتاحت الحرب ظروفا لم تكن تتهياً من قبل لإقامة علاقات دبلوماسية بين الاتحاد 
السوفييتى وبين أربع من الدول العربية هى مصر والعراق وسوريا ولبنان جاءت فى إطار ale‏ 
السوفييت مع الدول الغربية على حين أن الاتحاد السوفييتى لم يكن يهتم إلا بدول الشرق الأوسط 
المتاخمة له وهى تركيا وإيران» ولم يكن من السهل عليه ممارسة نشاط سياسى فى البلدان الخاضعة 
لنفوذ الدول الاستعمارية الغربية. 
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VW المحتويات.‎ 


This work examines the impact of the Second World War on both the Arab 


governments and the National Movements throughout the Arab World. 


It is to be noted that at that period the Arab countries were under the control 
of the Western Imperial Powers, or the Allies, while the nationalists and their 


supporters were more sympathetic with Axis Powers "Germany and Italy”. 


Some national figures wanted to make use of the international paradox in 
the world map during this horrid war. This is why the Allies accused these 


national groups as being racial and anti- democratic. 


Particular emphasis 15 made of the Zionist Movement, and the ways it 
exploited the story of Nazism and anti- Semitism, and thus enhanced the existence 
of the Jewish State in Palestine to the detriment of its indigenous people. 
However, Britain as usual began to intrigue, and circulated the idea of establishing 
the Arab League, only for independent Arab States, and thus excluding many 


Arab countries which were under its imperial control. 


Dr. Assem El - Dossoqi 


Dr. Assem El- Dossoqi 
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شهد النصف الأول من القرن العشرين وفى خلال جيل واحد حربين عالميتين ذهب 
GUM GI te Lees‏ من Coley AI‏ كن عن الذول - Le‏ فيه الدول de sgdly 5 orl!‏ على 
حد سواء - من آثارهما الاقتصادية والاجتماعية المدمرة . 

وقد اهتم كثير من المؤرخين والباحثين بتحليل أسباب هذين الحربين» وبينما أرجع البعض 
البواعث الحقيقية لنشوب الحرب العالمية الأولى إلى العديد من الأسباب والعوامل التى ارتبطت 
GRY ole JL‏ وتسياسة الخالفنات والتكدلات Oy SI all oh Sal‏ مسكولة ارات 
العالمية الثانية على LUT‏ النازية بزعامة أدولف هتلر وانتهاجه لسياسة المجال الحيوى» التى أدت إلى 
قلت ce cd Ul ool dt‏ أووزيا ومهدت لاندلاع الحرب العالمية الثانية . 

وعلى الرغم من تعدد الأسباب والتحليلات» إلا أنه سوف يتضح للقارئ من خلال هذه 
الذوافة أن تكوب نعل es Sh a hg‏ نا نم E Cog WI Gorse a‏ 
بالإهانة التى لحقت بفرنسا عقب انتصار LW‏ عليها فى الحرب السبعينية وتوقيعها معاهدة 
فرانکفورت فى عام 2١1/١‏ وما dle Wi‏ من تطورات اة عسكرية مهلك ws Alo gt‏ 
العالمية الآولى التى انتهت بهزية BUI‏ وإصرار فرنسا على رد الإهانة إليها » كما وضح ذلك 
بصورة جلية فى معاهدة فرساى التى وضعت بذور الحرب العالمية الثانية . 

وليس من شك فى أن ما أسفرت عنه الحربان العالميتان من نتائج مدمرة كان يرجع فى 
أساسه إلى التطور المذهل فى الأسلحة والأساليب القتاليةء ففى الحرب العالمية الأولى استخدمت 
المتفجرات والآلغام والطائرات والغواصات» وفى الحرب UW‏ الثانية كان أكبر تطور فى الآسلحة 
القتالية التوصل إلى تصنيع القنابل الذرية وما تلا ذلك من أسلحة نووية وهدروجينية وغيرهاء فيما 
صار يعرف بأسلحة الدمار الشامل . 

وقد دفعت النكبات التى حلت بشعوب. العالم المجتمع الدولى للبحث عن تنظيمات يكون 
من أهدافها منع الحروب والمحافظة على السلام والأمن الدوليين . ومن ثم كان قيام عصبة الأمم 


فده ly tole eos‏ و ل pees glo‏ 
Yul kee OL SY) bee (495 1414‏ لادان Sle»‏ دفر يغلت Al obs Ul‏ نع ade‏ ف 
۳ سبتمبر فكانت الحرب AL‏ الثانية obs e‏ معروفا بين جمهرة الباحثين فيما بعد أن تسويات 
LU Jeli ge oss si Jol bd oY‏ کے NY elds deed elyy CUS ۹۹ Clu‏ 
وروح الانتقام لدى قطاع البرجوازية ASU‏ التى فقدت أسواقها ومستعمراتها الخارجية » ووجدت 
فى شيفونية أدولف هتلر خير أداة لإعادة الاعتبار GUN‏ . 
ن لعفي فى ناد ANY‏ ارا 
| لآلمانيا وفور وفاة هندنبرج (۲آغسطس VANE‏ أصبح رئيسا 
للرايخ (الجمهورية) وتسمى بالفوهرر (الزعيم) e‏ وحدد 
- أهدافه فى إعادة جمع كلمة الألمان وإقامة دولة كبرى تكون 
T i‏ ق حاجزا ضد lish‏ الشيوعية وسيطرتها وذلك من خلال 
Ey A‏ برنامج "الاشتراكية الوطنية" (النازية (N.Z‏ وكانت 
9 الاشتراكية الوطنية طريقا للإصلاح الاقتصادى وسطا بين 
77 الشيوعية وبين الرأسمالية» ومن هنا اكتسب هتلر عداء كل 
Og‏ منهما بل لقد كان هتلر يعتقد أن حماقة الرأسمالية 


D‏ 000001] واستغلالها الشديد وراء الشيوعية التى دعا إليها كارل 
الزعيم الآ مانى آدولف هتلر ماركس la b‏ للعدل الاجتماعى . 


وبدأ هتلر فى اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة القوة WUY‏ باستعادة الأراضى التى اقتطعت 
منها بتسويات فرساى (الحرب العظمی) . وفى يناير ١955‏ استعاد إقليم السار » وفى مارس من 
العام نفسه أعاد نظام التجنيد الإجبارى الذى كان محظورا بفعل التسويات فنراه ينشئ قوة حربية 
جديدة ويقيم مصانع كبيرة . وهنا CAS‏ القوئ الأووويية NEV LS by LEA) oo SO‏ 
السوفييتى) تراقب خطوات هتلر التى من شأنها هز دعائم التوازن الدولى | 
الحرب العظمى وبدأت المناورات ولد لانت من جديد » فنرى فرنسا تعقد معاهدة ضمان متبادلة 


‘esi‏ الاتحاد الو فين ) مايو (1۹۳۵٥‏ ( وهتلر يعقد معاهلة بحرية 


J ee uals LIC ee) تلك‎ 


(الدوتشى) تعمل على استعادة مجد روما القديمة بالتوسع ما شاءت 
لها قدراتها بعد أن خرجت من تسويات الحرب العالمية الأولى 
بخفى حنين . ففى أكتوبر ۱۹١١‏ تغزو الحبشة e‏ وتعلن 
عصبة الأمم أن إيطاليا دولة معتدية وتقرر توقيع عقوبات 


عليها (نوفمبر 1۹0( و دود حدوى »© |> cela‏ دول 


. 
- هوه 


که ا لعقوبات بسبب تشابك المصالح في فيتتشجع 


موسولينى أكثر ويعلن ضم الحبشة لإيطاليا ( ٩‏ مايو ٠| ۹٩۳١‏ 
بعد فرار إمبراطورها هيلاسيلاسى (مارس OATI‏ . 


وأثناء انشغال العالم بالاحتجاج على غزو إيطاليا | 
للحبشة يعلن هتلر تأييده لموسولينى e‏ ويسرع باحتلال أراضى الزعيم الإيطالى موسولينى 
الراين ) ۷ e (YIYIT cpio‏ ويعلن اعتزامه net‏ وكانت قد 


مواجهة القوى الأوروبية CV‏ . ووجد هذا التقارب فى الحرب الأهلية الأسبانية التى اندلعت 


11111 


ad 5 انا م لجسي‎ 3 a 


n ببسي ميس د‎ AE EARN عب مم‎ Tn 


صرورة عزل فرنسا عن Or Deer)‏ الأوروبية» وتم له ذلك دعقد AS games‏ 
بن E se‏ تعيية نل ae‏ 


الأوروبية 


Ids 15 5‏ تلك المحالفات بالتقارب الواضح بين Ll‏ 
وإمبراطورية النمسا والمجرء التى كانت فى حاجة شديدة إلى مساندة 
LW‏ لها من أجل توسعها فى شبه جزيرة البلقان التى كانت خاضعة آنذاك للدولة العثمانية . وكان 
من السهل على بسمارك أن يقنع كلا من قيصر روسيا وإمبراطور النمسا والمجر بتوثيق روابطهما 
مع الرايخ SUN‏ لمواجهة التيارات الثورية التى بدأت تنتشر فى فرنسا بعد سقوط الإمبراطورية 
BU oS‏ اخ انها deed ASI x‏ الوب Lest‏ اق A‏ 
السبعينية» وما ONS‏ 
أن ينجم من جراء 
oe aed oe‏ لانت مرخ 
تهديد لأنظمتهم 
الأوتوقراطية . وعلى 
أثر اجتماع حضره 
SX! ELN‏ نين 
برلين - قيصر روسيا 
وإمبراطور النمسا 
والمجر وقيصر WU‏ - 
تم الإعلان فى عام 
۲ عن تكوين ما عرف بعصبة الأباطرة الثلاثة Drei Kaiser Bund‏ . 


E : 
ته‎ 


ا خديوى توفيق فى مصر تحت lam‏ إنجليزية سنة ١/1417‏ 


غير أن هذه العصبة كانت تحمل فى طياتها بعض عوامل الضعف. نظرا لتعارض مصالح 
كل من إمبراطور النمسا والمجر وقيصر روسيا فى شبه جزيرة البلقان . إذ لم تكن النمسا راضية 
عن التحركات الروسية فى البلقان التى اعتبرتها ضارة بمصالحهاء وخاصة بعد أن نجحت روسيا فى 
Ws SL yet 25]‏ الدولة الا CA ol pay‏ رك ABI del‏ الى as gree i‏ | 
U‏ يجمع بينها ومعظم الشعوب البلقانية من روابط عنصرية ومذهبية . ومن الواضح أن روسيا 
كانت تهذف من وزاء سيطرتها على شعوب البلقان٠الالتفاف‏ حول الدولة العثمانية من أجل GBF‏ 


السيطرة على مضايق الدردنيل والبوسفورء لما لهذه المضايق من أهمية 
حيوية بالغة التى تمكنها من الانطلاق عن طريقها من البحر الأسود 
شبه المغلق إلى المياه الدافئة فى البحر الأبيض المتوسط . 

وعلى آثر اتهام روسيا للدولة العثمانية اضطهادها لشعوب 
البلقان وقمعها للحركات التحررية لتلك الشعوب فيما صار يعرف بمذابح البلغار فى عام 2١81/5‏ 
بادرت بإعلان الحرب على الدولة العثمانية وأرغمتها على توقيع معاهدة سان ستيفانو فى عام 
۷ التى استطاعت بواسطتها أن تحقق نجاحا WL‏ لسياستها فى البلقان LS‏ أتاحت لنفسها حرية 
المرور فى المضايق العثمانية . 


ولا ols‏ بسمارك يخشى من أن تؤدى تلك المعاهدة إلى الإخلال بتوازن القوى فى القارة 


مه ۰ مه 


٠. 


الإمبراطور فلهلم الأول سنة ١1١1‏ 


وفرنسا بهتلر الذى طالب بمنح أهالى السوديت حق تقرير المصير حتى 
٠‏ تشيكوسلوفاكيا التنازل عن السوديت WUY‏ بل والتنازل عن أقاليم 
أخرى تسكنها أغلبية ASU)‏ وهو ما عرف GL‏ ميونيخ VA)‏ سامير 


. (AYA 

ولقد فهم ستالين الزعيم السوفييتى من اتفاقية ميونيخ أن بريطانيا وفرنسا تنويان إطلاق هتلر 
ضد الاتحاد السوفييتى . فلما التهم هتلر بقية تشيكوسلوفاكيا فى مارس ۱۹۳۹ » بدأ ستالين يفكر 
فى كيفية اتقاء WUT be‏ الجديدة وخاصة أن بريطانيا وفرنسا تغاضتا عن توسعات هتلر » كما لم 
تفعلا شيئا تجاه غزو موسولينى GUY‏ (۷ أبريل )١9729‏ سوى الإعلان عن عزمهما تقديم المساعدة 
لليونان ورومانيا حال غزوهما من إيطالياء وسوى إعلان بريطانيا ضمان سلامة أراضى بولندة 
baD‏ 0۹۳۹ : 

وعندما عقدت بريطانيا حلفا مع تركيا (مايو (AYA‏ للتعاون فى حالة نشوب حرب فى 
شرق البحر المتوسط وكذلك فعلت فرنسا بعد تسوية نزاعها مع تركيا حول إقليم الإسكندرونة 
حيث وافقت وهى دولة منتدبة على سوريا على سلخه من سوريا وضمه إلى تركيا » بادر ستالين 
بتوقيع Glin‏ عدم اعتداء مع آلمانیا فى YY‏ أغسطس VATA‏ والاتفاق على تقسيم نفوذ كل منهما 
فى دويلات البلطيق وبولندة وبسارابيا . 

كانت معاهدة عدم الاعتداء بين ألمانيا والاتحاد السوفييتى التى سعى إليها السوفييت مشجعا 
لهتلر على تشديد الخناق على بولندة » وكان أغلب أهالى دانتزج يطالبون بالعودة إلى الوطن الأم 
ألمانيا » فبدأت سحب الخطر تتجمع من جديد بعد انقشاعها مؤقتا . وعلى هذا طلبت بريطانيا من 
هتلر. فتح باب المفاوضات مع بولندة لتسوية أية منازعات . وقبل هتلر كارها VA)‏ أغسطس) 
واشترط أن توفد بولندة مفوضا له صلاحية قبول الشروط على أن يصل فى اليوم التالى. لكن 
als Se at VY E tly‏ لني ير pais pe E‏ 
ate Yb Lt le OA OLS UI cabelas Cony (alle Silay LY‏ 1474 
وبدأ طريق العنف والدمار والآلام طوال خمس سنوات . 

وآنذاك كانت ملامح الصراع الاقتصادى-السياسى على المستوى العالمى قد تحددت بين ثلاثة 
obit‏ : 'الاتجاه الرأسمالى GU‏ تثله أوروبا الغربية بقيادة بريطانيا وفرنسا e‏ والاتجاه الشيوعى 


2 eet الاتحاد الو ف ( والانجاه الوسطى‎ alec (gos 
Sgt الاغاهات» لها‎ UG الوطنية (النازية )6 وكام قنخ دول‎ asl ne 
ممتد خارج حدودها بدرجة أو بأخحرى امحل ا البلاد العربية‎ 


بدرجات متفاوتة مما كان له تأثيره على حركة الحوادث ا -es‏ 


: ASM ترئ قفن هات‎ Gow LS 


بلاد العرب أثناء الحرب 

كانت البلاد العربية عشية اندلاع الحرب تقع أغلبها فى دائرة النفوذ الإنجليزى-الفرنسى 
بدرجات متفاوتة. ففى دائرة النفوذ الإنجليزى تقع مصر والسودان رغم معاهدة e ١975‏ وكذلك 
العراق والأردن رغم اش Liais‏ عدن المحمية البريطانية منذ VAYA‏ وإمارات الخليج 
العربية ومشيخاته من عمان جنوبا إلى الكويت شمالا ترتبط بمعاهدات حماية متفاوتة الدرجات 
Obl, Ly ge iy pte publ Op all oly te du‏ فى gui pill dp tN asl‏ فقي لام 
الانتداب » وكذا تونس والجزائر ومراكش بمقتضى معاهدات حماية فرنسية» وليبيا فى قبضة 
الاحتلال الإيطالى. ولم Ge‏ بعيدا عن دائرة النفوذ الآجنبى المباشر إلا المملكة العربية السعودية 
وإمامة اليمن . 

ولقد تأثرت الحركة السياسية فى البلاد العربية بهذا الصراع الدولى بدرجات مختلفة حسب 
علاقة كل دولة بقوة من قوى الصراع . . فالبعض رأى التفاهم مع قوى المحور للتخلص من 
الاحتلال الإنجليزى الفرنسى عملا يحكمة: "إن عدو العدو يصبح ضا د :لك السلطات 
الأنجلو- الفرنسية كانت وراء هذه العناصر بالمرصاد e‏ وحالت دون قيام أية درجة من التفاهم 
المنشود. وعلى العكس كانت بريطانيا تحرض الحكومات العربية المعنية على إعلان GAN‏ على دول 
المحور حتى تقطع خط التفاهم إلى غير رجعة فى الوقت الذى كانت فيه هذه الحكومات تسعى 
لاتخاذ موقف الحياد دون تورط فى المعارك الحربية والاكتفاء بتنفيذ الالتزامات المقررة فى المعاهدات 
io pd‏ فقط . 

وفى الصفم حات التالية استعراض للحركة السياسية فى كل بلد عربى تأثرت أوضاعه 
بظروف الحرب . 

فى مصر .. كانت السلطات الحاكمة تسعى إلى تنيب البلاد التورط فى الانجرار لأى 
أزمات دولية تفرضها التحالفات بين مختلف القوى المتنافسة والمتصارعة حتى من قبل وقوع 


ترتب على مشروع سكة حديد بغداد دخول الكويت فى دائرة 
الصراعات الدولية» حيث سارعت إنجلترا بالحصول على تعهد من 
حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح ١9١15١-15‏ يقضى بألا يتنازل 
cy cece cl os‏ أراضئة 
aY dee pm Vy‏ 
دولة أجنبية دون موافقة الحكومة البريطانية» ونتيجة 
لذلك التعهد لم تتمكن البعثة الالمانية التى زارت 
الكويت فى عام ١1١١١‏ برئاسة الهر ستمرش 
Stemirch‏ أن تحصل من الكويت على أراض 
ol of ecg! yey tl Ole YLand‏ سكب 
الشيخ مبارك للمطالب الألمانية وذلك على الرغم ية 
من مسائدة الدولة العثمانية GUY‏ فى مطالبها 8448 


الخاصة بشراء أو إيجار قطعة من الأراضى من 
حاكم الكويت . 

لم تقتصر مخاوف إنجلترا عند حد مسشروع 
سكة حديد برلين - بغداد»ء وإنما تزايدت مخاوفها اشرب العالة oH‏ 
عب Dally LU oy ast yl Gl‏ الكفافة + 
of dole,‏ الدولة Gil tal‏ كات ميدس WL adil ae‏ ارب جع إن sob Gide‏ 
يمكنها الاستناد عليه لمواجهة الضغوط التى كانت تتعرض لها من قبل إنجلترا وفرنسا وروسياء وما 
نجم عن تلك الضغوط من فقدانها للعديد من الولايات الإسلامية والمسيحية التابعة لهاء فى الوقت 
الذى بدت فيه OSs BUT‏ لم يكن لها أطماع استعمارية مباشرة » وإن كان من الواضح أن تغلغل 
ألمانيا فى ولايات الدولة العثمانية الآوروبية والعربية OLS‏ يحقق لها فرص الاستثمار والتفوق 
الاقتصادى . 

كان من الطبيعى أن Gas‏ المصالح المشتركة بين إنجسلترا وفرنسا على حتمية تسوية المشكلات 
الاستعمارية القائمة بينهماء ومن ثم أصبحت الظروف sige‏ لعقد الاتفاق الودى Entente‏ 
Cordiale‏ بين الدولتين فى عام 14-8 kk‏ ورد فيه من بنود خاصة بمصر ومراكش» وبموجيها 
وافقت فرنسا على أن تسلم لإنجلترا باحتلالها مصر مقابل تغاضى إخهلترا عن التطلعات الفرنسية 
فى مراكش . ولم تلبث فرنسا أن نجحت فى القيام بوساطة لإحداث تقارب بين حليفتها القديمة - 


H‏ ون 


الشيخ «مبارك الصباح» آمير دولة الكويت قبيل 


ررم ا ريق tate Seco EE es‏ 
Pee aia Geyer ee ET‏ 
تعرضت لها روسيا أمام اليابان تلك الدولة الصغيرة التى استطاعت 
بفضل تحالفها مع إنجلترا فى عام ۱۹۰۲ أن تحرز اتتصارا مؤزرا على 
روسيا فى الحرب الروسية اليابانية 5 ١١١0-١9-٠‏ . وبالتالى لم تعد روسيا تشير مخاوف إنجلترا 
بعد أن استطاعت اليابان أن تهزم ذلك المارد العملاق الذى كانت إنجلثرا وغيرها من الدول تحسب 
له حسابا كبيرا . ومن ناحية أخرى كانت روسيا عقب هزيمتها ترى أنها أصبحت فى حاجة إلى 
المناطق إلى قسمين : القسم GS las)‏ تمود روسيا والقسم الجنوبى نحت نفوذ إنجلترا . ومنعا 
للاحتكاك بين الدولتين تقرر إقامة منطقة محايدة بين المنطقتين عرفت فى المصطلح الع ف باسم 

المنطقة العازلة أو الحاجزة Buffer Zone‏ . 


OA cp الاين‎ ld :ف‎ dog ال عن نلق ف العا ينه اا‎ ol bei A de 
من القرن العشرين » أصبح هناك تكتلان يقف كل منهما فى مواجهة‎ JY التاسع عشر والسنوات‎ 
وإيطاليا وإمبراطورية النمسا والمجرء‎ WUT دول الوسط بين كل من‎ ES : التكتل الآخرء وهما‎ 
وتكتل دول الوفاق المكون من إنجلترا وفرنسا وروسياء إضافة إلى الدولة العثمانية التى أبدت تقاريا‎ 
. ملحوظا مع ألمانيا‎ 

وكان من الطبيعى نظرا لانقسام العالم الأوروبى إلى هذين 1 
التكتلين المتعارضين أن تظهر عوامل التوتر بينهماء حين بدا كل 
منهما يستعد لمواجهة التكتل الآخرهء وهو الأمر الذى بدا فى 
وإنجلترا من جهة ثانية . وظهر هذا التسابق واضحا حين أصدرت 
ألمانيا عدة قوانين استهدفت بها تنمية قواتها العسكرية» كما 
شرعت فى إنشاء أسطول بحرى تم تدريبه على القيام بعمليات 
عسكرية فى بحر الشمال بين السواحل ASUS‏ والبريطانية مما أثار 
قلق بريطانياء إضافة إلى نمو التجارة de LH‏ الالمانية ووصولها 


تيودور روزفلت 


البريطانى أمام مجلس الشيوخ بقوله : 

فوجئت البلاد بطلب تغيير الحكومة باعتبار 
أنها لا تعبر عن رأى الشعب ولا عن شعور 
المصريين ولا تصدر عن مصلحة مصر ولا 
تعمل بروح المعاهدة. وترتب على ذلك أن 
الحا LI foe‏ مم المت القتدية إلى 'الوسائل aga‏ ال كانت ترا 
هذه البلاد قبل إمضاء المعاهدة ' . 


وهكذا انمق بلاع 8 ١‏ يونيه SEY!‏ بجلاء oS‏ أن معاهلة ‘ar‏ 


لم تمنع التدخل فى شؤون مصر الداخلية. والحق أن موقف مصر من الحرب ; 
بعد وقوع حوادث الحدود وتوغل القوات الإبطالية فى الأراضى pall‏ إسماعيل صدقى ٠‏ 
اسع cls‏ إلى کف قانوتي OLE Gee SL‏ جا الراب القان إليها كان Coe‏ غل مقر 
إعلان الحرب. كما أن معاهدة ۱۹۳١‏ تتعارض وحالة الحياد . ولكن با أن الرأى العام ضد 
المشاركة فى الحرب رسميا فقد توصل بعض القانونيين إلى وصف وضع مصر بالنسبة للمحور بانه 
حالة "عدم المقاتلة'" . ووضح إسماعيل صدقى الوضع بعبارة أخرى SB‏ أن القتال فى الصحراء 
الغربية يعتبر حربا بين طرفين على أراضى طرف ثالث . 

غير أن ذلك لم يمنع وجود اتجاهات فى أوساط متعددة | 
BLY wal I‏ من تلك الفيرضة pee Gade‏ من SILLA‏ 
البريطانى من ذلك مثلا أن الضباط الأحرار وقد استفزتهم أحداث | 
الحرب فكروا فى القيام بثورة خلال صيف ١95٠‏ والحاصل أنه age‏ | 
إلى كتيبتين مصريتين بالدفاع عن القطاع الجنوبى من الصحراء | 
الغربية Ly‏ يتولى الإنجليز الإشراف على الجبهة الرئيسية المحاذية 
ee‏ عوك CSRS Lilly SP Ue LS‏ قن ات blind)‏ 
المصريين فنزعت سلاحهم وأبعدتهم عن الجبهة فقرر ضباط الكتيبتين 
الانسحاب إلى العاصمة دون تنفيذ أوامر السلطات البريطانية وفكروا 
فى القيام بالنورة وجال بخاطرهم مخاطبة على ماهر تقديرا aa gh‏ 
تجاه الإنجليز من بلاغ ١9‏ يونية » Uy‏ وجدوا الاتصال به صعبا 


اتجهوا إلى عزيز المصرى . 


ومن الذين أرادوا الإفادة من فرصة الحرب ومن قوة المحور 
الفبناعنة: OLN) Lelie 191-305 SME‏ :امن و دن 
Ml Sree‏ ا Ga Uses‏ ن الا Sioa‏ 
الإخوان وبين الطليان فطلبت من الحكومة المصرية اتخاذ إجراء ضده 
وبالفعل تم نقله إلى مدرسة فى الصعيد » إلا أنه عاد إلى القاهرة 
بناء على bas‏ الأحرار الدستوريين من خلال الدكتور محمد حسين هيكل وزير المعارف آنذاك . 


LI‏ عزيز المصرى فقد كان يرى الفرصة مواتية للإفادة من ألمانيا وخاصة بعد تدخل الجيوش 
الآلمانية فى ليبيا ربيع ١915١‏ وفى سبيل هذا كانت خطته اللجوء إلى BUT‏ ومن هناك يوجه نداء 
إلى "جيش التحرير". Ss‏ أولا فى السفر عن طريق إستانبول فلم By‏ » ثم دبر خطة مع 
الالمان فى ليبيا على أن تهبط إحدى طائراتهم خحفية قرب الواحات وتنقله إلى ما وراء الحدود ON‏ 
سيارته تعطلت فى الطريق وعادت الطائرة بعد فوات الموعد. ثم دبر خطة للخروج بطائرة مصرية 
بالاتفاق مع الطيار ذو الفقار صبرى لكن الطائرة هبطت اضطراريا بعد إقلاعها بدقائق وانكشف 
ا 

وثمة قوة سياسية أخرى وهى الحزب الوطنى أبدى قادته فى كثير من المناسبات وفى مجلس 
النواب شعور الاستياء من تسخير مصر لحاجات بريطانيا العسكرية وطلبوا الاتصال بالمحور للاتفاق 
على طريقة لتجنيب البلاد الغارات الجوية. 


Pa‏ للانفجار بسبب تفاقم العديد من المشكلات والأزمات المتتالية التى لم 
4) يكن ينقصها سوى عود الثقاب الذى يؤدى إلى تفجير الموقف . 

وترجع أزمات البلقان فى أساسها إلى تضارب المصالح بين 

روسيا وإمبراطورية النمسا والمجر » إذ كانت روسيا تعمل على مساندة 

الشعوب البلقانية ضد الدولة العثمانية تحت شعار حركة الجامعة 


A‏ ركان مو تحدة تلك Ul‏ ان Cae‏ تلك coe ees)‏ رارت خروج الدولة 
العثمانية منهكة من حربها مع إيطاليا بشأن LS‏ فى عام ۱۹١١‏ لتعلن الثورة عليها . وقد تزعمت 
صربيا الشعوب السلافية فى البلقان بتأييد روسيا وعملت على تحرير تلك العناصر من سيطرة كل 
من الدولة العثمانية والنمساء وذلك من أجل تحقيق وحدة الشعوب السلافية أو فيما سمى MIT‏ 
بصربيا الكبرى . ومن ثم أصبح الموقف فى البلقان على حافة الانفجار نتيجة تأييد روسيا لصربيا 
ا ساقم ا GUS‏ ع AoW pola a‏ اليم ال 
و Ses ys) es i‏ + 

ونتيجة لتصاعد قوة صربيا اتجهت النمسا إلى مساندة الدولة العثمانية لإعادة بسط lad gai‏ 
«Lele‏ وذلك بالعمل على تقطيع أوصالها وتوزيع مقاطعاتها على كل من اليونان ورومانياء 
ووضع مخطط من شأنه تدبير هجوم مسلح عليها . وعهدت النمسا إلى ولى عهدها الأرشيدوق 
فرانز فرديناند بتنفيذ تلك المخططات ضد be‏ . وبينما كان يجرى العمل على تنفيذ تلك 
المخططات فوجئ العالم باغتيال ولى عهد النمسا فى مدينة سيراييفو فى عام VANE‏ وقد اعتبر 
حادث الاغتيال هذا بمثابة الشرارة التى أشعلت نيران الحرب العالمية الأولى . 


Ly‏ كان الأرشيدوق فرانز فرديناند وزوجته يتنزهان 
١14‏ أطلق شا صربى يدعى ate ol Jl " A‏ 
وأرداه فتياه 5 وعلى أثر وفوع ذلك المحادث بادرت الت 
بتوجيه إنذار شديد اللهجة إلى صربياء التى اعتبرتها مسئولة 
فو اه مباشرة عن وقوع duzey l>‏ هذه . وكان هذا 
الإنذار يشتمل على عشرة مواد ضمنت فى ثلاثة بنود رئيسية 
Ti‏ 


فرانز فرناند ولى عهد النمسا 


اولا - أن تبادر صربيا بحل جميع الجمعيات التى تقوم بنشر 
ere ree‏ 


ثالثا - أن تبذل صربيا. جهودها المكثفة للبحث عن المشاركين فى الجريمة والقبض عليهم». 
والسماح لقضاة نمساويين بالاشتراك فى المحاكم الصربية عند تقديم المتهمين للمحاكمة» وعلى أن 
يكون من حق الشرطة النمساوية المجيء إلى صربيا للقضاء على الحركات المناوئة للنمسا والتى 
وصفتها بالحركات الهدامة . 

وعلى الرغم من أن صربيا أعلنت قبولها لجميع البنود التى وردت فى الإنذار فيما عدا البند 
الأخير الذى اعتبرته ماسا بسيادتهاء إلا أن النمسا اعتبرت ذلك بمثابة رفض صريح لإنذارها 
ومضت فى تعبتة قواتها العسكرية للهجوم على صربيا . وبادرت روسيا من جانبها- باعتبارها 
القولة tae bape) cL‏ جو ها .. ولك Yoel‏ الى بذلا تعر ا bajo Ge abla‏ 


ببريطانيا على غير ما celp‏ وكذلك فعل مع سفارات الدول الأوروسة 
الدائرة”فئ GUE‏ افك جوم ي الفرنسية ورومانيا » ومنع 
> لكوم N48) byl) ob lad dk 2st‏ 


ea of a 3 
وعند يحرج‎ of 


المركز العسكرى على أثر 
وصول روميل us!‏ الحدود المصرية عرض حسين سرى 
على حزب الوفد المشاركة فى الحكومة وكأنه أدرك أن 
تأزم الو قف الحربى يتطلب ضرورة وجود حكومة 
ائتلافية تتمتع بالشعبية. لكن الوفد رفض لاعتراضه 
مبدثيا على فكرة الوزارة الائتلافية فضلا عن اتساع 5 
خلافه مع القصر عندما رفضت الحكومة إجراء ا 
انتخابات للمقاعد التى خلت فى مجلس الشيوخ ls)‏ 1 
AVA‏ 


حسين سرى باشا 


على أن حكومة حسين سرئى صادفت dee‏ صيف ١95١‏ صعويات اقتصادية ترجع إلى 
نظام ربط مصر بعجلة بريطانيا » فلم يكن بوسع مصر منذ قيام الحرب أن تتصرف فى بيع 
محصول القطن بحرية بل لقد تحكمت بريطانيا فى تحديد سعره متظاهرة بأنها تجامل مصر بشراء 
المحصول .بأكمله وتواجه صعوبة فى نقله.» كما كانت تحدد سعره بمقدار عشرين ريالا للقنطار أقل 
ف ell oy‏ "فى موزلا ee NE E Saw Soe‏ كنا 
حدث فى الوقت نفسه نقص فى الحبوب فارتفع سعر الخبز واضطرت السلطات المصرية إلى خلط 
دقيق القمح بالذرة. وكان طبيعيا أن تعزو الحكومة أزمة الخبز إلى كثرة استهلاك الجيوش البريطانية 
كما وضحها إسماعيل صدقى بالأرقام أمام مجلس الشيوخ . 

كما واجهت حكومة حسين سرى صعوبات سياسية من جراء الغارات التى تعرضت لها 
مدينة الإسكندرية (يونية (AEN‏ وعجزها عن إيواء اللاجئين » وكذلك من جراء قيامها بقطع 
العلاقات مع حكومة فيشى الفرنسية الموالية لالمانيا استجابة لبريطانيا )۱۹٤١ ply)‏ من وراء ظهر 
الل جا ادم إلى استقالة وزير الخارجية (صليب سامى) » وأخيرا عدم التصدى للمظاهرات التى 
انطلقت فى أول فبراير ۱۹٤٩‏ تنادى : إلى الأمام يا روميل » حتى اضطر حسين سرى إلى تقديم 
استقالة حكومته فى اليوم التالى Y)‏ فبراير) . 


وعلى أثر استقالة حكومة حسين سرى نقل السفير البريطانى 
صراحة إلى الملك رغبة الحكومة البريطانية فى تولية الوفد الحكم 
فعرض الملك على النحاس باشا تاليف حكومة ائتلافية لكن النحاس 
تمسك بمبدئه فى رفض فكرة الاتتلاف. وعندما علم السفير برفض 
النحاس أبلغ القصر بآنه ما زال ينصح الملك بدعوة النحاس لتأليف 
الحكومة. غير أن GUM‏ دعا زعماء الآحزاب فى اليوم التالى للتشاور فبادر السفير بإنذار الملك 
ببرقية تقول 'إذا لم أسمع قبل الساعة السادسة مساء أن النحاس باشا قد دعى لتأليف الوزارة OP‏ 
جلالة الك فاروق يجب أن يتحمل ما يترتب على ذلك من نتائج ' . وبيئما رؤساء اللأحزاب 
يتشاورون وصلت البرقية فأعربوا جميعا عن احتجاجهم فى مذكرة حملت توقيعهم عا فيهم 
النحاس وإن لم يتراجع عن رفضه للوزارة الائتلافية . 

وعندما وصل الاحتجاج إلى السفير أعلن أنه سوف SL‏ لقابلة الملك فى المساء E)‏ فبراير) 
وسبقته إلى هناك قوات بريطانية تحاصر القصر فاضطر الملك إلى تكليف النحاس بتشكيل الوزارة 
cg‏ الأآزمة Gaye sll‏ ارمة 2 را 

SH ag de Lilly, GLE سبي‎ a SL LIL 
| أنها تريد المحافظة على الأمن فى البلاد وقت تحرج مركزها‎ 
| العسكرى فى الحرب . وهى تدرك أن الوفد يختلف عن الأحزاب‎ 
| الأخرى فى أن له جذورا فى مختلف الطبقات بينما المحزيان‎ 
| السعدفق)‎ tts Oy gp tel GL) الوزارة‎ ee ol but 
إلى ا‎ e السام‎ Cas lly ISU LS gle بشم‎ ot SK, 
i pms وزارة تتمتع اك‎ 

وفك La ght T‏ اک tb‏ الاس pd ge‏ 3 
البريطانى تقديم تعهد بعدم التدخل فى 095-4 عضر Ee‏ 
لاحي الى لوط eee a Oe‏ عليه قرز 
رفع الأجور » ورفع سعر الغلال بنسبة 20١‏ مع تثبيت سعر الخبز فأرضى بذلك طبقة ملاك 


sly nel Vl 
المصرية إذ‎ Ag dl وخلال الآشهر الأولى من حكومة الوفد وقع أخطر هجوم من المحور على‎ 
مجح روميل فى إسقاط حامية طبرق الكبيرة وأصبح كثير من الناس يتوقعون احتمال جلاء الإنجليز‎ 
jg bee Of y ماله‎ Slee ei Ay all على لاقل وا ضكرت إذاعة ير لين‎ WI عن‎ 


س س 


all daveb) oats, Wh‏ س ce Cah‏ السفوظ otal Co‏ الات 
الآلمانية . ومع ذلك فقد كانت الميزة لا تزال للقوات الألمانية التى 
كاك عدن Liles‏ كيراش الاراضن البلجكية Ae whe‏ 


تصوير ا معارك بين أ مانيا والنمسا ضد فرنسا وروسيا وإنجلترا 


وبينما كانت المعارك لا تزال تجرى فى الحبهة الغربية» تمكن القائد GUY‏ هندنبرج من إيقاع 
الهزيمة بالقوات الروسية فى الحبهة الغربية . وكان لموقعة تاننبرج 58 فى أغسطس ۱۹۱٤‏ 
أهميتها الكبيرة» إذ أنقذت LGW‏ من الهجوم الروسى ورفعت هندنبرج إلى أعلى المراتب 
العسكرية» كما كانت ضربة قاسية لإنجلترا وفرنسا اللذين كانا يعولان على الضغط الروسى فى 


الجبهة الشرقية لتحقيق انتصار على ألمانيا فى الحبهة الغربية . 
دخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب دول الوسط 

وجدت الدولة العثمانية فى نشوب ار الفواضية لے عرد الولايات ال انتزعت منها 
من قبل دول الوفاق SW!‏ . ولم تكن قوة الدولة العثمانية العسكرية مما تحسب لها إنجلترا وفرنسا 
القوة الروحية لها باعتبارها دولة الخلافة الإسلامية» وما يمكن أن يترتب على إعلانها الجهاد 


باختيارها الشريف حسين لتزعم الثورة العربية 
INNES eS‏ 
الدينى باعتباره من السلالة النبوية الشريفة . 
ومن ناحية أخرى كانت بريطانيا حريصة على 
أن تكون الدولة العثمانية هى البادئة.بالحرب 
حتى لا تظهر بالصورة المعادية لدولة الخلافة الإسلامية إذا ما بدأت بإعلان 
الحرب عليها . 

E SGU cys على‎ del eel esis مين‎ te pl 
Lele ارت إلى‎ Asli] وغول الذولة‎ ele cy اكت‎ bal go Che دوقت الى‎ 
مضايق الدردنيل والبوسفور» وبالتالى قطع الاتصال البحرى بين‎ GE! فائدة كبيرة كان من أهمها‎ 
lol سح‎ ile وخر‎ Isletas Lung) 
| وخاصة أن طريق‎ cl العسكرية اللازمة‎ 
pie E امعط اتج لفاك‎ 
. استخدامه فى معظم شهور السنة‎ 


خروج إيطاليا من نتحالف دول الوسط 


بدخول الدولة العثمانية الحرب إلى 
جانب دول الوسط كان دول الوفاق 
العمل على Gy ole),‏ المسكوف AV‏ 
cress clgble‏ الفرضة متاخة أمامها | 
le LJ «29‏ ر اا 
بينها وبين دول الوسط. ونتيجة للوعود 
السخية التى قدمت لإيطاليا بموجب معاهدة 
on‏ 1518 وال OS‏ علد esl‏ 
إمبراطورية النمسا والمجر لم تجد إيطاليا 
غضاضة فى إعلان الحرب على حليفتيها | 
المي de es‏ ادن ابيع لبن 
الحلفاء مطامعها فى إقليم التيرول الجنوبى | 
N y Mass‏ تدروو ركان 


o>‏ الغواصات الآ مانية 


غير ol‏ أحمد ماهر لم ab‏ لهذه الاعتراضات واعتبرها من قبيل 
المناورات الحزبية وأعلن قرار الحرب أمام البرلمان فى جلسة سرية. 
ولكنه دفع حياته ثمنا لحصول مصر على مقعد فى الهيئة الدولية 
الجديدة مادام هذا لا يتحقق إلا بإعلان الحرب . فقد اغتاله محمود 
العيسوى أحد المحامين الشبان الذى كان على ilo‏ بجماعة مصر 
الفتاة أو الحزب الوطنى. وفيما بعد تبين أنه كان قد أرسل برقية تهنئة إلى رشيد Sle‏ الكيلانى إثر 
الانقلاب العسكرى فى العراق فى أبريل ١55١‏ ذلك الانقلاب الذى كان يؤيد الاتصال بالمحور 


وفى العراق .. كان الوضع فيها يشبه الوضع فى مصر عشية اندلاع الحرب إذ كانت حكومة 
العراق مفيدة بمعاهدة حالف mn‏ بريطانيا عقدت فى عام \ay.‏ وعندما للت الحرب كانت 
بريطانيا قد خففت من وجودها العسكرى هناك فيما عدا قاعدة الحبانية الحوية وقاعدة الشعيبة قرب 
البصرة » ومن هنا كانت وطأة الاحتلال فى العراق أخف منها فى مصر مما أتاح للحكومة العراقية 
حرية كبيرة فى التصرف. ومن ناحية أخرى كان العراق بعيدا عن جبهة القتال وكان أكثر تأثرا 
الفرنسى» كذلك كان الجيش العراقى آنذاك يعتبر نسبيا أكبر الجيوش العربية إذ اقتضت المصالح 
dget gl any a Ailey I‏ تزعات:الاتتهنال of ol SY re‏ الاشوريين of‏ الأعمنال' الفوضوية ال 
يقوم بها زعماء القبائل . 

على كل vol dle‏ نورئ Are‏ (ركيس الوزراء) إلى قطع العلاقات مع ألمانيا ووضع أموال 
الألمان تحت الحراسة تنفيذا لمعاهدة التحالف مع بريطانيا « Goby‏ 
بدخول العراق الحرب مباشرة بجانب "الحليفة الكبرى' على أن تقوم 
ومصر. ولكن عندما بحث الأمر فى المجلس العالى تبين أن المعاهدة fem. MN‏ 
لا تلزم العراق بإعلان الحرب بل يكفى تقديم الات لمواصلات 
الإمبراطورية البريطانية »> فضلا عن أن قيادة الجيش كانت ترى أن من 
الخير الاحتفاظ pth‏ لخدمة القضايا ا بصورة مباشرة . 
بسو سي و ويس 0 رشيد عالى الكيلانى 


من مصر » وقدم استقالته فى فبراير ۱۹٤١‏ وخلفه الكيلانى الذى 
أشرك فى حكومته رؤساء وزارات سابقين فى عهد الملك فيصل 
الأول وهم ناجى السويدى ونورى السعيد وناجى شوكت لتكون الي 
أقدر على مواجهة ظروف الحرب ومن ثم عرفت بالوزارة القومية. at‏ 

وتقدم الكيلانى إلى مجلس النواب ببرنامج يؤكد على مبداً 
احترام معاهدة التحالف مع بريطانيا فى إطار تحفظات معينة أهمها : عدم التساهل تجاه مطالب 
بريطانيا التى تخرج عن نصوص العاهدة إلا ما كان فيه مصلحة مشتركة للطرفين حسب حالة 
الحرب أو ما كان فيه ضمان لاستقلال العراق ووحدة العرب واستقلالهم وخاصة فلسطين وسوريا 
على أن تعطى فى ذلك عهود ومواثيق رسمية » وتزويد الحيش العراقى بالسلاح من أى مصدر 
كان ما دام الإنجليز لا يتمكنون من تقديم جميع ما يحتاجه العراق من سلاح. 

والتزاما بمعاهلة التحالف مع بريطانيا قطعت حكومة الكيلانى العلاقات مع حكومة 
الدانمرك التى تكونت فى ظل الاحتلال الآلمانى » ولكن الكيلانى رفض قطع العلاقات مع إيطاليا 
حيتسا OAT ele‏ على Will‏ رغم CY‏ السفير shy ¢ Glad‏ أن ie il fee‏ 
للحصول على بعض المكاسب من الإنجليز فى مقابل ذلك. واحتدم الخلاف بين الكيلانى ووزير 
خارجيته نورى السعيد الذى كان يريد قطع العلاقات مع إيطاليا حتى من قبل أن تعلن الحرب 
وتا ومع ذلك لم يكن بوسع الكيلانى أن يخرج السعيد من الوزارة خشية انتقام بريطانى › 


ولأنه يسمتع بحماية الوصى pe)‏ 
على عرش العراق من جهة | 
أخرى . ظ 

وبناء على ١ Unie. JI‏ 
السابقة دخلت حكومة 
الکیلانی فى محادثات مع أ 
بريطانيا من خلال نيوكومب 0 
المبعوث البريطانى» وطالبت | 
بوضع الكتاب الأبيض Joly‏ 


فلسطين )١959(‏ موضع تشرشل أثناء زيارته مصر خلال ا حرس ALL‏ الثانية 
التنفيذ فى الحال » أى تسليم 


JLT! OY OC Al a‏ العدائية يمكن أن تحدث فی أى وقت بين باخرة 
a‏ 0 الروك Dy Si ese og ei ee‏ 
9 بالفعل على أثر إغراق إحدى الغواصات الألانية للباخرة اللأمريكية 
فيجيلنيا Vigilentia‏ . تنما كان سببا مباشرا لكى تعلن الولايات المتحدة 
الأمريكية الحرب على WU‏ . 
وعلى أثر إعلان الؤلايات المتحدة الخرب على a‏ يي 
ثانا ردنت اناه ico a‏ ل 


(gle VI‏ حيث بلغ عدد الآفراد السجلين فى قوائم 
التجنيد ما يصل إلى خمسة وعشرين مليون حندى. 
وبات واضحا أن الولايات المتحدة أخذت تنفض عن 
نفسها طابع العزلة طبقا WL‏ مونرو» إضافة إلى تغير 
الظروف التى لم يعد فيها العالم Wels Jat!‏ عر 
العالم القديم . 


ويرى كثير من المؤرخين أن هناك دوافع كرا Wi‏ ا 
دفعت الولايات المتحدة لدخول eo ptt‏ وأن حرب ودرو ويلسن 
الغواصات لم تكن سوى المحك المباشر وذلك دون إغفال 
بطبيعة الحال للخطورة الناجمة عن تلك الحرب» التى أدت إلى إساءة بالغة للمصالح الاقتصادية 
الأمريكية وإلحاق الضرر بالتجار والمزارعين» حيث وجدت على أرصفة الموانئ الأمريكية مئات 
الألوف من أطنان البضائع المخصصة إلى إنجلترا وفرنسا . كما يرتبط بالنواحى الاقتصادية إقراض 
المصارف والبنوك الآمريكية وغيرها من المؤسسات الأمريكية الكثير من الا وال Lis al‏ وا لرا 
ومن ثم شكلت تلك المؤسسات قوة ضغط على الحكومة الأمريكية لدفعها إلى دخول الحرب حتى 
لا تؤدى هزيمة دول الوفاق إلى فقدانها لأموالها . ومن ناحية أخرى شهدت الصناعات de Al‏ 
الأمريكية انتعاشا كبيرا نتيجة إمدادها الحلفاء بكميات هائلة من أسلحة الحرب ومعداتها . وإلى 
جانب تلك العوامل جميعها كانت هناك رابطة الحضارة ووحلة التفكير بين الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول الجحلفاء» هذا فضلا عن إعجاب غالبية الشعب الأمريكى ببطولة الفرنسيين 
والبلجيك فى. مقاومتهم للقوات ASUI‏ كما كانت روح التعاظم الالمانية ونظرية السلطة المطلقة 
فى الحكم لا تجد استجابة أو قبولا من الأمريكيين . ومن ناحية أخرى قدرت الولايات المتحدة 


بعد الحرب 


المراحل الأخيرة للحرب 


بينما كان الإعداد الأمريكى للحرب يجرى على قدم وساق» 
كثف OU!‏ جهودهم على سرعة إحراز اتتصارات على الجبهة الفرنسية قبل وصول الإمدادات 
الأمريكية» كما عملوا على تصعيد حرب الغواصات وتمكنوا من تحقيق انتصارات ضخمة بإغراقهم 
عددا كبيرا من سفن الحلفاء. وكان من الممكن لإنجلترا بصفة خاصة أن تنهار نتيجة فقدانها لمواردها 
الضرورية التى كانت تأتيها من مستعمراتهاء إلا أن الموقف سرعان ما تغير لصالح الحلفاء حين 
اتبعوا خططا جديدة لمواجهة الغواصات الالمانية تمثلت فى تسيير سفنهم تحت حراسة المدمرات 
البحرية» وسرعة العمل على تعويض السفن الغارقة ببناء غيرهاء» كما استطاعت إنجلترا تحقيق 
أمنها الغذائى بالتوسع فى زراعة القمح والبطاطس فى أراضيها . 

وعلى الرغم من أن الموقف العسكرى لم يعد فى صالح LOW‏ نتيجة لفشل حرب 
الغواصات» وانهيار الأوضاع الداخلية فى كل من الدولة العثمانية وإمبراطورية النمسا والمجر نتيجة 
تحريض الحلفاء للشعوب الخاضعة لهماء إلا أن القائد الألانى لودوندروف كان ولا يزال يراوده 
الأمل فى الانتصار بعد أن خرجت روسيا من الحرب . ومع أنه كان من الأمور المنطقية أن تتحول 
القوات الالمانية والنمساوية 
الموجودة على الجبهة 
الروسية لتعزيز الجبهة 
الغربية» إلا أن القيادة 
العسكرية الالمانية لم تقرر 
fa‏ تلك ol gall‏ إلا بشنبة 
liv‏ ويرجع ذلك إلى 
الح شق الا سات ا 
کان cp‏ اڑها عسوت 
المادة الآلمان: من Ho}‏ 
النظام الشيوعى وعودة 
النظام القيصرىء هذا 


eee 


أما ثالث هذه التطورات فكان يتمثل فى عجز إيطاليا عن التوغل فى 
الصحراء الغربية lel‏ مصر وتوقفها عند سيدى برانى. ومع هذا فلا 
بد Oly‏ تكون الحكومة ASU‏ قد أخذت فى الاعتبار المصالح المشتركة 
الإيطالية-الالمانية فى BUDS » akdi‏ تريد أن K‏ محل بريطانيا فى 
شركة be‏ العراق e‏ وإيطاليا تريد أن نحل محل فرنسا فى حماية 
الموارنة بلبنان. ولهذا تمت صياغة التصريح فى عبارات عامة لا تتطابق تماما مع المطالب العربية 
المحددة كما كانت تعبر عنها العراق. 

على كل حال عاود مفتى فلسطين إرسال سكرتيره مرة ثانية إلى برلين (يناير AAEN‏ برسالة 
إلى هتلر نفسه ذكر فيها أن العرب مستعدون لخوض المعركة ضد بريطانيا فيما لو قدمت الانيا 
مسأعدات غسكرية. ورغم هذا لم فنك الآ لمان استعدادا لتقديم المعونة العسكرية للعراق إلا إذا اتبع 
سياسة الحياد بمعنى عدم السماح للقوات البريطانية باستخدام الأراضى العراقية. وهنا أدرك 
العواقيوان عبت الا عتماد LSU de‏ 


ثم فكر الكيلانى فى إقامة علاقات دبلوماسية مع LEY‏ السوفييتى مقابل إصدار تصريح 
Suerte‏ الأمانى الوطنية العربية اعتمادا على أن الصداقة الآلمانية-السوفيتية بمقتضى ميثاق عدم 
الاعتداء بين البلدين ستصبح عاملا مساعدا بجانب المحور لتأييد استقلال العرب. أما فى حالة 
انهيار الميثاق وتحول الاتحاد السوفييتى إلى بريطانيا فإن حكومة موسكو ستصبح فى مركز أقوى 
لساعدة العرب حينما ينتصر الحلفاء. غير أن ستالين كان يتفاوض فى ذلك الحين مع هتلر بشأن 
تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ ويطالب بالجزء الممتد من حدود الاتحاد السوفييتى الجنوبية حتى 
bell‏ الهندى e‏ وسبق أن اعترف Ob‏ الشرق العربى يقع فى منطقة نفوذ إيطاليا » ومن ثم كان 
طبيعيا أن يرفض السوفييت إصدار التصريح الذى adb‏ العرب. 

على كل حال .. فمنذ شرعت حكومة الكيلانى فى الاتصال LUE‏ كما سبقت الإشارة 
أخذت بريطانيا تثير ضدها obo Yl‏ متهمة الكيلانى بأنه ينوى إعادة OBIS!‏ الدبلوماسية مع 
et‏ ومن ثم أخذت نحث أصدقاءها لشاركتها فى الضغط على حكومة الكيلانى » فأوعز 
تشرشل إلى روزفلت ob‏ يرسل خطابا إلى حكومة العراق يحذرها فيه من مغبة التقارب من المحور 
ويبين كيف أن ذلك لا يمكن أن يخدم قضية استقلال العراق » أعقبه خطاب من حسين سرى 
رئيس الحكومة المصرية ينصح فيه زميله العراقى بمراعاة التحالف مع بريطانيا اختتمه بقوله: 
'..وإن pel‏ كما للعراق فى ذمة بريطانيا حقوقا تريد أن تقتضيها وعليها قيودا ليس أحب إليها 


من الفكاك منها ولكنها توقن Ob‏ تحقيق ذلك أيسر وأهون مع 
بريطانيا ظافرة منتصرة منه مع انتصار الأوتوقراطية ARE‏ 
على حرية أو استقلال وهى لذلك تحار فى فهم تشيع الصحف 
العراقية الظاهر لدولتى المحور ؟". وواضح أن خطاب الحكومة 
المصرية إلى العراق جاء بتوجيه من الحكومة البريطانية . 

ثم استخدمت بريطانيا وسائل الضغط الاتتصادى فامتنحت عن شراء التمر وهو من 
المحاصيل الرئيسية. وقارن الوطنيون العراقيون بين حالتهم هذه وبين وضع تركيا فلاحظوا كيف أن 
تركيا المحايدة تتلقى المساعدات من الطرفين بينما العراق المتحالف مع بريطانيا يحرم حتى من مجرد 
الاتجار مع مختلف الدول » لذلك اتجه الكيلانى إلى فتح باب جديد لبيع محصول التمر العراقى 


لدى اليابان وكانت ما تزال دولة محايدة» وانتهز الفرصة لكى يطلب من اليابان شراء أسلحة 
حديثة بعد أن توقفت بريطانيا عن تزويد اليش العراقى بالسلاح خلافا للمعاهدة. ولقيت الطلبات 
Le J Lil all‏ ازا هنا cl pI daly JL bee) ee oll ol OLLI de Se‏ تروط ov‏ 
البلدين وقدمت أسعارا أفضل لشراء التمر. 

Uy‏ شعر الكيلانى Ob‏ حكومته محاصرة من قبل القصر الملكى من ناحية ومن وزير 
خارجيته نورى السعيد الإنجليزى الهوى ومن الإنجليز من ناحية ثالثة قدم استقالته فى 5١‏ يناير 
ab atl, ١‏ الهاشمى باعتباره شخصية وسطا بين الوطنيين وبين عملاء الإنجليز. غير أنه بعد 
ads‏ ا الوط OE Go FAY ole, Las ale bale‏ هر OS hd‏ الول 
إيدن وزير خارجية إنجلترا يقوم بجولة فى الشرق الأوسط واستعدت الحكومة العراقية لاستقباله غير 
أنه اعتذر فى آخر لحظة وطلب مجيء رئيس الووواء ablal‏ فى القاهرة + fread‏ الھاشمے OF‏ ننیب 
عنه وزير خارجيته توفيق السويدى. وفى القاهرة واجهه إيدن بالمطالب البريطانية ومن بينها قطع 
العلاقات مع إيطاليا فورا والسماح بحشد القوات البريطانية فى العراق دون قيد. وكان هذا 
الموضوع محل جدل بين الحكومة العراقية وبين بريطانيا منذ مدة وكان كل جانب يفسر المعاهلة 
على النحو الذى يتفق ووجهة نظره. 

وآنذاك .. خشى الوطنيون أن تضيع هباء الترتيبات التى كانوا يعدون لها منذ ple‏ وقد ازداد 
نفوذ الحاج أمين الحسينى لدى الزعماء العراقيين ولدى Leal‏ المسيطرة على الجيش فى العاصمة 
ويتزعمها أربعة عقداء (صلاح الدين الصباغ وفهمى سعيد ومحمود سلمان وكامل شبيب) 
ويعرفون بالمربع الذهبى. وقد شعر هؤلاء العقداء الأربعة Ob‏ بريطانيا ols‏ مع الحكومة العراقية 


SENT Vie 
بير الذى وقع فيه الحلفاء هو رفضهم توقيع‎ ١ ولعل الخطأ‎ 
الهدنة مع العسكريين الألمان وإصرارهم على قيام حكومة ديمقراطية‎ 
للتفاوض معهاء بينما كان من الأجدى أن يستسلم العسكريون الألمان‎ 
للتنصل من الهزعة›‎ OU لشروط الهدنة . وكان من نتيجة ذلك الخطا إتاحة الفرصة للعسكريين‎ 
كما أخذت الأحزاب اليمينية المتطرفة‎ 
الى أعقبت الحرب‎ ol pall تروج فى‎ 
Oy. انق العو"‎ E اوفك‎ L 

Eie اه اليش‎ a Ses 
يكن فى نهاية قوته وكان فى وسعه‎ 
كسما‎ Ge الاسمسهمو ار ف‎ 
Oly لم تكن محتلة»‎ AU الأراضى‎ 
الت‎ ASL ANI abl acd) do Sh 
EEEE Sees 
٠. ذلك‎ of اوقم المد فر‎ obs الى‎ 
لم يكن إلا تبريرا للهزيمة بطبيعة‎ 

الحال. 


وبينما كانت شعوب العالم 
تأمل فى قيام عالم جديد يسود فيه 
الآمن والسلام بعد نهاية حرب دموية 
مدمرة استمرت أكثر من أربع Sf a o E J‏ : 
zs 4 N a T 2 5 eee Sail eae Nl cess‏ 


شهوة النصر والرغبة فى الانتقام» Le‏ 
سوف يجر العالم إلى حرب عالمية 
ثانية كانت أشد فتكا ودمارا من 


الأولى . 


لوحات تعبر عن الهزيمة للقوات الآ مانية فى ا حرس العا مية 
الأولى سنة ٠۹۱۹٩‏ 


اتخذ الحلفاء من باريس مقرا لعقد مؤتمر الصلح وذلك اعترافا بالدور الذى محملته فرنسا 
خلال الحرب وما تعرضت له من كوارث فادحة» إذ خربت مصانعها ومناجمها وشلت وسائل 
إنتاجها وفقدت أكثر من خمس سكانها . وقد اقتصرت الدعوة لحضور مؤتمر الصلح على تمثلى 
الدول المنتصرة فى الحرب» وأصبح واضحا أن المؤتمر لم يعقد للمفاوضة مع الدول المنهزمة فى 
شروط الصلح» وإنما لكى تفرض الدول المتتصرة شروطها على الدول المنهزمة» مستغلة فى ذلك 
أن تلك الدول كانت فى حالة لا تستطيع معها معاودة الحرب . ويرى كثير من المؤرخين أن حرمان 
الدول المتهومة: والمخايدة والاتحاد السوفيتى من الاشتراك فى المؤمر ol‏ إلى انتقاضن كنيز فى أهميته 
واعتبر بمثابة أداة انتقام أكثر من كونه مؤتمرا 
للصلح . ومن ناحية أخرى فقد أساء الحلفاء Nas‏ 
asta sheet‏ م نورقي sae oe ee : 7 O Oh ols Wis: er‏ 0 00 و ل 


ADMINISTRATION 


انعقد المؤتمر فى أجواء كانت ولا تزال تعبق 
برائحة الحرب وما أنزلته الدول المعادية من 
gS‏ ع کے سياف كا كرك Ogu‏ عل 
et! al‏ الى bis‏ اء فيد الدول 
المنهزمة التى وضح فيها شهوة الانتقام 
والكراهية» ومن ثم كان من الأجدى أن يعقد 
المؤتمر فى إحدى الدول المحايدة 

وقد أقر موقر الصلح مجموعة من 


: METZ ET LA LORRAINE RE} RENDUES / ATA FRANCE 3 : 
Rn he ا‎ î" | الشروط التى الزمت بها الدول المنهزمة« كان‎ 


من أبرزها معاهدة فرساى التى فرضت ءل الصفحة الأولى من جريدة (لوبتيت) الفرنسية تصور 
Louf‏ ومعاهدة سان جرمان مع السا انتصار فرنسا على LUT‏ 


مديرى المصالح الخمسة لتبرر اعتقال بعض العناصر الوطنية وتقديمهم 
للمحاكمة التى انتهت بسجن البعض والحكم بالإعدام غيابيا على من 
لجا إلى العراق » وأجبرت الحكومة الإدارية القائمة على توقيع 
معاهدة حسن جوار مع تركيا (مارس VIE:‏ وفى ذلك تسليم 
aye ii E‏ لكر ES‏ 


فلما دخلت القوات GUY‏ فرنسا وفرضت توقيع هدنة مع حكومة فيشى حدثت بلبلة 
م al SEL od‏ کے GS‏ ذلك OL Olds Log of‏ تعدا ع مره jed‏ 
وباستطاعة السلطات الفرنسية فى البلدين أن تستمر مع بريطانيا وليس مع المحور وخاصة أن 
di tl‏ ديجول -المعارض لحكومة: فيشى المستسلمة لالمانيا- لحا إلى لندن ووجه من هناك نداء VA)‏ 
يونية VIE‏ داعيا الفرنسيين إلى نبذ الهدنة واستمرار القتال بجانب بريطانيا. 

غير أن إعلان حكومة فيشى أنها تستهدف المحافظة على إمبراطورية فرنسا وسلامة أراضيها 
جعل بعض المسئولين يلتفون حولها ويعلنون الولاء لها » ومن هؤلاء المقيم العام فى تونس 
ومراكش . وعندما تعرض الأسطول الفرنسى (حكومة فيشى) فى وهران بالحزائر لغارة من البحرية 
البريطانية انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ولذلك كان على بريطانيا أن تحدد موقفها من 
سلطات فيشى فى سوريا ولبنان وخاصة أن موقع البلدين يؤثر تأثيرا مباشرا على مركز بريطانيا 
الحربى فى الشرق bes‏ فإذا ما تسللت إليهما القوات الألمانية فإن ذلك سيجعل مصر وقناة 
السويس بين فكى كماشة المحور. ولهذا حرصت الحكومة البريطانية على أن تعلن D‏ يولية) أنها 
لن تسمح باحتلال سوريا ولبنان بواسطة أية دولة معادية » أو أن تستخدم كقاعدة للهجوم على 
أقطار الشرق الأوسط التى تقع على بريطانيا مسئولية الدفاع عنهاء أو أن تصبح مركزا SL be‏ 
تشكل خطرا على هذه الأقطار » وأنها تعتبر نفسها حرة فى اتخاذ أية إجراءات للدفاع عن 
مصالحها » وإن أى عمل تتخذه لتحقيق هذا الغرض لن يكون له أى SU‏ فى المستقبل على الوضع 
السياسى للأقاليم الواقعة تحت الانتداب الفرنسى . 

وبمضى الوقت كانت العلاقات تزداد سوءا بين بريطانيا وبين سلطات حكومة فيشى فأقفلت 
الحدود بين سوريا ولبنان من جهة وبين الأقطار المحيطة بها الخاضعة للنفوذ البريطانى من جهة 
اليو Shae E‏ المدورف قروو اشنا E Aa aah oi ot let.‏ 
المعروفين بميولهم الإنجليزية » ومن هؤلاء عبد الرحمن شاهبندر وغيره من الساسة الذين كانوا 
ينادون بإقامة ملكية دستورية تتحد فى المستقبل مع العراق أو الاودن by pels‏ لهذا أنهم من أصدقاء 
الإنجليز. ولذلك Le‏ احتمال قوى ob‏ يكون لحكومة فيشى صلة باغتيال شاهبندر فى صيف 


ES 


Key‏ زاد العلاقات توترا قدوم لحان الهدنة (مع فرنسا) التابعة 
للمحور إلى سوريا ولبنان فى سبتمبر ١14٠‏ للتحقق من الإفراج 
عن الرعايا OUI‏ والطليان الذين اعتقلوا عند قيام الحرب » ورفع 
إجراءات الحراسة التى اتخذت ضدهم 6 والتحقق من أن حكومة 
فيشى لا تتخذ من المستعمرات قاعدة لزيادة قواتها العسكرية فوق ما 
تسمح به الهدنة الموقعة معها. وتلا هذه اللجان تردد بعض الشخصيات SUYI‏ على سوريا 
وبعضها من رجال الأعمال. وفى أوائل ١95١‏ عينت الخارجية الألمانية أحد رجالها وزيرا مفوضا 
فى العاصمة السورية جمع حوله بعض الزعماء السوريين التقليديين واستخدم عداء الآلمان لليهود 
لاجتذاب عواطف الناس نحو المحور. ولم يكن يسعد السلطات الفرنسية هذا التسلل الالمانى إلى 
مستعمراتها فطلبت إبعاد هذا الوزير عن البلاد واستجابت LU‏ للطلب وكان قد مضى على تعيينه 


شهران . 

على أن الصراع الذى دار بين حكومة فيشى (الخاضعة (LUN‏ 
وحكومة فرنسا الحرة فى المستعمرات جعل كلا منهما فى سباق 
لاكتساب ود الوطنيين السوريين الذين تجدد نشاطهم أوائل ١95١‏ بعد 
عودة شكرى القوتلى من المنفى وتزعمه aS A‏ المعارضة . 

والحق أن الآزمة الاقتصادية كانت تزيد من عوامل السخط على 
السلطات الفرنسية e‏ فبالإإضافة إلى الحصار GU‏ حرم سوريا من 
الاتجار مع البلدان المحيطة بها كما سبقت الإشارة » انخفض سعر 
الفرنك انخفاضا كبيرا فى عام ١95٠‏ ورفض كبار الملاك أن يبيعوا 
القمح بالفرنك المنخفض وأصروا على بيعه بالعملة الذهبية » ومن هنا شكرى القوتلى 
انتشرت السوق السوداء نتيجة قيام الملاك والتجار بخزن القمح وهددت المجاعة سوريا. ولذلك 
القت OI alah)‏ فقن الف Sy gd‏ قن اواك 356553 Cosy A aT ols‏ والسك "...ويد 
عجزت السلطات الفرنسية تماما عن مواجهة الأزمة فلجاً المندوب السامى (الحنرال دنتز) إلى شكرى 
الئل ob teres dod ols CU‏ أوساط anad dnb gl ALS‏ على مواجية ا 


وهنا وجد القوتلى فى هذه الظروف فرصة لا تعوض للتذكير بالمطالب الوطنية وهى إلغاء 
نظام المديرين » وإعادة العمل بالدستور » وإجراء انتخابات حرة لقيام حكومة تعبر عن الإرادة 


——— 
.لايس سس ——_— 


يم الحرب السبعينية . واضطرت ألانيا إلى التوقيع على تلك المعاهدة تحت 
أ تأثير الضغوط الاقتصادية والعسكرية التى كانت مفروضة عليها . ولم 
يسمح الحلفاء للمندوبين OWS!‏ الذين دعوا للتوقيع على المعاهدة بإبداء 
رأيهم أو بمناقشة البنود التى تضمنتها. ولس Sa‏ دلق :فى (SON‏ 
التصرف من جانب الحلفاء كان ما اعتبره كثير من المؤرخين بمثابة أعظم 


وتتضح قسوة الشروط التى فرضت على LUT‏ فيما ورد فى بنود تلك المعاهدة» cally‏ يمكن 
إجمالها على النحو التالى : 

lel GU Gi sel -‏ هى المسئولة عن نشوب الحرب» وما ترتب عليها من خسائر وأضرار 
بالغة للدول المتحالفة ولأبناء قومها . ومن الواضح of‏ إجبار الحلفاء لآلمانيا على ذلك الاعتراف 
كان الهدف منه مطالبتها بدفع تعويضات باهظة عن تلك الآضرار والخسائر . 

- إجبار LSU‏ على التجرد من قوتها العسكرية بإلغائها لقوانين التجنيد الإجبارى وتحديد 
عدد أفراد جيشها بما لا يزيد عن BL‏ آلف جندى يتم تجنيدهم بطريق التطوع» وبشرط أن تكون 
قواتها العسكرية خالية من أسلحة الطيران والمدفعية الثقيلة» وأن لا تزيد قطع أسطولها البحرى عن 
ست قطع BLS)‏ إلى تدمير قواعدها البحرية . كما أجبرت BUT‏ على إبقاء جيوش احتلال فى 
بعض أقاليمها ضمانا لتنفيذها شروط المعاهدة . 

- انتزاع إقليمى الألزاس واللورين من WUT‏ وإعادتهما إلى فرنسا . كما قرر الحلفاء تحطيم 
وحدة ألمانيا بإنشاء تمر يفصل شرق oe LUI‏ غربها وينتهى هذا الممر عند ميناء دانزنج على بحر 
البلطيق . وقد عرف هذا الممر باسم الممر البولندى وكان الغرض من CL)‏ إضافة إلى محطيم 
LSU tes‏ ول pol tty‏ ...د وترتب على ذلك أن أصبح ميناء دانزنج ميناء دوليا بعد أن 
ام JS‏ 

- آلزم الحلفاء آلمانيا بالتخلى عن جميع مستعمراتها فى أفريقيا والشرق اللأقصى» وتم توزيع 
تلك المستعمرات على كل من فرنسا وإنجلترا وبلجيكا واليابان . ظ 

- طلب الحلفاء من ألمانيا تسليم قادتها لمحاكمتهم أمام محكمة خاصة لخرقهم قوانين الحرب 
وآدابها وقيامهم بأعمال إجرامية ضد مواطنى الحلفاء . كما وجه الحلفاء اتهاما للإمبراطور ولهلم 
الثانى باعتباره قد ارتكب جرائم شنيعة ضد الفضائل الإنسانية والأخلاق الدولية وحرمة المعاهدات 


وطلبوا من LGU‏ تسليمه إليهم» غير أن هذا الطلب لم ينفذ )3 كان 
الإمبراطور ولهلم قد فر إلى هولندا وطلب منحه حق اللجوء السياسى 
الذى منحته له هولنداء ومن ثم رفضت تسليمه إلى الحلفاء وتعللت 
بأن القانون الدولى لا يجيز للحلفاء مطالبة دولة محايدة تسليم من 


ا 


معاهدة سان جرمان ۱۹۱۹ 
قضت هذه المعاهدة التى تم توقيعها مع النمسا على ما كان يعرف بإمبراطورية النمسا 
والمجر» حيث تفككت تلك الإمبراطورية الثنائية oo!‏ جمهوريتين صعيرثين f‏ وقد اقتطع من النمسا 
مساحات كييرة من أقاليمها وزعت على إيطاليا ورومانيا وعلى بعض الدول الحديدة التى oli‏ 
بعد الحرب فى شبه جزيرة البلقان وهى تشيكوسلوفاكيا وبولندة ويوغوسلافيا التى ضم إليها إقليمى 
معاهدة تریانو ١519‏ 
أفقدت ada‏ المحاهلة المجر مساحات gees)‏ شن فالضهها وزعت على كل من يوغوسلافيا 
S55 5‏ سلو LS‏ ووو انا Nee te‏ 


وفعت هذه المعاهدة مع بلغاريا وأفقدتها مساحات كبيرة من أراضيها تم توزيعها على اليونان 
ويوغسلافياء إلى جانب تحديد سلاحها ودفعها تعويضات عن خسائر CAI‏ وأضرارها . 

معاهدة سيعر 

وقعت هذه المعاهدة مع الدولة العثمانية فى وقت كانت فيه عاصمتها مدينة استانبول خاضعة 
أقاليم الدولة فى منطقة الآناضولء. وفضلا عن ذلك فقد أجبرت الدولة العثمانية على التنازل عن 
جميع الولايات العربية والأوروسة القن aes ls‏ ليها : وقد أدت تلك المعاهدة إلى تصاغد 
الحر áS‏ القومية التركية التى تزعمها مصطفى كمال oA Sul‏ الذى استطاع أن يحرز انتصارا على 
اليونانيين وتمكن من إخراجهم من أزميرء وأعاد سيطرة الدولة على استانبول بعد مواجهته لقوات 
الحلفاء الذين اضطروا إلى الانسحاب منها . ولم يلبث أن أقدم على إلغاء السلطنة العثمانية 


ويبدو واضحا أن أحداث العراق آنذاك كان من شأنها أن تجر بريطانيا 
N E E Os E‏ 
قد وقعت اتفاقا مع لمانا Y)‏ مايو) كما سبقت الإشارة يسمح لها 
بتعزيز قواتها فى سوريا ولبنان » وينص على حق الألمان فى 
استخدام المطارات الفرنسية هناك بقصد نقل المساعدات إلى العراق > 
إل sal‏ اسيك SAU eti de Gey gd) Ls i lhl‏ 


al ll a5 31 Slew 


وعلى هذا أسرعت الطائرات البريطانية بضرب مطار تدمر VE)‏ مايو )١95١‏ تبعه إعلان 
الحكومة البريطانية فى مجلس العموم أنها ستضطر إلى التدخل طبقا لتصريح Y‏ يولية ١5150‏ 
وأصبحت الحملة الإنجليزية-الفرنسية المشتركة ممكنة فى أوائل يونية. ١951١‏ من الناحية العسكرية 
شنب cy OUYI CE!‏ رة CoS‏ والقتقياء» على CMa‏ الكتللات: قن Gl‏ و غاا قدي 
تحول ولاء عدد من الفرنسيين إلى الجنرال ديجول (حكومة فرنسا الحرة) Oly‏ لم يتحقق شىء من 
هذا » وكل ما هنالك أنه كسب تأييد أهالى سوريا ولبنان الوطنيين على أساس أن الحلفاء سيعلنون 
إنهاء الانتداس عند بدء الحملة. 

وفى يوم بدء الحملة العسكرية يوم ۸ يونية VAEN‏ أعلن كاترو (حكومة ديجول) فى بيان 
إلى gig JUAN‏ لان W‏ لفك انيت لوضع حد لنظام ee een‏ ولأعلن لكم أنكم أحرار 
ومستقلون e‏ وعلى هذا ستصبحون منذ هذه اللحظة شعوبا مستقلة ذات سيادة وسيكون لكم حرية 
الاختيار بين أن تؤسسوا لأنفسكم دولا مستقلة أو أن تنتظموا فى دولة واحدة » وفى كلتا الحالتين 
بيت كك استقلالكم وسيادتكم بواسطة معاهدة تحدد فيها علاقاتنا المتبادلة » وسوف ILS‏ المفاوضات 
حول هذه المعاهدة بين مثليكم وبينى فى أقرب فرصة. 

على كل حال .. لم تصادف قوات الحلفاء التى نزلت سوريا مقاومة تذكر إلى أن اقتربت 
من جنوب Ge‏ حيث فاجأتها ols‏ فيشى فاضطرت بريطانيا إلى إرسال تعزيزات جديدة لم 
تكن متوقعة ومن ثم بدأت محادثات لتوقيع هدنة. وفى أثناء محادثات الهدنة سقطت دمشق فى 
٤‏ يونية ١15١‏ فى يد الحلفاء وتوسطت الولايات المتحدة للإسراع بالهدنة حتى تم توقيعها فى 
عكا VY)‏ يولية )١954١‏ تناولت تنظيم العلاقة بين حكومة فيشى والحلفاء »> ونصت على ألا تقوم 
بريطانيا بملاحقة أحد من أهالى سوريا ولبنان ممن قاتلوا بجانب قوات فيشى e‏ وأن تحتل قوات 
الحلفاء سوريا ولبنان » وتتمتع القوات الفرنسية (التابعة لحكومة فيشي) بجميع امتيازات الشرف 
العسكرى » Oly‏ يطلق سراح الأسرى منهم ويتم تخييرهم بين الرحيل إلى وطنهم فرنسا أو 
الانضمام إلى وحدات فرنسا الحرة (حكومة ديجول). أما فيما يتعلق بالمعدات الحربية لقوات فيشى 
فتسلم لبريطانيا على آلا تمس قوات الحلفاء الموانىئ؛ والمطارات ومستودعات الوقود الخاصة بقوات 
فيشي . 


e 


وعد Atel JIL‏ ا ي افر بى Wy ged‏ د 
الصراع بين الفريقين يحتدم استفادت منه الحركة الوطنية فى سوريا 
ولبنان فى نهاية الأمر. وقد ظهرت بوادر الخلاف يوم إصدار تصريح 
JEW‏ 31 إن كول كان Lille, ys OL tare,‏ يخس لك was‏ رمعت 
oy pl‏ الا “قز ole S bl)‏ ونين اط ae clug‏ كان 
تعيين كاترو مفوضا Lle‏ يوم احتلال قوات الجلاء لدمشق ومن ثم احتج ديجول على أن تكون 
بريطانيا ضامنة للأوضاع هناك. ولهذا أصدرت بريطانيا بعد الهدنة تأكيدا بأنها لا تتطلع إلى 
الحلول محل فرنسا فى أى جزء من إمبراطوريتها بل ad‏ أقرت بالدور التاريخى لفرنسا فى المشرق 
وبتفوق مصالحها فى الشؤون الثقافية والاقتصادية. وكان ديجول شديد الاستياء لإبعاده عن 
مفاوضات الهدنة » بل لقد اتهم tle ee‏ ل ل ik Sea‏ 
شروط الهدنة بصدق» وكان يعنى بذلك البند الخاص بتخيير الحنود بين الانضمام إلى قوات فرنسا 
الحرة أو الرحيل إلى وطنهم . 

ثم نشب خلاف آخر حول اتصال بريطانيا بالعشائر فى منطقة الجزيرة وبالدروز » ومنعا 
لاتساع الخلاف تقرر عقد اتفاق بين سلطات فرنسا الحرة (حكومة ديجول) وبين القيادة البريطانية 
لتنظيم العلاقات بينهما من جهة وبين قوات الاحتلال والسلطات المحلية من جهة أخرى. وهذا هو 
الاتفاق الذى عرف باسم ديجول-ليتلتون ( وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط وهو 
منصب استحدثته بريطانيا لمواجهة مصاعبها فى الشرق الأوسط). وقد تقرر بمقتضى هذا الاتفاق أن 
تحتفظ بريطانيا بالقيادة العليا فى شؤون الدفاع الخارجى على أن تتشاور مع فرنسا فى جميع 
الحاللات 6 وتقوم القوات الفرنسية بالخدمات العامة » وتكون مسئولة عن الآمن الداخلى بالمشاركة 


مع مندوب بريطانى . 

والحاصل أن هذا الاتفاق ولد ميتا فبعد بضعة أيام من توقيعه اتهم كاترو الإنجليز بأنهم 
يدبرون مؤامبرة مع الدروز لينفصلوا عن سوريا وينضموا إلى شرق الأردن » وكانت السياسة 
الفرنسية تستهدف فى الأشهر الأولى من الاحتلال إلى الاحتفاظ بجميع امتيازات الدولة صاحبة 
الانتداب حتى نهاية الحرب. أما بريطانيا فكانت ترى أن إبقاء الوضع على ما هو عليه قد يشير 
القلاقل فى obs Loge‏ ويعرقل بالتالى مجهود الحرب » ومن ثم كانت ترى إجراء تغيير فعلى 
eves Geen nee ee‏ ا eae Tae‏ فى العراق . 
وهكذا أصدر تشرشل تصريحا فى مجلس العموم )9 سبتمبر cle (AEN‏ فيه "إن سياستنا هى أن 
ترجع سوريا إلى الذين يجب أن يتمتعوا فى أقرب فرصة Jie ae‏ والسيادة » وإننا 
لا نرى أن إنشاء حكومة مستقلة أمر يؤجل إلى نهاية الحرب' 


وعلى الرغم من الأهداف المثالية التى نص عليها ميثاق العصبة 
HU Cadi sl obi,‏ المنطمة الذولية 4 نان السؤال CA‏ فك 
طرحه فى هذا السياق هو: هل نجحت العصبة فى تحقيق أهدافها ؟ 
JEW‏ على هذا EY SI gd‏ من الا كك فين des! Ol‏ قحلت ي 


تحقيق أهم هدف أنشئت من أجله وهو منع الحرب والمحافظة على 
cell‏ والسلام الدوليين» وهو أمر أرجعه الكثيرون إلى Lal‏ لم تكن تمتلك القدرة اللازمة لتنفيذ 
قراراتها . كما يرجع السبب فى ذلك أيضا إلى الضعف الذى شاب تكوينهاء إذ رفضت الولايات 
المتحدة الأمريكية الانضمام إلى عضويتها وآثرت العودة إلى عزلتهاء وكان ذلك الرفض مفاجأة غير 
متوقعة وخاصة أن الرئيس الأمريكى ويلسون كان من أشد المتحمسين لإنشائها. كما أرجع 
الكثيرون ضعف العصبة إلى قصر عضويتها على الدول المنتصرة فى الحرب والدول المحايدة» بينما 
لم يسمح للدول المنهزمة وكذلك AEN‏ السوفيتى بالانضمام إلى عضويتها عند إنشائهاء ولم يتم 
قبول LSU‏ فى عضويتها إلا کے AST yy ye de GI ۱۹۲۹ ple‏ من ست Sl gs‏ على إنشاتها» Lary‏ 
تأخر انضمام الاتحاد السوفيتى إلى عام ١975‏ . 

وكان من نتيجة عوامل الضعف هذه أن فشلت العصبة فى إيجاد حلول للعديد من 
المشكلات الدولية التى واجهتهاء ومن بين تلك المشكلات إقدام LGU‏ النازية على احتلال المناطق 
المنزوعة السلاح فى أراضى الراين» كما فشلت العصبة فى وقف اعتداء إيطاليا الفاشية على الحبشة 
فى عام ١975‏ . ووضح عجز العصبة فى منع سباق التسلح بين الدول الأوووبة “..وعادت كثير 
Doll op‏ الأورروينة إلى مضا ف الها لفاك dey E OES,‏ انها دمن Lgl‏ 
يدا فن العصية :ولع Le‏ كانت هى Gel‏ وله عن .الك اد كانت تى من أن تعن 
لمانيا قوتها العسكرية» ومن ثم وجدت فى سياسة المحالفات خير ضمان لأمنها من وجود العصبة 
ذاتهاء LS‏ عملت على زيادة قواتها العسكرية دون أن al‏ لما نص عليه ميثاق العصبة من ضرورة 
خفض التسلح» فى الوقت الذى اتجهت فيه المانيا إلى التخلص من القينود العسكرية التى فرضت 
عليها فى معاهدة فرساى» ووضح ذلك فى إعادة تشكيلها لهيئة أركان حرب قواتها المسلحة 
وراوغت فى الالتزام بالشروط المتعلقة بتحديد سلاحها . 

ولعل ما أضعف من هيبة العصبة المحاولات التى بذلتها بعض الدول الآوروبية بعيدا عنها 
من أجل تخفيف حالة التوتر وتحقيق أمنها الجماعى» حيث وقعت كل من LOU‏ وفرنسا وبلجيكا 
وهولندا على معاهدة لوكارنو VIVO‏ وبمقتضاها تعهدت تلك الدول باحترام الحدود القائمة فيما 
بينها والامتناع عن استخدام القوة لتعديل تلك الحدود وإحالة المنازعات التى قد تنشب إلى محكمة 


3 
we 


العدل الدولية. وعلى الرغم من أن الاعتقاد ساد بعد توقيع معاهلة 
لوكارنو ob‏ السلام الدولى صار مكفولا حتى أصبح يطلق على 
السنوات الثالية من توقيع تلك المعاهدة بعهد الأمل والسلام -٠۹۲١‏ 
7 إلا أنه كان فى حقيقة الأمر SLA age‏ والأوهام» ويرجع 
de ee eS SN eee) Zee) UNI a e‏ اف NS‏ نمق 
الشعبين الفرنسى والالمانى لم تحقق الثقة بين الطرفين . وليس من شك أيضا فى أن الظروف 
الدولية التى أعقبت الحرب وتداعياتها لم تمكن العصبة من تأكيد فاعلياتها . ومع كل تلك الظروف 
التى عرضنا لها والتى ool‏ إلى فشل العصبة فى تحقيق أهدافهاء إلا أن الأمر الذى لا شك فيه أنها 
كانت قا ع فون كن فل قر a CI Ag ced ofits‏ .سهان Alig Ske Nt‏ ,5 


السوريين فندوا هذه الحجج وذكروا أن الانتداب غير صحيح منذ 
البداية oY‏ آهل البلاد لم يستشاروا عام ١97١‏ طبقا لنظام العصبة › 
ثم إن حكومة فرنسا الحرة ليست استمرارا للدولة التى عهدت إليها 
العصبة بالانتداب » وليس هناك ضمان لتنفيذ المعاهدة إذا تم التوصل 
إلى اتفاق مع الحكومة المؤقتة الحاضرة. 

آما فى ol‏ فكانت فرنسا تعول على صداقته كما كان JULI‏ عام ١97١‏ وقد تجلى ذلك 
فى التصريح الخاص بقيام دولة Ob‏ فى TV‏ نوفمبر ١15١‏ كما سبقت الإشارة والذى cle‏ فيه "إن 
فرنسا تتعهد بالمحافظة على سلامة لبنان ووحدة أراضيه وأنها ستضمن استقلال البلاد فى إطار 
مشروع معاهدة ۱۹١١‏ تلك المعاهدة التى رحب بها اللبنانيون فيما مضى '" . وقد اعتبر هذا 
التصريح فى حينه مناقضا لبيان ۸ يونية ١15١‏ الذى خير السوريين واللبنانيين بين إقامة دولة 
واحدة أو تأسيس دول مختلفة. والتصريح الجديد والحال كذلك يؤكد انفصال القطرين ويقطع 
السبيل على إقليم مثل طرابلس كان معظم سكانه يتطلعون إلى الانضمام لسوريا فى حالة انفصال 
Cp peal‏ 

وكما حدث فى سوريا تم اختيار الفريد نقاش لرئاسة الدولة فى لبنان وهو من المعروفين 
أيضا باستسلامهم al‏ لشو Gey‏ السلطات all‏ هة a a‏ الط امه cals LOS‏ 
تفعل منذ انتدابها هناك وكادت تنجح عندما أوحت لرئيس الدولة إصدار قانون انتخاب (يونية 
OEY‏ يؤدى إلى إعطاء المسبيحيين أغلبية فى مجلس النواب لا تتفق وعددهم YY)‏ مقعدا مقابل 
5 للمسلمين) لولا أن حكومات عربية توسطت فى الأمر وجعلت الرئيس اللبنانى يتراجع عن 
المضى فى هذه المؤامرة وانتهت المشكلة بحل وسط وهو تخصيص YO‏ مقعدا للمسلمين و Yo‏ 

على أن الزعيمين اللذين كانا يتنافسان على زغامة لبنان فى هذه الفترة وهما بشارة الخورى 
وإميل cool‏ وكلاهما fic‏ وجهة نظر الموارنة اتفقا على مبداً الكيان اللبنانى الواحد مع فارق أساسى 
وهو أن بشارة الخورى كان يرى أن الاحتفاظ بكيان لبنان لا يتعارض مع تعاونه مع البلاد العربية 


فى نطاق محدود. على حين أن إميل إده كان يفهم أن الكيان اللبنانى يعنى انعزاله تماما عن المحيط 
العربى لذلك كان يحظى بتأييد الفرنسيين . 
ولكن lake‏ أجريت شيا دا عفن تس ا فاز أنضار الخوزى ال oo)‏ 


المعروفين بميولهم العربية- لكى يرأس الحكومة مما زاد السلطات 
الفرنسية سخطا على الوضع الجديد فى لبنان. Lets‏ المفوض العام 
الفرنسى (هيلو) يتحين الفرص للتخلص من الحكومة القائمة حتى 
إذا طرح على مجلس النواب مشروع بتعديل الدستور فى نوفمبر 
cals ۳‏ الشتوارة الك الطلقة ee‏ الازمةالليتانية: 

كان التعديل المقترح ينص على إلغاء المادة الخاصة بتحديد امتيازات الدولة صاحبة الانتداب 
وإضافة مادة تجعل الوظائف العامة الكبرى مقصورة على الذين يحملون الجنسية اللبنانية » Oly‏ 
تكون اللغة العربية لغة رسمية للبلاد » وأن يتغير شكل العلم اللبنانى وكان مرسوما على هيئة 
العلم الفرنسى المثلث مع تمييز بسيط وهو توسط شجرة الأرز للعلم. واعترض المفوض العام 
الفرنسى على Ge‏ البرلان فى تعديل الدستور بحجة أن استقلال لبنان لن يكتمل إلا بعد عقد 
معاهدة مع فرنسا وفق ما جاء بالتصريح الخاص بقيام دولة لبنان. غير أن مجلس النواب مضى فى 
بحث التعديل ورفض حتى مجرد التأجيل إلى حين عودة المفوض العام من الجزائر حيث ذهب 
للتشاور مع جبهة التحرير الوطنى الفرنسية . 

وبعد عودة المفوض العام إلى بيروت بادر باعتقال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مع معظم 
أعضاء حكومته عدا اثنين استطاعا الفرار إلى الحبل حيث وجها الدعوة لتأليف جبهة وطنية 
للمقاومة Lory‏ عرض المفوض العام رئاسة الجمهورية على إميل إده. 

وقد أثار هذا الحادث ضجة دولية كبرى بالإضافة إلى بوادر مقاومة مسلحة أخذت تظهر فى 
لبنان. وقد أعلن تشرشل أن هذا الصدام يؤثر على منطقة العمليات فى الشرق الآوسط Aly‏ يسىء 
إلى العلاقات مستقبلا بين بريطانيا وحكومة فرنسا الحرة. ووجهت بريطانيا إنذارا شفهيا إلى 
السلطات الفرنسية فى ١7‏ نوفمبر للإفراج عن الزعماء اللبنانيين Vip‏ اضطرت إلى استخدام القوة 
على أساس أنها ضمنت استقلال دولتى سوريا ولبنان » وأن حل هذه المشكلة يمكن أن يتم 
بمحادثات دولية تشترك فيها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بجانب ممثلى الشعبين السورى 
واللبنانى . 

على أن الآزمة انتهت بإعادة تشكيل الحكومة اللبنانية بالوضع الذى كان قائما قبلها e‏ 
واستأنف مجلس النواب اجتماعاته » ولم تجد فرنسا بدا من تسليم السلطات إلى الحكومتين 
السورية واللبنانية دون عقد المعاهدة بعد أن فشلت LE‏ خطة الاعتماد على لبنان. ومن السلطات 
التى تخلت عنها : إدارة شؤون البدو » والرقابة على الصحف . وزالت الحجة القائلة أن الشؤّون 
المشتركة بين سوريا ولبنان مثل الحمارك يجب أن تتولاها السلطات الفرنسية منعا للخلاف » كذلك 


وقد تميزت الأيديولوجية الفاشية - مثلها فى ذلك مثل النازية - 
بعدائها الشديد للشيوعية» والتأكيد على القومية تما يصل بها إلى 
الشيفونية» ويبدو ذلك واضحا فى انتهاج موسولينى سياسة خارجية 
كان يستهدف بها إلى إحياء مجد الإمبراطورية الرومانية Acta!‏ 
واعتبار البحر المتوسط بحرا إيطاليا وذلك على غرار ما كان يطلق عليه 
الرومان " بحرنا Mare Nostrum"‏ . ومن ثم انجهت السياسة الإيطالية إلى تدعيم النفوذ 
الإيطالى فى شرقى البحر الأبيض المتوسط» وهو I‏ الذى تحقق بنجاح موسولينى فى السيطرة 
على جزر الدوديكانيز الواقعة فى بحر إيجة وفى توسيع حدود ليبيا التى كانت خاضعة لإيطاليا منذ 
عام ANN‏ إضافة إلى إخضاعه لالبانيا على الرغم من كونها عضوا فى عصبة الأمم . 


وفى المجال الاستعمارى اتجه موسولينى إلى تعزيز القوات الإيطالية فى إريتريا والصومال 
بهدف غزو الحبشة وتكوين إمبراطورية إيطالية فى شرقى القارة الإفريقية» وكان نما شجعه على 
تلك التوسعات: الضعف الشديك الذئ: تروت فة عصية الأمم وعدم قدرتها على حفظ السلام أو 
منع العدوان الذى بدا يوجهه ضد الحبشة . وعلى الرغم من أن القادة العسكريين الإيطاليين كانوا 
يتوقعون الكثير من العناء فى إخضاع الحبشة بسبب طبيعتها الجبلية الوعرة» إلا أن تفوق tl‏ 
الإيطالى فى أسلحته وعتاده أدى إلى سهولة وقوع الحبشة تحت الغزو الإيطالى» doles‏ بعد أن 
عمدت القوات الإيطالية إلى استخدام الغازات السامة - وكانت هذه yl‏ مرة تستخدم فيها الحرب 
الكيماوية فى الحروب - للقضاء على المقاومة التى أبداها الأحباش للدفاع عن بلادهم . ولم تلبث 
القوات الإيطالية أن دخلت العاصمة أديس LLI‏ فى »١975 gle‏ وبادر الإمبراطور هيلاسلاسى 
بالفرار على إحدى السفن البريطانية إلى إنجلتراء be‏ أعلن موسولينى ضم الحسبشة إلى 
المستعمرات الإيطالية فى إريتريا والصومال حيث تكونت بذلك إمبراطورية شرق أفريقيا الإيطالية 
وأضاف لقب إمبراطور الحبشة إلى الملك فيكتور عمانويل» الذى صار يلقب بملك إيطاليا وألبانيا 
وإمبراطور الحبشة . 

ويعد نجاح موسولينى فى غزو الحبشة بمثابة-نقطة تحول هامة فى السياسة الأوروبية» إذ إنه 
على أثر ذلك الغزو أعلن انسحاب إيطاليا من عصبة الأمم فى عام ١9737‏ وبداً التقارب يزداد بينه 
وبين Li‏ وتوج هذا التقارب بتوقيع معاهدة WL‏ بينهما فى نفس ذلك العام . وكان قد سبق 
توقيع ل ال ال ل ا ا ae eS‏ الات 
تشكل ما صار يعرف بدول المحور» أو محور روما برلين طوكيو -AXIS‏ ومن الواضح أن دول 


all‏ 5 كانت واوا 3 abil‏ ل اا CA) LES‏ على 
تقسيم مناطق النفوذ فى العالم فيما بينها . 


النازية فى أمانيا 


مهدت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية التى 
عانت منها LUI‏ عقب هزيمتها فى الحرب العالمية الأولى وفرض معاهدة فرساى عليهاء La‏ 
الحركة النازية التى وجدت استجابة سريعة من الشعب الالمانى الذى كان يتطلع إلى الخللاص من 
عبء تلك الأوضاع السيئة . 

لسن هن شك ف أن الإدلال: الذئ تر es‏ له المانيا م le‏ وود نعي OR Sal‏ فى 
عفن أقالنمهنا» Ble]‏ "إلى de lage‏ والنقدية التاهظة ol‏ د صت علا ...ونا cole‏ 
ذلك من شرور الجوع والبطالة والتضخم والصورة EW!‏ من العار الذى GE‏ بها كانت جميعها من 
العوامل التى جعلت الشعب الالمانى يتطلع إلى زعيم يستطيع أن يعيد LUN‏ كبرياءها الذى فقدته. 
وسرعان ما وجد الال ان ذلك الزعيم فى شخص أدولف هتلر الذى كون الحزب النازى . وكان 


هتلر فى أحد خطاباته النارية 


وعندما وقعت الحرب OLS‏ معظم الزعماء العرب إما 
مشردين خارج البلاد أو معتقلين فى جزر بعيدة فى المحيط الهندى 
بعد أن أصدرت المحاكم البريطانية ضدهم أحكاما بالسجن لدد 
طويلة. وكان أمين الحسينى مثلا وهو أبرز زعماء فلسطين يدير 
حركة الثورة من لبنان » ثم تحرج مركزه بعد قيام الحرب OY‏ 
فرنسا أصبحت حليفة لبريطانيا ولم تعد مستعدة للتغاضى عن وجود الزعيم الفلسطينى فى لبنان» 
فاضطر إلى مغادرة البلاد إلى العراق. وهناك عمل على التقريب بين العرب وبين المحور للوقوف 
See Ne‏ كما سقفت Si‏ ساره 
ما زاد مركز العرب فى فلسطين 
E EE E‏ 
الملابسات للتنديد بالحركة الوطنية 
فى فلسطين ولقيت نجاحا فى كثير 
قر االات الدوله.: 


وقبيل اندلاع الحرب بأشهر 
NAYA gle oy AL‏ اعدو 
الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض 
Ol ss‏ اسع ةضاء رت فلن 
ويبدو أنه OLS‏ جزءا من إقدام 
بريطانيا على تسوية خلافاتها مع 
دول المنطقة بالمعاهدات فترة 
ene‏ الدوليحةة الت يد انهه 
5 بهجوم إيطاليا على 
الحبشة . 


وقد لحدد WKS)‏ مرحلة 


ASUS أن‎ bss فلسظين‎ ent 


١‏ يبن عتصرى الان 


| هناك!!» oly‏ تتمتم JS‏ 
| جا كان fier‏ د 
ق الشؤون الشقاضية. والاجتماعية والإدارية فى ظل الدولة 
at‏ كلها sure ote‏ المهاخرين. السهود فى fl edd‏ 
8 الخمس التالية بخمس وسبعين Lai‏ ولا يجوز بعد ذلك 
an‏ : قبول مهاجرين إلا بموافقة العرب وبعد التأكد من قدرة 
0000 ] البلاد الاقتصادية على استيعابهم. وفى الوقت نفسه قسم 
e 03 7‏ الكتاب أراضى فلسطين إلى ثلاثة أقسام : : قسم لا يجوز 
ae‏ ]| فيه انتقال ملكية الأرض من عنصر إلى آخرء وقسم يكون 
ع ييف de gS GIS) of as SU SLi‏ ا اا Ll‏ 
محمد على الطاهر القسم الثالث فيجوز فيه البيع والشراء . 

والحق أن هذا "الكتاب" كان حلا وسطا لجأت إليه بريطانيا لإسكات كل من العرب 
واليهود وهى منشغلة بالأزمات وإن استفاد منه اليهود أكثر من العرب. والحاصل أن العرب كانوا 
يشعرون أن بريطانيا غير tole‏ فى تنفيذ الكتاب الأبيض رغم أن المكسب الوحيد لهم تمثل فى 
تحديد عدد نهائى للهجرة اليهودية وهو ما كانت السلطات البريطانية ترفضه باستمرار. وكذلك 
شعر اليهود رغم سخطهم على تحديد عدد نهائى للهجرة وتحديد مساحة الأراضى الحرة للبيع» وقد 
علق بن جوريون على الموضوع بمناسبة قيام الحرب وضرورة تعاون اليهود مع الحلفاء قائلا : لننظر 
إلى الكتاب الأبيض كما لو لم تكن هناك حرب ولنمض فى هذه الحرب بجانب الحلفاء كما لو لم 
نكن هناك کات ايض +« 

JAY! LI‏ آنفسهم فقد وقعت فيما بينهم خلافات حول الكتاب الأبيض إذ احتج كثير من 
نواب مجلس العموم وحجتهم فى ذلك أن أراضئ القسم الحر التى يجوز فيه البيع والشراء لا 
تتجاوز 5/ يملك اليهود غالبيتها بالفعل بينما أراضى القسم التى يحظر فيه البيع تبلغ /.٦۳‏ من 
a i‏ .بو كانه" lant taxes BCA eae‏ اف AG Gre odin) boys‏ فيه 


Moe ej, ee ےھ‎ 


خامسا - نجاح هتلر فى بعث الروح القومية لدى الشعب 
الآلمإنى ودعوته إلى التخلص من معاهدة فرساى» إضافة إلى استغلاله 
a‏ الشعب الالمانى على الحكومة العسكرية القيصرية الالمانية لأنها 
tee‏ روطي E O N ie T‏ 
الحكومة القيصرية لآنها خسرت السلام» ومن ثم أصبحت البلاد فى 
اش الحاجة إلى زعيم قوى يحقق طموحات الشعب الألمانى فى أن تكون ألمانيا فوق الجميع» وكان 
snd Nea‏ 


استطاع هتلر أن يحقق لحزبه نجاحا شعبيا كبيرا حتى أصبح من أقوى الآحزاب فى ألمانياء 
ووضح ذلك فى إحرازه فوزا ساحقا فى انتخابات مجلس النواب " الرايخستاج "» مما جعل 
هندنبرج رئيس الجمهورية الآلمانية يدعو هتلر ليسند إليه منصب المستشارية فى يناير ١97”‏ . وما 
كاد هتلر يتولى ذلك المنصب حتى عمل على التخلص من النظام النيابى برمته . وفيما يقال أن 
أتباعه من النازيين تعمدوا إشعال النيران فى مبنى الرايخستاج» Bly‏ هتلر مسئولية ذلك الحريق 
على الشيوعيين ما أتاح له do all‏ للقبض على زعمائهم» كما أقدم على حل جميع الأحزاب 
ومن ثم أصبح الحزب النازى هو الحزب الوحيد فى آلمانيا . وفضلا عن ذلك أعاد هتلر تنظيم 
الجستابو لمده بالمعلومات اللازمة التى تتيح له تشديد قبضة يده على الدولة وإلحاق تهمة الخيانة 
العظمى على كل من يجرؤ على معارضة الحكومة أو يتآمر عليها . وإجمالا فى القول أصبح 
المواطن الأآلمانى أحد شخصين إما أن يكون LJU‏ وإما أن يكون WE‏ . 

ولم تلبث أن أصبحت الظروف مهيأة لكى يصل هتلر إلى رئاسة الجمهورية الآلمانية» وكان 
ذلك على آثر وفاة هندنبرج فى عام ١۱۹۳ء‏ أى بعد عام واحد من توليه منصب المستشارية . 
وعلى الرغم من أن هتلر أصبح رئيسا للجمهورية ومستشارا للرايخ الآلمانى» إلا أنه لم يعر أهمية 
لتلك المناصب التى كان يفضل عليها لقب الزعيم أو الفوهرر. 
مقدمات الحرب العالمية الثانية ٠۹۳۹-۱۹۳۲۴‏ 

إذا كان هناك اتفاق بين المؤرخين على إرجاع الحرب العالمية الأولى إلى العديد من الآسباب 
والبواعث السياسية والاستعمارية» فقد ألقى الكثيرون تبعة الحرب العالمية الثانية على هتلر الذى 
اعتبر مسئولا مسئولية مباشرة عن اندلاع تلك الحرب»› وأرجعوا ذلك إلى سياسته الخارجية أو 
على الأحرى سياسة المجال الحيوى» وقد مرت تلك السياسة بمرحلتين رئيستين OS‏ تتبعهما على 
النحو التالى : 


المرحلة الأولى 1١9-197‏ 
فرت تلك | de‏ باعلال هل LST GL!‏ هم dy wae‏ 
عصبة الأمم فى عام ١977‏ . وتبدو أهمية ذلك الانسحاب فى أنه 
أتاح له فرصة التخلص من القيود الدولية التى كانت مفروضة على 
التسلح» ومن ثم أخذ هتلر بعد انسحابه من عصبة الأمم يعمل على بناء قوات مسلحة على أسس 


هجومية من حيث السلاح والتدريب . 

oe ads‏ كلق فيج of‏ امكاناتة J A LUT‏ :والمادية قن Sele‏ غا of 3) US‏ لاا 
غنية بعنصرها البشرى كما أنها غنية بمواردها الطبيعية وخاصة الفحم والحديد» ومن ثم كان 
استغلال هتار لتلك الموارد فى بناء العديد من مصانع الأسلحة الثقيلة بما فى ذلك المدرعات 
والطائرات والغواصات وغيرها . 

وعلى الرغم من أن هتلر كان حريصا على أن يتم تسليح المانيا سراء إلا أن قراره الخاص 
بفرض الخدمة العسكرية الإجبارية - التى كانت ألمانيا قد حرمت منها فى معاهدة فرساى - كان لا 
يمكن أن يستمر فى طى الكتمان . وكان مما سهل عليه المضى قدما فى تسليح LUI‏ تعهده لإنجلترا 
ob‏ إعادة التسليح سوف يقتصر فقط على القوات البرية والجوية وإنه لن يعمل على زيادة القوة 
suis «GUY & pe‏ استعداده لتحديد التسلح البحرى بحيث لا تتجاوز قطع الأسطول SUI‏ 
عن ثلث قطع الأسطول البريطانى . 

ترتب على فرض الخدمة العسكرية الإجبارية أن وصل عدد الجيش SUS!‏ إلى ما يقرب من 
مليون ونصف مليون جندى وذلك فى خلال السنوات القليلة التى سبقت نشوب الحرب العالية 
الثانية . وقد أبدى هتلر اهتماما شديدا بالحيش حتى وصل به الآمر إلى تقنين كمية الغذاء coll‏ 
كناولها (GUY! 5 all‏ لو فر المون العذاية Lhe de NU‏ 

وكانت الخطوة التالية التى قام بها هتلر خلال تلك المرحلة التى نتحدث عنها هى اجتياح 
منطقة الراين المنزوعة السلاح . ومما هو جدير بالذكر أن إصدار أوامره بذلك الاجتياح تم على 
الرغم من معارضة قادته العسكريين الذين كانوا يرون أن الجيش SUN‏ لم يكن فى حالة يستطيع 
معها الحرب فى حالة حدوث ردود فعل مضادة من جانب فرنسا . غير أن هتلر لم يهتم بتلك 
المعارضة اعتقادا منه Ob‏ فرنسا لن تقدم على مواجهة GUT‏ أما فى حالة إقدامها على المواجهة 
فعلى الجيش الالمانى أن يبادر بالانسحاب على الفور . وقد حدث ما توقعه هتلر حين تقاعست 
فرنسا عن رد الهجوم GUY‏ ¢ ومن ثم استطاع هتلر بتلك المغامرة أن يضم منطقة الراين إلى ألمانيا 


وفى أعقاب هذا المؤمر عم السخط الشديد البلاد العربية 
وشعر بذلك الرئيس الأمريكى روزفلت فأراد أن يزيل بعض عوامل 
هذا السخط وخاصة أن الولايات المتحدة عادت عام ١955‏ إلى 
سياسة التوسع فى استغلال النفط بالشرق الأوسط > فنراه يرسل 
abe‏ الشخصى (هارى هوبكنز) ليطوف بالبلاد العربية ليشرح وجهة 
النظر الأمريكية. وقد ركزت الحولة على الملك عبد العزيز آل سعود لكى يتفق مباشرة مع الرئيس 
الأمريكى. وقد اعترف ابن سعود نفسه بأنه لا يستطيع وحده التصرف فى هذه القضية كما أنه لم 
يتخذ موقفا حازما مع الولايات المتحدة فى هذا الشأن من قبل ويدل على ذلك رسالته إلى الرئيس 
الأمريكى فى نهاية ١15”‏ التى قال فيها أنه كان يريد منذ مدة أن يتحدث مع الرئيس بشأن 
فلسطين "ولكنى أخشى أن Ges‏ حكومة الولايات المتحدة وقت انشغالها بالحرب" . 

وكان الرئيس الأمريكى يود لو استطاع ابن سعود أن يدخل فى محادثات مباشرة مع الزعيم 
الصهيونى وايزمان وأن يتوصل الطرفان لاتفاق. غير أن ابن سعود رفض الفكرة وقال إنه حتى لو 
قبلها فليس من حقه وحده أن يبت فى هذه القضية. وبهذه المناسبة تروى قصة مؤداها أن روزفلت 
عرض على ابن سعود عشرين مليون دولار مقابل توطين اللاجئين العرب فى أراضى بلاده الواسعة 
وهم أولئك الذين سيضطرون إلى مغادرة فلسطين لتمكين الصهيونية من احتلال أراضى اللاجئين 
ومنازلهم . 

على كل حال لقد أراد 
الود lps Ol‏ السا 
البريطانية بشأن الهجرة 
لفلسطين موضع اختبار 
فأرسلوا فى بداية الحرب 
ثلاث سفن حمل Oe‏ 
يهود من البلدان التى احتلها 
oU]‏ . ولا كان وصول هذه 
التشحدى فإن ال_لطات إحدى السفن الثلاث التى وصلت باللاجئين اليهود إلى فلسطين 


x 


البريطانية أبعدت ركابها إلى جزيرة موريشوس-المستعمرة البريطانية- 
فى Gag bell‏ 6 :وف الوقك and‏ افم عديدها OVE oe‏ 
الهجرة بطريق التسلل حتى قدر عددهم فى العام الأول من الحرب 
بثلاثة أضعاف النسبة التى حددها الكتاب الأبيض. وقد وفدت تلك 
الهجرات فى وقت قلت فيه فرص العمل فى فلسطين وبلغ عدد 
العاطلين من اليهود نحو ۲١‏ ألفا » ومن ثم التحق هؤلاء المتسللون وغيرهم بخدمة الجيش 
البريطانى ليكتسبوا خبرة عسكرية عالية من جانب وليحصلوا على مصدر للدخل من ناحية أخرى 
(بلغ عددهم ۸۲ آلف رجل وخمسين آلف امرأة) . 


وكانت خطة بن جوريون تستهدف تشكيل فرق يهودية dole‏ تقاتل مع الحلفاء e‏ إلا أن 
الحكومة البريطانية ظلت فترة.من الوقت تلتزم بالسياسة التقليدية وهى أن تظهر بمظهر الحكم الذى 
يعدل بين عنصرى السكان !!.. وبناء عليه اشترطت أن تتكون فرق فلسطينية خاصة على أساس 
التساوى فى العدد بين العرب واليهود. ومن الواضح أن هذا التصور انطلق من مبداً خاطئ: وهو 
اعتبار أن لليهود حقا مساويا للعرب فى فلسطين. وأكثر من هذا أن العسكريين البريطانيين كانوا 
غير راضين عن محفظ السياسيين ویرول Sal gee Soy Sl Ol‏ الاعتبارات الاس وبالتالى 
فلا بأس من تجنيد اليهود باعتبارهم عنصرا مواليا. وكان تشرشل يوافق العسكريين حتى لقد أعلن 
فى البرلمان YY)‏ مايو (AE‏ عقب توليه رئاسة الحكومة مباشرة انه من العبث إبقاء عشرين ألف 
جندى للمحافظة على الآمن فى فلسطين بينما تحتاج بريطانيا إلى كل فرد للدفاع عنها » كما أبدى 
تعجبه من احتجاز عدة سفن لراقبة سواحل فلسطين لمنع تسلل المهاجرين اليهود . وترك للجنرال 
ja,‏ القائد العام فى الشرق الأوسط حرية التصرف فى مسألة فلسطين. 

clus‏ على هذا تغاضى ويفل عن أوامر وزارة الخارجية وأشرك الكتائب اليهودية فى حملة 
وحينما كان cp UI | Eas de oY‏ فلسيظين. .فى حت 05-1457 by bb‏ تردق موقت 
الحلفاء فى العلمين شجع ويفل اليهود على إقامة مستعمرات جديدة اختيرت مواقعها على أساس 
إستراتيجى إذ أقيم بعضها على الأرض التى اقترحت لحنة التقسیم الأولى فى عام ١97317‏ 
تخصيصها للعرب » وأقيمت أخرى بجوار الحدود المصرية. 

وآنذاك بادرت الهاجاناه وهى المنظمة الرسمية التابعة للوكالة اليهودية ويرأسها بن جوريون 
إلى إعلان التعاون مع حكومة الانتداب بمناسبة الحرب وأطلقت على هذا الموقف 'هدنة سياسية ' 


م من آلفى طائرة» بينما لم يكن لبولندة سوى فرقة آلية واحدة» وما لا 
GY‏ يزيد عن BLSN‏ طائرة حربية تم تدمير معظمها . 

كان غزو هتلر لبولندة بمثابة تحد صريح لكل من فرنسا وإتجلترا 
على وجه خاص» باعتبارهما الدولتين الضامنتين لاستقلالهاء ولذلك 
بادرا بتقديم إنذار شدي اللهجة إلى ألمانيا طالباها فيه بسحب قواتها 
خلال أربعة وعشرين ساعة فقط . وعلى أثر رفض هتلر هذا الإنذار أعلنت. كل من فزنسا وإنجلترا 
الحرب على LUE‏ فى GIL‏ من سبتمبر VATA‏ الذى اعتبر تاريخا رسميا لبذاية الحرب العالمية 
الثانية . 


الرغم من إعلان إنجلترا وفرنسا الحرب على الانيا فى الثالث من سبتمبر 1۹۳۹ء إلا 
أنه مضت بضعة أشهر دون أن تحدث مواجهة حاسمة بين الطرفين . ويرجع ذلك إلى تعذر إرسال 
قوات إنجليزية أو فرنسية إلى جبهات القتال نتيجة سيطرة LU‏ على أراض شاسعة فى القارة 
الأوروبية» كما لم يكن فى استطاعة الأسطول الإ ی أو الفرنسى دخول بحر | 
سيطرت عليه ألانيا . وفضلا عن ذلك لم يكن فى وسع الطائرات الإنجليزية والفرنسية اختراق 
المجال الحيوى ol GUN‏ حتى الأراضى التى احتلتها نتيجة قوة الدفاع GUY‏ الجوى . وحين 
اتبعت إنجلترا خطة فرض الحصار البحرى على BUT‏ استطاعت الغواصات WY‏ إغراق العديد 
من السفن والطرادات الحربية التابعة لكل من إنجلترا وفرنسا . ولم تؤد المحاولات التى قامت بها 
القوات الإنجليزية والفرنسية لاقتحام خط سيجفريد إلى نتائج إيجابية» ومن ثم اكتفت تلك القوات 
بتعزيز مواقعها الدفاعية وراء خط ماجينو الواقع على الحدود الفرنسية الالمانية . وقد استمر الوضع 

ذلك عدة أشهر حتى سئم الجحنود القتال وساءت حالتهم المعنوية والنفسية . 


وقد حاولت الحركة الوطنية الإفادة من التناقض الدولى القائم 
ظ فى الحرب وخاصة بعد انقسام فرنسا بين حكومتين تخضع أحدهما 
i‏ للمحور (حكومة فيشي) والأخحرى تتبع الحلفاء (حكومة فرنسا الحرة 
بقيادة ديجول) e‏ فحدث اتصال ما بين الوطنيين المغاربة وبين المحور 
LLY dakll Gb oe‏ 6 وكاتوا عقو ن ati C5 Mb SLA‏ 
على تدخل الحلفاء لصالحهم نظرا لما سمعوا عن تصرفاتهم فى سوريا ولبنان. 

ومع ذلك قيل إن الأمريكيين فكروا وقتا ما فى الاتصال بعبد الكريم الخطابى أو علال 
الفاسى لكى يستخدما نفوذهما فى حالة إصرار الفرنسيين على مقاومة حملة الحلفاء على ساحل 
المغرب. كذلك قيل إن أنصار ديجول نصحوا الفاسى بالتفاهم مع زعيم فرنسا الحرة (ديجول) على 
مستقبل المغرب » ولكن ديجول بعد أن بلغته مساعى الولايات المتحدة وبريطانيا SADY‏ سراح 
الفاسى تراجع عن تلك الخطة حتى لا تتعرض سياسته المغربية GY‏ نوع من أنواع الضغط . 


Ul الركيمن‎ etl اليه‎ IL 7517“ »فى ار‎ Eley jets Asli bus, 
الفرصة وقابل السلطان بدون وساطة المقيم العام الفرنسى كما تقضى بذلك معاهدة الحماية. وإلى‎ 
الزعماء الوطنيين فى كفاحهم‎ aS هذه المقابلة يعزو بعض الكتاب الفرنسيين تحول السلطان إلى سنا‎ 
فى المرحلة التالية حيث شعر بأن له شخصية دولية ذات شأن. والواقع أن هذا التحول قد أتى‎ 
نتيجة نضوج تدريجى فى آراء السلطان محمد الخامس وميوله وليس إلى هذه المقابلة.‎ 
مدن مراكش وكبار الموظفين فى حكومة المخزن » وأساتذة جامعة القرويين. وقد استعان بالطلبة‎ 
الذين كان الحزب الوطنى قد أوفدهم للدراسة بالقاهرة » وظهر أحمد بلافريج كمحور لهذا‎ 
. النشاط أثناء غياب علال الفاسي‎ 

وعقد الحزب الجديد (الاستقلال)مؤتمره العام فى ١١‏ يناير واعتبر نقطة تحول فى تاريخ 
الخركة الوظية dst dl‏ لين oY‏ مخض pe‏ تاس LSI ST 6 tT‏ المياسيية فى راک 
خلال السنوات التالية فحسب ٠»‏ بل SY‏ قرر Lat‏ العدول عن سياسة الاستقلال على مراحل e‏ 
فنراه يطالب بإسقاط الحماية مباشرة كشرط مقدم للتفاوض مع فرنسا. وشهدت مراكش فى PLY‏ 
التالية لتأسيس الحزب مظاهرات على نطاق واسع تلك المظاهرات التى أعقبتها أحداث دامية 


واعتقال لمن بقى طليقا من الزعماء الوطنيين. ومع ذلك لم يتوقف 
نمو الحزب إذ امتدت فروعه حتى إلى مناطق البربر. 

ويتلخص برنامج الحزب الجديد فى تحقيق استقلال المغرب 
ووحدة أراضيه e‏ وتوثيق الروابط مع دول العالم ile‏ ومع الدول 
العربية والإسلامية خاصة. وفيما يتعلق بنظام الحكم أعلن قادة 
الحزب أن الأسرة الجاكمة أسرة وطنية يتعين الولاء لها » وفى نفس الوقت نادى بتطبيق الملكية 
الدستورية ومنح الحريات الديمقراطية لجميع Oey wee) Sha‏ ذلك الوقت معدل الزن لقب 
بوكلا iy a‏ عي pel eee AN‏ 


أمافى تونس فقد تمكن منها OU‏ بعد هزيمة فرنسا واحتلوها elaj‏ ستة أشهر (نوفمبر 
657 امايو )۱۹٤۳‏ كانت لهم فيها السلطة الفعلية. وفى محاولة من sole] OWN‏ ترتيب Gols‏ 
النفوذ فى الشمال الآفريقى عرضوا على الباى محمد المنصف إسقاط الحماية الفرنسية وضم إقليم 
قسنطينة (الجزائرى) إلى تونس ولكنه رفض لعدم ثقته بمستقبل ألمانيا أو منعا للمشكلات مع 
الجزائر. وهذا فى حد ذاته يبين لنا كيف كانت القوى الأوروبية الاستعمارية تتعامل مع العالم 
العربى كقطع شطرنج حتى منتصف القرن العشرين. 

على أن الباى انتهز فرصة الاحتلال SUN!‏ ليستعيد بعض مظاهر سيادته على البلاد من 
ذلك مثلا إلغاء نظام الثلث الاستعمارى وهو التعبير الذى كان يعنى العلاوات الهائلة التى يتقاضها 
الماوظف الفرنسى ويمتاز بها عن زميله التونسى بمقدار IVY‏ رغم أنه يقوم بنفس العمل »> وأقدم 
على aS‏ وزارة فى يناير ١157”‏ دون استشارة المقيم العام اختار أعضاءها من بين أعضاء الحزب 
الدستورى بفرعيه القديم والجديد على السواء رأسها محمد شنيق من الدستوريين القدامى نظرا OY‏ 
ا لحبيب بورقيبة زعيم الحزب الدستورى الجديد كان معتقلا فى الأراضى الفرنسية . 

ومن ناحية أخرى عمل OU‏ على تقريب الوطنيين إليهم ببعض الإجراءات من ذلك أنهم 
قدموا تعويضات للأهالى الذين فقدوا ممتلكاتهم نتيجة الغارات الجوية التى شنها WAI‏ على 
تونس. كما فرضوا على المقيمية العامة تسليم الوطنيين بعض الوظائف الهامة. وفى أبربل ٠۹٤۳‏ 
أى قبل انسحابهم من تونس بشهر واحد قرروا الإفراج عن بورقيبة وزملائه المعتقلين فى فرنسا 
وذهبوا إلى روما فى طريق عودتهم. ورغم ذلك فقد رفض بورقيبة إصدار تصريح بناء على طلب 
الحكومة الإيطالية يحث فيه الشعبف التونسى على التعاون مع المحور. وكان قد اشترط مقلما 


\ 


E‏ الانتباه أن نفس العدد الذى نصت عليه شروط الهدنة يتطابق تماما مع 
5 ما سبق أن فرضته فرنسا على LU‏ فى معاهدة فرساى . 

وليسن “فق .شق کے أن ee‏ .يشان وكين aa‏ فی كان 
ولعل ذلك مما يفسر موافقته على توقيع الهدنة على الرغم مما تضمنته 
من شروط قأسية. واتجاهه إلى موالاة النازية حتى يضمن لفرنسا استقلالها عقب انتهاء الحرب فى 
مقابل وضعها كل إمكاناتها فى خدمة المتطلبات العسكرية للنازية» وأكثر من ذلك فقد تعهد OL‏ 
حكومته سوف تتعاون مع المانيا من أجل تدعيم النظام النازى فى أوروبا . 


موقف إنجلترا فى الحرب بعد سقوط فرنسا 

أصبحت إنجلترا تقف بمفردها بعد سقوط حليفتها LS‏ وأصبح من المتوقع أن تدور 
الدائرة عليها تما وضعها فى موقف حرج للغاية . غير أنه سرعان ما ظهرت مقدرة تشرشل فى 
اتجاهه إلى بث الثقة فى نفوس مواطنيه . وتجلت عبقريته الدبلوماسية فى نجاحه فى فض ميثاق 
عدم الاعتداء بين الاتحاد السوفيتى وآلانيا وفى حفز الشعب البريطانى لتحمل أعباء الحرب 
cla SLs,‏ مو دا aw Lila, of‏ تواصيل ce tl‏ إذا كانت cleo ee‏ وإذا فرضن marly‏ 
الجزر البريطانية أو أجيعت بنع المؤن والمواد الغذائية من الوصول إليها بسبب إغراق الغواصات 
الآلمانية للسفن البريطانية إلا أن الإمبراطورية البريطانية فيما وراء البحار سوف تستمر فى مواصلة 
القتال» وأنه لا يستطيع أن يقدم وعودا للشعب البريطانى سوى المزيد من العرق والدم والدموع !. 

كان تشرشل على قناعة Ob‏ ميثاق عدم الاعتداء الموقع بين الاتحاد السوفيتى وألمانيا لن يستمر 
طويلا نظرا للتناقض التام بين الأيديولوجيتين النازية والشيوعية . ومن ثم عمل على استغلال ذلك 
التناقض لإقناع الزعيم السوفيتى جوزيف ستالين بفض ذلك الميثاق والتحالف مع إنجلترا مؤكدا له 
أن هتلر بعذ اجتياحه لفرنسا سوف يتجه حتما إلى الجبهة الشرقية حيث الاتحاد السوفيتى تطبيقا 
لنظرية المجال الحيوى . ولعل تشرشل ذكر ستالين با ورد فى كتاب " كفاحى ' لأدولف هتلر 
الذى وردت فيه عبارة تقول " يجب علينا بعد القضاء على فرنسا التى تهددنا فى ظهرنا أن نتوسع 
فى الاتجاه الشرقى لكى نؤمن المدى الحيوى الذى يجعل من WW‏ دولة كبرى وقوة Able‏ ضخمة' . 
وفى تبرير تشرشل لتحالفه مع الاتحاد السوفبيتى أعلن للشعب البريطانى بأنه على الرغم من 
شيوعية السوفيت واختلافهم عن المبادئ الديمقراطية التى تسير عليها بريطانياء إلا أنه مستعد لكى 
يتحالف حتى مع الشيطان فى سبيل كسب الحرب !. 


معركة بريطانيا الكبرى 

على أثر إخضاع هتلر لفرنساء أخذ يخطط لغزو الجزر 
البريطانية عن طريق إنشاء رؤوس جسور ضخمة على ضفتى بحر 
المانش لعبور القوات العسكرية إلى الحزر البريطانية . وقد عرفت تلك 
الخطة العسكرية بالاسم الكودى " عملية أسد البحر " . غير أن كثيرا من المحللين العسكريين 
أكدوا أن هتلر لم يكن فى حقيقة الأمر يهدف إلى تنفيذ تلك العملية لإدراكه بحتمية فشلها بسبب 
موقع الجزر البريطانية المنيع وإحاطتها بالبخار من جميع الجهات مما يصعب غزوها» فضلا عن 
تميزها بقوة أسطولها البحري. وفيما يبدو أن هتلر تعمد نشر تلك الخطة كنوع من التضليل أو 
الخداع حتى يشغل بريطانيا عن الاستعداد لخطته الفعلية التى كانت تقوم على توجيه ضربات جوية 
Agde diel.‏ 

اعتمد هتلر على تفوق سلاحه الجوى فى هجوم مكثف على المدن البريطانية» وخاصة 
العاصمة لندن والمناطق المحيطة بها . واستمرت الهجمات الحوية ثلاثة أشهر دون انقطاع وترتب 
عليها تحطيم المئات من المصانع والمطارات والموانيء . وبدأت الغارات الجوية نهارية ثم تحولت إلى 
غارات ليلية لم تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية مما عرض بريطانيا لخسائر بشرية ومادية 
فادحة. وعلى الرغم من ضراوة الهجوم إلا أن الشعب البريطانى أثبت قدرة فائقة على الصمود . 
ولا تزال معركة بريطانيا تعتبر إحدى مفاخر الشعب البريطانى حتى أن الحكومة البريطانية عمدت 


. ie Manly, a 
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الضربات ا حوية الآمانية للمدن الإنجليزية 


السلطات على رفضها. وهنا لم يجد فرحات عباس بذا من إعلان 
alle‏ اق oly‏ تامجهو اتن sles VAET pl dV)‏ اهسار 
يعرفون بجماعة أنصار البيان. وهذه المطالب تمثل تحول الزعيم 
الكواء رف عن 485 slp tl clad‏ فى LG‏ إلى icky ia So Lab]‏ 
جزائرية تتحد اتحادا فيدراليا مع فرنسا » فهو يدعو مثلا إلى تطبيق 
مبداً المساواة والحرية على جميع الجزائريين دون تمييز فى الجنس أو الدين أو اللغة » وتطبيق سياسة 
للإصلاح الزراعى » والاعتراف باللغة العربية لغة رسمية على قدم المساواة مع اللغة الفرنسية o‏ 
وفرض التعليم الابتدائى على جميع السزائريين. rods‏ شوون الديق الامسحلامى عن الادارة 
الفرنسية كما هو حاصل بالنسبة للكنيسة » وأخيرا إشراك المسلمين مباشرة فى إدارة البلاد. 


وقد أبدت السلطات الفرنسية استعدادا لبحث هذه المطالب الآخيرة بشأن الإصلاحات لأنها 
لا تمس مبداً السيادة الفرنسية. ولكن أصحاب البيان قدموا بعد عدة أشهر ملحقا طالبوا فيه بقيام 
دولة جزائرية تستقل استقلالا ذاتيا » وتحكم بواسطة دستور خاص تضعه جمعية تأسيسية منتخبة 
اتتخابا حرا. وقد أقر أنصار البيان بإمكان التمييز بين مطالب عاجلة مثل ilj‏ سلطة تنفيذية فى 
مدينة الجزائر يشترك فيها الوطنيون مناصفة مع المستوطنين » وأخرى يمكن تأجيلها إلى ما بعد 
انتهاء الحرب مثل صياغة دستور الدولة الجزائرية . 

غير أن السلطات الفرنسية رفضت هذا الملحق Lai‏ وكان الجنرال ديجول قد تسلم السلطة 
فى شمال آفريقيا وقام بتعيين الجنرال كاترو حاكما Lle‏ للجزائر الذى لم يتحمل إثارة قضية تمس 
مدا السقادة dd all‏ :و dole‏ اتضينان OLS‏ أن يعبروا عن سخطهم على هذا الموقف بالامتناع عن 
حضون ذووة الس القن ات قن سكنت 1517 كه كان هن كارو well 98 0) Vi‏ تن 
الدورة بدون حضورهم فاضطروا إلى الاعتذار وأعلنوا عن أن خططهم هى تطوير الاد ظ 
انظية اللبولة aged pall‏ 

كان هذا هو الأسلوب الذى قرر ديجول اتباعه فى تطوير الجزائر وخلاصته توسيع دائرة 
الحقوق السياسية لأكبر عدد من الجزائريين وليس الاستقلال » ومن ثم صدر مرسوم فى مارس 
15 يطلق حق الانتخاب لجميع الجزائريين ولكنه po‏ بين نوعين من الدوائر : Sled‏ مخصصة 
للمستوطنين ولعدد محدود جدا من الجزائريين بنسبة 1٠‏ من عدد المقاعد فى المجالس المحلية e‏ 
وأخرى تمثل بقية الشعب الجزائرى بنسبة AE‏ وكان هذا "التطوير " يتعارض LE‏ مع المطالب 


cb Sl 
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E‏ نكما Wile gilt ey ae‏ > كان ترحيات 


(مصالى الحاج) يمثل الطبقة العاملة olay‏ بالاستقلال ويتخذ 
شعارات الحزب الشيوعى الفرنسى 6 على حين كانت جماعة علماء 
الجزائر تناضل من أجل تأكيد شخصية الحزائر العربية الإسلامية . 

وبناء على هذا ad‏ فرحات عباس فى عقد مؤتمر يضم هذه القوى المتنافرة فكان فى حد 
ذاته كسبا هاما للحركة الوطنية فى الجزائر. وقد كشف المؤتمر عن قوة نفوذ حزب الشعب رغم 
غياب زعيمه مصالى الحاج فى المعتقل » إذ سيطر أعضاؤه على المؤتمر » وتصدروا حركة النضال » 
وانتقدوا بشدة رأى أنصار البيان فى إقامة حكومة تجزائرية تتخد اتحادا فيدراليا مع فرنسا. 

ويبدو أن هذا المؤتمر أثار مخاوف المستوطنين فأخذوا يدبرون أمورهم بليل » وعندما كان 
العالم يحتفل بالانتصار على دول المحور نظم الجزائريون فى مدينة سطيف مظاهرات للاحتفال 
رددت هتافات الترحيب بقيام الجامعة العربية فوجد المستوطنون الفرصة سانحة لكى ينقضوا على 
المتظاهرين وهم عزل من السلاح وأبادوا عددا كبيرا منهم (V40 ple A)‏ دون تدخل رجال 
الشرطة الفرنسيين إن لم يكن بمساعدتهم. وبهذا أغلق باب التفاهم بين العناصر المعتدلة وبين فرنسا 
إلى أن تغيرت الأمور بعد انتهاء الحرب وانطلقت الثورة فى Sol‏ نوفمير ١905‏ . 


أمابالنسبة لليبيا.. فعند قيام الحرب جدد إدريس السنوسى نشاطه من مقر إقامته 
بالإسكندرية فى مصر » وحاول أن يجمع حوله العناصر الوطنية على اختلاف نزعاتها. وبتشجيع 
من السفارة البريطانية بالقاهرة انعقد مؤتمر فى مقر السنوسى بالإسكندرية حضره ممثلون عن جمعية 
الذفاع Uy ALL bl‏ كان lees‏ الال Lyd‏ من اهار الرس يشكازة LSE‏ الجن 
نراهم يصدرون قراراتهم بإعلان الولاء للسنوسى زعيما للبلاد مع الإشارة إلى إقامة هيئة شورى 
إا ما سمحت الطروف اله«بالعوهة إلى .بحكم: SI‏ 

ثم تجدد هذا النشاط على آثر دخول إيطاليا الحرب إذ عقد السنوسى مؤقرا ثانيا فى أغسطس 
154 و اوی تقرينا هذه od‏ کے age‏ من Bp fal‏ 16 يتما ch‏ زاء bt b‏ الو قوف 
بعيدا انتظارا CAL Slee‏ أو على الأقل لأنهم كانوا لا يريدون التسليم بزعامة السنوسى دون 
Lads eltitecl elo]‏ 


.و 


ول 
ات الو 
ees)‏ ال 
أطلق Lele‏ عملية 
باربروسا الكبرى 
على شن هجوم خاطف ومكثف على SEN)‏ 
السوفيتى . غير أنه كان من الواضح أن 
تتعرض تلك الخطة إلى الفشل الذريع بسبب 
امتداد جبهة القتال الروسية» حيث وجدت 
القوات الألمانية نفسها أمام مناطق جغرافية 
te dee els‏ ات الالاف: قن En Se‏ 
sola ol‏ المدكرية LUN!‏ على ترون 
قواتها التى أصبحت متناثرة . وعلى الرغم من 
ذلك الوضع الاستراتيجى السيئ فقد ظل هتلر 
مصمما على استمرار شن الهجوم الذى تمكنت 
فيه القوات HUY‏ من تحقيق بعض الانتصارات 
وبدأت فى التقدم نحو المدن الرئيسية فى كل ل ا 0ه a’?‏ 
من موسكو وليننجراد وكييف عاصمة أوكرانياء اماه ee‏ 
كما تمكنت القوات SU‏ بنفضل هجومها الكاسح من تدمير جانبب كبير من سلاح الطيران 
الروسى كما فقدت روسيا ما لا يقل عن مليون جندى من قواتها ما بين قتيل وأسير 

غير أنه بتقدم القوات الالمانية لحصار مدينة ستالينجراد كان فصل الشتاء قد حل وأصبح ا 
القارص ST‏ حليف لروسياء وأخذ opt‏ الألمان يتعرضون VY‏ مبرحة نتيجة البرودة الشديدة 
التى وصلت فى بعض الأيام إلى أربعين درجة تحت الصفرء مما أحدث أضرارا بالغة بآليات 
الحرب UY‏ التى أصبحت غير صالحة للاستخدام نتيجة تجمد زيوتهاء إضافة إلى تجمد الجنود 
الآلمان أنفسهم وعدم استطاعتهم صد الهجمات التى بدا الجنرال الروسى زوكوف يشنها عليهم بلا 
هوادة 


-l £‏ ~ سے س سے 


وعلى أثر انتهاء فصل الشتاء عاودت القوات الآلمانية تصويب هجماتها على مدينة 
bel‏ فى إقليم القوقاز . وعلى الرغم من ذلك التقدم الذى حازته القوات الأآلمانية» إلا أن معركة 


ستالينجراد لم تلبث أن وضعت نهاية لمغامرة ihe‏ )5 كان ope‏ 
مصمما على الدفاع عن تلك المدينة على الرغم من تحولها إلى حطام 
نتيجة خمسة أشهر من الحصار . وأدى الدفاع الأسطورى ومقاومة 
ASU ol ga) Ae dl cg JT Ce‏ من شارع al‏ شارع ومن 
BLS Jy) Jee Wee‏ بالقواتك GUY)‏ الخناوية 6 وإلى ole‏ 
الاستسلام» وانتهت بذلك أعظم معركة فى تاريخ البشرية وكانت بلا شك نقطة نحول رئيسية فى 
فيد ادرب Pe ee rc‏ 


القوات الروسية بقيادة j‏ وكوف تنتصر على قوات SUP‏ 


SENOS 


Roses 


مختلفا OY‏ البلاد المفتوحة لم تكن طرفا محاربا e‏ وكان القانون 
الإيطالى قد فرض عليها فرضا ولا يطالب السكان بأكثر من تغييره » 
إلا أن السلطات البريطانية ترددت فى ذلك وخاصة بالنسبة لطرايلس 
GUS LY‏ تنوف Bh‏ الد فنواها pf‏ کے المعاملة Aa oy‏ 
وطرابلس » فبينما تحيزت لأهل By‏ وفتحت لهم باب الوظائف فى 
مختلف الإدارات فى وقت سريع ظلت تستخدم كثيرا من الطليان فى طرابلس . 

ومن ناحية أخرى تركت PY‏ برقة الحرية فى إنشاء الصحف وشجعت على تعريب التعليم 
مستخدمة فى ذلك كثيرا من المصريين ونقلت برامج التعليم المتبعة فى مصر آنذاك ¢ وكأنها تعمد 
إلى تعميق الفوارق بين المنطقتين تمهيدا للتجزئة. كما مهدت السبيل لعودة السنوسى الزعيم 
البرقاوى Oly‏ كان قد تردد فى الإسراع بالعودة لآته كان يريد أن يضمن إجماع الكلمة حوله أولاء 
ومن هنا قام بزيارة )١955( By‏ ليجس نبض السكان وهناك شجع الهيئات الاجتماعية الناشئة 
وخاصة نادى عمر المختار الذى LS‏ فى الظاهر كهيئة رياضية وثقافية ثم تحول إلى هيئة سياسية 
تؤيد إمارة السنوسى. ولكن فى طرابلس ظلت 
الإدارة البريطانية تعرقل النشاط السياسى فيها فلم Ta‏ 
تسمح بقيام أحزاب فيها قبل The AET‏ = 

على أن عطف الإدارة البريطانية على 
الجالية الإيطالية فى طرابلس أثار شكوك 
السنوسيين فى نيات بريطانيا من حيث احتمال 
موافقتها على تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق نفوذ 

برقة Wilk J‏ وطرابلس لإيطاليا » وفزان 

oral! GU ASA ode cy راد‎ ley Ld 
القوية التى نشأت بين بريطانيا وحكومة إيطاليا‎ 
الملكية التى حولت إلى صفوف الحلفاء منذ غزو‎ 
وهروب الملك‎ ». )١957( الآراضى الإيطالية‎ 
من روما والتجاته إلى الحلفاء‎ HIE عمانويل‎ 
Lol حيث قرر أن يعلن الحرب بجانبهم ضد‎ 
وضد حكومة موسولينى. وكانت بريطانيا تريد وأعوانه الفاشيين‎ 


ad 


ETE 


aE Th 


LAYS صديقته‎ oyl gg موسولينى‎ 


بالفعل أن تدعم مركز الحكومة الإيطالية TSW‏ فى نهاية الحرب عن 
طريق إعادة بعض المستعمرات القديمة لها. 

أما فرنسا فقد ترددت بين فكرة تقسيم ليبيا إلى مناطق نفوذ 
ثلاث بالاشتراك مع إيطاليا » أو أن تستبعد إيطاليا وتجعل طرابلسٌ 
منطقة محايدة بين البريطانيين والفرنسيين » أو أن تخضع فزان 
للحكم الفرنسى المباشر على الطريقة المتبعة فى الصحراء الجزائرية » وتقيم إمارة عربية فى طرابلس 
ترتبط بفرنسا بمعاهدة بينما تقيم بريطانيا إمارة تدور فى فلكها فى برقة يمكن أن يتولى حكمها أحد 
أفراد العائلة السنوسية أو أحد أعضاء الأسرة الحاكمة فى مصر e‏ وتحتفظ بريطانيا بطبرق كقاعد 
بحرية تخضع لسيادتها مثل جبل طارق . 

غير أن جهود فرنسا po ctl‏ © على الاحتفاظ بفزان ولم يدخر الفرنسيون وسعا لإغراء 
أهالى فزان LS‏ يعلنوا رغبتهم فى البقاء تحت إدارتهم ومن ذلك أن ديجول يصرح OL )١955(‏ 
فرنسا كانت دائما صديقة للمسلمين وقام بتخصيص مساعدات مالية كبيرة لإقامة بعض 
ee pees err oy‏ هاك: 

فإذا أضفنا إلى خطر التقسيم انقسام القوى الوطنية حول الزعامة والحكم أدركنا مدى الوضع 
الحرج الذى تعرضت له ليبيا أثناء الحرب العالمية الثانية . 


euere دادع‎ ey ww ons 
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يبدو واضحا أن الحرب العالمية الثانية كان لها دور فى التقريب بين أجزاء الوطن العربى 
المفكك سياسيا واقتصاديا » إذ كان كل قطر عربى يرتبط بعجلة اقتصاد الدولة الأوروبية صاحبة 
ad gay + ad Spall‏ تسبي نك ج كه Ld seal oll‏ بين ا aly Lay Yi dy ll I‏ 
AS >‏ الاستيراد والتصدير om‏ أوروبا » فالآقطار العربية تصدر المواد الخام التى تنتجها وتستورد من 
ASG Shelly oe alia 5)‏ 

وقد نتج عن ذلك أن الدول العربية أصبحت تواجه ارتباكا اقتصاديا خطيرا بعد قيام الحرب 
وخاصة عندما دخلت إيطاليا المعركة حيث أغلق طريق البحر المتوسط الذى يصل بين أوروبا وبين 


م النفاد مع بداية 2١44١ ple‏ وبالتالى وقفت الحكومة البريطانية عاجزة 
2 عن إبرام عقود لشراء أسلحة جديدة . وكان ذلك Le‏ دفع الرس 
روزفلت إلى أن يمستصدر من الكونجرس الأمريكى قرارا يقضى 
بتفويضه فى منح القروض والمساعدات الخارجية LY‏ دولة يكون الدفاع 
عنها ضروريا لأمن الولايات المتحدلة الأمريكية . كما مجح فى أن 


يستصدر من الكونجرس قانونا جديدا عرف Ogle‏ " الإعارة والتأجير " Lend &Lease‏ « 
وذلك لإدراكه تأزم الأوضاع الاقتصادية فى بريطانيا وعدم قدرتها على عقد صفقات من الأسلحة 
فن الوقت GU‏ كانت OS‏ ف aye deb‏ إلى تلف الضففدات» CLG Gay bl jay‏ اعيا ال 
وجهها لأعضاء الكو نجرس من أجل حثهم على سرعة إصدار هذا القانون الذى كان يقضى بإرسال 
الأسلحة لبريطانيا دون انتظار تسديد ثمنها والتى جاء فيها '" إذا رأيت بيت جارك يحترق فمن 
الأولى أن تقدم له المياه ثم تطالبه بالثمن بعد ذلك !' 

وعلى أثر صدور قانون الإعارة والتأجير بدأ سيل من الدبابات والطائرات ومواد الحرب 
يأخذ طريقه إلى بريطانيا وحلفائها . ولم يلبث أن تقدم موقف الولايات المتحدة الأمريكية خطوة 
أخرى حين تقرر عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكى روزفلت ورئيس الحكومة البريطانية وينستون 
تشرشل فى إحدى الجزر القريبة من نيوفوندلاند» وتمخض هذا الاجتماع عن توقيع ما عرف بميثاق 
الأطلنطى الذى اعتبر مقدمة لدخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب إلى جانب الحلفاء . 


ميثاق الأطلنطى: أغسطس ١51١‏ 
ما يكون مادق "الو يتن Opals sys‏ الأربعة عشرة التى سبق إعلانها فى المراحل الآخيرة من 
الحرب العالمية الأولى حيث نص الميثاق على نبذ سياسة التوسع الإقليمى وحرية الشعوب فى 
تقرير مصيرها وفى اختيار نوع الحكومة التى يرتضونها والتخلى عن استخدام القوة فى فض 
ole jth‏ الدولية..: 

وعلى الرغم من توقيع OLY SI‏ المتحدة الأمريكية على هذا الميثاق» إلا أنها ظلت مع ذلك 
متمسكة بعدم التورط المباشر فى الحرب . غير أنها لم تلبث أن أعلنت lh‏ سوف تبادر بضرب أية 
غواصة ألمانية أو إيطالية تظهر أمام مو اعا ب وا ای كان ce‏ المتوقع وقوع حوادث تؤدى 
OLY JL‏ اة aA‏ إعللان الحرب ; Ol gee‏ الا ahi‏ إحدى دول Cip = a ell‏ هذه 


المهمة حين قامت بهجومها الجوى المفاجيء على القاعدة الأمريكية فى 
بيرل هاربور Pearl Harbour‏ فى إحدى res‏ وكان هذا 
الهجوم هو السبب المباشر لدخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب 
إلى جانب slat!‏ . 


هه 


الهجوم اليابانى 

نتبيجة لتصاعد النزعة العسكرية اليابانية فی فترة ما بين اا حربين العالميتين ومحاولة اليابان 
إيجاد حلول لمشكلاتها الاقتصادية المتأزمة» كان اتجاهها للتوسع العسكرى على حساب الأقطار 
الأهيوة Jd AL > Ud doled‏ اميا Lit ic eM de of ce ped‏ للبادانيق ل بدت cp‏ 


الحرب العالمية الثانية فرصة لذلك التوسع GU‏ أصبح خطرا يهدد الآمن الأمريكى. وخاصة حين 
بدأت اليابان تتوغل فى المحيط الهادى . 
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الطائرات اليابانية تضرب الأسطول الأمريكى فى ميناء «هاربور» نحت قيادة (ياماميتو) 


الحرة كما سبقت الاشارة وتريد أن تلقى تأييد شعوب البلاد العربية 
على الأقل » ومن ثم نجد أن إيدن يلمح فى خطابه بعبارة الصداقة 
as a‏ روف بداب لمر جيه esse Vie E‏ 
بريطانيا جيدا من أن هذه الفكرة هى آمنية الوطنيين منذ زمن طويل . 
ومن Gl Leb‏ كانت دولا المجور- كما سيقت الإشارة-.قن 
أصدرتا تصريحا فى أكتوبر ١95٠‏ بتأييد اسستقلال العرب فلعل الحكومة البريطانية رأت أن تسابق 
المخور فى هذا المت Stay‏ .على ذلك أن إذاعات دول المحور بادرت إلى وصف تصريح إيدن 
al‏ دعاية مضللة وذكرت بالوعود البريطانية فى الحرب العالمية الأولى التى لم تنفذ (وهى إشارة 
إلى مراسلات الحسين -مكماهون وإقامة الدولة العربية بالشورة على تركيا حيث انتهى الأمر 
شفكيك المشرق العو :و ضرع INT lI‏ ..). وف المبدان العسكرئ: كانت 
بريطانيا تحارب وظهرها للجدار وموقف الحلفاء الحربى يسير من سىء إلى أسواً أمام المحور e‏ ولم 
تكو كلمن GLY‏ دة pel LEY,‏ ت فد Kanal‏ يعن الل اللا 

على كل حال .. لم تكن الظروف تسمح لكل الدول العربية تقريبا بأن تلقى شيئا من 
الاهتمام لهذا التصريح .. فحكومة العراق مثلا كانت منشغلة بإعادة تنظيم شؤونها بعد أن 5 
الوصى السلطة ويسعى للانتقام من خصومه. والحكومة المصرية كانت تواجه أول زحف ألمانى 
باتجاه حدودها وتعانى من أزمة تموين » ومع ذلك فإن التصريح أثار ide‏ مناقشات فى الصحف 
والمجلات عن هوية مصر وهل وجهتها تكون آفريقية آم عربية آم إسلامية pl‏ بحر متوسطية » وهى 


مناقشات قديمة coud‏ بمناسبة الحديث عن حركة الاتحاد العربى وكان 
et fe She‏ الى :الدع تحفيى oly Bey‏ النير: 

وفى سوريا ولبنان لم يطمئن الوطنيون إلى السياسة البريطانية 
بصفة ile‏ بعد أن رأوا أن سلطات البلاد تسلم لحكومة فرنسا الحرة 
وليس لأهل البلاد. أما عبد العزيز آل سعود فكان يعتقد بأن أى 
اتحاد عربى تؤيده بريطانيا لا بد وأن يكون فى النهاية لخدمة مصالح الأسرة الهاشمية (فى العراق 


والأردن) وكان ابن سعود قد قضى على وجودها فى الحجاز منذ أواخر العشرينيات . 

Ll,‏ الأمير عبد الله (شرق الأردن) فقد استجاب وحده للتصريح لوطا ےک لقن ر ی 
فيه فرصة ذهبية لتحقيق طموحه os Fly‏ بسلطانه عن نطاق إمارته bral‏ 6 .و كانت dis ails‏ 
مدة قد اتجهت إلى استغلال ظروف الحرب لتحقيق ذلك الطموح e‏ فقد تطوع بإرسال جزء من 
الفيلق العربى الذى يقوده ضباط بريطانيون للمساهمة فى قمع حركة الكيلانى فى العراق كما 
سبقت الإشارة. ولا تقررت المملة البريطانية على Olds Lope‏ عرض الآمير خدماته للمشاركة 
فيها » إلا أن بريطانيا فضلت الاستغناء عنها حتى لا يستنتج منها السوريون أن بريطانيا تمهد لعودة 
الهاشميين إلى البلاد . 

وحتى من قبل أن يتم تسليم قوات فيشى فى سوريا ولبنان سارع الأمير عبد الله بإرسال 
مذكرتين بتاريخ ۲ يوليو ١45١‏ يعرض فيهما فكرة سوريا الكبرى وكيف أنه يجب أن تندمج إمارة 
شرق الآردن فى Loge‏ ويسترد الآمير عرش الهاشميين فى دمشق الذى سقط عام ١17١‏ بعد ثورة 
الشريف حسين ضد الحكم التركى العثمانى (يونية OANT‏ وذلك قبل التفكير فى أى اتحاد عربى 
على نطاق أوسع. وقد طلبت بريطانيا إرجاء النظر فى الموضوع WY‏ كانت تريد ألا تتورط بفرض 
i‏ مشروع اتحادى على الأقطار العربية. 

فى تلك LY‏ قدم نورى السعيد مشروع الهلال المخصيب فى ديسمير ١955‏ إلى وزير 
الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط (ريتشارد كيزى). وهو مشروع يختلف عن مشروع سوريا 
الكبرى فى أنه لا يدعو إلى اندماج تام بين سوريا والعراق » ولا يطالب بعرش دمشق كما فعل 
الأمير عبد الله » وإنما يهدف إلى إقامة اتحاد فيدرالى بين العراق وسوريا ولبنان وإمارة شرق الأردن 
وفلسطين. وفى رأى واضع المشروع أنه يمكن منح استقلال إدارى لليهود المقيمين آنذاك فى فلسطين 
لآنهم لن يكونوا خطرا يذكر وسط الدولة العربية الكبيرة المقترحة. ولكن يلاحظ أن كلا المشروعين 
العراقى والأردنى قدما لحهات بريطانية وكان ذلك اتجاها ELE‏ من البداية SY‏ ليس من المفروض 


|b BM let Sule 


العمليات العسكرية فى الجبهة الأوروبية 


أثر انتهاء معارك الشمال الأفريقى أخذ الحلفاء يتحولون 
إلى الجبهة الأوروبية» غير أنه قبل أن تتقدم قواتهم إلى تلك الجبهة وصل الرئيس الأمرد 
فراتكلين زؤزفلت» إلى هدينة الذار اليضاء حيث التقن بركيسس de Sh‏ البريطانية ويتستون تشرشل» 
وفى الاجتماع الذى عقد بينهما قاما بتوجيه دعوة إلى دول المحور بالتسليم دون قيد أو cb pb‏ 
غير أن دعوتهما هذه لم تلق آذانا صاغية من تلك الدول التى كانت مصممة على القتال حتى 
oh peas‏ الوت : 
كانت abt!‏ العسكرية التى رسمها الحنرال أيزنهاور ترتكز على السيطرة على جزيرة صقل 
باعتبارها تقع فى منتصف البحر المتوسط. كما تعد فى الوقت نفسه بمثابة رأس جسر لتقدم قوات 
الحلفاء إلى إيطاليا بهدف إخراجها من الحرب . وقد أدى نجاح الحلفاء فى السيطرة على صقلية 
إلى زيادة استياء الإيطاليين وس خطهم على زعيمهم الدوتشى الذى غدر بهم حين رسم أمامهم 


rec لوعي يه مو يم‎ ent meine . م‎ ye INe ام‎ 
7 5 rine و ا‎ ` z ; $ SED, Np PERS 
A 4 : aN Seay 


صورة زائفة عن قوة إيطاليا وحتمية انتتصارها فى الحرب. ولم يلبث 
الحلفاء بعد سيطرتهم على صقلية أن اجتازوا الخطوط الدفاعية 
الإيظالية وأخرروا انتضاوا Ge Ls‏ على iy al‏ الإيطالية فى iS as‏ 
eles Gs Je E eu‏ الخاضيعة a‏ روما كانت 


أول عاصمة أوروبية تسقط فى أيدى 
الحلفاء . وبادرت الحكومة الإيطالية 
بعقد الهدنة التى كان من أهم 
شروطها أن تتوقف إيطاليا عن 
القتال وتسلم أسطولها وسلاحها 
; أما عن موسولينى فقد انتهى أمره 
بالقبض عليه على أيدى بعض 
Su‏ االات لار ن اله 
وتم إعدامه فى مدينة ميلانو بطريقة 
مزرية. وتبع ذلك تشكيل حكومة 
جديدة فى إيطاليا أعلنت الحرب على 
ألمانيا وبذلك أصبحت إيطاليا شريكة 


معركة نورماتدى ونتحرير فرنسا 
وجه الحلفاء اهتمامهم عقب 
سقوط روما إلى تحرير فرنسا وإنقاذها E‏ 
من سيطرة النازية . وبتعاون ديجول رئيس حكومة فرنسا الحرة مع الحلفاء عقب نجاحه فى تكوين 
جيش من أبناء المستعمرات الفرنسية فى غرب أفريقياء تم وضع خطة عسكرية للنزول فى 
نورماندى . وعلى آثر انتهاء معركة نورماندى بنصر مؤزر للحلفاء تقدمت قواتهم بعد ذلك صوب 
العاضفة A pall‏ ارين فى الخامس cp ply‏ هن VASE pled‏ وول رال قرسا pend‏ حلا 
اليوم عيدا لذكرى التحرير والنصرء وفى أعقاب ذلك الانتصار تسلم الجنرال ديجول السلطة بعد 
أن حاز على ثقة الشعب الفرنسى واعترف به الحلفاء رئيسا للجمهورية الفرنسية الرابعة. 


aR a 


كاد وجب أن يعقد فى مصر مؤتمر برياسة رئيس الحكومة المصرية 
لإكمال بحث الموضوع واتخاذ ما يراه من القرارات محققا للأغراض 
التى تنشدها الأمم العربية. هذه هى خير السبل للسير فى الموضوع 
سيرا يكفل له النجاح ويضمن له التوفيق" . 

وعندما تم تأسيس الجامعة العربية فى مارس ١155‏ كانت 
الحاجة إلى مركز تموين الشرق الأوسط البريطانى قد زالت بزوال ظروف الحرب غا جعل البعض 
يعتقد أن الجامعة هى الشكل الحديد للسيطرة البريطانية Wall‏ يدلا من المر كو ولك هذا 
الاعتقاد فيه تجاهل لحركة القوى السياسية التى طالما دعت إلى العروبة منذ أواخر القرن التاسع عشر 
ولاحقت عناصرها وقياداتها السلطات العثمانية-التركية بالسجن أو النفى والتشريد. 


عبد الرحمن عزام باشا أول أمين عام للجامعة العربية مع ا حاج أمين 


ا حسينى مفتى القدس 


لقد انتهت الحرب العالمية الثانية باختفاء LU‏ وإيطاليا من دائرة الصراع على النفوذ فى بلاد 
العرب » كذلك فقدت فرنسا نفوذها فى الشرق العربى» على حين لم يطرأ تغيير على طبيعة 
العلاقات بين بريطانيا من جهة وبين مصر والعراق من جهة أخرىء كذلك احتفظت بريطانيا 
بمحمياتها على سواحل شبه الجزيرة العربية فى الشرق والجنوب والجنوب الشرقىء وإن لم يمنع 
هذا من حدوث تغير فى أسلوب السياسة البريطانية للاحتفاظ بالنفوذ فى منطقة الشرق العربى إذ 
أصبحت بريطانيا أكثر استعدادا لربط الدول العربية المستقلة بمعاهدات ضمان جماعية تحل محل 
المعاهدات الثنائية غير المتكافئة » ومن هنا مثلا عرضت على سوريا ولبنان فى ١155‏ معاهدة من 
هذا النوع بالاشتراك مع فرنسا » إلا أن الوطنيين رفضوا هذه الفكرة. 

كما أحدثت الحرب تغيرا أساسيا فى نظرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشرق العربى 
ففى الماضى كان اهتمامها E‏ الثقافية والاقتصادية حيث أكرهت بريطانيا فى فترة 
بين الحربين على تطبيق سياسة OUI‏ المفتوح وخاصة فيما يتعلق بامتيازات النفط » وفى الوقت 
نفسه كانت تسلم لبريطانيا تسليما LE‏ بالتفوق فى الشؤون السياسية » ومن هنا لم تفكر الحكومة 
الأمريكية مثلا فى إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية قبل ١95١‏ بالرغم من أن شركات النفط 
الأمريكية كانت قد حصلت على امتياز التنقيب هناك منذ عام VATY‏ وعندما أرادت شركات النفط 
الأمريكية أن تستفسر عن موضوع الحدود السعودية نراها تتجه إلى المفوضية البريطانية فى جدة 
وليس إلى الحكومة فى الرياض . 

وتمشيا مع هذه السياسة أيضا أحالت الولايات المتحدة إلى بريطانيا الطلب الذى تقدم به عبد 
العزيز آل سعود للحصول على قرض مالى .)۱۹٤١(‏ وقد تقدت السعودية بهذا الطلب نظرا 
لانصراف الولايات المتحدة عن استغلال النفط فى أراضى السعودية لصعوبة نقله عبر البحار بسبب 
الغواصات الالمانية » وكذا انقطاع موارد gH‏ بسبب ظروف الحرب. ومن هنا ظلت علاقات 


السعودية ببريطانيا وثيقة طوال فترة الحرب حتى أن ابن سعود أرسل أحد أبنائه إلى العلمين 
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وكانت GLY JI‏ المتحدة الأمريكية وبريطانيا قد جندا علماءهما 
خلال سنوات الحرب لاختراع نوع جديد من الأسلحة الرادعة» وقد 
عكف أولئك العلماء على تصنيع القنبلة الذرية حيث تكللت جهودهم 
بالنجاح حين اكتشفوا عنصرا var‏ من اليورانيوم تقوم عليه عملية 
تفجيرهاء وأصبحت القنبلة معدة للاختبار» حيث تمت تجربتها بنجاح 
فى صحراء نيو مكسيكو فى السابع عشر من يوليو .١455‏ وقد صادف ذلك التاريخ انعقاد rh je‏ 
بوتسدام الذى كان يتدارس فيه الحلفاء الخطط العسكرية التى سوف تتبع بشأن اليابان» وقد دفعتهم 
الآنباء التى وصلت إليهم عن نجاح تجربة تفجير القنبلة الذرية إلى إصدار ما عرف بإعلان 
بوتسدام» وفيه وجهوا إنذارا إلى اليابان بالتسليم دون قيد أو شرط أو تعرضها للدمار الشامل . 
وعلى أثر تجاهل اليابان لذلك الإنذار أمر الرئيس الأمريكى هارى ترومان GU Truman‏ كان قد 
وصل إلى رئاسة الجمهورية الأمريكية فى عام ١9565‏ خلفا للرئيس الآأمريكى فرانكلين روزفلت 
عقب وفاته فى ذلك العام» بإلقاء القنبلة الذرية على اليابان . ولما كان استخدام ذلك السلاح 
coy gl‏ يعد متافيا للأخلاق والمبادئ الإنسانية» إلا أن الخلفاء سرعان ما وجدوا مبررا وهو أن عدم 
استخدام ذلك السلاح سيؤدى إلى إطالة أمد الحرب» سيما وأن اليابان كانت مستميتة فى القتال Le‏ 
قد يكلف الفريقين المتحاربين خسائر فادحة أكثر ما قد تسببه القنبلة الذرية . 


صورة طوكيو بعد قصفها سنة 5 ١45‏ وطوكيو ا حديثة 
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استسلام اليابان 
os‏ اماي culls 65 cet of‏ القاصمفة iS Sl‏ 
9 بإلقاء قنبلة 453 أطلق عليها من قبيل التهكم Little Boy‏ على 


لأفدح الكوارث فى تاريخ الحروب لا سببته من تدمير ما يقرب من 

ثلاثة أرباعها ومصرع ما لا يقل عن ثمانين ألفا من سكانها فضلا عن تشويه عشرات SSY‏ 
منهم . وعلى الرغم من ذلك لم تستسلم اليابان ما دفع الحلفاء إلى إلقاء القنبلة الثانية على مدينة 
ناجازاكى ااا تدمير المدينة وسقوط الألوف من سكانها قتلى وجرحى ومشوهين . 

وحين أدركت اليابان أخيرا أن مقاومتها cole‏ لا تجدى Oly‏ استمرارها فى الحرب قد 
يكلفها مزيدا من الخسائر المادية والبشرية التى لا قبل لها بتحملهاء بادرت فى الرابع عشر من 
أغسطس بطلب الصلح من الحلفاء» واعتبر ذلك التاريخ نهاية للحرب العالية ASW‏ وفيه تم 
إسدال الستار على أفظع الحروب التى عرفها التاريخ . وهكذا انتهت مقاومة اليابان باحتلال قوات 
الحلفاء لأراضيهاء ووقعت على وثيقة التسليم التى تعهدت فيها تقديم العسكريين للمحاكمة 
باعتبارهم مجرمى حرب . وقد استمر احتلال الحلفاء OLLU‏ قرابة ست سنوات egona Eo‏ 
عملت الولايات المتحدة الأمريكية التى كان يمثلها الجنرال ماك آرثر فى خلالها على التخلص من 
الطبقة العسكرية وتسريح الجيش وإصدار دستور جديد لليابان . 

وعلى الرغم ما نص عليه الدستور من الإبقاء على النظاء الإمبراطورى» ومن ثم استمر 
الميكادو هيروهيتو قائما على العرش. لا للإمبراطور من قدسية خاصة لدى اليابانيين» إلا أن 
الدستور حرص مع ذلك على تجريده من سلطاته الديكتاتورية» ووصل الأمر إلى أن يطلب منه أن 
يعلن أمام الشعب تنازله عن جميع مظاهر التقديس وأنه لا يعدو كونه فردا عاديا من أفراد 
و 

وعلى الرغم من استسلام اليابان» فإن ما جبل عليه الشعب اليابانى من إصرار ومثابرة 
وجدية فى العمل» جعلته يعمل على تعويض ما خسرته بلاده فى الحرب بالانطلاق الاقتصادى 
والصناعى والتقدم التكنولوجى حتى أصبحت اليابان من القوى الصناعية الكبرى التى استطاعت أن 
تحقق لنفسها مكانة اقتصادية لا يستهان بها وتعم صناعاتها جميع أنحاء العالم با فى ذلك الولايات 
المتحدة الأمريكية ذاتها . 


انتهت الحرب العالمية الثانية فى الرابع عشر من أغسطس ١155‏ بعد أن Cale‏ وراءها 
خسائر مادية جسيمة وجراحا دامية لا تقاس بما خلفته الحرب العالمية الأولى» حيث فقد العالم فى 
تلك الحرب الضروس ما لا يقل عن خمسين مليونا قتلوا فى معاركها وأكثر من ثمانين مليونا من 
UT. Qe tll, (> tT!‏ اسان المادية: sob ead sab‏ هن ال فلار BLL OLY oe‏ إلى 
cigs Opresty eT ad ESOL oO AI au cls Lb LS‏ مو تقار عن ele Wad GUS‏ 
الحرب مشكلات اقتصادية واجتماعية لا حصر لها عانت منها الدول المنتصرة والمنهزمة على 
lea)‏ 
هيئة الأمم المتحدة United Nations‏ 

دفعت الكوارث البشرية والمادية التى نجمت عن الحرب العالمية الثانية المجتمع الدولى للعمل 
على إيجاد منظمة Alle‏ لحماية السلم oe Vy‏ الدوليين» ومحاولة تجنب الأخطاء التى وقعت فيها 
عصبة الأمم التى تأسست عقب الحرب العالمية الأولى . ومن ثم تميزت الأمم المتحدة Ob‏ أتاحت 
عضويتها للدول المستقلة جميعهاء كما شارك فى وضع ميثاقها وفود من ستة وأربعين دولة اجتمعوا 
فى مدينة سان فرانسسكو خلال الفترة من أبريل إلى يونيو .١955‏ غير أنه على الرغم من أن 
ديباجة GEL‏ قد استهلت بعبارة " نحن شعوب الأمم المتحدة " الأمر GU‏ يفهم منه أن الشعوب 
هى التى أصدرت هذا GEM‏ إلا أن ذلك لم يكن ينطبق على الواقع إلى حد كبير . 

وقد GEL ust‏ الواجبات الأساسية mo‏ المتحدة من حيث كونها منظمة دولية تعمل على 
حفظ السلام الدولى» وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الآمم المتحدة التدابير اللازمة لمنع الأسباب التى 
تهدد السلام والآمن الدوليين» وعليها أن تتذرع بالوسائل السلمية لحل المنازعات وفقا (gold‏ العدل 
والقانون الدولى . كما تضمنت مواد الميثاق تنمية العلاقات الودية بين الأمم وتحقيق التعاون الدولى 
وحل المشكلات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية» والاستعانة باللأجهزة التابعة لها 


الحرب الياردة Cold War‏ 
الرغم من أن ULI‏ تعلقت بالآمم المتحدة باعتبارها أداة 
لحفظ السلام العالمى» إلا أن تلك الآمال لم تلبث أن ذهبت أدراج 
Cee GES pe ese) E‏ زعامة العالم ونعنى بهما المعسكر الغربى بزعامة 


هوه 


هيئة الآمم ا متحدة- وأحد اجتماعاتها الرسمية 
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لزنه جو 


الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الشرقى بزعامة الاتحاد السوفيتى. ٠‏ 
ومن ثم os! oA eel oll ol el eye‏ الثانيعة ورات eee‏ 
Oy Gael‏ اهتين ا ايدو ما PA Spe‏ 
الباردة التى كادت تتحول فى بعض الأزمات إلى حرب ساخنة» غير 

أن ما حال دون ذلك امتلاك كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتى للأسلحة الذرية والنووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل . 


وقد بدأت عوامل التوتر بين القوتين العظميين حين اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية 
بالإعلان عن مبدأ ترومان فى عام VARY‏ وقد ارتكز على هذا المبدأ مشروع مارشال الذى كان 
يهدف إلى إعادة الانتعاش لدول أوروبا قبل انهيارها اقتصاديا واجتماعيا نتيجة لما تحملته من أعباء 
الحرب . وقد عرف هذا المشروع ببرنامج الإنعاش الآوروبى . وقد اعتبر SLEY‏ السوفيتى هذا 
البرنامج بمثابة نوع من الاستعمار أطلق عليه الاستعمار الجديد .Neo Colonialism‏ وردا على 
الولايات المتحدة الأمريكية أعلن الاتحاد السوفيتى عن تأسيس منظمة الكومنفورم التى استهدف بها 
تدعيم الأحزاب الشيوعية فى الدول الأوروبية . 

ولم تلبث أن تجددت عوامل التحدى بين المعسكرين حين عمدت الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى تطويق الاتحاد السوفيتى بسلسلة من الأحلاف العسكرية» بدأت بالحلف الدفاعى الأمريكى فى 
عام ۱۹٤۸‏ ثم معاهدة شمال الأطلنطى التى يطلق kde‏ اختصارا " الناتو " NATO‏ التى وقعت 
عليها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الملتنحدة وكندا وفرنسا وبلجيكا وهولندا 
ولكسمبرج والنرويج والدانغرك» والتى نصت على أن أى هجوم مسلح على أية دولة من تلك 
الدول يعد عدوانا عليها جميعا . وقد هاجم الاتحاد السوفيتى تلك المعاهدة هجوما شديدا واعتبرها 
بمثابة تنظيم عدوانى موجه ضده» فضلا عن كونها تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة . 

ولم تثن معارضة LEYI‏ السوفيتى عن استمرار OLY SI‏ المتحدة الأمريكية فى إنشاء 
الأحلاف العسكرية التى كان من بينها حلف بغداد فى عام 1400 . وعلى الرغم من أن الولايات 
المتحدة لم تنضم رسميا إلى عضوية ذلك الحلف إلا أنه كان يعمل تحت إشرافها وبتوجيه منها . 
وعلى أثر انسحاب العراق من ذلك الحلف عقب قيام ثورة تموز فى عام ۱۹١۸‏ أصبح يعرف 
بالحلف المركزى CENTO‏ وانتقلت قيادته إلى أنقرة . كما أسست الولايات المتحدة حلف جنوب 
شرقى Lol‏ أو فيما عرف اختصارا بحلف. السيتو SEATO‏ . 

وفى مواجهة تلك الآحلاف الغربية اتجه الاتحاد السوفيتى إلى تأسيس مجموعة من HEN‏ 
ey E‏ كن شوق أزوويا كان من Wig‏ كلق :ارسق الاق 


ee 


تأسس فى عام 1900© 5 OLS‏ من الطبيعى أن 'يترتب على تكوين 
الأحلاف الغربية والأحلاف الشرقية المضادة استمرار التوتر بين 
الممسكرين» ووضح ذلك التوتر فى مناطق كثيرة من العالم خاصة 
WU‏ وكوريا وفيتنام وكوبا وغيرها . ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن 
الآزمة التى حدثت e‏ فى عام ۸٨۸‏ كادت تهدد بحدوث. 
مواجهة شاملة بين المعسكرين» إلا أنه أمكن تفادى الموقف المتصاعد فى اللحظات الآخيرة حين 
وافق الاتحاد السوفيتى على سحب قواعده الصاروخية من جزيرة كوبا . وتقرر فى أعقاب تلك 
الأزمة إنشاء ما صار يعرف بالخط الأحمر أو الخط الساخن Hot Line‏ بين موسكو وواشنجتن 
حتى يمكن الاتصال المباشر بين الرئيسين اللأمريكى والسوفيتى لتفادى ما قد يحدث من أزمات 
سياسية أو عسكرية . 

وقد مرت العلاقات بين المعسكرين العظيمين بمراحل متباينة من التأزم والشعايتن certs!‏ 
حتى شهد عام ۱۹۷۲ توقيع الوفاق الدولى sti D'Entente‏ تم الاتفاق فيه على تحديد مناطق 
النفوذ فى العالم فى إطار ما صار يعرف بالاستراتيجية العالمية .Global Strategy‏ ولم تلبث 
التغيرات التى حدثت فى العالم منذ بداية عقد الثمانينيات CLE ll,‏ فى استعادة Lise oJ LUT‏ 


السياسية» واتجاه دول أوروبا إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية. والسياسية lod‏ بينهاء وتوقيع اتفاقيات 
الخفض المتبادل للتسلح بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى» إلى جانب التطورات 
الضخمة التى حدثت فى LEY!‏ السوفيتى على أثر وصول جورباتشوف إلى السلطة فى عام VAAN‏ 
وإعلانه لسياسة البروسترويكا التى ترتب عليها تفكك الاتحاد السوفيتى فضلا عن تأثيرها على دول 
أوروبا الشرقية. كان لتلك التغيراث والتحولات الضخمة نتاتجها الهامة التى تمثلت فى انهيار 
النظام العالمى الذى ظهر بعد الحرب GL AL‏ والذى تمثل فى القطبية الثنائية لكى يبدأ نظام 
„dle‏ جديد World New Order‏ فى ظل القطبية الواحدة التى تتزعمها OLY JI‏ المتحدة 
الا 

وعلى الرغم ما قيل من أن النظام العالمى الجديد سيؤدى إلى عهد مليء بالآمل والسلام» 
إلا أن العالم لا يزال يعيش فى العديد من الأزمات والتوترات الإقليمية والدولية» كما لا Jy‏ 
الحقوق المدنية والديمقراطية تنتهك فى أنظمة كثيرة من bile‏ المعاصر . 
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This book deals with the historical origins, and real motives behind the 
outbreak of the two world wars. These wars were disastrous to both the victorious 
and the defeated states. The world suffered from their economic and social 
aftermath, besides millions of people who lost their life. Obviously, the drastic 


developments of war weapons led to these catastrophic results. 


Many historians, politicians, and militaries have addressed various reasons 
that led to the outbreak of these wars. In this book, the author stresses on the 


hostility between France and Germany, and France's desire to revenge from 


Germany since its defeat in 1870's war. 


This state of enmity and vengeance led to the First World War, which ended 
with the defeat of Germany. France's Pursued its interest to revenge from 


Germany as it was clear in "Versailles Treaty", which ‘sued the seeds of World 
War Il. 


The disasters resulting from these wars urged the international society to 
seek the formation of international organizations that aim at keeping peace and 
ceasing wars. Two Organizations were established: "The League of Nations" after 


World War I and "The United Nations" following World War II. 


Despite the efforts made by the United Nations to solve international and 
regional problems, the world is still suffering from various crises. 
The author hopes that: this book will make the reader more aquatinted with 


the two major events that the world had witnessed in its Modern and 


Contemporary History. 


Dr. Gamal Zakaria Kassem 


Dr. Gamal Zakaria Kassem 


The beginning of both European, and Arab Modern and Contemporary 
history has imposed a large debate among many historians. Some Historians 
consider the fall of Constantinople (1453 A.D.), the beginning of Modern 


European history, while others relate it to the European Renaissance, or the 


Geographical Exploration. 


On the other hand, Modern Arab history in view of many historians starts 
with Ottoman domination over the Arab World (early 16" century), while others 
relate it to Wahhabi movement, or the Expedition of Bonaparte to Egypt (1798), 


which rendered an opportunity for the connection between the Arab World and 


Western Europe. 


Regarding the beginning of Contemporary Arab History, many Scholars 
consider it to be the First World War, while others opt for World War II, since 


many Arab countries gained their independence on its aftermath. 
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